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مقدمة الناشر 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسلام على المبعوث رحمة 
لاال نينا فحمة وعلن اله ويه لاع 

أما بعد: 

فيسرٌ مشروع العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمي بدولة الكويت أن 
يقدم لطلبة العلم الكرام الإصدار الثاني من «المكتبة التأصيلية». وهو بعنوان 
اشرح كتاب التوحيد» للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي ّنه المتوفى سنة (5١١1ه).‏ 

حيث قام فضيلةٌ الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله - 
بشرحه وبيان مقصوده» وذلك من ضمن دروس عَُقِدتُ بعد صلاة الفجر 
والمغرب. في مسجد فهد الزبن بمنطقة #بيان» بتاريخ ١5‏ - ۲۲ من شهر 
جمادى الثاني سنة 1578١ه»ء‏ الموافق 1° ل 0 فقمنا بتفريغ 
المادة الصوتية وترتيبها وتنسيقها وتهذيبها بما يناسب إخراج الكتاب. 

وكان المنهجٌ العام المتبعٌ في إخراج هذا الكتاب ما يلي: 

١‏ تفريغ الدروس الصوتية إلى مكتوبةء ثم مقابلة النص المكتوب على 
المسموع مره أخرى. 

١‏ - صياغة النصٌ وتهذيبه» وربط المتن بالشرح مع تمييز المتن بلون 

۴ غجدمة التنض» وذلك يعزو الآبات القراتية إلى مواضفغءها فى 
المصحف. والتخريج المختصر للأحاديث المرفوعةء وبيان غريب الألفاظء 
وتوثيق الأقوال وعزوها إلى مصادرها. 


مقدمة الناشر 

7 

٤‏ - تدقيق النصٌّ من الناحية اللغوية والإملائية» وضبط علامات الترقيم» 
وضبط ما يُشكل من الألفاظ. 

وبعد ذلك تكرَّم الشيخ ‏ حفظه الله بمراجعة الكتاب. وتعديل ما يلزم 
تعديله» وإضافة ما يحتاج إلى إضافة وتوضيح.ء ثم أذِن بطباعته» فجزاه الله 
خيراًء وشكر سعيه» وبارك في عمُره ووقته. وأجزل له المثوبة. 

وختاماً نسأل الله تعالى أن يجعلَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء 
ونشكر كل مَّن أسهم في إخراج هذا العملء وأن يَعمَّ نفعه للإسلام 
والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


و لعن الرعور 


ال مدر العالمين وساوط لله سم علرسي ا 
وا2 واد دو ءَ السب حر 
e‏ رجہ ون ورا ذئت للا کے ع اروا 
ی طا ی للا م لىرو ر وور ص الوم الرضرل 
2 وا للد ولا پس ےہا سركي واا رسام عل 
اا کال ولیہ عبد اله به فر صما ده AMIE‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلئ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. 
نبينا محمدء وعلئ آله وصحابته» وسلم ليها كرا اما 

قال رحمه الله تعاليل -: «كتاب التوحيد» هذا العنوان يدل على 
مضمون الكتاب كله. ولهلذا استغنئ بذلك عن الخطبة؛ وبيان مقصوده. 


والتوحيد: مصدر وخد يوحد ا إذا جعل أفعاله لله وحده. 


التوحيد ‏ كما قسمه العلماء ‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - توحيد الأسماء والصفات. 

۲ - توحيد الربوبية. 

٣۳‏ - توحيد العبادة. وهو أوجب الواجبات وأهم المهمات. فإنه تتوقف سلامة 
الإنسان من عذاب الله وفوزه بثوايه علئ التوحيد. ولهذا يجب على 
الدعاة الذين يدعون إلى الله - جل وعلا ‏ أن يهتموا بهذا الموضوع. 
ويبينوا للناس أهميته. عكس ما يفعله بعض الدعاة من التقليل من أهمية 
على المسلم إذا قال: لا إلله إلا الله. وأقام الصلاة. وأتئ ببقية أركان 
الإسلامء وإن كان عنذدهة خلل في التوحيده منها التوسل بالأموات 
وغيرهم فلا بأس في ذلك وهلذا خلل عظيم. بل هلذا تفريط وإفراط. 
والرسل كلهم بعثوا للدعوة إلى توحيد الله - جل وعلا ‏ وقد تكائرت 
النصوص بأن الأعمال موقوفة على الإخلاص #قل إِنَمَآ آنا بتر ينل 
فى إل اسا الهم له وید فس کان با لقا ر يعمل عَم صَييِكًا ولا 

شرك بماد رَيِْ نَا 63 [الكهف]. 


شرح كتاب التوحيد 
چ ب E‏ 
وقول الله تعالئ: «رَمَا حَلَنْتٌ كْلْنَّ والإنى إلا يدود ©4 


[الذاريات] . 


وقوله: يعمل عَمَلَا مما العمل الصالح ما كان على وفق سنة 
المصطفئ طولا يرك بعاد ري لَََأ»ه. النهي هنا عام مطلق بالنهي عن الشرك 
يدخل فيه الكبير والصغيرء والخفى والظاهر الجلى: ومعنئ ذلك أن الذي 
يؤمن بالله ويعلم أنه سيلاقي ربه. يجب أن يهتم بهذا الأمرء وأن يكون عمله 
خالصاً لله جل وعلا -» ولا تكون مقاصده أمور الدنيا أو التوصل إلى غايات 
ر العمل تك وحم وذ عاف عذلك فيو ات ما آمو جه وكذلك ال ات 
ال جاءت في هلذا الأمر. والقرآن من أوله إلى أخره لا تخلو آية منه إلا 
وفيها نوع من التوحيد. إن لم تكن أنواعه كلهاء وذلك أن كتاب الله - جل 
وعلا ‏ أنزل لهداية البشرء ليدلهم على السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه لا 
تحصل إلا بعبادة الله وحده ‏ جل وعلا -. 

ولهلذا قال المؤلف: «وقول الله تعالى: هرما سَلَنَت أ والإنى إلا لَمبْدُون 
٠:46‏ تفن أن يكون الخلق قصد .به غير هلدا الأمره وما قك لن آلإ 
إلا يدور 69©» يعني: أن هذه هي الغاية من إيجاد الخلق. 

ودلت الآية على أن الجن والإنس هم الذين كُلَفوا بالعبادة» وقدم ذكر 
الجن والله أعلم ؛ لأن وجودهم كان قبل وجود الإنس» والجن سمّوا جنا 
لأنهم يجتنون عن الأنظار ولا يُرونء وإلا فهم مع الناس في الأرض. وهم 
طرق قدداً يعني : فيهم المؤمن. وفيهم الكافرء وفيهم الفاسق. كما في بني آدم 
من أنواع الطرق والنّْحَلء ومنهم الشياطين» كما من الإنس الشياطين» وقد 
ابتلي بعضهم ببعض› وقد أعد الله - جل وعلا - لهم الجنة والنار. وهذا وإن 
كان لفظه لفظ الخبر رما حلفت لن والإنى إلا يدود 4©9. فإن المقصود 
به الأمرء وإذا جاءت صيغة الأمر بلفظ الخبر تكون أبلغ في ذلك. 

وأما ما يستشكله بعض المتكلمين في الآية» ويقول: إن الواقع على 
خلاف هذا الخبر؛ لأن الله جل وعلا ‏ أخبرنا أنه خلق الجن والإنس 


كتاب التوحيد 


ههه وه وه وهو وهو وو ووو و ووو و ووه و و و و وه وو وه وهو و وو و و ووو ووو ووو و ووو وو وو ووه 


ليعبدوه. فنرئ أكثر الناس لا يعبدون الله وكذلك الجن وإن كنا لا نظلِع على 
أعمالهم. ولكن أخبار الله جل وعلا عنهم في القرآن تدل على هلذا. 

والجواب عن هلذا: أن هذا ا التي خلقوا من أجلهاء 
أما الفعل فإنه مطلوب منهم؛ لأن الله جلا وعلا أعطاهم القدرة على ما أمرهم 
به» وجعل لهم ا فعندهم القدرة. وعندهم الإرادةء فإذا وجدت القدرة 
والإرادة؛ وجد الفعل بلا ترددء أما إذا كان هناك خلل فى القدرة والإرادة 

ومن حكمته ‏ جل وعلا - أن جعل هذا مناط التكليف حتئ يتبين من 
يوحد باختياره ومقدوره» ممن يأبئ ولا يمتثل أمر الله - جل وعلا -» ويتبع 
رسله» فيكون مستحقاً للعقاب» بخلاف النوع الأول. 

والعبادة هى التوحيد رلا لِعبِدُونز» يعني: ليوحدوني؛ يعني: أنهم 
يجعلون اام رخا والأعمال هي التي أمروا بها؛ د يعني : الشيء الذي 
يتقربون به إلى الله ويرجون ثوابه أو يتركونه خوفاً من الله يجب أن يكون لله 
وحدهء فالعبادة لا تسمى عبادة في الشرع إلا إذا كانت توحيداً. بخلاف اللغة 
فإن العبادة في اللغة: الذل والخضوع مطلقاً؛ وفي الشرع: الذي يعبد الله ولا 
يعبد معه غيره. 

فإن الله جل وعلا ‏ يقول: فل اا لحرن 09 لآ عبد ما سبدو 
© ولا اش عيدوت مآ أعبد ©4 € فنقئ عبادتهم مع أنهم يعبدون الله؛ 
لوجود الشرك. فهلذا يدل على أن الشرك إذا قارن العبادة فإنه مبطل لها 
وممحق لهاء وأن العبادة مردودة وغير مقبولةء لهلذا صار الإخلاص شرطاً في 
فول العمل 

الآية الأولئ تدل على وجوب عبادة الله - جل وعلا ‏ بالأمر الذي 
أمرهم الله - جل وعلا ‏ به؛ لأنه خلقهم لهذاء وقدّر خلقهم. وخلق الجنة 
والنار لأجل ذلك. 


= 
عاط ود رڪ عد م 
و وقد بَعَنْنَا فى ڪل امَو ر 
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وقوله: وقد بَعَنَنا فى ل أن رسلا أن أعنذوا أ هلذه الآية تدل 
عل أن الرسل بعثوا ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحدهء كما أنها تدل على أن 
في كل أمة رسولاًء والرسول ‏ كما هو معلوم - رجل من بني آدم مكلف يبعث 
من القرى. 

يقسم الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية «#وَلَقَدُ4؛ والقسم في لغة العرب 
هو ذكر اسم المعظم لتأكيد الخبر فإن كان كاذبا عاقبه الله. وإن كان صادقا 
أثابه» ولهلذا كان القسم عبادة لا يجوز أن يكون بغير الله - جل وعلا -» كما 
قال ية : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت*' . 

وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك”"'. فلماذا يقسم ربنا - جل 
وعلا - لنا؟ 

السبب في هدذا: إما أن يكون هو إعراضنا أو عدم تنبهنا لهذا الشيء› 
أو عدم اهتمامنا لذلكء فيُؤكد الخبر بالقسم؛ حتى نتنبه لهلذا الأمرء فهو أمر 
مهم جدا. 

والبعث يختلف باختلاف موارده في اللغة؛ فيطلق على إثارة الشيء من 
مكانهء يقال: بعث البعير إذا أثاره من مبركه. وبعث الصيد إذا أثاره من 
مكامنه» وبعث الرجل إلى كذا وكذا إذا أرسله بمهمة. وههذا معنئ الرسالةء 
وكذلك إحياء الموتئ» ون أله يبعت من في القبور 46 [الحج]. 

والبعث هنا يقصد به تكليف الرسول وإرساله إلى الأمة التي أمر 
بتبليغهاء وهو يقتضي كلاماً يصدر من المرسل» وهو الرسالة» ويقتضي أن الله 
0 وغلا - يتكلم ذلك ومسا نر انس كان عونا مهاف افر ذلك 
أن يبلغ كلامه وأمره ونهيه إلى من أرسل إليهم . 


. من حديث عبد الله بن عمر وها‎ )7١1١5( أخرجه البخاري (4)5841. ومسلم‎ )١( 
. وأبو داود (۲۸۲۹) من حديث سعد بن عبادة وليه‎ .)2١١١( أخرجه أحمد‎ )۲( 


هه ماه ها و و و و و و و و و و وه و .و عمو همه وف و وو و و و هو و و وو و وو و و مو و وو وو و وو ووم ودود موود ٠.‏ 


قوله: «أنْنٍ أعَبْدُوا أله واحِتَنيوأ لطنعُوتٌ > . آ4 مصدرية» وتدل 
على أن الرسالة لهذا يعني: لعبادة الله ولهذا كل رسول يقول لأمته: 
«أعَبْدُوأ أل فأمرهم بالعبادة؛ يعني: أن تكون توحيداً لله جل وعلا - لا 
يعبدون معه غيره» وقوله: «#واجمضوأ دحوت » عطفاً على هلذا يدل على أن 
هلذا أيضاً لا بد منه في الأمر» وهلذه دلالة الآية على أن الرسل أرسلوا 
بالرسالة. وأنهم يرسلون إلى قوم يكونون معرضين عن رسالة الله - جل وعلا -. 
أو يكونون غافلين عنها. 

والنبي مأخوذ من الإنباء على القول الصحيح وإن كان بعض العلماء 
يقولون من النبوة والرّفعة. ولكن إذا كان أخذ من الإنباء فهو يتضمن 
الرفعة. فمن أنبأه الله - جل وعلا ‏ وأوحئ إليه بشيء فهو نبي» والوحي 
الذي يوحئ إليه يكون خاصاً أو عاماً. 

لكن النبي يكون في أمة مسلمة قد سبق بالرسالة» وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب كمه مثل للفرق بين النبي والرسول بحالة نبينا قبل أن 
يكلف بالرسالة» فقال: «تُبن بظآرأ» وأرسل بالمدثره. وذلك أن أول ما 
نزل عليه قوله ‏ جل وعلا ‏ افا پاس رَيْكَ الى حَلَقَ © لق إن يِن علي 
© انا رف الاک © الى عد بر (© ع ن ما ر ب 4©9. ثم توقف 
الوحي إما ستة شهور أو سنتين على خلاف بين العلماء؛ ففي هذه المدة ما 
كان رسولاً؛ لأنه ما كلف بأمرء وإنما أمر بالقراءة فقط. فجاءه الوحي بشيء 
خاص ليس عاماً. فهو في هلذه الفترة نبي وليس رسولاًء فلما نزل عليه قوله 
- جل وعلا - يام امبر © د َير 63 [المدثراء فهلذا تكليف 
بالرسالة» فتبين بهلذا الفرق بين الرسول والنبي. 
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وبعض العلماء يعترض على هذا التعريف؛ فيقول: إن النبي الذي أوحي 
إليه ولم يكلف بالتبليغ» فيقول: إذاً ما الفائدة من الوحي؟ فيقال: الوحي له 
فائدة» وللكن هذا إما أمر يخصه أو أمر خاص بالأمة فقط. وإنما لم يكن 
مرسلاً إلى قوم كافرين بخلاف الرسول» فإنه لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين» 
ويكفر به من يكفر. 

والطاغوت مأخوذ من الطغيان» وهو التجاوز والزيادة على الحد الذي 
حد للمخاطب أو للمخلوقء. كما قال الله جل وعلا - إا لا طا الما حملن 
ف بيه )4 [الحافة] «طغئ» أي: تجاوز عن الشيء المعتاد. ولهلذا وصفت 
العبادة في العابد للمخلوق أنها طغيان وتجاوز للحد الذي حدّ له» ويقول 
الإمام مالك يْزَنْهُ:ْ «الطاغوت كل ما عبد من دون الله؟. وإن كان بعض 
العلماء يقول: هلذا يحتاج إلى قيد؛ لأن ممن عبد من دون الله من لا يرضئ 
من نبي أو ولي أو ما أشبه ذلك» وهلذا غير المقصود. 

والرسول بَا يقول: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد'' دل على أنه إذا 
عبد صار وثناً. وعرّف ابن القيم ّنه الطاغوت: «بأنه كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع»» فجعل الطغيان في هذه الأمور الثلاثة» 
في العبادة والاتباع والطاعة» ولكن هذا يكون في الأمر الشرعي؛ يعني: 
فيما أمر الله جل وعلا -» ليس في كل شيء؛ يعني: الاتباع والطاعة. 
خلاف العبادةء فالعبادة لا تكون إلا لله - جل وعلا - وحده» فمن اتبع غيره 
في الباطل مقتدياً به. فقد جعله معبوداً له. ومن أطاع مخلوقاً في معصية الله 
عل ل حا لاي الك حر داك امعو لهء كما قال الله - جل وعلا - 
ادوا أَحَبارَهُمْ ورشستهم ابابا ين دون آله [التوبة: ١۳]ء‏ والأحبار هم 
العلماء والرهبان والعبّاد. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )۳۷١(‏ عن عطاء بن يسارء وأحمد )١54(‏ من حديث 


أبي هريرة ڪيه . 


© ها هه هو ووه 6 هه هه همه وه هه هه و ومو و هه هه هو و وه ووه وه وه وه وو .و ووم هو ووو و وموثوة وه .يمه 


يقول يَقِيِةِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية اله . 


وفي «صحيح مسلم'”" أن النبي ية أرسل سَرِيّة وأمّر عليهم رجلاً من 
الأنصار. وقال لهم: «أطيعوا أميركم» من أطاع الأمير أطاعني ومن عصاه فقد 
عصاني». وغضب عليهم أميرهم» فقال ألم يقل لكم الرسول ية كذا وكذا؟! 
قالوا: بلئ. قال: إذأ اجمعوا لي حطباء فجمعوا الحطبء. فلما جمعوا 
الحطب؛ قال: أججوه ناراً. ثم قال: ادخلوا فيها. قالوا: أما هلذا فلاء نحن 
فررنا من النار» وتوقفوا حتئ طفئت النار.ء وهدأ غضب الرجل» فلما رجعوا 
إلى النبي اة أخبروه بذلك. وقال: «لو دخلتموها ما خرجتم منهاء إنما الطاعة 
في المعروف لا طاعة في معصية الله - جل وعلا ٠ء‏ فالطاعة التي تكون عبادة 
في الأمر والنهي في أمر الله ونهيه» كونه مثلاً يأمره بما نهئ الله عنهء فيفعله 
طاعة له» مع علمه بأن هذا معصية. أو بما أمر الله - جل وعلا ‏ به 
فالطاغوت إذا هو المعبود من دون الله. 

قوله: «#واحمنوأ دحوت > هذا من أبلغ الكلام. فالاجتناب معناه أن 
تكون أنت في جانب وهو في جانب بعيداً عنك. خلافاً لما لو قال مثلاً: 
اتركواء أو لا تقربواء أو لا تفعلوا كذاء فهلذا لا يدل على ما دل عليه قوله: 
وبا اعون والآية تدل على أن اجتناب الطاغوت شرط في صحة 
عبادة الله - جل وعلا . ولهلذا قال جل وعلا ‏ ممن يكر إألطعُوتِ 
يوي يا د أسكنسق يدور وى [البقرة: .]۲٠١‏ 


ودلت الآية على أن الرسل فى كل أمةء و«الأمة» يقصد بها الجماعة من 
الناس كما أنه يقصد بالأمة النحلة والملة. كما قال جل وعلا ‏ عن الكفار: 
< إن وتا 1521 علج َ4 [الزخرف: ۲۳] يعنى: على طريقة ودين. 


. من حديث علي نه‎ )٠١41( أخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة وله‎ )"118( )۲( 


= افلة 


5 5 2 رر 
وقوله : #وقضئ ربك قاط عا عا ناه ا راع E e‏ 


بكاو ده م لسع سمي 


وقال ‏ جل وعلا ‏ «إنَّ هلو 1 َه وجدة وأنأ ربكم »و يعني : 
هلذا دينكم وأنا ربكم. فإذاً الأمة تطلق على الدين. 

كما أنها تطلق على جماعة من الناس. 

وتطلق أيضاً على الطائفة من الزمن ودر َد امَو يعني: تذكر بعد 
مضي زمن. وکین أن ع لْعَدَابٌ إل أَمَمَ مَعْدُودَوَ [هود: ۸]؛ يعني: زمن 
محلد. 

كما أنها تطلق على الرجل القدوة» والإمام الذي يكون أسوة وقدوة 
ويُقتدئ به إن ویر گات امه َا ّ. 

وتطلق إطلاقات أخرئ. ولكن هذه إطلاقات أربعة واضحة ومشهورةء 
جاءت في القرآن في آيات عدة. 

قد جاء في قول الله جل وعلا ‏ فم سنا سلما تراه معنئ تترى 
تتتابعاً . ولهلذا قال العلماء: ليس هناك ما يسمي افترة»؛ اي لم يأتِ فيها 
الرسل؛ لأن الله أرسل رسله تتابعاً وأخبر أنه بعث في كل أمة رسولاًء ولا 
نعرف فترة من الفترات إلا ما بين نبينا وبين عيسئ قرابة خمسمئة سنةء وهلذه 
لم ينس الأمر فيهاء ولهلذا وجد من هو على الحق. وقصة الأخدود وقعت 
قبل بعثة الرسول يلي أصحاب الأخدود الذين آمنوا بالله واتبعوا الدين الذي 
جاء به عيسئ» وقصتهم في «صحيح مسلم» عن النبي 6. 

#قضَّئ»* تأتي بمعنى أمر وألزم وأوجب» وتأتي بمعنئ فرغ من الشيء 
صله سَبْعَ سَمْوَاتٍ» [فصلت: »]1١‏ وتأتي بمعنىئ قدر وأحكم. ولكن هنا 
قضئ أي: أمر وألزم بهذاء «وَتّسَى رَبك أي: أمر عباده. وألزمهم بأمر 
شرعي وليس بقدريء بل هو أمر أرسل إليهم بواسطة الرسل وأمروا به» 
ولهلذا خالفه أكثرهم. 

وقوله: «وتَصّئ ربد أي: أنه أمر ملزم؛ لأنه من الله. فلا يجوز 
التساهل به» وخوطب بالخطاب ظرَيْكَ» أي: الذي رباك وأوجدكء. وهو الذي 


0-0 


= 00 
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ألا عبدوأ إلا إِيَهُ ودين لِحَسدمًا» الآية [الإسراء: 58]. 


يتصرف فيك. فانتبه لهذا أن تخالف هذا الأمر. فإنك إن خالفته تعرضت 
لعقابه وسخطه. وقوله: ألا تََبْدُوَا إلا إِيَاهُم يعني: أن هلذا هو الذي قضاه. 


وأن من جعل العبادة لغيره فإنه لم يلتزم الأمرء فهو لم يأتِ بما يجب عليه. 
ویکوت متعرضاً لعقاب الله جل وعلة د 


وقوله: هرود إخْسدئا» يعني: وقضئ أن تحسنوا بالوالدين إحساناً. 
ولم يذكر الإحسان ما هو؟ وإنما جاء بالعموم. حتئ يشمل جميع الإأحسان» 
وهذه الآية لها نظائر كثيرة في كتاب الله. حيث يقرن حق الوالدين بحقه؛ 
ليبين عظم قدر حق الوالدين؛ لأن الوالدين هما سبب إيجادك. وهما اللذان 
قاما على تربيتك» وتعبا على ذلك» فحقهما عظيم يجب أن تراعيه. 


في «صحيح مسلم»: لا يدخل الجنة قاطع»"''. والعقوق ضد الإحسان. 
وشت ال 

وآية النساء التي تسمئ «آية الحقوق العشرة» فيها أيضاً الأمر بالإحسان 
إل الوالدين. وإلئ الجار. وإلئ الصاحب بالجنب. وإلى المملوك. وغيرهم. 
وهو أمر من الله - جل وعلا ‏ لعباده أن يعبدوه. وشرط العبادة أن تكون 
خالصة لله. أما إذا كانت مشوبة؛ فإنها تكون شركاً. والشرك هو أعظم 
الذنوب؛ لأن التوحيد هو أعظم الأوامر. وأعظم ما يطاع الله به وإذا جاء 
الإنسان بالتوحيد ‏ وإن كان عنده شيء من انتقصير - فمآله إلى الجنةء بل إذا 
كان عنده مثقال ذرة من التوحيد ليس معه شرك؛ فإنه لا بد أن يدخل الجنة؛ 
أ لو رك الا رامو ولم يأت بالشركء وإن ا النار؛ فلا بد أن يدخل 
الجنة كما جاء عن النبي ييا أنه قال: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله 
وفي قلبه مثقال ذرة من ایھان . 


.)5507( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (1887) من حديث أبي سعيد الخدري مَينه‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 
- 2 س 


2ر رم ے2 0 


رق کک > ترا وہ سيا الآية [النساء: +]. 
ورن و ا اتن ماح ر ی ات 


[الأنعام : ۱]. 

قال ابن مسعود وله : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي 
عليها خاتمه فليقرأ قوله تعاليئ: فن كسالا أل ما حرم ري 

ومعنئ هلذا الحديث: أي: زائد على أصل الدين «لا إلله إلا الله 
أضليها الترحيد حي ا بن ولك 5لا على أن النسرك حل الار: 

وقوله: «ولا نرا وء شماه هلذا من التأكيد والإيضاحء وإلا قوله: 
وأعيدوا أن يدل على عدم الشركء ولكن دُكر تأكيداً وإيضاحاً؛ لأن الأمر 
مهم جدا. 

قوله: سيا ليدل على أن الشرك كله منهي عنه؛ صغيره وكبيره؛ لأن 
الشيء نكرة تدل على العموم» فكل ما سمي شركاً فهو منهي عنه بهلذا. 

قوله : تالأ أي: هلموا وأقبلوا إلي أخبركم بالخبر الصحيح الصدق 
الحق الذي لا يتخلف. ليس بالتخرص والظنون كما تفعلونه أنتم» وتحرمون 
أشياء ما حرمها الله» وتفعلون أشياء قد حرمها الله - جل وعلا -. 

وهلذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتعبد إلا بما جاء به 
الرسول بة؛ وليس بالرأي» وليس بالقياس» وليس بالأوضاع التي يدرك عليها 
الناس» بل لا بد أن يتعرف على أمر الله» وهو الذي يتلئ ويقص علينا قول الله 
- جل وعلا -. والتحريم هو المنع ما حرم رب يعني : ما منعكم منه» 
وبدأ بالشرك أول شيء؛ ليدل على أنه أعظم المحرمات» وأنه لا يجامعه شيء 
مقبول من العمل عند الله - جل وعلا -» فهو يفسد العمل كلهء ولهلذا أخبر الله 
- جل وعلا - عن المشرك أنه تحرم عليه الجنة وأن مأواه النارء فهذا هو 
مقصود الآية. أما بقية الآية ففيها أشياء كثيرة» وإنما المقصود هنا من 
الاستدلال بها تحريم الشرك» فإذا حرم الشرك؛ فالعبادة والتوحيد واجب على 
المكلف. 


كتاب التوحيد 
ص عد ص م2 صر 
ڪڪ - إلى قوله: ‏ «ووأن هدا صرطى مستقيما فاد Hk‏ الآنات 


[الأنعام : ۱ _ ۳[. 


وفيها النهي عن قتل النفوس. وبدأ بقتل الأولاد. وأخبر أنه تكفل 
برزقهم ورزق الآباء؛ لأن هذا من أشنع أنواع القتلء وكذلك أكل مال 
الك وكذلك: طك ااي نكن بكس بض سقرم وف النهناية قال 
وان هدا صِرَطى مُسْتَقِيِمًه يعني: الأمر الذي أمر الله - جل وعلا - عباده 
أن يفعلوه. 

وليس مراد ابن مسعود أن النبي له وصية وصى بها وختمها بخاتمه» 
ولكن هذا تمثيل بأنه جاء بمضمون هذه الآيات المحكمات وإلا 
فالرسول بيو وصئ بكتاب الله - جل وعلا ‏ وليس هناك وصية كتبها للخلافةء 
وقال: إن علي بن أبي طالب مثلاً هو خليفتي» وأنه هو وصيي» فهلذا إذا 
روي فهو كذب. فالرسول كو أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه» وقال: 
مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»» وكان علي موجوداً» فلما راجعته عائشة في 
هذا وقالت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل أسيف؛ تعني: كثير البكاءء فإذا 
قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فلو أمرت غيره فقال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». فذهبت عائشة إلى حفصةء وقالت لها: اذهبي وقولي له كذا 
وكذا. فذهبت. وقالت له. فغضب َة وقال: «إنكن صواحب يوسف. مروا 
أبا بكر فليصلٌ بالناس»"'“ فكان يصلي بالناس مدة مرضه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه . ولههذا استدل أهل السنة بهذا على أنه هو الخليفة. أما 
حديث ابن عباس الذي فيه: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
أبدأً» ثم اختلفوا فيما بينهم. هل هلذا يقوله عن فكره وصحته؟ أم أنه من أثر 
المرض؟ فلما اختلفوا؛ قال: «قوموا عني» وهو قد علم أنهم سيولون أبا 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۲)ء ومسلم )٦۳١(‏ من حديث عائشة وَْينا. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۱)» ومسلم .)۳٠۹۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد 

= 
وعن معاذ بن جبل وليه قال: كنت رديف النبي َيه على 
حمار فقال لَئْ: «يا معاد EAE e a eê‏ ا e e e‏ 


بكرء ولهلذا جاء بعد قوله: «ادعي لي أباك وأخاك - يقول ذلك لعائشة - أكتب 
لهم کتاباًء لا يتقوّل متقول. أو يتمنئ متمن"”'". ثم عدل عن ذلك ورأئ كونهم 
اختاروه بأنفسهم أبلغ في ذلك وأحسن. وعلئ كل حال؛ فالمقصود من كلام 
ابن مسعود أنه يقصد بهذا أن هذه الآيات وما في مضمونها من كتاب الله هو 
الذي وصئ به الرسول ميا . 

وقوله: «عن معاذ بن جبل دن قال: كنت رديف النبي يَليِ.. إلخ» معاذ بن 
جبل من فقهاء الصحابةء ومن أفاضلهم وخيارهم» كان شاباً. وقد جاء في 
الحديث: «يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء بذ . 

وفى الحديث قال له يقِيهِّ: «إنى أحبك. فلا تدعنّ أن تقول خلف كل 
صلاة : اللهم ای کن درد ورد وين عبادتك0”". هذه وصية له 
وهي وصية للأمة كلها. 

قوله: «كنت رديف النبي» الرديف هو الذي يكون خلف الراكب» وكان 
عل حمارء والرسول ية يركب الحمار ويردف عليه» وهذا من دلائل النبوة؛ 
لأن الملوك والعظماء لا يركبون الحمُر» يتحاشون عن ركوب الحميرء إنما 
يركبون المراكب الفاخرة» والرسول ية عبد لله يتواضع» فهو يركب الحمارء 
ويردف عليه. يدل علئ تواضعه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

والتواضع يكون لله وليس للخلق. ولذلك لما جاءه التخبير من اللهء قيل 
له ايوس بعل تكون رسوا ملكا او رسولة عير + فاغنان أن یکت ردلا 
عبد" ولما جاءه التخيير أن يعطئ مفاتيح كنوز الأرض لم يختر هلذاء 
)00 أخرجه مسلم (۲۳۸۷). 


)۲( ااصحيح البخاري» (001۰). ااصحيح مسلم» (50). 
(۳) أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹). وأبو داود ,.)١377(‏ والنسائی فى الكبرى .)۹۸٥۷(‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد .)١560(‏ من حديث أبى هريرة وَلنه. 


ووه و و فقوو ووه و واو و ووو وه عم هع ع وه وله وه ووه ع وروم .م.م ووو و و وو و و و و و وو وه .ا مامد م و96 م6١66‏ 


وقال: «بل أجوع يوماً. وأشبع يوماً. فإذا جعت ذكرت ربي» وإذا شبعت 
شكرت ربي”"2. ولم يأتِ لأمور الدنياء وإنما جاء داعياً للجنةء ولهلذا كان 
يمثل نفسه لهم فيقول: «مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة» يذكر هذا؛ 
لأنه مهم في الواقع. والمفازة في اصطلاح العرب يطلقونها من باب التفاؤل» 
وهي الأرض التي تهلك من سلكها غالباًء سموها مفازة تفاؤلاً بأن من يسلكها 
يفوزء يقول: «فلما كانوا في مكان ما یدرون ما قطعوا أقل أو أكثر» يعني: في 
وسطها «نفد ما معهم من ماء وطعام» ومات ما معهم من رواحل». 2 الحالة 
هذه تيقنوا الموت. لا بد أن يموتواء يقول: «بينما هم كذلك إذ طلع عليهم 
رجل يقطر رأسه ماءء فقالوا: إن هدذا حديث عهد بماءء قال: ما شأنكم. 
قالوا: كما ترئ ‏ يعني : ينتظرون الموت _ قال: أرأيتم إن دللتكم علئ ماء 
روي» ورياض خضراء» أتطيعونني؟ قالوا: نعم. ولا نعصي لك أمراء فقال: 
أعطوني عهودكم ومواثيقكم على هدذاء فأعطوه ما شاء من عهود ومواثيق. فطلع 
بهم علئ رياض خضراء. وماء روي» فنزلواء وشربواء ورعواء ثم بعد ذلك 
صاح بهم: الرحيل» فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى رياض خير من هلذه الرياض» 
ومياه أعذب وأطيب من هلذه المياه. فقال أكثر هم وجلهم: ما وصلنا إلى هلذه 
الرباض» وهلذا الماءء ونحن نصدق أننا نعيش» فأبواء وأطاعه قليل منهم. فنجا 
ونجا بهم أما هدؤلاء فصبحهم العدو فصاروا ما بين قتيل وأسير"”"'. فهلذا 
مثله مع الناس» والأمثال من أبلغ المواعظ. وأبلغ الكلام فأكثر الناس لم 
يطيعوه» فأصبحوا مأسورين لهواهم» ولشياطينهم» وسوف يحق عليهم العذاب. 

والمقصود أن الرسول يلل كان على حمار» وهذا الحمار جاء أن اسمه 
عُفير وأنه أهدي له من المقوقس صاحب مصرهء والكذابون وضعوا فيه 
أحاديث» وقالوا: كان يرسله إلى من يريد من الصحابة» ويذهب على الباب 


. من حديث أبي أمامة طن‎ )۲۳٤١( والترمذي‎ .)۲٠٠٤۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۳١۷ /۷( (؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 


شرح كتاب التوحيد 
أتدري ما حق الله على العباد».... قال: «حق الله على العباد؛ أن 
يعبدؤه ولا يشر كوا به شيعا وحق العباد على الله RSS‏ 


ويقرعه برأسه» فيخرج ويأتي» هذا كذب. وقالوا: إنه لما توفي الرسول يا 
ذهب إلى بئر فتردى بهاء هذا أيضا كذب لم يثبت شيء من ذلك. 

قوله: «أتدري» من الدراية» وهي العلم. وهلذا الأسلوب للتعليمء 
فالسؤال عن الشيء ثم الإخبار به يعد من أبلغ أساليب التعليم؛ لأن الإنسان 
إذا سئل عن شيء فلم يعرفه؛ تطلعث نفسه إلى معرفته» وتشوقت» وأصبح 
مستعداً تمام الاستعداد إلى معرفة الجواب فإذا جاء الجواب وقع في النفس 
موقعاً يكون له أثر» فيثبت» وكثيراً ما كان النبي ية يفعل ذلك» وزعم بعض 
الذين يتكلمون في التربية أن هذا أمر مخترع جديد ما كان معروفا سابقاء 
وهم معذورون؛ لأنهم يجهلون سيرة الرسول كَل 

قوله: «حق» والحق مأخوذ من الثبوت والاستقرارء قالوا: حق بالمكان 
إذا ثبت به واستقرء والحق هو الثابت الذي لا يزول. بخلاف الباطل» فإن 
الباطل يضمحل وينتهي» وإن كان له صولةء كما قال الله - جل وعلا - بل 
تَنْذِكُ لي عل التطل مِِدَمَمُهٌ إا هو راه [الأنبياء: 1۸]ء وقال ‏ جل وعلا - 
«وقل جا الْحَقُ وَرَمَقَّ الْبنطِلُ إِنَّ الل كان رَهُوًا (©)» [الإسراء]ء وقال: قل 
جه الى وا ئ الل ا د 46 سات الباطل لأ يغبت ولا بد أن 
يذهب» ومعتن ذلك أن هلذا'حق.علئ العباد لازم لهم لا يتغير ولا يتيدل» 
فهم ملزمون بهلذاء وإن تخلف ذلك فالعذاب يحق عليهم» وهلذا ليس عجيباً؛ 
لأن العباد خلقوا لعبادة الله. 

ولكن العجيب أن يكون للعباد حق على الله وقد اختلف العلماء في 
هذا الكلام «حق العباد على الله» هل للعباد حق على الله؟ فقال بعضهم: 
معناه صدق الوعد وإنجازه فقطء أن يصدقهم وعده وينجزه لهم. لكن 
الحديث يدل على قدر زائد على هذاء وهو أنه شيء أحقه الله - جل وعلا - 
عل نفسه» والسبب في قولهم ههذا؛ أن الحق لا بد أن يوجبه من هو أعلىء 


كتاب التوحيد 


لقا 
ألا يعدب من لا يشرك به شيغاء فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر 


الناس؟ قال : «لا" تبشرهم › فيتكلوا». أخرجاه فی الاج 


والله ليس فوقه أحدء فمن الذي يُحق عليه وکل من سواه مخلوقون له عبيد له 
يملكهم. فهل يملكون أن يكون لهم على الله حق؟ يقال في الجواب عن 
هلذا: إن هلذا الحق حى تفضل به رينا - جل وعلا -» وأحقه على نفسه فضلاً 
وجوداً وكرماً أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. وهلذا فضل عظيمء فإذا سلم 
الإنسان من العذاب فإنه يلزم النعيم؛ لأن الإنسان خلق للبقاء وليس للفناءء 
وليس في دار الآخرة إلا دار عذاب ودار نعيمء فإذا لم يعذب فهو منعم بلا 

لهذا قال: «ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً» فإذا لم يعذبه؛ فهو يكرمه 
وينعمه» وكفئ بهذا فضلاً وسعادة لمن سلم من عذاب الله وفاز بنعيمه. 
ولهلذا قال معاذ: «أفلا أبشر الناس»ء والتبشير الإخبار بالأمر المهم المفرحء 
واج لطن ارت لان الإشنات إذا أخبر بوذا رت يشرة ويه افر 
سميت بشارة» والغالب أنها تطلق على الشيء المفرح» وقد تستعمل بالعكس 
من باب التهكم وسر أن كَمَرُواْ عراب لي [التوبة: *]» فهلذه بشارة من 
باب التهكم بهم. وهلذا يدل على أن معاذاً فهم أن هذا أمر عظيم فقال: أفلا 
أبشر الناسء وذلك أن الإنسان إذا أتئن بالتوحيد؛ فهو سالم من العذاب» 
ومضمون ذلك أنه لا يلزم كثرة العمل» فقد تقوم بهلذه الواجيات وتسلم من 
الشرك. فأنت ناج من عذاب الله وستسعد بثوابه وجزائه. وهلذا فضل عظيمء 
وهذا الذي اقتضئ أن يقول: أفلا أبشر الناس؟ 


قال: «لا تبشرهم؛ فيتكلوا» يعني: يتركوا العمل» ويتركوا التنافس في 
الخ وف ا الفا فتن اق ارا رة اب ا لذن ات اليه 
رفيعهة جد وهي واسعة جا والجنة تقتسم بالأعمال» ودخولها بفضل الله 


.)70( أخرجه البخاري (2)58057 ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


فم 


فيه مسائل : 


الأولئ: الحكمة في خلق الجن والإنس . الثانية: أن العبادة 
هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. الثالثة: أنامن لم يات ةل 
يعبد الله. ففيه معن قوله تعالل: #ولاً اسر عيدو مآ أعبد ©4 
[الكافرون]. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن 
الرسالة عمّت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: 
المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه 
معن قوله: ممن يَكْمُرٌ بِأطَسُوْتٍ وَيُوْيِ يار الآية [البقرة: 551]. 
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: 
عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. 
رفيا مشر انل أولهنا النيى .عن الشركة العاشيرة: الآياث 
المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثماني عشرة مسألة» بدأها الله 


- جل وعلا -» فدعهم يتنافسون في العمل؛ لأنهم إذا أخبروا بهذا قد يثبطهم 
عن فعل الخيرات والتسابق فيهاء هذا هو المقصود. 

وفهم معاذ أن هذا ليس المقصود به كتمان العلم. ولهلذا أخبر معاذ 
بهلذا الحديث عند موتهء أخبرهم أن الرسول قال له ذلك. وفهم أن قوله: 
الا من باب المصلحة فقط. ولیس من ياب التحريم. 

ثم هنذا لا يدل على أن معاذاً وغيره من الصحابة لا يعرفون هلذاء 
ولكن لما كان الأمر في وقت الرسول لا يدرى هل يتغير أم لا؟ كما جاء في 
حديث أبي بكرة في قصة الحج لما سألهم: أي بلدٍ هذا؟ أي يوم ههذا؟ 
وكلما قال يقولون: الله أعلم'' '. فهم جوزوا أن يتغير الاسم. ويتغير الوقت. 


. ومسلم (7577) من حديث أبي بكرة طن‎ :.)١504( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب التوحيد 

5-5 
بقوله: لا جَمَلُ م آله لها ءاخر فقعد مدموا دولا [الإسراء: +5]ء 
وختمها بقوله: «#ولا يجعل مع الو إلا ءاخر للقي في جه ملوما مدحورا چ 
[الإسراء: ۳۹]ء ونبهنا الله سبحانه على يدم شان هذه المساتل 
بقوله: ديك مِنَآ أو إِلْكَ ريك مِنّ ن لکد [الإسراء: 9*]. الحادية 
رة انه سوزة الضباء التي تسمئ آية الحقوق العشرةء بدأها الله 
تعاليل بقوله: #وأعبد یدوا ال 7 شرا پاد E:‏ [النساء: 5”]. الثانية 
عشرة: التنبيه على وصية رسول الله يقي عند موته. الثالثة عشرة: 
معرفة حق الله تعاليل علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا 
أذوا حف التخامسية عة أن دة الهسالة لا جرا أك 
الصحابة. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: 
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة: قول 
المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون: جواز 
تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . الحادية والعشرون: 
تواضعه لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز 
الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 
الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


قوله: «التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم» 
يعني : هل هلذا يبقئ دائماً تقول: الله ورسوله أعلمء إذا سُئلنا الآن؟ 

الجواب أن نقول: الله أعلم. وإنما يقال: «ورسوله» لما كان الرسول 
يمكن سؤاله. ويمكن الرجوع إليهء أما الآن فالرجوع إلى سنته. فإذا جاء مثل 
هذا يقول المجيب: الله أعلم. 


ا2 باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


- چ ر 7 > ساس م مت مع ولاه خر ر 2 020 
وقول الله تعالئ: الزن اموا ول يِلِيسُوَأ إيمتهم بظلْر أؤلتيك 
م لذن وهم مُفِنَدُونَ (©)4 7الأنعام]. 


لما ذكر وجوب التوحيد ولزومه ناسب أن يذكر فضله بعد معرفة وجوبه. 
ولهذا قال المؤلف: «بَاب فضل التوحيد». 

وقوله: «ما يكفر من الذنوب» «ما» هذه يصح أن تكون موصولة» فيكون 
المعنئ: والذي يكفره من الذنوب» ويصح أن تكون مصدرية» وهو أولى 
وأبلغ؛ لأنها إذا كانت مصدرية؛ صار المعنئ: باب فضل التوحيد وتكفيره 
الذنوب؛ لأنها لو كانت موصولة؛ لأوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد. 
وهلذا غير مقصود. فكونها مصدرية أحسن؛ لأن التوحيد يكفر الذنوب 
جميعاً. ولا يترك شيئاً. ومعنئ التكفير: مغفرة الذنوب بالتوحيد» ومحو 
أثرهاء ووقاية ما يترتب عليها من العذاب. هذا هو معنى التكفير. 

وقول الله - جل وعلا -: لين امنا ور ينوا يهم بطي أولبك هم الأ 
رُم تُهَْدُودَ 3@). هلذه الآية في سياق مناظرة إبراهيم هذ لقومه» وهي 
مناظرة لإبطال الشرك؛ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب» والشمس» والقمر 
وغيرهاء ويبنون لها الهياكل. أي: الصورء ويبنون البيوت التي يضعون فيها 
صور هلذه الأشياء» ويزعمون أن لها روحانيات"'' تتنزل عليهم. والواقع أنها 
الجن والشياطين تتنزل عليهم› وتخاطبهم. كما يوجد ذلك في عباد القبور» 
فناظرهم إبراهيم 4 لما رأئ الكوكب قال مدا ری نّا أل مَالَ ل أب 
الآفيت». والأفول هو الزوال والذهاب. فكيف يزول الرب ويذهب؟ رب 
يذهب ويزول ويختفي هلذا لا يكون رباً. 


)01( يعني : أرواحها. 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


ثم كعادة المشركين؛ لما قال لهم ذلك؛ خوّفوه بآلهتهمء فقال: كيف 


أخاف ما تعبدون» وأنتم لا تخافون الله؟! يعني: كيف تخوّفونني بمعبوداتكم» 
وأنتم تشركون بالله - جل وعلا ‏ ولا تعبدونه ولا تخافونه؟ 

ثم قال: قى يمين حى بِلأمْن» يعني: أنتم أو أنا؛ أي: من الذي 
نفس الأمة من عذاب الله؟ من أطاعه وعبده ووحده؟ أم من عصاه وأشرك 
به مخلوقاً لا يملك ضراً ولا نفعاً؟ والعذاب يكون في الدنيا وفي الآخرةء أما 
التعذيب في القبر والتعذيب في النار أو في الموقف فهو غير آمن» ولهلذا 
قالوا: إذا كان المقصود بالأمن الأمنَ المطلق؛ فصاحب الذنوب غير آمن أمناً 
مطلقاً؛ لأنه قد يصاب بعقاب آجلاً أو عاجلاً. إما في الدنيا أو في القبر. 

وقد أخبر الرسول ية بأشياء كثيرة تكون سبباً لعذاب القبرء منها: ما 
يكون بأسباب الذنوب من ذلك: الكذب يكون سبباً لعذاب الإنسان في قبره» 
وأكل الرباء والنوم عن الصلاة المكتوبة» وترك العمل بالقرآن» والزناء وغير 
ذلك» كما في حديث المنام وغيره. وفي «الصحيحين» أن عدم الاستبراء من 
البول ‏ أي: عدم التنزه منه - سبب لعذاب القبرء والنميمة كذلك وغيرهاء 
فدل هذا على أن أصحاب الذنوب غير آمنين من العذابء. وإنما يأمنون ‏ إذا 
اجتنبوا الشرك ‏ من الخلود في النار. 

قوله: هان امنأ يعني : صدقوا وقبلوا ما جاء به الرسول بيا 
واجتنبوا ما نهوا عنه. ور يبرا اللَّنْس هو الخلط والمزج. 

قوله: ور يليوا إِيمدتَهُم بل يعني : هذا الذي قبلوه من الرسول لم 
يَلْبسوه بظلم. إذا كان المقصود بالظلم ظلمَ الشرك. فمعنئ ذلك أن هلؤلاء 
يأمنون من الخلود في النار. 

أما إذا كان المقصود بالأمن أمنّ العذاب في الدنيا والآخرة وفي البرزخ 
وفي غيره؛ فهلذا لا بد أن يجتنب الكبائر مع اجتناب الشرك وإن كانت 
الكبائر أمرها إلى الله . 


شرح كتاب التوحيد 
- 
عن عيادة بن الصامت ونه قال: قال رسول الله تَّةِ: «من 


شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. 


وصاحب الكبيرة لا يحكم عليه بأنه كافر أو أنه في النار؛ لأن أصحاب 
الكبائر أمرهم إلى الله؛ إن شاء عفا عنهم بدون عذاب. وإن شاء عاقبهم بما 
يستحقون. ثم يدخلهم الجنة لقوله - جل وعلا - لن لَه لا يَمْفْرُ أن يسرك پو 


مح بع 


قفر ما دون ذلك لمن يا4 [النساء: .]٤۸‏ 

وقد أشكلت هذه الآية على الصحابة و فقالوا: وأينا لم يظلم 
نفسهء فقال النبي #: «ألم تسمعوا قول لقمان: «إرك اك لطر 
عطي . ففسر النبي ية معن الظلم في الآيةء وأن المراد به الشرك. وهو 
أعظم الظلم في حق الله سبحانه وتعالئ. 

فأراد المؤلف ينه أن يبين أن من فضائل التوحيد تحقق الأمن للعبد 
الموحد. 

قوله: «مَنٌ2,: هي من أدوات العموم؛ يعني أي إنسان يشهد. والشهادة 
معناها الإخبار عن العلم الثابت في القلب مع العمل واعتقاده. وإلا فلا تكون 
شهادة؛ لأن الله جل وعلا ‏ يقول عن المنافقين إا جَاءكَ اميفو مالو 
تشد إِنَّكَ ارول آمو وة بعلم إِنَكَ لرسولم واه نهد إن اليب لكذودي 
[المنافقون: ]١‏ مع تلفظهم بقول «نشهد». فبيّن أنها كذب؛ لأن ما في قلوبهم 
مخالف لما تنطق به ألسنتهم. فهذا يدل على أن الشهادة لا بد أن تطابق 
الواقع وتطابق الاعتقاد. 

فإذا لم يطابق الخبرٌ الاعتقاد؛ فالشهادة لا تسمئ شهادة. بل قد تكون 
كذباً. وتكون نفاقاً. وعلیٰ هلذا؛ «من شهد» يعني: مَنْ آمن بالله ونطق بلسانه 
شاهداً بأن الله هو المألوه وحدهء وأخبر عما داه هو بهذا أنه يأله ربه 
وو و كه :و جد 


قوله: «وأنٌ محمداً کار عبده ورسوله» : جاء باسمه العلم الامحمد)؟ لأنه 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لا بد من تمييزه بذلك» فلو قال: أشيد أن رتل اله رول الله لما صح 
وإن كانت الشهادة هذه قد تكون صحيحة. ولكن لا بد من التعيين» ولهذا 
يذكر اسمه العلم صلوات الله وسلامه عليه عند التشهد. أي في الصلاةء 
والأذان» وكذلك في القبر إذا سكل عله ..:ولم يأك يما يقوله :يعض الاين 
يقول: «سيدنا» فما أتى دك لو ا را فهو زيادة في الأمر الذي 
أمر الله - جل وعلا ‏ بهء والزيادة في العبادات لا تجوز. 

قوله: َيه «عبدد» بدأ بالعبودية ليدل على أن العبودية لازمة لكل أحده 
وأنه لا يوجد أحد ينفك عن العبودية. والعبودية: أن يكون عبداً معبداً لله - جل 
وعلا - والعبودية تدل على التذلل» والخضوع. والخوف. والرجاءء لا بد فيها 
من ذلك. 

والعبد في كتاب الله يطلق إطلاقين: إطلاق بمعنئ عابد وذالٌ وخاضعء 
وهلذا هو الذي يثنى عليه ويثاب» وعبدٌ بمعنئ معبد مذلل كما قال جل 
وعلا ‏ «إن ڪل من في السَمَوتٍ وَالأرْضٍ إل اق اَن عَبْدَا »© [مريم] 
يعني: خاضعاً له يوم القيامة. وهلذا لا يجدي شيئاً؛ لأن هلذا معناه تجري 
عليه أحكام الله وأقداره. 

قوله: «عبده ورسوله» عَطَفت على العبد الرسالةً. وهلذا هو الكمال. 
كمال الإنسان أن يكون عبداً رسولاًء. حقق العبوديةء ولهلذا أثنى الله - جل 
وعلا - على رسوله في أشرف المقامات التي يقومها بالعبودية» وهي أربعة: 

المقام الأول: مقام الإنزال: اليد َم اذى رل عل عَبْدِو الكتبّ» 
[الكهف: .]١‏ 

المقام الثاني: مقام التحدي: وون ڪن في رپ مَنَا رلا ع عبني 
[البقرة: ۲۳]. 

المقام الثالث: مقام الإسراء: «#سبحن لدی انی يَعَبَديء» [الإسراء: .]١‏ 

المقام الرابع: مقام الدعوة إليه وَأََمُ لا فام عبد أسَه يعو [الجن: 19]. 


شرح كتاب التوحيد 


= ا 


وأن عيسئ عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه › ooo‏ 


فهلذه تدل على أن تحقيق العبودية هو أشرف ما يتحليل به الإنسان. وهو 
مقام الرسل الذي لا يحققه إلا الرسل وخواص الناس الذين يتبعونهم. وإن 
كانوا لا تضلوة إلا وضلا إل لرل وهلذا أيضا إكنارة ال آنه لا كش 
القيام بحق الرسول َي فلا يجوز التقصيرء ولا الجفاءء ولا الغلو. والغلو 
أن رفك إل سولة الرناى جل هلا بأو جحل له شيا مخااهو مه 
حاتي اه كان دين او مد مو دون الله أو غير ذلك ركد للف الا و 
التقصير في حقه أو عدم القيام بحقه» ويجب أن تكون محبته مقدمة على محبة 
النفس. والولدء والوالد. والناس أجمعينء وإلا فلا يحصل الإيمان الذي 
ينجي من العذاب. 

قوله: «وأن عيسئ عبد الله ورسوله» خص عيسئ من بين الرسل لما وقع 
له من العبادة» فبنو إسرائيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام في عيسل جل : 

القسم الأول: منهم من عبده. وقال: إنه الله. كما ذكر الله جل وعلا - 
عنهم: لد كر اديت تَلْوَا إن أله هو اَلْمَسِيحٌ أَبْنُ سيم [المائدة: 
۷ وهذا ذكر في مواضع وأخبر أنه كفر. 

القسم الثاني : جَمُوهُ. وهم اليهود» وحاولوا قتله» وزعموا أنه كاذب 
وأنه ابن زانية ‏ قاتلهم الله وأخزاهم -. 

القسم الثالث: اتبعوا الحق. وآمنوا به» وعلموا أنه عبد مرسل من 
عند الله - جل وعلا ‏ وهلؤلاء أتباعه الذين آمنوا به ومنهم الحواريون. فلأجل 
الخلاف نص عليه؛ يعني: هذا الاختلاف الذي وقع فيه؛ يجب أن يتبع فيه 
الحق وهو أن «عيسئ عبد الله ورسوله». 

وقوله: «وكلمته»: يعنى: أنه وجد بالكلمة؛ لأنه وجد من أنثى بلا ذكرء 
فقال له: «كن». فكان بالكلمة: وليس عيسئ هو الكلمةء وإنما وجد بالكلمة. 

وقوله: «وروح منه» يعني: أنه خلق من الله؛ يعني: روح من الأرواح 
التي خلقها ‏ جل وعلا -» فهو مثل الناس في هذاء وقد يفسر هذا كما جاء 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


هوه هه .وه وه .هه ووه وو وه وهو هوه وه وه و وه وهو و و عه و٠‏ ههه وه وو و و و و وو و و ووو ووو ووه 


في الحديث أن جبريل أرسل إلى مريم» كما ذكر الله جل وعلا ‏ ذلك في 
القرآن. ذكر أنها اتخذت بيتاً للعبادة. واتخذت خا من دونهم ۰ تتعبد به» 
فجاء جبريلء» وتمثل لها بشراً سوياء فقالت: إن أعودُ بِاليمنِ ينك إن كُتَ 
ّا © َل EE E‏ ريك لأهبّ لَك عُلمًا ربا [مريم: ۸ 4]. 

وفي الحديث: أنه أرسل إليهاء فنفخ في درع جيبهاء فدخلت النفخة في 
5 1 للف چ 5 E‏ 
فرجهاء فحملت" 3 والنفخة هي الروحء روح لآنها ريح. فبعض العلماء 
يقول: إن هذه الريح التي جاءت بواسطة جبريل وحملت بهاء. وهلذه من 
آيات الله» والله - جل وعلا - نوّع خلق بني آدم إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: آدم أبو البشر خحلق من تراب من طين كما هو معلوم. 

النوع الثانى: وخلقت زوجته حواء منه» أنتول من ذكره وهلذا من 

النوع الثالث: وعيسئ ت خلق من أنثل بلا ذكر. 

النوع الرابع: كما هو معلوم من ذكر وأنثئ. 

وهلذا للدلالة على قدرة الله وأنه قادر على كل شىء» وأنه لا يعجزه 
شی 

كما أنه - جل وعلا ‏ بيّن للناس هذا كله دليلاً على البعث. كما أنه 
بين أن إحياء الموتئ بالفعلء كما ذكر الله جل وعلا ‏ ذلك في القرآن في 
أماكن. منها خمسة مواضع في سورة البقرة. وأخبر - جل وعلا ‏ أن خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس. فالقادر على خلق الكبير العظيم لا 
يعجزه خلق الصغير الحقير. 

كل هذا رحمة من الله وبيان لعباده حت يؤمنواء ويجتلبوا أسباب 


.)4195( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


ES 


والجنة حق. والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» 


و 


العذاب؛ لأنه - جل وعلا - يكره أن يعذب عباده. ويحب إقامة العذرء ولهلذا 
أرسل الرسل وأنزل الكتب . 

قوله: «وكلمته القاها إلى مريم» تدل على أن الكلمة أرسلت إما بقول الله 
«كن» فكان. أو بواسطة جبريل الذي عرفنا كيف جاء إليها . 

وقوله: «وروح منه» يعني: من سائر الأرواح. 

وقوله: «والجنة حق» الجنة منصوب؛ لأنها معطوفة على «أن لا إلله 
إلا الله وأن محمداً». «والجنة حق» يعني: أنها ثابتة» وهلذا دليل على وجودها 
الآن» فهي موجودة الآن مخلوقة» وهي في السماء. بل هي فوق السماء 
السابعةء وهي أوسع المخلوقات وأكبرهاء بعد الكرسي والعرش ولا تمتلئ 
بالناس مع كثرتهم؛ لأنها واسعة جداء حتى ينشئ الله - جل وعلا ‏ لها خلقا 
جديداً. ويسكنهم فيها؛ لأنه وعدها أنها تمتلئ. كما وعد النار أنها تمتلئ. 

قوله: «والنار حق»: أي أنها ثابتة موجودة. ومُعدة للكافرين» كما أن 
الجنة معدة للمتقين. 

يقول: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»: يعنى: إذا جاء بهذه 
الأمورء وإن كان مقصراًء وإن كان عاصياً. وهلذا معت عل ها کان امن 
العمل». وهلذا دليل على فضل التوحيدء. ودلالته واضحة. كما أن وجه الدلالة 
من الآية أن من جاء بالتوحيد الخالص فهو آمن من العذاب فى الدنيا 
والآخرة. 1 

وقوله: «ولهما في حديث عتبان»» حديث عتبان طويل. ولكن اقتصر 


.)۳۱۸١( والبخاري‎ .)5١770( أخرجه أحمد‎ )١( 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


ل - 


«فإن الله حرم على النار من قال: لا إلنه إلا الله يبتغي بذلك 


كه 2320 , 


المؤلف علئ موضع الشاهد: «فإن الله حرم علئ النار من قال: لا إلنه إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الته» . 

قوله: «يبتغي»: يدل علئ الإخلاص والصدق في قوله: لا إله إلا الله 
فدل على أن مجرد التلفظ ب«لا إلله إلا الله» لا يكفي. ولا بد أن يخلص في 
دل کون غارف ها اكب ا زنوتيا ما أن عوك دلا الله 
إلا الله». ويطوف على القبورء ويستنجد بأصحابهاء فهلذا يدل على أنه ما 
عرف معنول لا إلله إلا الله». 


ولهلذا يقول الشيخ كه في بعض مسائله: «لا خير في مسلم يكون أبو 
جهل وأحزابه أعلم منه بلا إلله إلا الله»؛ لأن الله جل وعلا ‏ أخبر بأنه لما 
قال لهم قولوا: لا إلله إلا الله؛ قالوا: أجل اة إلَها وَمِا؟ه [ص: 5]؛ 
يعني : عرفوا أن كلمة «لا إلله إلا الله» تدل على التوحيد والإخلاصء وأن 
العبادة يجب أن تكون لله وحده. فأنكروا هلذاء وقالوا: إن الآلهة كثيرة 
متعددة عندهم : اللات. والعزئء وهبلء ومناةء ونائلة» وغيرها كثير جداً؛ 
حجارة» وغيرهاء سمّوها آلهة. 

ويدلك على هلذا أيضاً قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة؛ جاء إليه 
النبي َة كما في «الصحيحين» وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» وقال له 
الرسول تيا : «يا عم قل: لا إلله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله». فقال له 
أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب!! فأعاد عليه الكلمةء فأعادا 
عليه هلذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فقال: هو على ملة 
عبد المطلب» ومات على ذلك. نسأل الله العافية» فهلذا يدل على أنه لو 
قال: لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب وهي الشرك بعبادة الله لنفعته هذه 


.)٠٠١۲( أخرجه البخاري (۷٠٤)ء ومسلم مطولاً‎ )١( 


ههه هوه هو هو ههه هه وو ووو ووه وو ووو وو وه هه ووو وو هو وو وو و و ووو ووو وو وو وهو وو وده 


الكلمةء وأما إن كان الإنسان ‏ مثلاً - يصلي ويقول: لا إلله إلا الله ويطوف 
على القبور» ويستنجد بأصحابهاء ويقدم لهم القرابين. فهلذا معناه أنه جاء بما 
يناقضهاء وأنه لم يفهم معنئ لا إله إلا الله. 

فلا بد من فهم المعنئ. والإتيان بذلك من العمل. وهذا هو الذي 
تحرم عليه النار» وهذا له نظائر كثيرة. 

وقد جاءت أحاديث يبدو من ظاهرها أنها معارضة لهلذا الحديث» وهي 
أنه يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله. فهذا يدل على أنهم يدخلون 
النار» وجاءت أحاديث كثيرة فيها تحريم النار على من قال: لا إله إلا الله؛ 
فكيف نجمع بين هذين النوعين من الأحاديث؟ هكذا جاءت في الصحيح. 
وجاء أنهم يعرفون بأثر السجود؛ لأن النار لا تأكل أثر السجود» وهو الجبهة. 
والأنف». والراحتان. والركبتان. وأطراف القدمين. هذه التي يلزم أن يسجد 
الإنسان عليهاء فحرمت على النارء فصاروا يعرفونهم - يعني : الشفعاء الذين 
يأمرهم الله - جل وعلا ‏ بالشفاعة ‏ يعرفونهم. ولا شك أنهم يقولون: لا إله 
إلا الله بلا تردد. 

جمع العلماء بين هذا بأمورء منها: أن هنذا قبل نزول الفرائضء. وهلذا 
غير سديد وغير مقنع» ولكن الخلاصة أن أصح أقوال العلماء في الجمع؛ أنه 
فمن قال ل إلله إلا الله صادفا مخلصضا نائباً ؤمات عل ذلك ودا 
يكون معه شرك. 

فمن جاء بالصدق والإخلاص وابتغاء وجهه تعالئ. ولا يكون عنده 
شرك فإن النار تحرم عليه. ولهذا استدل المؤلف بهذه على فضل التوحيد. 
هذا مقتضئ الدلالة أن التوحيد الخالص يكفر جميع الذنوب. وأنه يجعل 
الإنسان محرماً على النار. هذا اختيار الشيخ كما يظهر باستدلاله بهذاء 
وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء وكذلك ما يدل عليه كلام البخاري كم 


فى اصحيحه؟ . 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

- 
موسئم: يا رب» علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسئ: قل 
لا إلنه إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هدذا. قال: يا موسل». 
لو أن السموات السبع وعامرهن غيري». ا ا ا 


قوله: «يا رب كل عبادك يقولون هنذاء يدل علئ أن موسئ ## يريد شيئاً 
ليس عند العبادء رند شنا خاضا به . 


فقال الله له: «يا موسئ: لو أن السموات السبع عامرهن غيري» عامرهن 
يعني : بالطاعة والعبادة. فالعمارة عمارة الأرض. وعمارة السماء بطاعة الله 
وإفسادها بالمعاصي. قال جل وعلا ‏ رلا نَسِدُوا ف الْأرْضٍ بَعَدَ 
ِضْلّحِهَا» [الأعراف: ١د].‏ فإصلاحها ببعثة الرسل. واتباعهم. وطاعتهم. 
وإفسادها بمخالفة الرسل والمعاصي. 

والمعاصى تفسد كل شىء. تفسد الأرض» وتفسد الأخلاق» وتفسد 
الوت Na‏ 0 المحيدافي وال هة أنها تن سيا 
للعذاب اللازم والملازم نسأل الله العافية. 


والذنوب تختلف في الصغير والكبير. والكفر والشرك. ولكن بالنهاية 
ھی كلها من الإفساد. فالعامر هر العابد الطاهر. 

ولا يقال: إن قول الله - جل وعلا ‏ «غيري» أنه يدخل في العابد. 
نقول: ولكن هذا يدل على أن الله في السماء. ولهذا لم يأتِ في الأرض. 
وعمارتة - جل وعلا ‏ للسماء بإيجادها وإمساكها أن تزول. 

وقوله: «أن السموات السبع وعامرهن غيري» يعني: لو أن كل السموات. 
واستثنول نفسة+ لأنه أكبر من كل شىء وأعظم من كل شيء ‏ جل وعلا -. 
وهو في السماء؛ يعني: في العلو فوق. وليس معني ذلك أنه داخل في السماء 
تعالی الله وتشدس ٠‏ فالسماء له تظله. ولا تقله. بل هو أكبر وأعظم. وهو 


شرح كتاب التوحيد 


- 
والأرضين السبع في كِمَّة ولا إلله الله في كِمّةء مالت بهن لا إلنه الله» 
رواه ابن حبان» والحاكم وصححه ' . 

الذي يمسك السماء أن تزول. و ناك العرش. خلق العرش واستوی 
عليه. لا لحاجة له. فهو الغني بذاته عن كل شيء. ولكن لحكمة. 


ھر کل فض > الات كلها بيد فة که جل وغد ب ص 


وله المثل الأعلى كما جاء قول الله - جل وعلا - وما قدروا الله حى فدرم 


0 م ى عا e SA‏ 


عَنّا شركرت 46 [الزمر]ء فالمشرك ما عرف قدر الله. وهلذا الشيء من 
عظمته ‏ تعالئ وتقدس -؛ لأنه يتعرف إلى عباده بأوصافه. 

قوله: «والأرضين السبع» هذا يدل على أن الأرضين سبع» فهو نض 
بأنها سبع وبعض العلماء يقول: سبعة أقاليم أو ما نسميها قارات. 
ويطلقون عليها الأرض. وهلذا غير صحيح؛ لأنه جاء في الحديث امن 
ظلم قِيدَ شبر؛ طُوَّقَه من سبع أرضين””“. وقال ‏ جل وعلا - اله الى 
حى سبع وټ ثم قال: ومن الاش نهن [الطلاق: ١١]؟‏ يعني: السبع 
مثلهن بالتمثيل. فيدل على أنهن طبقات. ولكنها طبقات بلا فتوق؛ يعني : 
ليس بينها مسافة. وأسفلها هو مستقر الشياطين ومستقر الكفرة. وهو سجين 
نسأل الله العافية. 

ولهلذا أظهر الله البراكين والأشياء التي يسميها الناس الآن «كوارث 
طبيعية»!!. هي أوامر من الله - جل وعلا - يخوف بها عباده حتئ يرعوواء فلا 
يجوز أن يتساهل الإنسان في مثل هذا أن يأخذه الله جل وعلا -. 

فالمقصود أن الأرض سبع طبقات كالسماء. غير أن الطبقات هذه واحدةٌ 
تحت الأخرف: ولس بها ترق :أي * بمشافات: 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» .)١١980(‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)١557(‏ ومسلم .)١515(‏ من حديث عائشة وِثْينا. 


فضل التوحيد وما يكفر من الذتوب 


أما ما ذكره القرطبي في تفسير هذه الآية آخر سورة الطلاق عن ابن 
عباس - وإن كان السند إلى ابن عباس صحيحاً ‏ أن في كل طبقة من 
الأرض مثل ما على هلذه الأرض» وأن كل طبقة فيها أنبياء ورسل". فهذا 
ليس صحيحاً بل هلذا مأخوذ عن الزنادقة من اليهود والنصارئ الذين يفسدون 
عفاد الو لآل ابن عاس دق فد يدك فا عو بون ارا ع وقد 
حذر من الرواية عنهم» فقال: «يا معشر المسلمين» كف مالرة أهل 
الكتاب» وكتابُكم الذي أنزل على نبيه ية أحدثٌ الأخبار باش تقرؤنه لم 
يَشِبِء والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 


وفي «صحيح البخاري»" عن معاوية َه يقول كعب الأحبار: «إن من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. وإن كنا مع ذلك 
لنبلو عليه الكذب» نبلو يعنى : أنه يظهر من أخباره كذب. 


فالمقصود أنها سبع أرضين كما أخبر الله جل وعلا ‏ على ظاهرهء 
سبع طبقات. واحدة تحت الأخرى. 


ثم لو أن المخلوقات كلها الأرض والسماء ومن فيهن - جعلت في كفة 
الميزان» ولا إلله إلا الله لمن يقولها صادقاً مخلصاً موقناً - فى كفة؛ مالك 
بهن لا إله إلا الله. هذا مجرد تمثيل. 


)١(‏ قال ابن عباس: «سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم. وآدم كآدم. رنوح كنوح. 
وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١۳۷۸)ء‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۹۹) وانظر: «تفسير القرطبي' /١(‏ 1( 
وأورده السخادي في «المقاصد الحسنة» .)77/١(‏ وقال البيهقى: «إسناد هذا عن 
ابن عباس وا صحيح. وهو شاذ بمرةء لا أعلم لأبي الضحى عليه دليلاً» والله 
أعلم؟. 

(۲) أخرجه البخاري (53880). 

)۳( ذكره الاي تعلبقاً - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب قول النبي ية لا تسألوا 
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فهو مثال لعظمة لا إلله إلا الله. وأنها لا يوازيها شىء. أما إذا كان 
حقيقة فمعنئ ذلك أن الأعراض والمعاني تجسمء فدلا إلله إلا الله» تشاد 
زى وتخ فإذا التخلوقات كنا تقول الشتكلموت كلها المنوجودات 
تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: جوهر: وهو الذي يقوم بنفسه. وتلمسه. وتشاهده. 
كالحجر» والآدمي. والبهيمة» وغير ذلك يسمئ جوهراً. 

القسم الثاني : العَرّض: وهو الذي لا يقوم بنفسه. ولا بد أن يقوم 
بغيره. مثل القول. الكلام. المرض. العلم. الجهل. فلا بد أن تقوم بغيرهاء 
فالأعمال كلها أعراض. 

ولكن نقول: إن أمور الآخرة على غير ما عهدناء ولهذا جاء ما يدل 
على أن الأعمال نفسها توزن ‏ ولاشك في هلذا . وأن الأعمال سوف تُرى 
وتشاهد كما قال جل وعلا ‏ طمن يَثْمَلْ نكال َرَو خب مرد ©4 
[الزلزلة]» وهلذا دليل عن ان الا عفان ررد وان الاد ر کا ال جل 
وعلا -ء ودلائل هلذا كثيرة. ومن ذلك حديث البطاقة الذي في الترمذي: 
«إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاً. كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: انكر عن هذا كيئا؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رتَ. فيقول: أفلك عذر فيقول: لا يا 
رتَ. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةًٌ؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إلنه إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء فيقول: احضر 
وزنك. فيقول: يا رت ما هلذه البطاقة مع هلذه السجلات فقال: إنك لا تظلم 
قال: فتوضع السّجلات في كفةء والبطاقة في كفة. فطاشت السّجلات؛ وثقلت 
البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء»'"". 


)01( أخرجه الترمذي (5337) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طقن . 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


هاه هه و وه و وو وه و وه وهو وه وه وعم وو و مومه وو و .و و و وهو ووو و م ع مهو مع م ومو ووم و ووم ...5 


والسجلات يعنى: السيئات» والبطاقة المكتوب فيها «لا إلله إلا اشا 
فهلذا يدل على أذ اعات تجعل مشاهدة. 

ولكن قد يقول قائل: هذا دليل على أنها الصحف؛ يعني: صحف 
الأعمال هي التي توزن» وللكن جاء ما هو أصرح من هلذاء مثل قوله: «أثقل 
ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن». والخلق الحسن لا يشاهد. 
وجاء ما يدل علئ أنه الرجل نفسه يوزن. يقول الرسول بي «يؤتئ بالرجل 
العظيم السمين يوم القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة» ولما ضحكوا من 
ابن مسعود من دقة ساقيه؛ قال يي : «إنهما أثقل في الميزان يوم القيامة من 
جبل أحده" فدل عليه» فالصحيح أنها يوم القيامة كلها توزن. 

فالمقصود: أن هلذا يدل على ثبوت الميزان. والميزان واسع جداء 
ولهلذا جاء أنه إذا وضع الميزان» تقول الملائكة: يا رب ما الذي يوضع في 
هذا الميزان. فيقول ‏ جل وعلا -: «يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه 
السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله 
تعالى لمن شئت من خلقي» فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك:”". لكبر الميزان وعِظَمِهء وكل ذلك أنكره المعتزلة ونحوهم من أهل 
البدع. وقالو: إن الميزان عبارة عن العدل فقط. فلا يوجد وزنء. وليس هذا 
غريباً على هلؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عقلانيين»؛ لأنهم يحكمون العقل. 
فالعقول قاصرة. فلا تصل إلى نتيجة فى الأمور الغيبيةء والأمور التي لا 
تدركها العقول. 1 1 

والمؤلف فى مسائله يقول: فى هذا أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على 
تقل ا اهن اا نو فول اھ ت ل أن او ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (1770). ومسلم )599١(‏ من حديث أبي هريرة ڪيه . 


(۲) أخرجه أحمد )۸۷١(‏ من حديث علي ضفن . 
)2 أخر جه الحاكم فى «المستدرك» (۸۸۹۱) من حديث سلمان داه . 


شرح كتاب التوحيد 
حت 
وللترمذي - وحسنه - عن أنس: سمعت رسول الله ب يقول: 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتني بقّراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتَبْنّك بقرابها مغفرة». 
الأولئن: سعة فضل الله. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 


وبعض الناس يقول: إن هنذا لا يجوزء كأنه يتصور أن الأنبياء يعرفون 
كل شيء» وهلذا غير صحيح. فالأنبياء لا يعرفون إلا ما عرفهم الله - جل 
وعلا . هو علمهم. 

وقوله: «في الترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله َه يقول: قال الته 
تعالئ, هلذا الحديث القدسي الذي يضاف إلى الله قولاً له ولكنه ليس مثل 
القرآن الذي لا يمسه إلا المطهرون. ويتحدى بلفظهء ويتعبد بتلاوته» وتصح 
الصلاة بقراءته. وإنما لفظه ومعناه من الله غير القرآن. رواه النبي يليه عن ربه. 

والمؤلف اختصر الحديث. وجاء بمحل الشاهد فقط «يا بن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً: لأتيتك بقرابها مغفرة» ٠‏ 
وقرابها؛ أي: ما يقرب من ملئهاء أي: يتصور الإنسان أنه يأتي بخطايا ملئ 
الأرض. أو قريباً من ملئهاء هلذا شيء كبيرء وهلذا آخر ما يمكن تصوره» لو 
در أن هلذا يقع» فإذا أتيت بهلذا المقدار. ثم عبدت ربك. وأخلصت لله 
لغ مخلضاء لا هه كلها وجاك اله جل وعلا ب بقرات الأرضن 
مغفرة. فهلذا دليل واضح على فضل التوحيدء ويدل هذا على أن الإنسان 
يختم له بآخر الأعمال. 

فإذا عمل الخطايا الكثيرة» ثم آخر حياته شهد أن لا إله إلا الله مُحِيّثْ 
خطاياه كلهاء وغفر الله جل وعلا ‏ له. فهو دليل علئ فضل التوحيدء وأنه 
يكفر الذنوب. 


.)"510( والترمذي‎ 2)5١١0( أخرجه أحمد‎ )١( 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١‏ 
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة 
الأنعام. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك 
معن قول: لا إله إلا الله»» وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة: 
التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون 
للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع 
المخلوقات» مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة: النص 
على أن الأرضين سبع كالسموات. الحادية عشرة: أن لهن عماراً. 
الثانية عشرة: إثبات الصفات. خلافا للأشعرية. 

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في 
حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إلله إلا اش 


قوله : «السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك 
معنئ قول: «لا إلنه إلا اته» وتبين لك خطأ المغرورين» يعني: أن حديث عتبان 
جاء مقيداً «يبتغي في ذلك وجه الله فدل على الإخلاص. وإذا كان مقيداًء 
فالمقيد يقضي على المطلق. هذا المقصود. 

قوله: «الثانية عشرة: إثبات الصفات. خلافا للاشعرية» هي مأخوذة من 
قوله: «عامرهن غيري». والمقصود إثبات علو الله واستوائه عل عرشه. 

والأشعرية ينكرون هلذاء ويقولون: إن الله في كل مكان ‏ تعالئ الله 
وتقدس عن قولهم -. ويقولون «استوئ" أي: استولئ؛ يعني: قهر وملك. 
هلذا تأويل باطل خلاف النص. ولهلذا قال: خلافاً للأشعرية. وقول الأشعرية 
الذين ينتسبون للأشعريء فيدل علئ أن الاشعري ما يقول هلذا القولء وإنما 
يقوله أتباعه. 


قوله: «الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في 


شرح كتاب التوحيد 
a)‏ 0 ا تحت 
دی بال و الله» «أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان». الرابعة 
عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسئ ومحمد عبدي الله ورسوليه. 


حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال لا إلله إلا الله يبتغي بلك 
وجه الله» أنه ترك الشرك». ليس قولها باللسانء أي المراد اجتناب الشرك 
وليس مجرد قول: لا إله إلا الله؛ يعني: مع قوله: لا إله إلا اش 
والإخلاص لا بد أن يجتنب الشرك» وإلا يكون متناقضا لا يمكن يجتمع شرك 
وقول لا إله إلا اله فهذا ممتنعء فإما أن يكون الإنسان ما عرف المعنئ 
فوقع في التناقض أو أنه يتلاعب. 
قوله: «الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسئ ومحمد عبدي الله 
ورسوليه» يقصد بهذا أن الإفراط والتفريط وقع في هذين النبيين الكريمين 
- عيسئ 4 ومحمد ‏ بعض الناس الجفاةء وبعضهم أفرط في تعظيمه. ورفعه 
إلى مقام الألوهيةء ولا سيما الذين يمدحون» والمدح غالبا يكون بالكذب» 
وبعض الناس من الشعراء صار حظهم من اتباع الرسول ي مجرد المدح مع 
الغلو والكذب» كما يقول صاحب البردة: 
يا أكرمَ الخلق ما لي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العَمم 
إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القّدم 
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عِلْمَ اللوح والقلم 
وهذا غلو لا يجوز. 
إذا كان من ضمن جود الرسول َة الدنيا والآخرة» ومن علوم الرسول 
علم اللوح الذي كتب فيه كل شيءء والقلم الذي خط فيه كل شيء فماذا 
بقي لله تعالئ؟ ! 
هذا غلو وتجاوزهء والرسول نه عن هلذاء لهذا قال: من شهد أن 
محمداً عبده ورسوله أكرمه الله جل وعلا ‏ بالرسالةء فيجب أن نصدقهء 
ونتبعه» ونعظمه» ونقدره» ونحبّه» ولكن حب متابعته عنوان محبته» فتعظم 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


أمره» وتتبعه» وتدعو إلى ما دعا إليه. أما مجرد المدح والغلو في ذلك 
وأنت مخالف له؛ لا يجوز. 

وقد حذر الرسول يك مما هو دون هذا بكثيرء فقالو له: أنت سيدناء 
وابن سيدنا قال: «قولوا بقولكم. أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم 
الشيطان». 

ومعنى: ١لا‏ يستجرينكم الشيطان» أي : لا يتخذكم مطايا يركبكم 
ويجريكم. أنا عبد الله ورسوله» ونهئ عن المدح والتمادح» وهو محرم» وإن 
كان بعض الناس يتساهل فيه» فالرسول َة قال: «احثوا في وجوه المداحين 
التراب»“ ولما سمع رجلا يمدح آخر؛ قال: #وبلك | قت متو فاك 
من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة؛ فليقل: أحسب فلاناً» والله حسيبه. ولا أزكي 
على الله أحدأذلك منه»". 

أما إذا كان المدح في الوجه؛ فهو أشد؛ لأن الإنسان ضعيف» وكون 
الإنسان يحب أن يرتفع على الناس» هذا أمر طبيعي في نفس الإنسان» حتئ 
وإن كان كذباً. يقول لعله صحيح. وهو يعرف من نفسه أنه كذب. ثم ما 
يترتب علئ هذا من أمور سيئةء فالإنسان قد يألف المدح» ولا سيما إذا كان 
في يده أمر من أمور المسلمين تجده إذا لم تمدحه؛ فإنه لن يعطيك الأمر 
الذي ينبغي» ويتطلع إلى من يمدحه ويثني عليه: فيكون فيه إفسادء هلذا شيء. 

الشيء الثاني: أن نفس الإنسان - الممدوح - يغترء ويميل إلى هذه 
الأشياءء ويحبها؛ لأن هلذا من الشهوة الخفية. 

فالمقصود التنبيه على مثل هذه الأشياء؛ لأنها قد تكثرء فيجب على 
الإنسان أن يتقي ربه في نفسهء وفي أخيهء فلا يغرّ الآخر؛ لأن الإنسان قد 
)١(‏ أخخرجه أبو داود .)٤۱۷۲(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲۲۷۰۷) من حديث المقداد بن الأسود وين . 
() أخرجه البخاري (1574) من حديث أبي بكرة ذه . 


شرح كتاب التوحيد 


ب 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسئ بكونه كلمة الله. 
السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة: معرفة فضل 
الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة: معرفة قوله: «علئ ما كان من 
العمل». التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون: 
معرفة ذكر الوجه. 


يعتريه الشيطان» ويسول له هذا الشيء. وطرق الشيطان كثيرة. وهو فقيه في 
إضلال الناس. فعنله معرفة » وعنده طرق خفية . 

قوله: «العشرون: معرفة ذكر الوجه» فيؤخذ من قوله ينه : ايبتغي بذلك 
وجه الله». أن الله موصوف أن له وها د شالق وتقدس -» فهئذا مما يوجب 
الإيمان به» والله أعلم. 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


چچ باب 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


FT 5‏ دم 56 ع 5 2 2 ر 25 رص سعيم 
وقول الله تعالئ: إن رهی کات أُمّه قاتا يل حنِيها ور ب 


مِنَ المتركِتَ )4 [النحل]. 


يقول رحمه الله تعالئ: «باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» 
أي: ولا عذاب. تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك» 
ومن الذنوب والبدع. والتوحيد هو الإيمان بالله - جل وعلا -» ولكن الإيمان 
بالله تعالئ لا بد أن يكون توحيداًء فالتوحيد يكون أخص. 

والتوحيد: أن يكون العمل لله وحده. ويكون أيضاً العمل بسنة 
المصطفل صلوات الله وسلامه عليه. 

وتحقيقه: أن يكون القلب مملوءً بمحبة الله - جل وعلا . وبالاتجاه إليه 
اغا +11 وکوا تابي لدل ولا يكون عنده من البدع ومن شوائب 
الشرك» ومن الذنوب التي تقدح بالتوحيد. وإن كان الإنسان لا يسلم من 
الذنوب أصلاً. ولكن يختم له بهلذاء وتکون آخر حياته هلکذاء يوفقه الله 
- جل وعلا ‏ بتوبة من الذنوب والإخلاص لله - جل وعلا -» وهذا مقام 
عالٍ. ويصل إليه من شاء الله - جل وعلا - ومن يسر له - جل وعلا - وهياً له 
أسباب ذلك من عباده» كثيراً من عباده يصلون إلى هلذا المقام العالي 
الوت 

ولما ذكر المؤلف ينه وجوب التوحيد» وأنه يجب على كل معين؛ ذكر 
فضله. وأنه يكفر الذنوب» مع فضله ذكر في هذا الباب أنه من حققه دخل 
الجنة بغير حساب. ومعنئ هذا أن هذا الباب تابعٌ للباب السابق الذي قبلهء 
ومكملٌ له. 


استدل بقوله ‏ جل وعلا - هإنَّ ريم کات امه فَانًا ْلَه حَنيمًا 


هه هاج هه وا و هو هه وه ها و هاوه و وه وهو و هاوه و وه ههه ع هه مهمه و عا واه و هم و مو ووه و ومو ماه م م ود ووم دده 


4 


ين انك ©4 ذكر الله - جل وعلا ‏ لإبراهيم في هلذه الآية أربع 
صفات : 

الصفة الأولئ: أنه أمة. والأمة جاء تفسيره عن السلف الصحابة ومن 
بعدهم : أنه كان وحده على الهدى وعلئ التوحيد. الثاني: أنه قدوة يقتدى به 
وقد أمر الله جلا وعلا ‏ بذلك فقال: وذ کات ل أننوة حَسَتة ن ارا 


_ٍ 


روك م 


وين مع [الممتحنة: ؛]. وقال جلا وعلا: هثم ويم إِلَكَ أَنِ ايع مله 
رهم ». فهو الإمام؛ إمام الحنفاء في هذاء وهذا يستلزم الأول ويدخل فيه 
هلذه واحدة. 

الصفة الثانية: أنه قانتٌ له والقنوت هو دوام الطاعة؛ يعني: دائم 
الطاعة لله جل وعلا -. 

الصفة الثالثة: أن قنوته لله دل على أنه مخلصء وأن عمله لله فقط. 

الصفة الرابعة: أنه لم يكن من المشركين؛ يعني: مانا لهم ومبتعداً 
عنهم . وكذلك مزايلاً لهم بالبدن. وبالفكر. وبالعملء وبالفعل» ولهذا عادى 
قومه» وعادى أباه في هذا المجال. وبهذا يتبين أن دعوة اليهود والنصارئ 
كذب؛ لأن كل أمة منهم تدعي أنهم أتباع لإبراهيم 4# والله - جل وعلا - 
يقول: هما کان ریم يبودا وکا مایا ولكن کات حَنِيدًا مُسْلِمَا وما کان من الْمفْرِكِينَ 
© [آل عمران]. 

فوجه الدلالة من الآية: أن تحقيق التوحيد بهلذه الأمور بأن يكون 
الإنسان متبعاً للحقء فإما أن يكون قدوة يُقتدئ بهء أو هو يقتدي بأئمة 
الهدئ. وكلا الأمرين متلازمان. 

الثاني : أن يكون دائم الطاعة لله جل وعلا ‏ وأن تكون طاعته لله - جل 
وعلا . وأن يكون مزاولاً للمشركين» ليس معهم» لا في المودة» ولا في 
الاجتماع. ولا في البلدء ولا في غير ذلك فإذا حصلت هلذه الأمور؛ فقد 
حقق الإنسان التوحيدء فيكون سابقاً إلى الجنة دون حساب ولا عذاب» وهلذا 
من أكبر المطالب. وأعظم الفضائل» وأكبر ما يتنافس فيه المتنافسون. 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


- 
وقال: وین هر رم لا مروت ©)4 [المؤنون]. 


ثم ذكر الآية الأخرئ. وفيها وصف سادات المؤمنين بأنهم لم يشركوا 
بالله وَل مر بم لا شرت ©4. فهلذا مدح وثناء؛ لأنهم لا يشركون. 
فيدخل في هذا الشرك الأصغر والخفي والكبير من باب أولىء فنفئ عنهم 
الراك طا و كان ا ده الشركة مها عفة ول و« وک 
وصغيره» فهو ممن يسبق إلى الجنة بللا حساب ولا عذاب. 

ولدكن قد يقول قائل مثلاً: الحمد لله كلنا لا نشرك باش وليس الأمر 
كذلك فقة يقم بالشرك الأكبر الذي هو شرك جلي» ولكن مما يقدح 
بالتوحيد؛ محبة الباطل أو إيثاره على الحق وهلذا نوع من الشرك الخفي. وقد 
لا يَسلم الإنسان من ذلك. بل هو منتشر بالناس. بل عد البخل بالحق حبا 
للمال نوعاً من الشرك. 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة أن النبي بيه قال: «تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميلة» والخميصة» تعس وانتكس»› 
وإذا شيك فلا انتقغر"' . 

فسمئ الإنسان عبداً للدينار» وعبداً للدرهم. وعبداً للخميلة والخميصة. 
كيف يكون الإنسان عبداً لقطعة ذهب أو قطعة فضةء أو قطعة قماش يلبسها 
أو يدوسها بقدميه؟ 

ليس معناه أنه يسجد. أو يدعو لهء أو يصلى له» وللكن معناه أنه يعمل 
لأجله. فإذا كان عمله لأجل ذللقاء :وألينه الدننا وش عن عبادة ربه - جل 
وعلا -. فهو أخذ من قلبه. أو شعبة من عبادته التي يجب أن تكون لله - جل 
وعلا . فلا يسلم أن يكون توحيده سالماً. بل فيه قدحء فلا يكون من الذين 
يسبقون إلى الجنة. وإن كان هلذا لا يجعله خالداً فى النار. ولكن يجعله 
معرضاً للعذاب. إما في الدنياء أو في القبرء وإما في الموقف» وقد لا يكفي 
ناف يعنت ار لم حرج امنيا إلى الجا * 1 


. أخرجه البخاري (17177) من حديث أبى هريرة له‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
د ففف 
فقال: أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم 
قلت : لمتكي رب لتقام ساك ماسوو RRS SRO‏ 


ثم ذكر الحديث قال: «عن حصين بن عبد الرحمن» هو تلميذ سعيد بن 
جبير» وسعيد بن جبير تلميذ لعبد الله بن عباس وغيره من الصحابة» وهو الذي 
قتله الحجاج ظلما ‏ كما هو معلوم . وكان مجاب الدعوة. فيقال: إنه دعا 
على الحجاج. فلم يطل بعده. قال: «اللهم لا تسلطه على أحد من أمة محمد 
بعدي». فيقولون: إنه آخر من قتله. والله أعلم. 


وجاء في ترجمته أنه كان له ديك يوقظه للصلاة - صلاة الليل - وفي ليلة 
من الليالي لم يؤذن الديك. حتئ تبين الصباح» فلما نظر قال: ما له قطع الله 
عنقه! فانقطعت عنقه! فقالت والدته: يا بني لا تدع على مسلم. قد يقال: 
لماذا لم يدع على الحجاج؟ فالجوات: أن إجابة الدغاء نمشيئة انه والامر 
بيد الله - جل وعلا - المقصود أنه كان من العلماء» وكان من سادة الأولياءء 
فكان جالساً بالدرس. فسأل طلابه «أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة». 
والبارحة هي الليلة التي مضت فيظهر أن هذا في النهار كما هو واضح. 


ومقصوده بهلذا أن يبين لهم الحكمة من انقضاض الكواكب؛ يعني : 
الشهب التي تنزل قد تشاهدء فأراد أن يبين لهم الحكمة من ذلك وأنها رجوم 
للشياطين أعدها الله - جل وعلا ‏ لرجمهم؛ لأنهم يركب بعضهم بعضا حت 
يصلوا إلى السحابء أو قرب السحاب. وفي السحاب أو قربه تكون الملائكة 
يتحدثون في الأمر الذي أيروا به» فيخطف الشيطان الكلمة من الملك. 
ويلقيها على من تحته» ويلقيها من تحته إلى أن تصل إلى مَّن في الأرض» 
فيذهب بها مسرعاً إلى الكاهن - وله من الإنس الذي يتكهن - فيُقِرّها في أذنهء 
ززي مها هة كذبة. فيخدث النامنء قيصدقوه فى لك العامة التق خطت 
من الملائكة. قال: ألم يقل كذا وكذا في يوم كذاء وهذا هو مراد الشياطين» 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 5 
ااا لم أك فى صا ولك عه قال ا ميق 4 ت : 
ارتقيتٌ قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدّثناه الشعبي» 
قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا 
رقية إلا من عَين أو حمة. 7 1017101001000 


كيف يرتكبون الأمور الخطرة لأجل أن يضلوا الناس فالله - جل وعلا - يرسل 
عليهم الشهب. فقد تقتله وقد تخبله ‏ أي: تذهب عقله . وقد يَسلم» وكل 
ذلك نأف اله داج وا كما يرن لك وول ابن كل قاراد سعد ن ج 
أن ين لهم ذا الشىء: 

ولكن حدث شيء آخر لما قال حصين بن عبد الرحمن: «أنا» فخاف 
حصين أن يظن السامعون أنه قام يتهجد يقرأ. أو يصلي. أو يتعبد. فنفئ هذا 
الظن. وقال: «أمَا إني لم أكن في صلاة» يعنى: لا تظنوا أننى لما رأيته كنت 
قائماً أتحبدة وهلذا يدلك على خرص الف ا الاخاكصض: وأنهم بعيدون 
عن المدح فيما ليس فيهمء. بخلاف الذي يعرّض أنه فعل وفعل» وهو لم 
يفعل» هذا مناقض لحالهم. 

قال : «ولكني لدغت» يعني : أجبرت على السهر حتئ رأيت الكوكب. 

فلما قال لدغت سأله الشيخ سعيد: «ما صنعت» قال: ارتقيت» وارتقيت 
يعني: طلبت من أحدهم أن يَرْقِينِي. والرقية: هي القراءة بالتفل الخفيف على 
المريض كما هو معروف معلوم. 

فقال له سعيد: «وما حملك على ذلك؟». وهذا دليل على أن الإنسان لا 
يفعل شيعا إلا بدليل. هلكذا كانواء فأخبره أن له دليلاً اعتمد عليه. 

قال: «حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة أنه 
قال: لا رقية إلا من عَيّْن أو خُمة» العين هي عين الإنسان العائن الحاسد الذي 
يصيب غيره بعينه. والحمة هي ذات السموم. مثل العقرب. والحية. وما 
أشبههما . 


وقوله: «لا رقية» يعني: أن الرقية من هذين المرضين أنفع العلاج. 
وليس معنئ ذلك أن الرقية لا تنفع في الأمراض الأخرئء. وللكنها في 
هذين الأمرين نافعة جدأء وهو أمر مجرب ومعروف وظاهر جداً. حتى إن 
الرقية على العقرب تزول بالحال إذا وافقت الصدق والإخللاص وكذلك 
الحية. 


والإنسان رقيته متعلقة بالله - جل وعلا » كما فى حديث أبى سعيد 
الخدري ونه الذي في «الصحيح» قوله: ذهبنا ق سرية ا 
الرسول اة فاستضفنا حياً من العرب. فلم يضيفوناء فلدغ سيدهم. فسعوا 
له بكل ممکن» فلم بج فجاؤوا إليناء وقالوا: هل فيكم راق فقلت: 
نعم أنا راقيء وللكن لن أرقيه إلا بِججغل؛ لأنكم لم تضيفوناء يقول: 
فاتفقنا على قطيع من الضأن. يقول: فأقبلت أقرأ الفاتحة. وأنفث عليه 
فكأنما نشط من عقال. نشط من عقال أي: كأن رجله كانت محزومة 
بحبل. فَحُلَّ الحبلء فقام يمشي. ليس فيه أي بأس. قلت لأصحابي: لا 
تفعلوا شيئاً حتئ نأتي رسول الله ييه وذكرت له ذلك قال: «بأي شيء 
رَقَيْئَه؟" فقلت: بالفاتحة. قال: «وما يدريك أنها رقية؟!2''' ثم أمرهم أن 
يقتسموه. فهذه الواقعة شفي في الحال. وكان اللدغ لدغ حية. وهذا كثيرا 
ما يقع مثله. 

وقوله يَكدِ: «لا رقية إلا من عين أو حمة» يعني: أنها من هذين الأمرين 
نافعة جداً. وأنفع من غيرهماء هذا كما تقول: لا عالم إلا فلانء وليس 
معن ذلك أنك تنفي العلم من غيره وللكنك تقول: هو الذي تحلئ بالعلم. 
فقال سعيد ‏ لما ذكر له الدليل -: «قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» يعني: 
الذي عمل بما علم قد أحسن. 


. من حديث أبي سعيد الخدري وله‎ )١١١١( أخرجه البخاري (١۲۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


- 

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي بيا أنه قال: «غرضث علي الأمم 

قوله: «ولنكن» هلذا استدراك يدل على أن هناك شيئاً أفضل مما صنعه. 

قوله: «ولكن حدثنا عبد الله بن عباس عن النبي بَا أنه: «قال عرضت 
علي الأمم» عرضها كأنه تمثيل لمجيئها يوم القيامة حينما تأتي للمحاسبة. وهذا 
قد يكون حقيقة أي: شاهدهم كما يأتون. وقد يكون تمثيلاً. كما مثّل له الجنة 
والنار في مسجده . وقد تكون مثل ما زويت له الأرض كما في «صحيح 
مسلم»: «زويت لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما 
زوى لى منها»'. قد يكون هذا أو هلذاء وكلاهما فى قدرة الله وليس 
ا ۰ 

وقد جاء فى قصة الإسراء: أنه لما سأله الكفار عن وصف بيت 
الد ا كان e‏ وأتاه بليل. فرفع له. وصار ينظر إليه» ويصفه له" 
فقدرة الله لا تكون واقفة على حد من الحدودء فالله على كل شيء قدير تعالى 
وتفدس . 

وفى حديث صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنارء يقول: دون 
الحائط غ المسجد القبلي. وكان يتقدم ثم تأخر وتقهقر. فأخبرهم. قال: 
«لما رأيتموني تقدمت هممت أن آخذ قطفاً من الجنةء ولو أخذته؛ لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ثم بدا لي أن لا أفعل»؛ لأن الجنة غيب كلفنا بالإيمان بها 
بدون مشاهدة. وإذا شاهدنا شيئاً منها؛ صار فيه شيء من الانكشاف وإظهاره 
حقيقة. وهلذا يستوي فيه الناس كلهم؛ والذين يؤمنون بالغيب يتميزون عن 
ر 

وكذنك فى لار لمن تأخر يقول: «رأيتها حتئ خفت أن تأتي عليناء 
فقلت: يا رب» وأنا فيهم. ورأيت امرأة في النار في هرة حبستهاء لم تطعمهاء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (000441 من حديث ثوبان وله . 


(۲) «مسند أحمده (7780) من حديث ابن عباس وَقْا. 
(۳) أخرجه البخاري .)1١١7(‏ ومسلم )١13٠017(‏ من حديث عائشة ويا . 


شرح كتاب التوحيد 
> إل حي ا 
فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي 


AR CESSES DDS 000 ولہ معه احد‎ 


ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» رأيتها تخمش وجهها في النار». 

ويقول: «ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قُصْبَّه؛ ومعنيل هذا أنه 
رأئ النار حقيقة» والجنة حقيقة» رآها في هلذا المكانء وهلذه الرؤية يجوز 
أن تكون حقيقة أنه شاهدهم كما يأتون تماماً. وهلذا هو الظاهرء ويجوز أن 
يكون تمثيل مثلوا له. وكلاهما حق. 

قوله: «فرأيت النبي ومعه الرهط» الرهط في اللغة ثلاثة إلى تسعةء أما 
العشرة فليسوا رهطاًء العشرة جماعة» أو أمة. 

ومعنئ ذلك أن النبي ية يأتي مع من استجاب لهء وقد يكون قليلاً» 
وهلذا عجيب كيف النبي يرسل إلى أمةء فيأتي وليس معه إلا ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة أو ستة. ولكن الأعجب من هذا ما بعده. 

قال: «فرأيت النبي وليس معه إلا رجل أو رجلان فقط. ورايت النبي وليس 
معه أحد» يعني: يأتي وحده» وهلذا أعجب ما قد قص الله جل وعلا - 
عليناء قصة لوط # فلم يؤمن من قومه ولا رجل واحد. حتئ زوجته كفرت 
به» وخرج من البلاد التي بعث فيها هو وبناته فقطء. والبقية كلهم هالكون. 

وهذا يدلك على أن الحق ثقيل على النفوسء وأن أكثر الناس لا يريد 
الحق. وإنما يتبع الباطل والشهوات وغيرهاء فلهذا يقال: «ليس العجب ممن 
هلك كيف هلك» ولكن العجب ممن نجا كيف نجا» '. 

وفى «الصحيحين» أن النبي بي قال: «لما خلق الله الجنة؛ أمر جبريل 
أن يلعب وف ذلها نظر؛ قال: ماذا تقول؟ قال: ما أظن أحداً يسمع بها إلا 
وسيدخلهاء. فحفت بالمكاره. وقال: اذهب فانظرء فذهب فنظرهء فقال: أخاف أن 
لا يدخلها أحد». وبالعكس النار «لما نظر فيها قال: ما أظن أحداً يسمع بها 


.)577/١( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب حب 

1 — 
إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسئ 
وقومه» فنظرت فإذا سواد عظيم»ء فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم نهض فدخل 
منزله. فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله ية. وقال بعضهم : SE‏ 


ويدخلهاء فحفت بالشهوات. فقيل له: اذهب فانظرء فقال أخشئ أن لا يسلم 
من الدخول فيها أحده » وليس معنن «حُفْت بالشهوات» أنها جعلت بجوارها 
ومحيطة بهاء بل المعنئ أنها طريقهاء فالشهوات طريق النار» وسبيلها. 
وكذلك المكاره طريق الجنة. 

قوله: «ثم رفع لي سواد عظيم» رفع معناه أني شاهدت سواداً من بعيد. 
وتيقنت أنهم رجال» ولكن لم أميز صفاتهم؛ لبعدهم. فيرئ أشخاصهم فقط. 
ولا يميز وجوههم؛ لأنه يعرف أمته يأتون عُراً محجلين» ولههذا ظنّ أنهم 
أمته» وهم كثيرون. 

قوله: «فقيل لي: هنذا موسئ وقومه» وهذا يدل علئ فضل موسئ. 
وفضل قومهء وأنه اتبعه أمة كثيرة. 

قوله: «ثم قيل لي: انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت 
الأفق». الأفق هو الجانب الذي إذا نظرت إليه لا ترئ إلا السماء. والآفاق 
التي تنظر من يمين وشمال وأمام وخلف. 

قوله: «هذه أمتك» ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بلا حساب» ثم 
نهض بَا ودخل بيته» فصار الصحابة يخوضون في هلؤلاء». هذا يدلنا على 
حرصهم» فهُم حريصون علئ الخيرء وعلئ المسابقة في الخيرات» وأ كل 
واحد يريد أن يكون من هلؤلاء السبعين. 

صاروا يتباحثون فيما بينهم» وهذا دليل على جواز المباحثة في المسائل 


)١(‏ أخرجه أحمد .۸۰٤۸(‏ 2)65594 وأبو داود (4)4114 والترمذي (4)5487. والنسائي 


۳ ) من حديث أبى هريرة وين . 


فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاًء وذكروا 
اناغ فخرج عليهم رسول الله َيه فأخبروه فقال: «هم الذين لا 
يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلئ ربهم يتوكلون». فقام 
عُكاشة بن مِحْصَن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. eR‏ 


العلمية» وان كان عندك من إذا سألته بين لك؛ لأن الرسول ية عندهم 
قريب» فباستطاعتهم أن يسألوه ويبين لهم. 

قالوا: «لعلهم الذين صحبوا رسول الل يه وهلذا له وجه ظاهر؛ لأن 
صحابة الرسول ية هم أفضل الأمة. كما جاءت النصوص في هلذاء بل هم 
أفضل الناس بعد الأنبياء. كما قال: «بُعشت من خير قرون بني آدم"''' , والله 
- جل وعلا - يقول: وک َر َه ارجف لتاس [آل عمران: 2٠١١‏ وهلذا 
عام» ومِنْ أولٍ مَنْ يدخل في هذا الخطاب الصحابة وء فاختصوا بتلقي 
الإيمان من الرسول بء ومصاحبتهء والقتال معه. ولهذا أثنئ الله جل 
وعلا - عليهم في آيات كثيرة. ذكر أنه رضي عنهم وإذا أخبر - جل وعلا - أنه 
رضي عن قوم؛ فهذا دليل على أنهم يبقون على الحق؛ لأن الله علام الغيوب 
- جل وعلا -. 

قال: «وقال بعضهم: لعلهم الذين وادوا في الإسلام» ؛ لأن الصحابة وقعوا 
في الشرك قبل أن يدخلوا في الإسلام» ولكن هذا لا يضرهم؛ لأن الإنسان 
لا يؤاخذ بما سبق» فالإسلام يجب ما قبله كما هو معلوم في الأحاديث. 

وذكروا أشياء لم يذكرها الراويء ثم خرج عليهم وء ويظهر أنه دخل 
لحاجةء ثم خرج إليهم. فسألهم عما يتحدثون به فأخبروه فأخبرهم» قال: 
«هم الذين لا يتطيرون» بغي لا سارن يفعل' الطير:وأضواته) «وكذلك 
الحيوانات. وكذلك ما يسمعونه. والتطير نوع من الشرك كما يأتي إن شاء الله. 


قوله: «لا يتطيرون. ولا يسترقون. :لا يكتوون. وعلئ ربهم يتوكلون» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (07001). من حديث أبي هريرة وقنه. 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


أربع صفات» والأخيرة هي التي جمعت هذه الصمات؛ فَهُمُ لتمام توكلهم 
عل الله لا يفعلون هذه الأشياءء وإن كانت هده أسبابا ا ولكنهم 
تركوها لتمام التوكل . 

أما كونهم لا يتطيرون فأمره واضح لا إشكال فيه؛ لأن الطيرة ‏ كما 
عرفنا ‏ من الشرك كما قال ييِةِ: «الطيرة شرك"''» ولكن الاسترقاء رق جاء 
في «صحيح مسلم» أن الرسول يي سئل عن رُقئ كانت في الجاهلية هل 
أستعملهاء فقال: «اعرضوا علي رقاكم. فلا بأس بالرقية ما لم يكن فيها 
شرك » وقال كلِِ: «من استطاع أن ينفع أخاه؛ فلينفعه" " إذاً الرقية مأذون 
ا غا فف کون مان مع الو إل الجنة با حنات؟ 

الجواب: أن الرقية ليست هى المانعة» وإنما هو الاسترقاء؛ أي : 
الطلب من الناس أي: السؤالء والسؤال فيه افتقار إلى غير الله - جل وعلا -» 
وفيه منة من المخلوق فإذا من عليك المخلوق بشىء؛ فربما يأخذ شعبة من 
قلبك» والقلب يجب أن يكون خالصاً لله جل وعلا » فهلذه هى العلة» وقد 
جاء في ااصحيح ا دلا يرقون ولا يسترقون). وقال الحفاظ مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية”' وغيره: كلمة: «لا يرقون» خطأ من الراوي؛ لأن 
الرسول ية رَفَى وري" وهلذا الراقي محسن» ولا يكون الإحسان مانعاً 
من السبق إلى الجنة. فهو خطأ من الراوي» والصحيح الذي في البخاري 
ل يسترقون» ؛ يعني : لد يطلبون من الناس أن يرقوهم. 

وقوله: دللا يكتوون» كذلك فيه إشكال» كيف يكون الكي - وهو علاج - 
مائعا من الي إل درل الجة بخ جات 


۲) أخرجه أبو داود (١١٤۳)ء‏ والترمذي .)١359(‏ وابن ماجه )۳٥۲۸(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ونه . 

(؟1) أخرجه مسلم )۲۲۰١(‏ من حديث عوف بن مالك ذلك . 

19 أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر ذه . 

(TTT) (¥)‏ (5) «مجموع الفتاوى» (۳۲۸/۱). 


(3) فقد رقى النبي َة الحسن والحسين وء ورقاه جبريل تة » وعائشة وا في مرض موته . 


شرح كتاب التوحيد 
س 
قال: «(أنت منهما. ثم قام رجل آخر٬‏ فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم. فقال: «سبقك بها عكاشة»”''. 


نقول: لأن الكي فيه أمور: 

الأمر الأول: أن الألم فيه محقق بلا شك والشفاء فيه مظنون. بل قد 
يكون الشفاء فيه بعيدا . 

الأمر الثاني: أن الإقدام على الكي بالنار يدل على أن الإنسان متعلق 
بالدنيا ومحب لهاء ومن كان بهذه الصفة؛ فإنه يدل علئ أن رغبته في الآخرة 
أقل ممن لم يكن كذلك» فلا يكون إذاً بهلذه الصفة سابقاً إلى دخول الجنة. 

وقوله: «وعلئ ربهم يتوكلون» جاء بالمعمول مقدماً؛ لأن الأصل 
ايتوكلون علئ ربهم» هكذا أصل الكلام» وإذا قم ما حقه التأخير؛ فلا بد أن 
يكون لغرض» وهو الاختصاص» وأنهم خصوا ربهم بالتوكل فقطء فلا 
يتوكلون عل غيره» فهذه هي الخصلة التي جمعت لهم الفضائل. 

عند ذلك قام مُكاشة بن مِخْصّنء فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم». وفي رواية: «اللهم اجعله منهم». فقام رجل 
آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة». فهذا من 
أحسن المعاريض» ومن حسن خاق النبي ية ومعاملته لأصحابه المعاملة 
الطيبة» فلم يقل له: أنت ما تستحق» بل جاء بكلام مجمل ليس فيه قدح 
لشعوره» وليس فيه رد لدعوتهء قال: «سبقك بها عكاشة». ثم عند ذلك تراجع 
الناس» فلو مثلاً أجاب الثاني؛ لتتابع الناس» فَسَدٌ الباب بهذا الجواب 
السديد الجميل الحسن. 

وعكاشة بن محصن من أفاضل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ 
وكا من الشججعان المعدودية المعروفين» وكان ناعمل الرجال وحهاء 
وقتله طليحة الأسدي في قتال الردة شهيداً . 


.)۲۲۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


من حقق ااتوحيد دخل الجنة بغير حساب 


جک و ) = 

الأولئ: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى 
تحقيقه. الثالثة: ثناؤه ‏ سبحانه ‏ على إبراهيم بكونه لم يكن من 
المشركين. الرابعة: ثناؤه علئ سادات الأولياء بسلامتهم من 
الشركة الشايشة: كون ترك الرفية والكى من تحقيق الوح 
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال واا السابعة: عمق 
علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: 
حرصهم على الخير . و E SAN O NS‏ 


فالشاهد هنا أن هلؤلاء سبقوا إلى الجنة بهذه الصفات التي وصفها 
رسول الله َة أنهم لا يسألون الناس شيئاًء و«لا يتطيرون». بل يعتمدون 
علو عقتو الله د نكل وع ينه وف لان سكن و درف روسو للق 
ويرون أن كل الأمور متعلقة بتدبير الله - جل وعلا - وتسخيره وإرادته» وهم 
كلك رة باللا عن جلف :فلا يسالؤة إل اشن جل وعلة ل لأن 
السؤال كما سبق فيه افتقارٌ القلب إلى غير الله - جل وعلا -» فصانوا قلوبهم 
أن يكون فيها شعبة لغير خالقهم وسيدهم ‏ جل وعلا -. 


وكذلك ما كان عندهم حرص على الدنيا والبقاء فيها؛ لأنهم يعلمون أن 
الآخرة خير وأفضل. وهم يحبون لقاء ربهم - جل وعلا -» ويفرحون به» 
ولهذا كانوا يستبشرون إذا حدث للإنسان شهادة أو غيرها مما هو في 


مرضات الله » کل واحد يوده» وإذا فتل قال: فزت ورب الكعبةي» ويهنئونه 
وكل واحد يود أن يكون مثله. كانت هذه صفتهم. 
ثم كذلك هم يتوكلون على الله - جل وعلا -. وليس معنئ التوكل ترك 


الأسباب» بل التوكل أن تفعل الأسباب الشرعية التي أمرت بهاء والعلاج 
المأذون فيه خرج من ذلك الكي بالنار» وخرج من ذلك طلب الناس» وليس 


شرح كتاب التوحيد 


5-5 
التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 


من هلذا ‏ مثلاً - سؤال الطبيب في كذا وكذاء وكونه يصف لك. 

وليس من هذا يفنا إجراء العمليات لأن هذا مجرب. وهو مداواة 
واضحة وظاهرة وناجحة. فلا تدخل في الممنوع. والمقصود أن العلاج أفضل 
من تركه. هذا هو القول الصحيح للعلماء. 

قوله: «فضدلة هلذه الأمة بالكمية والكيفدة» الكيفية هى الصفة. وهى أن 
منهم هلذا العدد يدخل الجنة بلا حساب» وأما الكمية؛ فهم كثيرون» أكثر 
الأمم في الجنة. وقد جاء في الصحيح أنهم «نصف أهل الجنة»“ وهلذا 
فضل كبير» وخير كثير جداً؛ لأنهم آخر الأممء سبقوا بأمم كثيرة . والجنة لها 
ثمانية أبواب. كل باب مصراعاه مثل ما بين المدينة وصنعاء. يقول: وسيأتي 
عليها يوم ولها كظيظ» أ فى الدخول فى الجنة من هذه الأبواب» «فالعدد 
كبيرء الذين يدخلون الجنة» وهلذا من فضل الله - جل وعلا - ومع ذلك كله 
ما تمتلئ الجنة. وبقى فيها فضل مساكن. وقد وعدها الله أن يملأهاء 
فينشئ الله جل وعلا ‏ لها خلقاً ويسكنهم الجنةء وهلذا فضل من الله. 

والجنة تحتاج إلى نَمَنْء وثمنها الإيمان والعمل الصالح. ومع ذلك 
نقول: إذا الإنسان قدر أن يدخل الجنة؛ فهو سعيد» وان كان عند الباب في 
أدنى الجنة . 


تأمل حديث الرجل الذي يحاوره ربه ك عن ابن مسعود ونه أن 
النبي بَا قال: «آخر مَن يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرةء ويكبو مرة. 
وتسفعه النار مرةء فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني 
منك. لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين» فترفع له 
شجرة» فيقول: يا ربء أَدْنني من هذه الشجرةء فلأستظل بِظِلّهاء وأشرب من 
مائهاء فيقول الله ِنَ: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: 


.)۲۲۱( أخرجه البخاري (۳۱۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ا 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسئ. الحادية عشرة: عرض الأمم 
عليه. عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها 
مع نبيها. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة: أن 
من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم. 
وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة: 
الرخصة في الرقية من العين والحمة. السابعة عشرة: عمق علم 
السلف لقوله: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمعء ولكن كذا وكذاء 
فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة: بعد السلف 
عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم) 
علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون: 
استعمال المعاريض . الثانية والعشرون: حسن خلقه عليه . 


لاء يا رب. ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه َك يعذره؛ لأنه یری ما لا 
صبر له عليه. فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 

ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. فيقول: أي رب. أدنني من 
الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن 
آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني 
غيرها؟ فيعاهده ألا يسأله غيرهاء. وربه تعالى يعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له 
عليه» فيدنيه منها. فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 

ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من الأوليينء فيقول: 
أي ربء أدننى من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء 
فيقول: يا این ا ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى. يا رب لا 
أسألك غيرهاء وربه ّل يعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له علیه» فيدنيه منهاء 
فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا 


هه هه هه واقه وه وه وه ووو وه و وه و و و هه ماه و هش وه وه مويه مو وه مو و ع وم موه ومو ع وما موه و ود و ووه 


ابن آدم» ما يصرينى منك. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا 
رب» أتستهزئ منى وأنت رب العالمين». 
تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ميو فقالوا: مِمّ تضحك يا رسول الله؟ 
فقال: من ضحك رب العالمين» حين قال: «أتستهزئ مني وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قادر»"". 

هلذا أدنئ أهل الجنة منزلة» فكيف بأعلاهم. هذا شيء لا يعلمه إلا الله 
- جل وعلا -. 


.)۱۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


Al‏ مضع 2 باس ا 


وقول الله 5ك: لن َه لا يَمْفْرُ أن شر يي وَيعْفْرَ ما دون ذَلِكَ 
5 رسع 
لمن يَمَاهُ# [النساء: .]٤۸‏ 


الخوف من الشرك له مبررات» ھی : 

AE‏ أن ادنر أن ES‏ بود و المقصيوة RL‏ فوت 
نشركاء فاته ر فور بيجت أن يخاف اسان هدا وقد يكون 
للشرك أنواع متعددةء وتخفئ على الإنسان» فيجب أن يخاف» ومن خاف 
بحث عن الآمر واستقصىٰ وحرّص. 

ثانياً : كثرة أنواعه وكثرة شعبه. 

ثالثا: كثرة من وقع فيه من الناس» يقع في عقولهم وأفكارهم» فكثير 
مودو اا يزعم آله ینن شرا وهو عبد إا قرا أو طوف به ويقدم له 
القرابيق أن نا اة ذلك« وطن أنه بذك يعقوت إن الله فا أيضا مه 
موجبات الخوف› فكثرة الناس الذين يدخلون فيه أمر عجيب » إذا رأيتهم 
يذهبون إليها ويستمرون على هذا الشيء مع أنهم في بلاد المسلمين» 
وكتاب الله بينهم يمرؤونه. ويسمعونه. وكذلك أحاديث الرسول مطل وسيرته. 
هلذا إذا خفي على هلؤلاء أن هلذا شركء فهو أمر كبير جداً يجوز أن يخفئ 
على غيرهم. ولهذا ذكر ما قال إبراهيم ودعا به وهو خليل الرحمن» الذي 
عادئ أباه وقومه على التوحيدء فقال: 9وَآجُبِن وى أن تمد الْأضَنام» يعني : 
اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام» وعلل هذا بقوله: هرب إن 
أضللنَ كيرا من الاس الكثرة هلذه تخيف الانسان. 

قوله: إن لَه لا يَمْهِرُ أن مّرك بد عفر ما دون ذَلِكَ لسن كا [النساء: 48] 
الآبة فيمن يموت على هلذا؛ فلا يعارضها قول الله جل وعلا ‏ ملفل يحِبَادِىَ 


ووه هه وه و و و و هه و ع وهو ومع وو و و و و و و و و وه و ووو ووو و وو وو ووو و وو وه و وو وم مو و وه 


6 ١ چ‎ 


لبن نرف عل أيه لا لفطو ين َة أله إِنَّ أله بعر دنوب جَنِيعًا» [الزمر : 
۴ و يتف الوت عيذ » دحل ليها الشرلة وغيرف» ولك هله الآية 
في التائب الذي يتوب. فيغفر له الشرك وغيره إذا صدق بتوبته» وجاء بالتوبة 
النصوحء فإنها نَهْدمُ كل ما سبقها من أي ذنب كان؛ أي ذنب فعله الإنسان ثم 
تاب صادقا؛ فإن الله يتوب عليهء ويبدل سيئاته حسنات. والله يحب التوابين 
ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح . 

وقد صور لنا رسول الله بيه فرح الله بمنتهئ ما يمكن أن نعرفه من 
الفرح» فقال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده التائب من أحدكم يُضل راحلته. 
وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة, فيطلبها فييأس من وجودهاء فيأتي إلى 
شجرة ويضع رأسه. ويقول: أموت هاهناء بينما هو كذلك - يعني: ينتظر 
الموت -+؛ إذا براحلته قائمة على رأسه» فيأخذ بخطامهاء فيقول: اللهم أنت 
عبدي» وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»"'' هلذا فرح عظيم. والله لا يحتاج 
لعباده - تعالئ وتقدس -. ولكن لكرمه ورحمته وجوده. لهذا هو یکره - جل 
وعلا ‏ تعذيب عباده» ولكن العباد يأبون إلا العذاب. 

وفي «الصحيحين» يقول ية : «كلكم يدخل الجنة إلا من أبئ». قيل: 
ومن يأبئ» قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أ 4ا 
لها ثمنء. وهو طاعة الله وطاعة رسوله. وإذا كان الإنسان مجانباً لذلك» 
ووقع في المعاصي والذنوب ثم تاب؛ فإن الله يفرح بتوبته» ويقبل توبتهء 
ويمحو سيئاته» ويحبه الله» والله يحب التوابين» وهذا بفضله وإحسانه 
وكرمه. 

والمقصود أنه ليس بين هذه الآية وبين تلك معارضة. 


. أخرجه مسلم (1977) من حديث أنس بن مالك ونه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (1۷۳۷). 


الخوف من الشرك 


وقال الخليل اتا : #وَآجمبنى وب ا لْأضَناء» [إبراهيم : 2 


وقول الخليل - والقول هو قول الله - جل وعلا . ھک 


خليله. وإلا فهو كلام الله. وهذا أسلوب جائز -: وأجبنى وى أن تَعْبَدَ 
لأَسََام»ه هلذه موجبات الخوف. ولهلذا يقول إبرا ا نه : «من يأمن 
البلاء بعد إبراهيم؟!»'' أي : مَنْ الذي يأمن أن لا يقع في الشرك؛ وإبراهيم 
يقول هذاء ويسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. فدل على أن الأولياء ‏ بل 
كبار الأنبياء - يخاف أحدهم أن يقع في شيء من ذلك. وقد قال الله - جل 
وعلا ‏ ولذ أَوىَ لكك وَل الي ين كَبك بن لتر حط عك ولک من 


يرين 69> [الزمر]. 
لما ذكر الأتبياء قال وولو اکا لحبط عتهر كا كوا شد 


e‏ ۸۸[ 0 يحبط ل فإذا كان محبطاً سیل فالإنسان 


قوله: «وَاجَنُبت» يعني : اجعلني في جانب بعيد وبن». وقد استجاب الله 
- جل وعلا ‏ دعوته. فجعل بنيه أنبياء. وكل نبي أرسل بعده من ذريته؛ فكل 
الأنبياء منذ بعث إبراهيم إلى اليوم من ذريته» ولكن أكثرهم من بني إسرائيل. 
وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

أما إسماعيل فمن ذريته محمد سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه 
وخاتمهم» فهو أرسل إلى العرب. ولم يرسل من ذريته إلا محمد َة بهذا 
يتبين لنا أن إسرائيل نبي كريم» واليهود هلؤلاء الكفرة الظلمة يسمون دولتهم 
بدولة إسرائيل» ويسمون أنفسهم «إسرائيل». هذا من التزويرء ومن الكذب» 
ولا يجوز للمسلمين أن يتابعوهم على هذاء. ويجب أن يسموهم اليهود 
الكفرة. فإسرائيل نبي كريم. طهره الله عن انتسابهم إليه. 


.)141//17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


کا۹( سے 


وفى الحديث: «أخوف ما أخاف EE E‏ 


فالمقصود أن هذه الدعوة من إبراهيم نيه قد استجاب الله جل وعلا - 
له. وجعل من ذريته - يعني: أولاده -. الأنبياء والنساء لا تدخل في هذا؛ 
لأن النساء لا تكون أنبياءء وإن كان منهن الصديقة؛ لأنه نهاية المرأة أن تكون 
صديقة كما قال جل وعلا - في ذكر مريمء وهلذا خلافاً لابن حزم ومن 
اتبعه» فابن حزم يقول: بأنها نبية» وكذلك أم موسئ 4ء بدليل أن الله 
أوحئ إليهماء والصحيح أن الوحي الذي أوحي إليها هو إلهام. وليس الوحي 
الذي فيه التكليف. 

قوله: «وفي الحديث أخوف ما أخاف» في هذا الحديث خطاب للصحابة 
رضوان الله عليهم. والصحابة هم من سادة الأولياءء فإذا كان الشرك يخاف 
على الصالحين منه» فكيف بغيرهم؟! 

والشرك الذي خافه ية هو الشرك الأصغرء وسمَّاه الرياء. وذلك أن 
النفوس تحبهء وهو مأخوذ من الرؤيا؛ لأن الإنسان يظهر ويحسن عمله لأجل 
نظر الغير حتى يني عليهء أو يحبه» أو ما أشبه هلذاء فهذه أمور كامنة في 
النفوس تحتاج إلى علاج ورياضة» وتحتاج إلى تفطن حتى لا يقع الإنسان في 
حبائلها . 

والفيظات أيضاً اين عند الأشياء قالاس الا يتفعوتك ولا يقرونك: 
والنافع الضار هو الله. فيجب أن يكون لدى العبد اليقين بأنه لن ينفعه الناس 
بشي وأنه إذا جعل عمله للناس. 

فإنه أول من يمقته ويحتقره الناس. هذه سنة الله - جل وعلا - في خلقه 
حت إنه يتبين للناس أن فلاناً مراءء ولو لم يقل: إنه مراءء أو يكون دليل» 
ولكن شيء جعله الله في نفوس الناس. وهذا من الجزاءء والجزاء من جنس 
العمل. فالله قد يعاقب الإنسان في نقيض قصده في هذاء وهلذا أيضا من 
رحمة الله؛ حت يرجع ويرعوي» ويعود إلى ربه - جل وعلا -. 

فالرياء من الشرك. وليس الرياء كله من الشرك الأصغرء فالرياء أنواع. 


الخوف من الشرك 
> 


عليكم الشرك الأصغر»ء فسئل عنه» فقال : «الرياء»' . 


وأقسامه كثيرة» أما إذا كان الرياء يعرض للإنسان في أثناء العمل» ثم صرفه 
عن نفسه وابتعد عنه؛ فهذا لا يضره» والخواطر التي تخطر في النفس قد لا 
يسلم منها أحد. 

أما إذا استرسل معهء واستدعاه. وأَيْسٌ به؛ فهلذا هو المصيبة؛ لأنه 
يبطل العمل . 

ذلك ا3ا كان الناعث: علا العم هو اا ت فور افيا ك ا جل 
وعلا عن المنافقين: ودا اموا إل ألصَّلَوْوَ اموا كسا اهود الاس وَل 
يدكورك أله 31 ليلا [النساء: .]١47‏ وذكر عن الكفار أنهم حرجا من یرهم 
بطر راء السا [الأنفال: 407] يعني: كبراً وبطراً للحق ومراءاة للناس» 
فهلذا الباعث لهم على العملء فإنما يخاف على المؤمن أن يعرض له في أثناء 
العمل. ولا سيما في الأعمال الظاهرة. مثل الصدقة. ولهئذا استحب أن 
تكرت الصدفة شرا :وائ عل مندقة الشرء لأا يحون خالضة؛ بوقدلك 
الحج. وكذلك الصلاةء وإن كانت الصلاة أخفت؛ لأنها يشترك فيها الناس 
كلهم» والاشتراك قد يمنع شيئاً من ذلك. 

فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يحذر من هذه الأمورء يحذر من 
غوائل النفس» ومن كيد الشيطان. ويعلم أن الناس لا ينفعونه بشيء» ولا 
يكون هلذا حاملاً له على احتقار الناس» بل يجب أن لا يحتقر أحدأًء وأن 
يعمل على نفع الناس. ونصحهم. ويوصل إليهم الخيرء ويحاول أن يبعد عنهم 
الشر بما يستطيع. هذا شأن المؤمن؛ لأن من صفاته أنه يحب لأخيه ما يحب 


.)18575 أخخرجه أحمد (۲۲۹۳۰۔‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

سے 

وعن ابن مسعود وڻه أن رسول الله ي قال: «من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه اللحار 7 ولمسلم عن 
جابر ونه أن رسول الله ية قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً؛ 
دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار»" . 

فيه مسائل : 

الأو اعرف ن الشرك» الغانية: أن الرياء هن الشرك. 
الثالغة: أنه من الشرك الأصغر. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه 
على الصالحين. الخامسة: قرب الجنة والنار. السادسة: الجمع بين 


وقوله: «عن ابن مسعود ينه أن الرسول َيه قال: من مات وهو يدعو لله 
نداً؛ دخل النار» هلذا يخاف؛ لأن الموت قريب من كل واحد مناء فيخاف أن 
يموت عل حالة توجب النارء ووجه الخوف من هلذه الناحية. 


كذلك الحديث الذي بعده «أن الرسول ية قال: من لقي الل لا يشرك به 
شيئاً؛ دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً؛ دخل النار» وكلمة ١شيئاً»‏ نكرة 
يدخل فيها القليل والكثيرء والصغير والكبيرء واللقاء يقصد به نهاية الدنياء 
تنتهي من دنياك وتموت» فيقصد به ملاقاة عملك والمحاسبة ‏ ولو في القبر-. 
ويقصد به اللقاء يوم يبعثر ما في القبورء ويِحصّل ما في الصدور»ء ويقوم 
الناس لرب العالمينء وكلاهما حق»ء هذا وهذاء ولكن الإنسان إذا مات ؛ 
انقطع عمله. وظويت صحفه. إلا من أمور ذكرها الرسول بَة: دعوة تلحقه 
من ابن صالح. أو علم ينتفع به من بعده. أو صدقة جارية0". ما عدا ذلك 
عمله الذي يعمله ينقطع. فمعنئ ذلك أن هلذا أيضاً قريب. والله أعلم. 
)١(‏ «صحيح البخاري» .٤٤۹۷(‏ 11۸۳). وأخرجه مسلم (45). 


(۲) أخرجه مسلم (97). 
)۳( أخرجه مسلم )۳۰٤۸(‏ من حديث أبي هريرة اند . 


الخوف من الشرك 
ص ي 0 


قربهما في حديث واحد. السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شا ؟ 
ف الجنة» تومن اله بر ا فا ل لار ولو كان من أعيد 
الناس . الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة 
الأصنام. التاسعة: اعتبارة بحال الأكثرء لقوله: ورب إِنَهْنّ أَضصْلَانَ 
كرا مَنَّ الاس . العاشرة: فيه تفسير لا إلله إلا الله» كما ذكره 
البخاري. الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 

ان ا 0 


شرح كتاب التوحيد 


باب 


الدعاء الى شهادة أن لا إلله الا الله 


04 اماع رص ما 


وقوله الله تعالئ: طقل هلزو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إلى أله عل بصيرة أن 


مت ترم عه 3 
ومن اتَبعنى# الاية [يوسف: .]٠١8‏ 


قال ّنه : «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله» لما ذكر وجوب 
التوحيد وأنه فرض على كل واحد من الخلق» ثم ذكر فضله وأنه يكفر 
الذنوب» ثم ذكر الخوف من الشركء وأنه يخاف أن يقع الإنسان فيه. ولأن له 
لذلك مبررات وموجبات. وذكر قبله أنه من حققه يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. بعد هلذه الأبواب ناسب أن يذكر وجوب الدعوة إلى التوحيد» وأن 
هذا التوحيد إذا عرفه الإنسان؛ فإنه لا يجوز له أن يقتصر على نفسه فقط؛ 
لأن الله كلف رسله ومن اتبعهم بالدعوة إليه. 


ثم ذكر الأدلة على هلذاء فذكر قول الله جل وعلا -: «قل هذه سيل 
أعَْا إل أنه وكلمة طف قل موجهة إليه بي وبهلذا يستدل على أنه بلغ كل 
ما سمعه من الله. ولم يترك حرفا واحداًء حتئ الأمر الذي وجه إليه قالهه 
لهذا قيل له في هذاء فقال: «قيل لي: قل فقلت كما قيل لي». 

فالرسول يك بلغ كل شيء أوحي إليه» وقد كان يخاف أنه قصر في 
التبليغ - صلوات الله وسلامه عليه فكان إذا اتفق له شيء من المشاهد. أو 
اتفق له أمر مما يقوله ويعممه للناس؛ يسألهم يقول: «أنتم مسؤولون عني» 
فماذا أنتم قائلون؟». يقولون الحق الذي لا شك فيه: ونشهد أنك بلغت» 
ويستشهد ربهء ويرفع أصبعه إليه. ويقول: «يا رب اشهد عليهم أنهم شهدوا لي 
بالبلاغ». 

وقصته لما نزل قول الله جل وعلا -: ونر عَتِيرَيَكَ الأب ©4 
[الشعراء] مشهورة في كتب السيرء وكتب الأحاديث. 


الدعاء إلى شهادة أن لا الله إلا الله 
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فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نة : «لو أن رجلاً صنع كما 
صنع لقيل: إنه مجنون»؛ لأن عادة الناس عدم الاهتمام بهذه الأمور. 

وقوله: «قل مذِه.»ه هلذه إشارة إلئ شيء معين هدو سيل يعني: ما 
أنا عليه من الدعوة» والجهاد في سبيل الله. وأمري كله طاعة لله - جل 
ولا ا فلاا كقوله .حل وغللا طقل إن صلاق ونی وای وات ل 
رت الَْلِِينَ © لا سَرِيكَ ل ولك أرب اا رَد شى [الانعام: 17١‏ 13]. 

فحياة رسول الله ية وأعماله كلها فى سبيل اللهء الدعوة إليهء والجهاد 
تسل #<وجان التق و 

قوله: دعر إِلّ لل يعني كأنه يقول: حياتي كلها في هذاء وعملي 
كله في هذا أدعو إلى الله. ثم الدعوة عل بَصِرَةِ»ه فيما أقوله. وأبلغه و«علٌ 
بصِيرَّةِ» فيما أستعمله في المبلغين. أا وَمَنِ اتم يعني: إما أن يكون مَنْ 
يدعو أو من اتبعني على بصيرة. فإن كان المعنئ (ومن اتبعني على بصيرة) 
فس ذلك يها أنه تدعو إل اش غل رة 'والسحان متلازمان. 

ثم قال: وَسْبْحَنَ أ يعني : تنزيهاً لله - جل وعلا -» وإبعاداً له عما 
يقوله المشركون ويفعلونه من الشرك. رتا آنأ ين الْتُثركيت» لا في العقيدة 
والنهج. ولا في المكان والاستقرارء فأنا بريء منهم. وبعيد عنهم كل 
اعد 

وهلذا يدلنا على أن الشرك نجسء وأنه مسبة لله جل وعلا -. وأن 
المؤمن يجب أن يتبرأ منه ومن صاحبه. فدلت الآية على وجوب الدعوة إلى الله 
- جل وعلا . وأنها سبيل الهداية» وسبيل من اهتدئ بهم. 

والدعوة يجب أن تكون إلى التوحيد. وإلا فلا فائدة منها. 

وقوله: ظأَدَعْرَاْ إلى اس يدل على وجوب الإخلاص فيهاء وأن الدعوة 
إذا لم تكن لله؛ فلا فائدة فيهاء وفيه التنبيه على أن من لم يدعٌ إلى الله ؛ 
فإن دعوته وبال وضلال» وإن كان كثير ممن يدعو يزعم أنه يدعو إلى الله 


شرح كتاب التوحيد 
0 
اليمن قال له: «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب ا 


وللكنه يدعو إلى نقسهء وإلئ مذهبهء أو إلى نحلة أخرى. ولذلك جاء 
هذا القيد ظأَدُْوَا إلى أ ليبين أن كل دعوة عرت عن الإخلاص واتباع 
الرسول؛ فإنها ليست من الدعوات التي يتقبلها الله - جل وعلا - ويثيب 
عليهاء فهي باطلة. 

قوله: «لما بعث معاذاً إلى اليمن: قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب. فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلنه إلا الله» إما أن يكون «أول» منصوباء 
فيكون «شهادة» مرفوعاًء أو بالعكس. 

قوله: «شهادة أن لا إلسه إلا الله.. وفي رواية: «عبادة الله وء وفي 
رواية: «إلئ أن يوحدوا الله,.ء وفي رواية: «إلئ أن بشهدوا أن لا إلنه إلا الله 
وأني رسول الله وكل هلذه الروايات في الصحيح. ولكن مما يقطع به أن أكثر 
هلذه الروايات جاءت بالمعنئ. ولكن المعنئ متطابق؛ لأن عبادة الله هي 
توحيده» وشهادة أن لا إلله إلا الله. وأن محمد رسول الله هى التوحيد. فهى 
معانٍ متطابقة مترادفة. 1 1 

وقوله: «تاتي قوماً من أهل الكتاب» فيه تنبيه على الاستعداد؛ ليكون 
الداعي متسلحاً بالعلم. ومتأهباً لما قد يلقئ إليه من الشبه؛ لأن أهل الكتاب 
عندهم علم. وعندهم شبهء فقال: «إنك تاتي قوماً من أهل الكتاب» وفيه دليل 
على أن خطاب الناس يختلف بحسب علمهم» وحسب مراتبهم» فخطاب 
العالم ليس كخطاب الجاهل. وهلذا من البصيرة في الدعوةء ثم أهل الكتاب 
معلوم أنهم اليهود. وأما النصارئ فجاؤوا من جهة الحبشة؛ لأن الحبشة لم 
تزل نصرانية إلى اليوم. 

وسبب مجيئهم حادثة حدثت في نجرانء. وهي أن أهل نجران آمنوا بالله 


.)۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


الدعاء إلى شهادة أن لا الله إلا الله 


= 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله». 


- جل وعلا -. واتبعوا دين رسول الله عيسو ##. وكان فيها ملك جبار كافر 
عنيد» فلما دخلوا في الإيمان خد لهم الأخدود. وأضرم النيران عليهم» وقتلهم 
أحياء» فجاء النصارئ من الحبشة ينتصرون لهم. وقتلوه واستولوا على اليمن. 

أما اليهود فجاؤوا من قبل الشام منذ زمن بعيدء ثم تكاثروا فيه» ولم 
يزالوا فيه. 

أما معاذ؛ فأرسله الرسول ك يدعو نيابةً عته ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه -» وقد كان إرساله في آخر حياة النبي ب إما في السنة العاشرة» أو 
آخر السنة التاسعة. على خلاف بين أهل السيرء واتفقوا على أنه لم يرجع إلا 
بعد وفاة الرسول يلي وقد أشار في هذا الحديث إلى ذلك فإنه خرج يوصيه 
ويشيعه» وكان معاذ راكباً والرسول كل يمشىء فقال له معاذ: إما أن تركب 
أو أن أنزل. فقال: «ما أنا براكب. وما أذ بنازل» ولعلك لا ترانى بعد 
اليوم». فبكئ معاذ. وكان كما أخبرء فلم یره بعد تلك الرؤية؛ لأنه ا 
إلا في خلافة أبي بكرء ثم ذهب إلى الشام» وأصيب مع من أصيب بطاعون 
عَمَوَاس'''» وتوفي هناك. وهو لم يبلغ الأربعين من العمرء بل كان عمره 


بضعا وثلاثين سنة ونه وقصته مشهورة في هذا. 


فالمقصود أن أهل الكتاب هم هؤلاء اليهود والنصارئ. وهذا جاء بيانه 
فى كتاب الله - جل وعلا - فى آيات كثيرة. 


وقوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلنه إلا الله يدل على 


)١(‏ هو طاعون أصاب الشام سنة ثماني عشرة من الهجرة. وفيه مات أبو عبيدة» ومعاذ بن 
جبل. والفضل بن العباس» ويزيد بن أبي سفيان وء وغيرهم. وقيل: مات فيه 
خمسة وعشرون ألفاً من المسلمين. 
و«عمواس» إما بكسر العين وفتح الميم «عِمّواس؛. أو فتحهما معاً «عَمَُواس». وهي 
قرية بين الرملة وبيت المقدس. تبعد عن بيت المقدس ما يقارب ستة أميال. انظر: 
اتير أعلام النبلاء» (77/1). «معجم البلدان» (۳/ 508). 


شرح كناب التوحيد 


-@ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء . 


ترتيب الدعوة. فيجب أن ترتب حسب أهميتها فيبدأ بالأصل الذي يبنئ عليه 
غيره؛ أي: أن الداعية يبدأ بتصحيح العقيدة. بوجوب عبادة الله - جل وعلا . 
لآ كما يفعله عضن الدغاة: قزل أدغو إل تحسين الأخلاق» وإلن تحسين 
السلوك. أما العقيدة فنتركها حت يفهم الناس. أو لا نتكلم فيها؛ لأنها تفرق 
بين الناس. وإذا لم يكن هناك تفريق؛ فلا خير فيهم إذا لم يكن هناك معاداة 
لأهل الباطل» ومزايلة ومجاهدة لهم. فلا خير في الناس؛ لأن الحق فرق بين 
الباطل وأهله. 


ولهلذا في وقت الرسول َة كان الابن يقتل أباه. وبالعكس. فالباطل 
لا يقرّء ولا بد من المعاداة في الله - جل وعلا -» والموالاة فيه؛ لأن هذا 
أصل من الأصول. فدعوة الناس إلى أن يجتمعوا على الباطل» ويحسنوا 
أخلاقهم. ويحسنوا سلوكهم؛ هذا لا يكفي. فلا بد من أن تكون الدعوة 
على وفق ما جاء به المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه -. ولهذا قال: 
«فليكن أول ما تدعوهم إلبه شهادة أن لا إلنه إلا الله» أو «إلئ التوحيد» أو «إلى 
عبادة الله». 


ويدل على هلذا الترتيب قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك؛ فاعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فمفهوم هذا بل صريحه أنهم إذا 
لم يجيبوا إلئ التوحيد فإنه لا يدعو إلى الصلاة؛ لأنه لا فائدة من صلاتهم مع 
فساد عقائدهم؛ لأن عندهم الشركء. ويعبدون غير الله. فالصلاة لا تقبل منهم» 
ولا فائدة فى فعلهاء فقد أخبر الله جل وعلا ‏ أن أعمال الكفار تكون هباء. 
حك عد N‏ ةف 3 O O‏ 


مود 3 


فَوَفَلهَ ساب [النور: ۳۹] يكون خسارة مريرة» ويكون العذاب بغتة في هذه 
الفترة نسأل الله السلامة. 


الدعاء الى شهادة أن لا إله إلا الله 


فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم ESSE‏ 


فلا بد أن يبدأ بما هو أصل يبنل عليه العمل. والعمل يبن على عبادة الله 
وحدهء فإن كان يعبد مع الله غيره؛ فكل عمله مردود. كما سبق «إنّ أَسَّهَ لا 
يَثْفِرٌ أن شر پو [النساء: .]٤۸‏ 

وقوله: «فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم» فيدل على وجوب الإعلام في 
ال اكه واه لا جد مى مر واف ردا كين ارم الا انان حف 
كيف يعبد ربه» ويتعين عليه كيف يصلي» وقبل هذا كيف يتوضأ. ولا 
يجوز أن يأخذ بالتقليد. يرئ الناس يفعلون الشيء ثم يفعله. فهلذا ليس 
غلما. 

ولهلذا إذا سئل الإنسان الذي يأخذ ذلك بالتقليد فإنه لا يستطيع أن 
يجيب. بل يتلعثم» ويتوقف. فلا بد أن يكون عل بصيرة في دينه كما قال 
- جل وعلا - يوصي الرسول طقل هزو سبيلح أَدْعْرَأ إلى أله عل بيرق أا ومن 
عى [يوسف: .]٠١8‏ وفي الحديث دليل واضح بأنه لا يجب على المسلم 
في اليوم والليلة - في الأربع والعشرين ساعة ‏ إلا خمس صلوات» لم يذكر 
الوترء ولا النوافلء ولا غيرها. 

فهلذا هو الواجب» فإذا اقتضر العبد غل ذلك وأذاه كما يتبغى 4 فهو 
من السعداء. ولكن الإنسان تعتريه الغفلة. ويعتريه السهوء ويعتريه الت 
لأن روح الصلاة حضور القلب بين يدي الله - جل وعلا -. 

والصلاة الت ا بتحصرعا القلك؟ لس “للأساة فا سي كنا فى 
حديث ابن عباس: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عَقَلّه وعقل معناه حضر قلبه 
فحضور القلب فرض في الصلاة. 

أما الخشوع فيهاء وانكسار القلب. ودمع العين؛ فإن هذا أمر زائدء 
فقد أثنئ الله - جل وعلا ‏ على الخاشعين فيها. ولكن ليس واجباء 
الواجب حضور القلب. ومعناه أن تعرف أين أنت» وتعرف ماذا تفعل» وماذا 


© © © هاه ها واه هه هه هه هه هو عه ه .سوه وه وه هه © هه و و هش و وو و و و هو و واه وه وهاه ه م واو ويه مثو هه 


تقول» وتستحضره من بداية الصلاة إلئ نهايتها . 

فإذا وقع الخلل في الصلاة؛ فينبغي أن تُرَقَع. وترقيعها أن يأتي 
بالنوافل؛ لأنه جاء فى الحديث أن العبد إذا سئل عن صلاته» وصار فيها 
تقصير يقول الله - جل وعلا - للملائكة: «انظروا هل له من تطوع"'' فإن كان 
له تطوع؛ كملت صلاته» وهلذا من فضل الله أيضاً. 

وأمر آخر: أنه لا يجوز الزهد فى درجات الجنةء والقرب من الله 
- جل وعلا -. فلهذا أمر الله جل وعلا - في المنافسة فيها والمسابقة 
إليهاء بخلاف أمور الدنيا. فالزهد المحمود الذي ينن على صاحبه في 

الأول: زهد فى الدنيا. 

الثانى : وزهد فى الثناء. 

أن يزهد في ثناء الناس عليهء بل يكرهه؛ لأنه أعرف بنفسه من الناس. 
وكثيراً ما يكون الثناء على غير الواقع» والمقصود التنبيه على هلذا. 

فالصلاة الواجبة هي الخمس فقطء وقد قال الإمام أبو حنيفة كاله 
بوجوب صلاة الوتر" واستدل بحديث: «الوتر واجب”" هلذا نص في 
الوجوب. ولكن الواجب يأني بمعنيل السنة المؤكدة. كما جاء في مثل هلذا 
فى غسل الجمعة (غسل الحمعة واجب علئ كل محتلم!'' وجاءت نصوص 


)١(‏ أخرجه أبو داود (874) من حديث أنس بن حكيم الضبي. والترمذي (۷۳۳)ء 
والنسائي .)15١(‏ كلاهما من حديث ابي هريرة وين . 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (11/۳)ء وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. 
انظر : «المجموع؛ للنووي (غ:/19١).‏ «المغني» لابن قدامة المقدسي )/ .(V2‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٤١ /٤(‏ من حديث أبي أيوب وهه. وأخرجه 
البزار )١522(‏ من حديث ابن مسعود. 

. من حديث أبي سعيد الخدري ينه‎ )١١١59( أخرجه أحمد‎ )٤( 


الدعاء إلى شهادة أن لا الله إلا الله 


(E‏ د 


أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن 


هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم. ل 
تدل على أن هذا الوجوب معناه تأكد السنيةء» وهذه الأمور محلها كتب 
الفقه . 


فقوله: «فإن هم أطاعوك لذلك» رتب أيضاً قبول الصلاة بعد قبول التوحيد 
والقيام به» ورتب الأمر بالزكاة علئ إقامة الصلاة. وفي كتاب الله اقتران 
الزكاة بالصلاة كثيرا. 

قال: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقراءهم» هنا كلام كثير للفقهاء واستنباطات من هذه الجملء لا داعي إلى 
ذكرها هنا؛ لأن موضوعنا في التوحيدء وفيما يؤخذ من ذلك. 

فالحديث يدل على وجوب هذه الأشياء. ويدل على أنها أمور لازمة لا 
بد منهاء وأنها مترابطةء وأنه لا يقبل واحد دون الآخر منهاء وإن كانت مرتبة 
على التوحيد وعبادة الله وحده ‏ جل وعلا -. 

والضمائر في قوله: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» قد 
اختلف فيهاء هل الضمير يعود إلى المسلمين عموماً؟ أو أنه يعود إلى أهل 
اليمن فقط؟ 

وعلئ كل مفهوم أمورٌ مرتبة كما هو معروف في كتب الفقه» وكتب 
شروح الأحاديث. 

وقوله بعد هلذا: «فإياك وكرائة أموالهم» كرائم المال أحاسنه وأطيبهء 
فإن كان المال من الحيوانات؛ فهى كبيرة البدن كثيرة الصوف» غزيرة اللبن» 
كثيرة الشحمء فإذا كانت بهذه الت فإنها لا تؤخذ للزكاة. وإنما يؤخذ 
الوسط» لا يؤخذ شرار المالء ولا أطايبه وأحاسنه» وهلذا من العدلء 
والعدل واجب» والله - جل وعلا ‏ أنزل العدل بين خلقه» وحكم بهء فإن 
فا ن ا ا و ا السيوة اعد هه و 


شرح كناب التوحيد 


- 
واتق دعوة المظلوم. فإنه ليبس بينها وبين الله حجاب» ال 


على الله“ أي: لا يُعطئ مقابل الزائدء هلذا سوف يأجرك الله عليه. 

وقوله : «واتق دعوة المظلوم» أمر بأن يجعل له واقياً يقيه دونهاء حت لا 
تصيبه. والواقي هو فعل العدل. والأمر به. أن يعدل فيما يأخذه. وفيما يأمرء 
والظلم أن يؤخذ من الإنسان شيءٌ من حقه أو يوضع عليه من ذنوب غيره. أو 
يؤخذ بجريرة غيره. فإن هذا من الظلم. 

ولهلذا يقول الله - جل وعلا ‏ وا 27 وار وزد أخرئ 6» [الإسراء: 
و والأحاديث فى هذا كثيرة» ومنها النهى عما كانت عليه الجاهليةء 
فكانوا يأخذون بجريرة القريب أو بجريرة الرجل إذا كان من قبيلة. وهي 
عادة سيئة . 

وقوله: «واتق دعوة المظلوم فإنه» الضمير هنا يسم ضميرَ الشأن. أي: 
الشأن والأمر أنه لا «حجاب بينها وبين الله» والمعن أن الله يقبلها ويستجيبهاء 
وهلذا شىء مجرت ٠‏ وكل ذلك بإذن الله جل وعلا -. 
د إشكال والحواب عليه : 

بقي إشكال في هذا الحديث» وهو أنه لم يذكر الصوم. ولم يذكر 

أجاب بعضهم بأن هلذا قبل فرض الحج» أو قبل فرض الصوم. وهلذا 

وبعضهم أجاب أن الراوي اختصره»› وهلذا لا يجوز؟ لأن هذا يجعل 
الثقة بالرواة غير موجودةء ويجعل الباب مفتوحاً لكل مبطل أن يقول: هذا 
الحديث مختصرء أو أنه مزيد فيه. 

وللعلماء في هذا أجوبة. ولكن أصحها أن الرسول ية اقتصر على 


.)۲۷( ومسلم‎ »)1۸۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


الدعاء إل شهادة أن لا إلله إلا الله 


هو م وه و و و هو و هد ووه و وو و و وه وو وه وف و وه وه هم و وعم وو وو ع و ع همه مو ووو وه ووو و ووو و6 و9 6ه 


الأمور الظاهرة التي يُمَائَلوا بتركها. أما الصوم؛ فهو بين العبد وبين ربهء أمانة 
بيله وبين ربه. 

وإذا التزم الأمور الظاهرة. فذاك موكول إليهء مثل: غسل الجنابةء 
والوضوء؛ لأنها فروض: فهي إلى العبد. ويجوز أن يظهر بأنه صائم. وهو 
بأكل وبقرت من يدري عنه؟ لآ يعلم للك إلا رب الْعَالمَين. 

وأما الحج؛ فأمره سهل : 

أولاً4 انه الأ" ريغن عل كز لخد لاال نحن الأ عل تعد رارت فب 
الشرائط. وهي: أن تجد إليه سبيلاً. وإذا لم تجد المرأة المحرم؛ فإنها لا 
تستطيع » وإذا كان مريضا؛ فلا يجب عليه... إلخ. 

هذا شيء معروف مفصل مذكور في كتب الفقه» فلما كان في هذه 
المنزلة؛ لم يذكر؛ لأنه تبع» هذا هو أصح الأجوبة على هلذا الحديث. 

وقد جاءت أحاديث فيها ذكر الحج. وفيها ذكر الصوم. ولا سيما 
الأحاديث التي جاءت في المبايعات كما في «المسند» و«المعجم الأوسط'' 
عن بَشير بن الخصاصِيّة قال: أتيت النبي ية لأبايعه على الإسلام. فقلت: 
يا رسول الله! مد يدك أبايعك علئ الإسلام. فقال: «نعم. علئ أن تشهد أن 
لا إلنه إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة؛ وتصوم 
رمضان» وتحج. وتجاهد». يقول: فكففت يدي. فقلت: أما اثنتان فلا 
أطيقهما : الصدقة والجهاد. فكف يده قال: «لا جهادء ولا صدقة. بم تدخل 
الجنة»؟ فقلت: امدد يدك أبايعك عليهن كلهن. فبايعتهء فكان في آخر الأمر 
يبايع الناس على الفرائض كلها . 

فالمقصود أن هلذا أيضاً من آخر الأمرء وللكن هلذا فيما يجاهد فيهء 


.)١١80( «مسند أحمد» (۲١۹٠۲)ء «المعجم الأوسط» للطبراني‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
5 
خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله 


ويُقائّل فيه؛ لأن معاذاً نائب عن النبي ب فمن امتنع قاتله. ففي هلذا 
الخدت لاله فاه ف خوت الدعوة: لل ا كل و + إلا رجه 
وعبادته . 1 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي» وقوله: «يدوكون» فسرها 
المؤلف ينه بقوله: «يخوضون». 

قوله يكل «أين علي بن نبي طالب»؟ وكان علي َه قد تخلف عن 
الرسول َة في تلك الغزوة؛ لأنه كان أرمد. ثم لام نفسه وخرجء وتبع 
الرسول ميا . 

وهلذا الحديث فيه من الفوائدء منها: 

أولاً: وجوب الدعوةء وإن كان هذا فيه تفصيل» وسيأتي. 

ثانياً: فيه أن الدعوة يجب أن تكون إلى اللهء قال هنا: «إلئ الإسلام» أي 
دعهم إلى الله وأعلمهم بما يجب عليهم فيه؛ يعني: في الإسلام. 

ثالثاً: فيه أن الإمام يختار من يختاره لقيادة الجيش. 

رابعاً: فيه دليل واضح علئ حرص الصحابة علئ الخير؛ لأنهم ما كانوا 
يتسابقون إلى الإمارة أو إلى القيادة» وإنما حضرواء وكل واحد صار يرجو 
لكو لما تدك مق ل 6ب ومود يج الله ور لكر 

أما قوله: «يحب الله ورسوله» فهلذا أمر حتماً لا بد منهء ولا يحصل 
الإيمان والإسلام إلا بمحبة الله كك ومحبة رسوله ية وسيأتي - إن شاء الله - 
الكلام في المحبةء وفي الفرق بين ما هو فرض وما هو مستحب. 

اسسا ف ا لمان بالف فان السدن والتغزهن للشو قد يكونة 
مجدياًء ولهلذا على له ما سألهء ولا E‏ بل كان سيا E‏ 


الدعاء إلى شهادة أن لا الله إلا الله 


هه م و وه وهو ووه وه وو وو وهو وه و ومو و عو و و ع هو وو ووو وو وو و و و وهو هن و وو و و ومو و ووو م6 ووه 


ولم يكن يرجو؛ لأنه كان به رمدء فجاءته بقدر الله - جل وعلا -. 

وهلذا الحديث من أصح ما يستدل به على فضيلة علي ييه وبأن الله 
يحبه» ويحبه الرسول» ولكن لا يتم لمن يزعم أن الصحابة ارتدوا وكفروا؛ 
لأنه يقال: وهلذا كذلك أيضا ارتد كما تقول الخوارج وغيرهم» وإنما يتم 
هذا الحق للذين يعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا على الإيمان» 
وأن الله أثنئ عليهم. وأنهم ممن يحبه الله ورسوله؛ لأن الرسول أيضا توفي 
وهو راض عنهم. والله 4 علام الخيوب» لا يثني على من يعلم أنه يرتد 
ويكفرء لهذا لا يستطيع الذي يقول هذا أن يرد على الخوارج الذين يقولون: 
إن هذا كان قبل الكفر. 

أما لما حصل الكفر؛ فهلذا ذهب وزالء وإنما يستدل به من يرئ فضل 
الصحابة عموماًء وأنهم بقوا على الحقء ثم ليس هنذا من الخصائص - 
خصائص علي -» فقد جاء في أحاديث كثيرة في أناس معينين أن الله ورسوله 
يحبهم. مثل جليبيب الذي قال الرسول يي فيه: «هو مني وأنا منه» ٠"‏ وغيره 

سادساً : وفيه الأدب في القتال» ويكون على طريقة سالمة من الضجيج 
والصراخ والصياح. ولهلذا قال: «انفذ على رسلك» يعني: على تؤدة» وهيبة» 
وسكينة» وطمأنينة» وثقة بالله - جل وعلا -. 

سابعاً: وفيه أيضاً مما لم يذكره؛ لأنه ذكر بعض الحديث ولم يذكر بقيته 
أمور كثيرة» منها: دلائل على التوحيد. وهي ما نال الصحابة مع الرسول مَل 
من الشدة في هذه الخزوة» ومن المرضء. ومن الجوع» حتى إنهم صاروا 
يذبحون الحمير ليأكلوهاء حتئ أمر الرسول المنادي لما رأئ النيران توقد؛ 
سأل: ما هدذه النيران توقد»؟ فقالوا: على الحُمُرء إنهم جياع» فأمر منادياً : 


)١(‏ أخرجه مسلم (4519) من حديث أبي برزة ولنه. 


شرح كتاب التوحيد 
- 
يعتح الله علل يديه». فبات الناس يَدوكونَ لبا أيهم يُعطاهاء 
دنا ايهو عدوا عل رسول الله يو كلهم يرجو أن يُعطاهاء 
فقال : "أبن على يبن أب طالب»؟ فقيل: هو يشتكى عينئيه . فاوشلا 
إليه » فأني بهء فبصق في عينيه؛ ودعا له» َرأ كأن لم يكن به وجع» 
فأعطاه الرايةء فقال: «انمُذٌ على رِسْيِك حت تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الاسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه » 
فوالله لئن يَهَْدِيَ لله بك رجلاً واحداً. خيرٌ لك من خُر النّعه0) 


يدوكون: يخوضون. 


إنها حرام أكفثوا القدورء وتركوها" . 

وجاء في الصحيح عن علي ذَنه قوله: «حرم رسول الله ية المتعة يوم 
خيبر. ولحوم الحمر الأهلية”" والمتعة حرمت قبل خيبرء هذا القيد خاص 
بالحمرهء وإلا فالمتعة حرمت قبل هذا. والمقصود بالمتعة: متعة النساء. 
كانت ماعا رور فم حرمت إلى الأ كلك ها هل من الامضاع 
بأن الله وعد الصحابة هذه الغزوة والغنائم. هذا الوعد الذي جاء في غزوة 
الحديبية فقد عجلها لهم. لهذا كانت خاصة بأهل الحديبية. لمن حضر 
الحديبية ومنع الذين تخلفوا عنها أن يتبعوه إذ طمعوا أن يأخذوا شيئا من 
الغنائم» ثم فتح الله جل وعلا ‏ عليهم» والفتح بخيبر لم يكن في أنٍ واحد. 
بل كان في أيام؛ لأنه حصون متفاوتة في كل يوم يفتح حصن» وهكذا حتئ 
ا 

ثامنا: وفيه من دلائل نبوة الرسول ميو حيث يخبر بالشيء قبل وقوعه. 
فيقع كما أخبرء فقال: «يفتح الله على يديه» ففتح الله جل وعلا ‏ على يديه. 
)0( ا 0 ۷۰ ومسلم (5105). 


)۳( اتر البنخارع )ل cS‏ 


الدعاء الى شهادة أن لا الله إلا الله 


- 
فيه مسائل : 
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه علي . 
اقات اجه ع الأحلاضى؟ -لآن كديرا لو دعا إل الحئ 
فهو يدعو إلى نفسه. 
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض . 


تاسعاً: وفيه من دلائل النبوةء كونه بصق في عينيه» فبرأت في الحالء 
فهلذا دليل على نبوة النبي َي ؛ لأن هذا خارق للعادة. وجاء عن علي ونه 
أنه قال: «لم أشتكِ عيني بعد ذلك ولم أشتك الرمد» كل هلذا ببركة دعوة 

قوله: «أن البصيرة من الفرائض» أخذها من قوله تعالى : آنا ومن اتبِعنى». 

فقوله: عل بصِيرّة4 ليست خاصة بالرسول ية فقوله: ومن اىي 
يدل علئ أن البصيرة من الفرائض علئ أتباع الرسول والفريضة معناها الشيء 
الملزم. ويلزم المسلم معرفة ما فرض الله عليه فيفعله. وما حرم عليه فيجتنبه. ولا 
يقدم على عبادة أو معاملة حتئ يعرف حكم الله فيها لئلا يقع في الحرام. 

رلك إذا أراد أن يتزوج» ففرض عليه أن يعرف أحكام الزواج. 
وأحكام الطلاق. وأحكام الرجعة؛ حتئ لا يقع في الأخطاء التي يقع فيها 
الناس اليوم. 

وهلذه مصيبة - في الواقع ‏ مخالفة لأمر الله صريحةء تجد حتئ من طلبة 
العلم إذا وقع بينه وبين زوجته مشكلة؛ قال: «أنت طالق» على كل حال. ولا 
ينظر في الحالة التي هي فيهاء ثم يقول: «اخرجي اذهبي إلى أهلك» وكل 
هلذا حرام مخالف لأمر الله. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر من الأمور 
حتئ يعرف أحكام الله فيه. الطلاق لا يجوز إلا في العدة التي أمر الله - جل 
وعلا ‏ بهاء وهي أن تكون طاهرة طهراً لم يمسها فيهء أما إذا كانت طاهرة 
وقد جامعها؛ فإن التطليق لا يجوز» وهو محرم. 


شرح كتاب التوحيد 
= س 
الرابعة: من دلائل حسن التوعيد كونه تتريها لله تال عن 
السية. 


الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

السادسة: وهي من أهمهاء إبعاد المسلم عن المشركين لثلا 
يصير منهم ولو لم يشرك. 

السابعة : كون التوحيد أول واجب. 


ثم كذلك يجب أن يكون الطلاق مرة واحدةء. بطلقة واحدة فقطء. وإن 
جمع أكثر من واحدة؛ فقد ارتكب محرما. 

ثم كذلك إذا حصل الطلاق فيجب أن تبقئ في البيت ولا تخرجء ولا 
يخرجهاء وقد سم الله جل وعلا - البيت بيتها لا رجش ين بيهن ولا 
َر [الطلاق: ]١‏ كل هلذه أمور واضحة في كتاب الله ومع ذلك؛ أصبح 
الناس يعملون بالعادات». ولا يعملون بكتاب الله - جل وعلا -. وكل هذا 
تساهل. وهكذا يقال في جميع الأحكام اللازمة. 

من محاسن التوحيد «كونه تنزيهاً لله عن المسبة». هلذا من قوله: 
ورس آ4 يعني : أن الله نزه وسبح نفسه أن يكون له شريك. فهو من أقبح 
الأعمالء والشرك يكون مسبة لله - جل وعلا ؛ لأن الذي يتجه إل مخلوق 
ضعيف مثله» ويدعوه» ويرجوه» ويتوسل إليه؛ فهلذا معناه أنه اتخذ إللهاً 
غير الله» وهلذا من حق الله. فكيف وضع حرو الله في غير موضعه! بل هذا 
من أظلم الظلمء ولهذا سماه الله ظلما. 

قوله: «من أهمها»؛ لأن العمل يكون فيها غير مستقيم في كثير من 
اللائ 

قوله: «كون التوحيد أول واجب» هذا لا شك فيه» ولكن هل طبق 
هلذا؟ 


الدعاء إلى شهادة أن لا الله إلا الله 
3 
الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيءء حتئ الصلاة. التاسعة: أن 
معنول «أن يوحدوا الله». معن شهادة: أن لا إله إلا الله. العاشرة: 
أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب» وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 
ولا يعمل بها. 


الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: 
البداءة بالاهم فالاهم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: 
كشفتُ العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم 
الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: 
الإخبار بأنها لا تحجب . TTT‏ اهلو عق انا م لماه ا وو نما 


من المصيبة أن أكثر كتب المتكلمين التي يسمونها «كتب التوحيد» نجد 
أن أول واجب النظر العقلي؛ أي: ينظر في اتوت والمخلوقات. حتئ 
يستدل على أن المخلوقات لها خالق. ولها موجدء وإذا قدر أنه فعل ذلك مع 
عسره» ومع بعده عن دعوة الرسل. إذا قدر أن الإنسان يفعل هذا هل يكون 
مسلماً؟ استدل بالسماء. وبالأرض» وبنفسهء وبالنبات» وبالسحاب» وبالرياح 
على أن الله خالق هلذه الأشياءء هل يدخل الإسلام بذلك؟ 

الجواب أنه لا يدخل في الإسلام» وهذا شيء أقرَّ به الناس كلهم 
فالذي يدخل به الإسلام قول «لا إله إلا الله» فالرسل جاءت بوجوب العبادة» 
وإذا استدل بالمخلوقات على وجوب عبادة الله تعالئ. فهذا أمر قد أمر الله به 
وحث عليه . 

قوله: «من أهل الكتاب» أي أن يكون عنده علم: ويكون من العلماءء 
ولا يعرفون معنئ لا إله إلا الله. وهذا واقع. ولهذا تجد من يتعلم ويكون 
معه شهادة من أعلل الشهادات تجده يتعلق بغير الله - جل وعلا -» ويتوسل 
بغيره» ويسميه توسلاء وربما اعتقد أن هلذا مما يقرب إلى الله. 


شرح كتاب التوحيد 

- 
الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرئ على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة: قوله «لأعطين الراية»... إلخء عَلَمّ من أعلام 
النبوة. العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. الحادية 
والعشرون: فضيلة علي ونه . الثانية والعشرون: فضل الصحابة في 
دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 

الثالئة والعشرون: الإيمان بالقدر.ء لحصولها لمن لم يسع لها. 
ومنعها عمن سعئ. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله «علل 


قوله: «من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين..» يعني : في غزوة 
خيبر أنه جرئ عليهم أشياء صعبة من جوع ووباء؛ لأن خيبر كانت موبوءة 
فحصل لهم مرضء بقوا وقتاً ما تهيأ لهم الفتح. وكل هلذا بحكمة الله - جل 
وعلا . هلذا ومعهم رسول الله مو فوجه أن هذا من أدلة التوحيد أن 
هلؤلاء سادة الأمة وأفضلها على الإطلاق ‏ الصحابة ومعهم سيد البشر - ثم 
يحصل لهم هلذه الأمور الشديدة» فهلذا يدل على أنه ليس بيد الرسول مَل 
شيء من الأمرء وأن الأمر كله لله يجب أن يتجه إليه» ويوحد وحده» ولا 
د معه أحدء لا الرسول ولا غيره» هلذا وجه الاستدلال من أن هذا من 
أدلة التوحيد. 

قوله: «وشغلهم عن بشارة الفتح» الفتح بشارة» ويفرح به بلا شك». 
ولكن حرصهم على المسابقة بالخير؛ صار الأهم عندهم» من تدفع له الراية؟ 
لأن الرسول يي أخبر أن الله ورسوله يحبانهء ومن اليقين المتيقن أن كل مؤمن 
يحبه الله ورسولهء وللكن الإنسان إذا أن بالأعمال؛ فإنه لا يدري قيلت أو 
لا؟ وهل جاء بها علئ الوجه المطلوب أو أن فيها خللاً؟ فإذا جاء الخبر من 
قبل الرسول كل كان هلذا متيقناًء إذا نص على إنسان بعينه» تيقن أنه بهلذه 
الدرجة. فيفرح بهذا وينبسط. 


الدعاء إلى شهادة أن لا الله إلا الله 
ب 

رِسْلبِك"'. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة. لقوله: «أخبرهم بما 
يجب عليهم . 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالئ في الإسلام. 
التاسعة والعشرون: ثواب من اشد غل دو رجل واحد. 


قوله: «أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك قوتلوا» لأن هلؤلاء قد دُعوا قبل 
هذه المرة. وهنا يقول العلماء: الدعوة ليست واجبة. وإنما هي سنة 
ومستحبة» ومعنئ ذلك أنه إذا بلغتهم الدعوة ووصلتهم؛ فإنه يجوز أن يُبُغْتوا 
بالقتال دون أن ينذرواء كما فعل في بني المصطلق؛ فقد صبحهم على مياههم 
وهم غافلون. فقتل من قتل منهم. وأخذ أموالهم؛ لأنه بلغه أنهم يجمعون 
لقتاله بي وقد بلغتهم الدعوة. فصار هلذا دليلاً على أن من بلغته الدعوة؛ 
فإنه لا يجب أن يُدعئ مرة ثانية قبل القتال. إنما يستحب. أما إذا لم تبلغه 
الدعوة؛ فإنه يجب ويتعين دعوتهم أولاً. وكان الصحابة يستعملون هلذا 
الأمرء فإذا أتوا إلى قوم كفار؛ خيروهم بين ثلاثة: إما أن تسلمواء ونترككم 
وبلادكم وما أنتم فيه. لكم ما لناء وعليكم ما علينا. وإما أن تدفعوا الجزية 
وأنتم صاغرون. فنترككم وبلادكم» ونحميكم أيضاًء وإما القتال بيننا وبينكم. 
والنصر لمن يشاء الله - جل وعلا ‏ وكانوا يقولون: أمرنا رسول الله َا 
بهلذا. 


قوله: «أخبرهم بما يجب علبهم» مثل إقام الصلاة» والزكاة» والصوم. 


قوله: «ثواب من اهتدى علئ بده رجل واحد» دليله قوله: «خير لك من 
حفر التّعم,. وحَمَرٌ العم هي الإبل الحمُرء فكانت من أحسن أموال الناس 
في ذلك الوقت. وأنفس الأموال. يتنافسون فيهاء وليس المعنئ أنها شيء 


شرح كناب التوحيد 


= 
الثلائون: الحَلِفٌ على الفتيا. 


معين» بل المعنول خير لك من الدنيا إذا هدي على يدك رجل واحد فقط. فقد 
ثبتت الأحاديث عن النبي َة يقول: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها»' . 

فكيف الذي يهتدي علئ يديه جماعات» فضله عظيم جداً؛ لا يستطيع 
مدو أن يُعَدْر ذلك“ الذى يغط' أجره: باد :خاب 

ومثل هلذا لا يلزم أن يكون المهتدي كافراًء حت وإن كان ضالاً من 
المسلمين أو كان فاسقاً؛ لأن يهتدي على يديك رجل من هلؤلاءء فلك هذا 
الأجر العظيمء فهلذا يدلنا أيضاً على أن الله - جل وعلا ‏ يحب أن يؤمن 
الناس» وأن ينجوا من العذاب؛ فلهلذا رتب الفضل العظيم على من يهتدي 
عل يديه رجل. 

قوله: «الحلف على الفتيا» يعني: ولو لم يستحلف» قال: «والله لئن 
بهدي» وقد جاء أمر الله - جل وعلا ‏ رسوله بالحلف في كتاب الله في ثلاث 
آياتء في سورة يونس» وفي سورة سبأء دفي سورة التخابن» E‏ 
وعلا ‏ أن يقسمء وهي قوله: ف احق هو فل يى ور إِنَّهم ی 
وقوله تعالئ وال الرس كفرواً لا أا اة فل بك ونی اكم وقوله: 
ورم ین مرا أن أن موا مل ب وين فأمره أن يقسمء فإذاً القسم على الشيء 
الواضح يكون سنة بالتأكيد. أو الشيء الذي فيه تردد عند الناس. 


9 أخرجه البشارئ 6-119 عن كديك سیل ين سعد و 
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باب 
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5 5 لس صر سا اله وم 00 0 
الوسيكة اَم أرب الآية [الإسراء: 57]. 


التوحيد هو شهادة أن لا اله إلا اله فيكون العطف «وشهادة أن لا اله 
إلا الله» من باب التفسير؛ يعني : عطف الشيء على مثلهء وهلذا يوجد بكثرة 

قوله: ‹ تفسدر» تفسير» التفسير هو الإيضاح والكشف والبيان» وهذا التوحيد 
0 ر ي عن كته الاي لأنهم لم يهتموا به» ليس 
لأنه خفي في نفسه» بل هو ظاهر وجلي» ولكن الإعراض عن الشيء» وعدم 
الاهتمام به يجعله خفياً ويجعله يحتاج إلى إيضاح وكشف. فجعل المؤلف 
التفسير في آيات الله وبالأحاديث» فہداً بقوله: اچک ا دعو سورت ِل 


5 


رهم الْوَسِيلةَ آمهم أفرب ورون رمه كاف عاب إن عَذَابَ ریک كان دود . 

وقبل هلذه الآية: ول ادعو اين يَعَمثر من دوو فلا ينيرت كنف اضر 
عنم ولا حوبلا € فصار في هذا بيان للتوحيد؛ لأن فيه التحديء أمرهم الله 
- جل وعلا ‏ أن يدعوا مَنْ يدعو: AS ES GEE‏ 
ضرء ولا تحويله من مكان إل مكان. ولا تحويله من شخص إلى آخرء فإذا 
كانوا بهذه الصفة؛ فمعنئ هذا أنهم عاجزون. لا يملكون شيعا » لا النفع ولا 
الضرء ففي هلذا دليل واضحٌ على أن الذي يدعى ويعبد يجب أن يكون قادرا 
على كشف الضر وإيصال النفعء وإلا تكون عبادته باطلة. 

وهلذا لا يكون إلا من الله جل وعلا . الله هو القادر على ذلك 
وغيره من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك ويوضح هلذا سبب النزول الذي 
ذكره المفسرون وغيرهم في هذه الآية. 


شرح كتاب التوحيد 
ج ست 


وقوله: ورذ قال برهم أنه وكو افك اف 1 A‏ تعبدوب 09 
إل الى قَطرَّن» الآية [الأنعام]. 


وقد 1اعكلقوا "سيت ارول :تجا مدداء يجوز أن تكون كل هده 
المتعددات: سب في النرول» نرت في الدين دغر عي وعزيرا .:.وقيل: 
الملائكة. فتحداهم اله كل عفاي ا يكشفون ضرهم. أو أن يحولوه من 
موضع إلى آخرء فإنهم لا يستطيعون. سواءٌ كانوا من الأنبياءء مثل عيسئ 
وعزيرء أو الملائكة» أو غيرهم من البشر المقربين كمريم. 

ومنهم من يقول: إنهم كانوا من الجن. والأول أقرب؛ لأنهم الذين 
00 ربهم يتقربون إليه. وكل اوک لد دعوت غور ل ریه الْوْسِيلةَ 

رب [الإسراء: 50]؛ يعنى: أنهم يتنافسون في القرب إلى الله بفعل 
E‏ ا هى فغل الطاعات التي يتوسلون بها إلى 
زا وعلة -» وليست الوسيلة التي يزعمها بعض الناس بالتعلق 
بالمخلوقين» هذه لا تسمئ وسيلة» وإنما هو اصطلاح يصطلح عليه. 

فقوله: اجك الب يدَعْرت» يقول: إنهم الجن الذين كان يدعوهم 
المشركون قبل أن يسلم الجن. فأسلم الجنيون. وبقي المشركون على 
دعوتهم. فأخبر أن المدعو يتقرب إلى الله يرجو رحمته. ويخاف عذابه. فهو 
فقير إلى أن يوصل إليه ربه - جل وعلا - النفع. ويدفع عنه الضرء فكيف 
يدعئ؟ 

فصار فيه تفسير التوحيد أن كل مدعو من دون الله فهو محتاج إلى ربهء 
قير اله فهو لا يكون إلها يُدعن + ولا يملك لذاغيه نقعا ولا شرا 

أما الآية الأخرئ. وهي قوله: إلا الى مَطرَنِ كلد سيين © وَجَمَلَهَا 
eta E EOE‏ بج 46 ففيها تفسير لشهادة أن لا اله إلا اش 
وذلك أن إبراهيم ل تبرأ من قومه» ومن معبوداتهم. ثم استثنئ ربهء فقال: 
إل الى مَطَرَن» فإني لا أتبرأ منه» بل أعبدهء وألتزم ذلك وهلذا يدل على 
أن قومه كانوا يعبدون الله» ولكنهم يعبدون معه أصناماً. فلهلذا صار فيه معرفة 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلله إلا الله 
- 
وقوله: ادوا خاش وَرَهِسنَهُمْ رابا من دوت ار 
الآية [التوبة: ١‏ 


الشرك. وذلك من تفسير التوحيد. ومعرفة التوحيد أنه إخلاص العبادة لل 
والبراءة من الشرك. فههذا واضح في تفسيره التوحيد. 

والآباث في تفسير التوحيد كثيرة جذا فإن أكفر القران فى هذا 
ودعوات الرسل فيهء كما قال الله تعالئى عن هود ت لما قال لقومه: «#أعبدوا 
اله ما لک من إل غر [الأعراف: 4 فاليوا له E)‏ تنه أل كمسل 
وَنَدَّرَ ما كان يَعْبْدُ ءابا [الأعراف: ]۷٠‏ فهلذا واضح جداً في أن تفسير 
التوحيد هو عبادة الله وحدهء وأن عبادة شيء معه هو الشرك المضاد للتوحيد. 
ولكق أن كرا من الناس لا يعرفون العبادة ما هي. ولا يعرفون الإله ما 
هو. 

فيجب أن بين هلذاء فالعبادة هي كل ما أمر الله - جل وعلا ‏ به وترك 
ما نهئ عنه» وأن يفعل ذلك على وجه الذل والخضوع والرجاء والخوف من الله 
- جل وعلا . فإذا وقع شيء من ذلك لمخلوق؛ فقد عبد ذلك المخلوق. 

قوله: إلا الى مَطْرَه معنئ فطرني: خلقني. فطر: خلق وأوجد. فهو 
يستثني ربه الذي خلقه. وهذا دليل على أن الخلق من أدلة التوحيد» وأدلة 
وجوب عبادة الله - جل وعلا -» وهلذا أيضاً كثير. 

وقوله: کدرا أُحْبارَهُم وَرُفستَهُمْ». الأحبار هم العلماء؛ أخذاً من 
الجبْر الذي يكتب به؛ لأن مبدأ العلم الكتابة» فكما أن الكتابة والقراءة هي 
مبدأ العلم. فالعلم يتعلم بالكتابة والقراءة» فسمَوا أحباراً لملازمتهم للحبر 
والكتابة . 

أما الرهبان فمن الرهبةء وهي الخوف؛ يعني: العبّاد. الذين يرهبون 
ويخافون. وهؤلاء هم أصناف الناس الذين يُقتدئ بهم: العلماء والعبادء 
فاتخاذهم أرباباً؛ أي: معبودين من دون الله. وقد جاء تفسير هلذه الآية عن 
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0-4 4 07 52 
لخد تخد من دون لَه نداد م ا جوم كب 
رھ - 

لَه الآية [البقرة: .]٠١١‏ 


وكفر بما يعبد من دون الله ؟ حرم ماله. ودمه» وحسابه على الله ن ۲ 


النبي ية أنها طاعتهم في معصية الله. فإذا أطاعوهم في تحريم الحلال أو 
تحليل الحرام. فقد اتخذوا أربابا من دون اللهء وهو واضح. 

وأماا قوله: ووي الاس من يد من دون آله أندادا موب و كت 
َه فهلذه الآية سيخصها المؤلف بباب فيما بعد E‏ فيها تفسير 
التوحيد؛ لأن فيها أن من أحب مخلوقاً كمحبة الله فقد اتخذه إلهاً معبوداً. 
ففيها أن المحبة يجب أن تكون له» ولكن المحبة التي تتضمن التعظيم 
والذل. وليست المحبة التي تكون طبيعية» مثل محبة الآكل للأكل» والشارب 
للشراب» أو محبة الألفةء أو محبة الصاحب لصاحبهء والزميل لزميله» أو 
متحنة الكتفقة وال رة كمحيةا الوالداللولد» وها أنه ذلك من الات وه 
ذلك أيضاً ما يكون بين الزوجين ليس من المحبة الدينية التي تكون من 
التعلق» بل هو أمر طبيعي طبعوا عليه؛ فهذه لا لوم على الإنسان فيها. 

قوله: «حرم ماله» ودمه» وحسايه على الله» جعل الامتناع من القتال هو 
أن: يقول لا إله إلا الله. ويكفر بما يعبد من دون الله . 

أما لو قال: لا إله إلا الله. ولم يكفر بما يعبد من دون الله؛ فإنه لا 
يمنع من القتال» ولا كوت طالة وومةه حر اما ضار فيه أيضا في وة 

وقوله: «وحسابه على الته» يعني: أن الناس ليس لهم إلا الظاهرء أما ما 
في قلبه وما تنطوي عليه نيته؛ فهذا الذي يحاسب عليه رب العالمين - 
وعلا -» هلذا معن «وحسابه على الله» يعني: إذا أظهر ذلك قُبل منه» وما في 
نياته وأسراره؛ فهو أمر الله يحاسب عليه. 


.)۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلنه إلا الله 


وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد» وتفسير 
الشهادة» وبيّتها بأمور واضحة. 

منها: آية الإسراء»ء بيِّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين» ففيها بيان أن هلذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة» بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا 
إللها واحداً. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء 
والعْبّاد في المعصيةء لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل چ للكفار: لی برآ نّا تّبث © 
إل الى قَطرّن. فاستثنول من المعبودين ربهء وذكر سبحانه أن هلذه 
البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إلله إلا اش فقال: 
لوَجَعَلَهَا كمد با فى عَقَيو- كَلَهُمْ بحن ©4 . 

وفنها :آنه البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم :وما هم 
بِحَرِجِينَ مِنّ ألثَّارٍه. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل على 
أنهم يحبون الله حباً عظيماًء ولم يدخلهم في الإسلام؛ فكيف بمن 
أحب الند أكبر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحدهء 


ولم يحب الله؟!. 


أما قوله: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب» كل الذي بعده من 
الأبواب فيه إما بيان الشرك. أو بيان نوع منهء أو بيان الواجبات التي تكمل 
التوحيد. فيكون التفسير بذكر الأمثلة. وذكر الواجبات. وذكر المكملات. أو 
ذكر المضادات. وذكر القوادح» هذا هو التفسير الذي قصده. 


E 
ده _ ب کے‎ 
ومنها: قوله ة: «من قال لا إلنه إلا اللهء وكفر بما يعبد من‎ 
دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله». وهذا من أعظم ما يبيّن‎ 
معن «لا إلله إلا الله» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمالء‎ 
بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه‎ 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتئ‎ 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم‎ 
يحرم ماله ودمهء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلّهاء ويا له من‎ 
بيان ما أوضَحَهُء وحجةٍ ما أقطعها للمنازع.‎ 


4 2-6 ١ م ت‎ 2 ١ 


من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 


س2 باب 


من الشرك لبس الحَلّقَة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


0 شاك 4< كمه > سح بور دن لح علس ساس 
وقول الله تعالى: #إكل أفرءسم ما سَنْعُونَ من دون آله إن 
4 2 


لَه بص هَل هُنَّ كَشْقت ضرو الآية [الزمر: ۳۸]. 


م ت 


قوله «الحلقة» هي كل ما تلاق طرفاه من خيوط. أو نحاس» أو صفرء 
أو ذهبء أو غيرهاء سواء لبس أو لم يلبس» و«الخيط» ما وضع في القدم أو 
في الذراع أو العنق. والمقصود به معن من المعاني. ويطلق على الخيوط 
التي تكون من العهن ومن الصوف ومن القماش وغيرها. 

وقوله: «ونحوهماء يعني : نحو الخيط والحلقة» فلو لبس مثلاً حجراً أو 
عوداً أو نحو ذلك يقصد بذلك المنفعة لكان داخلاً فيما ذكر هناء ثم القيد 
«لرفع البلاء» والبلاء هو الذي يكون نزل في الإنسان. فَيلْبَس ما ذُكر لرفعه بعد 
نزوله» أو دفعه يعني: منع حصوله قبل وصوله إلى الإنسان» بشرط هذا 
الاعتقاد. فإذا فعل شيئاً من ذلك؛ لأجل رفع البلاءء أو تحويلهء أو تخفيفه 
عن البدنء أو منعه قبل نزولهء فإنه قد أشرك؛ لأنه علق النفع بغير موجده. 
وغير مالكه الذي هو الله جل وعلا. فدل هذا على أن الأمور منوطة 
بالحتافيه اها لأن لبس العلقة والشيط ونحوهما قن كوت له مقاصد 
أخرى لا يراد بها النفع ولا الدفع. فإن فعله لأجل الزينة أو حاجة أخرئ أو 
ما أشبه ذلك» فهلذا لا بأس به ويكون من المباح. 

قال: ول أََمَيسْر ٿا نَعَو ين دون اه إن أرَادَقَ اله بضر هَل هُنَّ كَيْمَتُ 
شه أو ادن َة كل هك منيكث نمیو ل ڪن ا کو بترڪ اترک 
قال مجاهد: سألهم فسكتوا""؛ لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضرء وإذا 


. معلقاً عن مقاتل. عن النبي َة مرسلاً‎ )١5١/1( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 


شرح كناب التوحيد 


© هاه © هه ههه هسه ع هه عه و ومو و و و ووه هه ه ه مه هو هوه هه هاوه هو و واو هو ووه ووو و و هو و و ويه 


كانوا يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر فلماذا يتجهون إليها ويسألونها؟ لأنهم 
كانوا يعتقدون أنها مجرد وسائط تتوسط لهم عند الله. كما قال الله جل وعلا 
عنهم: هما يدهم إلا لِِقَرَبْونَآ إلى أله رلح [الزمر: *]. والمعنئ أن يشفعوا 
لنا فقط . 

فسيأتي أيضاً الكلام ‏ إن شاء الله أن هلذا هو أصل الشرك عند 
المشركين كلهم؛ لأنه لم يوجد مشرك في الناس له عقل ونظر يعتقد أن 
مخلوقاً من المخلوقات يشارك الله جل وعلا في التدبير والتسخير والخلق 
والإيجاد. ولهلذا يقول الله جل وعلا: «يَأيهًا الاش آعیدوا ربک لی خلقک 
الي من نيك َلك تون )4 [البقرة] هل هناك أحد يشك أن الله قد 
خلقنا وخلق من قبلنا؟ 

الجواب لا يوجد أحد يشك في ذلك والله هو الخالقء فهلذا أمر أقروا 
به بلا شك الى علقم وَالذينَ بن كم لَملَكُم تون يعني: تتقون الشرك 
والتعلق بغير الله جل وعلا. 

ثم قال: اذى جَمَلَ لَك الْأَرَضَ رسا يعني: جعلها مواطأةً يمكنكم 
الانتفاع بهاء والسير عليهاء ولم تكن مضطربة أو من نوع لا تستطيعونه من 
حجارة أو حديد أو ما أشبه ذلك. طجَمَلَ لَك لأس وماك كالفراش الذي 
تجلسون عليه» وتنتفعون به. 

قال: ظوَآلسَة اء لأنها فوقكم. هل أحد يشك أن أحداً شارك 
رت العالمين فى إيجادها؟ هذا أمر متفق عليه أن الله جل وعلا ‏ هو 
المتفرد به. 1 

قا يدوق لقي رقا کک وشا ميق 
الآيات الباهرة الظاهرة التي يقرون بهاء فلا يوجد أحد يشك بأن الله هو الذي 
أنزل الماء من السماءء وأنبت به النبات المتنوع المختلف الروائح والألوان 


من الشرك لبس الحَلْقَة والخيط ونحوهما 


ههه ه .ووه ووه وو وه وه وه وه عه هوه دو ووو وو وو وهو و ووو و و وو و وم ووو .مه ع وءة ووو وو وو هه 


والطعم وغير ذلك والماء واحد والتراب واحدء لا أحد يشك أن هذا 
فعل الله . 

وقد يقول قائل: هذه الطبيعة؛ لأنهم ألفوا هلذا الشيء» وصار عندهم 
كأنه شيء معتاد» ولكن هذا مركوز في طبائع الناس منذ وجدواء حتئ إن 
الطفل مثلاً الذي لا يعقل شيئاً لو أن أحدهم ضربه ثم تقول له: اسكت ما 
أحد ضربك! لا يقتنع بهذا؛ لأنه يعلم أن الضرب صدر من ضارب» حتئ 
تقول له: سوف أعاقب الذي ضربك أي: أن الحدث له محدثء. والأثر له 
مؤثر» شيء تدركه العقول. بل والفطرهء بل أمر متفق عليه عند العقلاء حتئ 
عند البهائم 

قال: طالَدِى جَعَلَّ کم الْأرْصٌ فرعا وَالسّمآة به وَأَنَرَلَ هن التَسكِ مه كنج 
ET‏ اک أخرج بهذا الماء من الأرض ما تأكلونه وتتمتعون به 
أنتم وأنعامكم ومن أنواع الأشياء التي تنتفعون بها . 

قال: قلا جَجْمَلُوا ينه أندادًا وسم تَمَلَمُوََ». أي تعلمون بأن الله هو 
التفرة يبنا دك لبن منه أ حك اوت عل ولك أو يشاركة كه أو 0 
عليه علماً يقيناً لا تشكون فيه. ولهلذا قال: فل جَجَمَلُوا نو أندَادا© يعني 
في العبادة. والتوجه. والسؤال» وطلب النفع. ودفع الضرء لا تخا معه 
أجذا دونه راسم عَلَمُورَ» أنه هو المالك لكل شيء.؛ المتفرد به الذي 
أوجده. والقرآن كله تقريباً في هلذا المعنئ. ولكنه بحاجة إلى تأمل فقطء وهو 
واضح وجليّء. فلهذا هذه الآية نضيفها إلى الآية التي تلوناها في سورة 
البقرة» وهذه الآية في سورة الزمرء الله يأمر نبيه ية أن يتحدئ المشركين» 
ويقول لهم: أخبروني عما تعبدونه» والذي يعبدونه ما بين حجر» أو شجرء أو 
ميت» أو غائب. أو أمر موهوم من جن. أو ملك؛ أخبروني عن هذه كلهاء 
هل إذا أرادني الله جل وعلا بضر من مرض. أو فقرء أو غير ذلك من أنواع 
الضر؛ هل تستطيع أن تكشف هذا الأمر أو تخففه أو أنها تحوله من مكان 


إلى آخر؟ وإن أرادني برحمة من صحةء وغِنىَء ونصرء وإيمان وغير ذلك 
هل تستطيع أن تمنع شيئاً من ذلك؟ سألهم عن هلذا كما أمره الله جل وعلا 
فسكتواء سكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيئاً؛ وذلك أنهم لا يريدون 
الحق. ولكن عندهم عقل. يريدون الشيء بلا دليل. ولهم فيه شبهة يتعلقون 
بها. وهلذا لا شبهة فيه أصلا . 

أما وجه الاستشهاد في الآية؛ فهو واضح وظاهر؛ لأن طلب النفع 
والضر من الحلقة والخيط ونحوهما من الأشياء هو من هذا القبيل» فهي لا 
تستطيع أن تمنع شيئاً. أو أن تدفع شيئاء أو أن تجلب شيئاً من المنافع» فمن 
تعلق بها فقد تشبه بالمشركين» أو أخذ شعبة من الشرك». فيكون ذلك مشيركا : 
هلذا هو وجه الاستدلال بالآية. 

أما الحديث «عن عمران بن حصين» فقد رواه الإمام أحمدء ورواه 
غيره من أصحاب المسانيد ورواه الحاكم المستدرك وغيره» وصححوا 
إسناده. ولكن كعادة المؤلف ينه يذكر الحديث من حفظه؛ لأنه ألف هلذا 
الكتاب في سفره» وليس عنده مكتبته والمراجع التي يرجع إليهاء وعرضه 
على العلماء هناك» واستحسنوه جداً. فيذكر الأحاديث من حفظهء أحيانا 
يذكر اللفظ بالمعنى القريب من اللفظ الذي وردء وهذا الحديث والذي بعده 
من ذلك. 

قال: «عن عمران بن حصين» وعمران بن حصين الخزاعي من أفاضل 
الصحابة» ومعروف أن الصحابة كلهم عدولء وكلهم أتقياء. ولكن بعضهم 
أفضل من بعض. وقد اختارهم الله جل وعلا ‏ لصحبة نبيه. فهم خير الناس 
بعد الأنبياء والرسل بالنصوص التي ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ية . 

وقد ذكر الله - جل وعلا - أنه رضي عنهم. وأنه أعد لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار في آيات كثيرة: وشباب المسلمين بِأمَسٌ الحاجة إلى أن 
يطلعوا على أحوالهم» وعلئ سِيّرِهم وعلى ما كانوا عليه. حتئ يقتدوا بهم 


من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 


رھ ]اح 
أذ لیے کرای زجلا فى يده خلقة هن شقن فال فما هنل 


قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا N‏ 


ولا يجوز للمسلم ‏ ولا سيما الشباب الذين يستقبلهم الأمرء وهم يعدون لأمر 
المستقبل - أن يعرفوا من سِيِّرٍ الكفار أكثر من معرفتهم لسير الصحابة 
رضوان الله عليهم. فإن هذا عيب في الواقع ونقص كبير. 

وعمران بن حصين كانت تُسَلَّم عليه الملائكة: تدخل عليه وتسلم عليه 
فاكتوئ فامتنعت» وصارت لا تأتي إليه» فتاب وأقلع من ذلك فعادت للتسليم 
عليه» أخبر بعض أهله. وحرّج عليهمء قال: لا تخبر أحداً حت أموت. خوفا 
من أن يشار إليه أن فيه كذا وكذاء كعادة السلف. 

قوله: «أن النبي يت رائ رجلا في يده حلقة» في «المسند» أتيت النبي ياء 
وفي يدي حلقة» فالرجل هنا الذي أبهمه هو نفسه عمران بن حصين. 

قوله: «خَلّقة من صفر» والصفر هو نوع من المعادن. ولا يزال يعرف 
بهذا الاسم فقال: «ما هنذهد؟» استفهام. ويجوز أن تكون (ما) إنكارية 
والأقرب أنها استفهامية. ويكون هذا دليلاً على ما قلنا في الترجمة أن الشيء 
الذي يلبس إذا كان لمقصد النفع والضرء فهو من الشرك أما إذا كان لأمر 
اخر؛ فإنه يكون من المباح. 

قال: «ما هنذه» يعني : ما مقصودك من لَبْسها ووضعها في يدك؟ قال: 
«من الواهنة» يعنى: من أجل الواهنةء والواهنة يقولون: مرض يأخذ الرجل 
من كتفه إلى 05 رجله. ويزعمون أنه لا يأخذ إلا الرجالء لا يأتي النساءء 
فإذا لبسوا هلذه؛ إما يخفف عنهمء أو يزيلهاء أو يمنع حصولهاء ولا يزال 
كثير من الناس يزعم أن هذا المرض موجود. ويسمونه بهذا الاسم 
(الواهنة)ء ويكتوون منهء ويقعلون أقعالاً الظاهر أنها موروثة عن الجاهليةء 
هي وما يسببهاء فقال: «انزعها». لفظ الحديث «انْبذُها فإنها لا تزيدك إلا 


شرح كتاب التوحيد 


فإنك لو مت وهي عليك» ما فلحت ااا روا ا خمد سنت لا تام 
اه 
وقوله: «انيذْهاء أبلغ من قوله: «انزعها». فالئَبدُ هو الطرح البعيدء 
اطرحها بعيداً عنك. وقوله: «انزغها» يعني: أَزْلّْها من بدك والمعنئ متقارب. 
غير أن «انبذها» أبلغ . 
وقوله: «فإنها لا تزيدك إلا وَهناً» يعني: وهنا في عقيدتك» ووهناً عند 
ربك» ووهناً حتل في جسمك» وقد يقال: كيف تزيده وهنا وهي لا تنفع ولا 
تضر؟ 
نقول: لأن الله جل وعلا ‏ أجرئ العادة أنه يجزي الإنسان بنقيض 
قصده إذا كان مخالفاً لأمره ‏ جل وعلا . وهلذا أمر مجرّب. وعلى هلذا 
يكون الأمر على ظاهره» تزيده وهناً عقوبةٌ من الله - جل وعلا -؛ لأنه تعلق 
بغير الله جل وعلا -. والوهن هو الضعف. 
ثم قال: «فإنك لو مت وهي عليك: ما افلحت نبدأ» والفلاح هو الظفر 
والسعادة. الظفر بالمقصود. والسعادة بالفوز بالنعيم. واندفاع الألم 
المؤذي. 
ظاهر الحديث أن هلذا من الشرك الأكبر؛ لأن الذي لا يفلح أبداً لا 
يكون الذي منعه من الفلاح الأبدي الشرك أصغرء وإذا كان من الشرك 
الأصغر؛ فكيف نقول بقوله هنا: «ما أفلحت أبدأً» من التأبيد للمستقبلء 
فيقال: إن هذا يختلف باختلاف العقيدة فإذا كان يرئ أنها هي التي تجلب 
النفع» وترفع الضرء فهلذا لا يكون أصغرء. بل هذا 2 وفنا الذئ 
يقتضي عدم الفلاح أبدأء وهلذا هو الظاهر. وفي هذا دليل على أن التعلق 
لجلب النفع ودفع الضر بالجمادات أو الخيوط أو غيرها؛ من الشركء وهذا 
)١(‏ «مسند أحمد» .)۱۹۱٤۹(‏ وأخرجه ابن ماجه (7077) بلفظه بدون زيادة «فإنك لو 
مت وهي عليك. ما أفلحت أبداً؛. 


من الشرك لبس الحَلقة والخيط ونحوهما 


يجب أن يعلم ذلك الق ولا يقال ةا من الاضاي» لذن ا لاحات 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أسباب جعلها الله أسبابا في الشرع وفي القدرء فهلذه 
تفعلء فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في ذلك. بل يفعلهاء وللكن عليه أن يجتهد 
ويحرص على النافع منها . 

القسم الثاني : أسباب لم يجعلها الله أسباباً. أو أنها أسباب محرمة. 
كسبب النفع مثلاً. والانتفاع إما بمال أو بمعنئ. فقد قال الله - جل وعلا - 
ليوك عب َر وَالْمَنِيسٍ قل ھا إن كبر وَمَنَقْعٌ لئان نها ڪر 
من مھا [البقرة: ۹٠۲]ء‏ فإذاً هذا من أسباب النفع. ولكنه سبب محرم» 
فلا يجوز الإقدام عليه وكذلك الزناء وشرب الخمرء وما أشبه ذلك» فضرره 
أكبر من نفعه» فلا يكون سبباً شرعياًء ويكون ممنوعاً يجب أن يبتعد عنه 
الإنسان. 

أما الأسباب التي تكون في المنافع التي تجلب أو يرجئ إزالتها بعد 
حصولها؛ فهذا يتعلق بعقيدة القلب. وهذا في الغالب يكون شركاء فإن 
مسبب الأسباب هو الله. وإن كانت الأسباب ظاهرة وجليةء مثل كون الإنسان 
يتزوج لطلب الولد. هلذا السبب جعله الله سبباً شرعيا وقدراً. وللكن لا يلزم 
أن يحصل المقصود؛ لأن الله جل وعلا ‏ قد يمنع السبب. وقد يجعله غير 
مؤثر. فالأمور كلها بيد الله - جل وعلا -. فيجب على العبد أن يعتقد هذاء 
ولهلذا' ضار الاعتماد عل السبب شركا. وتعطيل السبب الشرعي قدح في 
العقل وفي الشرع أيضاً. فيجب أن تفعل الأسباب. ولا يعتمد عليها إذا كانت 
أسيباباً شرعيةٌ: ومتهنا الاعتماة عل .رت العالمية» فإذا بين هنذا فإذاً مئل 
الأدوية والعلاجات سبب. ولكن ليس كل ما اعتقد أنه دواء وعلاج يكون 
سبباًء فلا بد أن تستبين الأمورء ويظهر فيها التجربة. والشيء الظاهر الذي لا 
يخالف الشرع» ولا يخالف أمر الله - جل وعلا - فإن تبين ذلك؛ فهو سبب»ء 


شرح كتاب التوحيد 


وله عن عقبة بن عامر ذه مرفوعاً: «مَنْ تَعَلَقَ تميمةً فلا 
نم الله اله ومن علق وَدَعَة فلا وَدَعَّ الله له»"'' . 
ومع ذلك يفعل ولا يعتمد عليه وإنما الاعتماد على مسبب الأسباب - جل 
وعلا ؛ لأنه جعل لكل شيء سبباً . 

ثم يقال أيضاً: ظهر في الآونة الأخيرة أن كثيراً من الناس يلس بعض 
السلاسل التي تكون من النحاس أو غيره» ويزعم أن هذا يمنع الروماتيزم» أو 
يخفف. ويقول: إن البدن فيه شحنات كهربائية» وإن هذا يمنعهاء أو يخففهاء 
أو يزيلهاء فيكون فيها الشفاءء فهل هذا أمر متفق عليه؟ ثم إذا صار الشيء 
يشابه الشيء الممنوع. وفيه شبهة» وفيه تعلق للجهال وغيرهم يكون ممنوعا 
لأمور: 

الأمر الأول: أنه وسيلة إلى الشرك. 

الأمر الثاني: أنه شبهة لمن لا يعرف ذلك فيقدم على هلذا الشيء. 
ومثال ذلك الآية التي تلوتها في الخمر والميسرء فأئبت الله - جل وعلا - 
أن فيها منفعة» ومنع من ذلك؛ لأن الضرر فيها أكبر من النفع. فكذلك لو 
قُدّر - من باب الفرض - أن هلذا كما يقال؛ قيل: إنه ممنوع لهلذه 
الأمور. 

ثم قال: «وله» يعني: الإمام أحمد «عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق 
تميمة؛ فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة: فلا ودع الله له». التميمة مأخوذة من أنه 
يتم مراد المعلق لهاء يقال: تميمة. حتى يتم مراده ومقصوده وهو الشفاء. كما 
أنهم يسمون اللديغ سليماً تفاؤلاً بأنه يسلم. وهلذا كثير في خطاباتهم» وهلذا 
منه. 

وقوله: «فلا أتم الله له» يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: يحتمل أنه دعاء عليه بأن لا يتم مقصوده. ولا ينال مرادهء 


.)١159/59( أخرجه أحمد‎ )١( 


من الشرك لبس الحَلّقة والخيط ونحوهما 3 
٠.‏ = م لو اه ل a go‏ )1( 
وفي روايه: «من تعلق تميمة فقد أشرك» 5 


والدعاء من النبي َة على من يستحقه يدل على أن الفعل محرم» وهذا أقل 
ما يقال فيه» ولكنه هنا سيأتي أنه من الشرك. 

الأمر الثاني: يحتمل أنه خبر بأنه لا يتم مراده. فلا أتم الله له» والخبر 
لابد من صدق مخبره؛ يعني : لأنه لا يتم حقيقة. ولا يتم مراده. فيكون هذا 
أبلغ مما لو كان دعاء. 

وقوله: «ومن تعلق» كلمة (تَعَلّقَ) الغالب أنها تطلق على فعل القلب. 
وعلیٰ عقيدته. بخلاف (علق). فالغالب أنه يطلق عل الفعل نفسه الذي يصدر 

من الإنسان». فتعلّق يعني : : تعلق قلبه بذلك «ومن تعلق ودعة»» الودعة هي 

شيء يستخرج من البحر يعلقونه على البهائم يزعمون أنه يمنع عين الإنسان. 
ويمنع عين الجن. وهذه أمور وهمية تتبع عقيدتهء لهذا قال: «فلا ودع الله 
له؛. المعنئ: لا جعله الله في دَعَةٍ وسَعَةّء بل يعامل بنقيض قصده» فيجعله في 
ضيق وحرج» وهذا ‏ كما تقدم - يحتمل أن يكون دعاء» ويحتمل أن يكون 
خبراًء والظاهر أنه خبر من النبي ية ليعلم سر ذلك وهلذا هو الواقع لمن 
تعلق بغير الله - جل وعلا ‏ أنه يعامل بنقيض قصده. 

وقوله: «وفي رواية» هذا حديث آخر ليس رواية فى الحديث كما يوهمه 
قوله : «اوفي رواية». ٠‏ 

قوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك». وهذا صريح في أنها شرك والشرك 
تعمل أن يكون ركا اقفر ويستمل ان کرت کین ان كان د آنا 
سبب. وأن الأمر كله بيد الله ؛ فهلذا من الشرك الأصغرء والشرك الأصغر لا 
يتساهل به. فإنهم يقولون: هو أكبر من الكبائرء أما إذا اعتقد أنها تنفع 
بنفسهاء وتدفع بنفسهاء فهلذا شرك في الربوبية: وهو كذلك شرك في 
الألوهية: لأن قوله: «تعلق» اعتقد ذلك هذا شرك في الربوبية. وكون قلبه 


. بلفظ: «من علق‎ .)۷1۲١( أخرجه أحمد (17781). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
- © 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأئ رجلاً في يده خيط من 
الحُمَّةٍء فقطعه وتلا قوله: وما يمن ڪهم يأل إلا وهم 
مرد 4€ [يوسف]!" . 


تعلق به يكون شركاً في الألوهية» فيكون جمع بين الشرك في الربوبية» وفي 
الألوهية. 

قال: «ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأئ رجلاً في بده خيط من الحُمّة» 
ی من أجل الحمة؛ وضع الخيط في يده ليخفف ألم الحمة. أو يزيلهاء 
أو يمنعهاء «فقطعه» وتلا قول الله - جل وعلا ‏ وما يُؤْمِنُ ڪرم يا لا َم 
مُنْرِرْنَ ))» هذا جاء أوضح مما ذكره المؤلف هنا عن ابن أبي حاتم وغيره 
أن حذيفة زار مريضاء فوضع يده على عضده كعادة زائر المريض» يمسه يراه 
هل عليه حرارة» أو حتئ يسأله ويطمئنه ويواسيه في ذلك؛ لأن هلذا من 
الأمور التي عرف أنها تخفف عن المريض» تشجعه في نفسه؛ لأنه إذا تشجع 
في نفسه يقاوم المرض أكثرء وهذا شيء مجرب ومعروف. لهذا إذا قلت 
لإنسان أنت مريض. أنت كذا وكذا؛ زاده مرضاء بخلاف ما إذا قلت له: 
أنت طيب إن شاء الله؛ يجد نفسه عنده خفةء. وهلكذاء وإن كانت أمورا 
وهمية. ولكن الكلام الذي ينفع أحسن من الكلام الذي قد يكون عكس 
ذلك. فكان هلكذا عادتهم. فوضع يده على عضده. فمس الخيط فسأله. 
قال: ما هلذا؟ قال: إنه من الحَمّة. فقطعه. وهذا يدل على إنكار المنكر 
باليد وإزالته. 

وجاء أنه قال: «لو مت وهو عليك ما صليت عليك». هکذا قال له «لو 
مت وهو عليك» يعني: ما أزلتهء «لم أصلّ عليك»» وهلذا يدل على العقاب. 
فيعاقب ولو بترك الصلاة عليه» حت يرتدع غيره. 


وقوله - جل وعلا -: وما بُوْمِنُ ڪهم يال إلا وَهُم مرد 463 فيه أن 


.)۱۲۸۷۲( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


من الشرك لبس الحَلقة والخيط ونحوهما 
: لانم - 

الأولئ: التغليظ في لبس الحَلّقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد من كلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر 
بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضره لقوله: «لا 
تزيدك إلا وَهْناً». 


السلات يسعدلؤن عل مااتزل فى الشرك الأكبز غل الشرك الأصغر؟. لانه 
داخل فيه. بخلاف الذي يقول: كيف تستدل على بما نزل في الكفار 
والمشركين. وأنا أصلي. وأقول: لا إله إلا الله. وكذا وكذاء فينكر أشد 
الإنكار لهلذاء وهذا من الجهل في الواقع. 

قوله: «أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» هذا يعني: أنه شرك أصغر 
أي: لبس الحلقة لهلذه الأمور» وهلذا فيه تفصيل كما سبق . 

قوله: «أنه لم يعذر بالجهالة» لم يعذره الرسول ية بجهالته. وقال له: 
«لو مت ما أفلحت أبداً, وهذه مسألة كثر اضطراب الناس فيها؛ يعني: العذر 
بالجهل. وصار فيها ارتباك. وتحتاج إلى تفصيل» فالعذر بالجهل لا يكون 
بالأمور العامة الظاهرة المنصوص عليها أو التي تدرك بالعقل. وبالذوق» 
وبالأدلة الظاهرةء لا عذر لأحد فى هذا بجهله. بل بعض العلماء يقول: 
النصوص التي جاءت في كتاب ا وفي حديث الرسول بيو لا عذر لأحد 
في مخالفتها . 

أما الجهل الذي يُعذر صاحبه؛ فهو في الأمور التي ليس فيها نصوص 
ظاهرة» بشرط أن يبذل جهده في طلب الحق. فإذا عجَز؛ فهو معذور. أما 
إنسان يُعرض ولا يبحث ولا يتأن ويقول: أنا ما أدري!! هنذا لا يعذر؛ لأنه 
عن له 


قوله: «أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضره» تقدم معن هذا؛ يعني: حتئ 


شرح كتاب التوحيد 


CO =‏ 
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: 
التصريح بأن من تعلق شيئاً وُكلَّ إليه. السابعة: التصريح بأنه من 
تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمة من 
لك الاه تلذوة دة الا ولل عل أن العتحابة يدون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في 
آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية 
عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة. أن الله لا يتم له» ومن تعلق 
ودعة؛ فلا ودع الله له؛ أي: لا ترك الله له. 


لا يقال: كيف لا تزيد إلا وهناء معناها إذاً فيها ضرر. 

قوله: «التصريح بان من تعلق شيئاً وكلَ إليه»: يعني: أن الله يتخلئ 
عنهء ومن تخلئ الله عنه؛ فهو هالك ولا شك. فالله ‏ جل وعلا ‏ هو الذي 
يحفظ عباده. وهو الذي يربيهم بربوبيته العامة. فإذا ترك الإنسان وما تعلق به؛ 
تولته الشياطين» وتولاه أعداؤه» فلا بد من هلاكه» والمصيبة أنه ينتقل من شر 
إل شرء وهو يرئ أنه على خيرء فهلذا من أشد العقوبات. نسأل لله العافية. 

قوله: «الدعاء على من تعلق تميمة» أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة؛ فلا 
ودع اله له: أي: لا ترك الله له» يعني: أن المؤلف يرئ أن قوله: «فلا ودع الله 
له». «ولا أتم له» على أنه دعاء من الرسول بيد . 


ماجاء في الرقى والتمائم 


ما جاء في الرقئ والتمائم 


قال: «باب ما جاء في الرقئ والتمائم». قد فسر الرقئ والتمائم» 
فقال: «الرقئ هي العزائم» يعني : القراءة على المريض. والتمائم هي التي 
تكتب وتعلق على المريضء أو تتخذ وتجعل في مكان يزعم أنها تمنع 
المرض أو تزيله أو تخففه. لما كان هذا فيه تعليق هذه. وفيه خلاف؛ ما 
جزم بحكمهاء فقال: «باب ما جاء في الرقئ والتمائم»؛ يعني: مما جاء من 
النصوص فيها. 

فعلئ طالب العلم أن يستنتج الأحكام من النصوصء فلم ينص على أنها 
حرام. أو أنها من الشرك. لأجل ما فيها من التفصيل والخلاف. 

وقوله: «في الصحيح» يعني: في الحديث الصحيح. فلا يعترض عليه أن 
هذا الحديث في الصحيحين: البخاري ومسلمء وهذا استعمله كثيراء 
والسبب أنه َه ألف كتابه في سفره» فذكر هذه من حفظه. 

قال: «عن أبي بشير الأنصاري» أبو بشير الأنصاري لا يعرف له اسمء 
فإنه كان مع رسول الله َيه في بعض أسفاره» لم يعيّن السفر ما هو؛ لأنه لا 
فائدة لنا في تعيينه. وإنما أسفاره كلها إما بالغزو والجهاد. وإما بالحج 
والعمرة فقطء هذه أسفاره بعد بعثته . ولم يسافر لغير هذا أصلاء فإذا 
أسفاره تكون معلومة: إما أنه في سفر في غزو للعدو وقتال في سبيل الله؛ أو 
في ذهابه إلئ العمرة والحج. 

يقول: «فارسل رسولا» الرسول جاء تعيينه أنه أسامة بن زيدء أرسله يبلغ 
الناس. ويصوت فيهم: «ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا 


شرح كتاب التوحيد 
چ ار 


«أنْ لا ب ٍ يبقين في رقبةٍ بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»' . 


قطعت» لأن سفر الرسول بيه يجب أن يكون كله طاعة. وليس فيه شيء مما 
كوت خط قحل :وغ فاخا أا الأحور الباطتة الى تكو فى 
القلوب زغيرها» فة مرها إل اله حل وغل + ودا لما لت المراء 
التى كانت مسافرةً معه ناقنّها؛ قال: «خذوا ما عليهاء ودعوهاء لا تصحبنا ناقة 
ملعونة""'. وإن كانت الناقة لا ذنب لهاء وللكن هلذا عقاب للفاعلء وأن 
اللعنة قد يكون لها أثر قبيح. 

وقوله: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة» هذا شك من 
الراويء هل جاء ذلك مقيداً بأنه من وترء أو أنه مطلقء قال: قلادة فقط 
يعني: يعم. ما يكون في رقبة البعير؛ لأنه يكون قلادة» والظاهر أنه مقيد. 
والسبب أنهم كانوا يعتقدون أن تعليق الوتر في البعير يمنع العين» وهلذا شيء 
مشهور عنهم» وهذا الذي أراد أن يبينه لهم. أن هذا لا آثر له. فيزال كل ما 
فيه تعلق بغير الله يجب أن يبعد. فالتعلق يجب أن يكون بالله ‏ جل وعلا -. 

أما القلادة المطلقة؛ فيكثر أن يحزم في رقبة البعير حبل إما ليقاد به» أو 
ليعقل به. أو لأغراض أخرئء. فهذا لا بأس به. ولهذا لما سثل الإمام 
مالك نه عن ذلك؛ قال : لا أعرف المنع من ن القلادة إلا إذا كانت من وتر. 

وقوله: «إلا قطعت» يعني : أزيلت» ومنع أن يفعل بالبعير هذا الشيء. 
ذلك ين البعينء كالبييت والسبارة وما فة ذلك كوق الإنسانة ضع شيعا 
ينتظر أن يكون منه نفع أو دفع من جن أو عين فهلذا يدخل في هلذاء فالأمر 
لا يقتصر على شيء معين. ودل على أن هذا من التمائم؛ لأن التميمة كل ما 
علق على الإنسان لأجل جلب النفع أو دفع الضرء سواء فيه قراءة أو لين 
فيهء كتابة أو غير ذلك. 


.)۳١۹۱( أخرجه البخاري (۲۷۸۳). ومسلم‎ )١( 
. زفة أخر جه مسلم (559) من حديث عمران بن حصين وطن‎ 


ما جاء في الرقئ والتمائم 


- 
وعن ابن مسعود ینہ قال : سمعت رسول الله َو يقول: إن 
الرفئ والتمائم والتوّلة شرك» رواه اهن وأبو داو 


قال: «عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله َة يقول: إن الرقئء والتمائم» 
والتولة شرك» و فسر المؤلف هلذا الحديث» قال: الرقى: : هي العزائمء والعزائم 
ما يقرأ الناس فيه أو يكتبونه» ثم هلذا قد يكون معلقاًء وقد يكون غير معلق. 


والتولة قال: ١هو‏ نوع تضعه النساء تزعم أنه نة زر وها الها أو 
يوضع لأجل أن تحب الزوجة زوجها» فهو نوع من أنواع السحرء والسحر لا 
كرون كود ١‏ الاتبواسيلة اتسنا يد رول بكرن مشت ا N‏ رسكن بواسظة 
الشياطين ؛ أ أن الشيطان لا يأتي بالمؤثرات الضارة أو يمنع شيئاً إلا إذا 
عبد أو فُعِلَ فعلٌ فيه كفر بالله. كما هو الواقع الآن من السحرة. إما أن يبول 
علئ المصحف. أو يمزقه» أو يدوسوه بأقدامهم. أو يلقوه بالقاذورات. أو 
يذبحوا للشياطين إما ديكاً أو دجاجة أو خروفاً أو غير ذلك أو يسجدوا لهء 
فإذا صنعوا شيئاً من ذلك؛ أطاعهم» وفعل بعض ما يريدون» وقد يفعل أشياء 
كما يريدها الساحرء ولكن ما يمكن أن يفعل الشيطان شيئاً إلا بهلذاء وهلذا 
أمر عرف وجرب وعلم. 

والآن ظهرت أشياء كثيرة من هذا القبيل. كل ساحر يتتبع ويُرئ إذا هو 
يصنع هذه الأشياء. هذه الأمور كفرية؛ لأن الشيطان لا يرضئ للإنسان دون 
أن يكفر ويشرك بالله - جل وعلا -» فإذا فعل ذلك؛ استجاب له. وجاء له 
ببعض الشيء الذي يريده أو كله. ولهلذا صار الصحيح من أقوال العلماء أن 
السحر شرك ولا ينفك عن الشرك؛ لأنه يكون بهلذه الواسطة أما السحر 
الذي يكون بالتدخين وبالرقئ وبالعلاجات والأدوية وما أشبه ذلك فهلذا نوع 
من السحرء ليس هو السحر الحقيقي» ومنه ما تضعه المرأة فتحبب إليها 


.(0۲۱( وأخرجه ابن ماجه‎ «((TFTA) م« سنن أبي داود»‎ (TETT) «مسند أحمد»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
= [[ل5١٠١‏ 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه» رواه 
يق والترمذى' : 
زوجها هو نوع منه ومن أضعفه ههذا. وكله أيضاً بواسطة. الشياطين› وإلا 
فالشياطين لا تأتى وتستجيب إلا إذا كفر الإنسان. 


وقوله: «عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: من تعلق شيئاً؛ وكل إليه» أقول: 
إن الخلاف الذي فى الرقئ أشار إليه المؤلف. وههذا الحديث حديث 
ما سبق هو فعل القلب» فإذا تعلق قلب الإنسان على مخلوق؛ وكل إلى ذلك 
المخلوق» ومن وکل إلى مخلوق؛ فقد وکل إلى ضيعة» وإلى ضعف. وهلك 
وتركه الله - جل وعلا . ولهذا لا بد للمسلم أن يكون تعلقه بالله في كل 
شيء » ولا يجوز أن يقول: أنا أعتز بنفسي . أو أنا ماهر وكذا» أو أنا أعتمد 
على نفسي» أو يقول: لا تعتمد أنت على فلانء واعتمد على نفسك. هذا 
ضلال» من اعتمد على نفسه ضاع» يجب أن يكون اعتمادك على ربك جل 
وعلا -» ليس على نفسك» ولا غيرك. 


وكان الرسول ية يدعو عند القتال: «اللهم بك أصول وأجول 
وأقاتل» ''. «اللهم رحمتك أرجو. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلح لي 
شأنى كله لا إلله إلا أنت”" فهلذا الذي ينبغى أن يكون» الإنسان يتعلق 
باش ويتبرأ من حوله وق ولك :ل يتعلق على أحد من الخلقء لهذا 
قال: «من تعلق شيئاً؛ وكل إليه». ومن وكل إليه؛ فإنه يهلك أو يضيع ولا 
بدء وخبر الرسول َة حق لا يتخلف عن مخبره. 
)١(‏ «مسند أحمد» .)۱۸٠۳١(‏ «جامع الترمذي» (۱۹۹۸)ء وأخرجه النسائي )101١(‏ من 
حديث أبي هريرة ونه . 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۲) من حديث صهيب ون . 


(۳) أخرجه أبو داود (14177) من حديث أبي بكرة ؤله. 


ما جاء في الرقئ والتمائم 
N۷‏ = 
التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين» لكن إذا 
كان المعلق من القران؛ فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم 
يرخص » ويجعله من المنهي عنه. منهم أبن مسعود وه . 


وقوله : «التمائم شيء يعلق على الأولاد» قال: «شيء» حتئ يدخل فيه كل 
ما يعتقد. وإلا فالغالب أنه كتابةء وقد يكتب فيها طِلّسْمات» وقد يكتب فيها 
أسماء الشياطين» وقد يكتب فيها قرآن وأسماء الله» وقد يخلط. وهي العادة 
أن أهل الانحراف والذين يقصدون ابتزاز أموال الناس يوهمونهم أنهم يكتبون 
آيات الله وأسماءه. فيكتبون شيئاً من الآيات إما آية الكرسي أو غيرهاء ثم 
يخلط معها أسماء شياطينء, أو خطوطاً لا تدل علئ شيءء وقد يكون له 
مقصود فيهاء إما أنها اسم شيطان» أو ما أشبه ذلك فتكون من الممنوع. 

أما إذا كانت الكتابة التي توضع بالكاغد أو بالورق أو بغيره» وتعلق من 
آيات الله ومن أسمائه خالصة؛ فهذه التي فيها خلاف عند العلماء. 

اختلف العلماء هل تجوز أو لا تجوزء على قولين: 

القول الأول: أن هذا جائز ولا بأس به ويروئ هذا عن عبد الله بن 
عمرو إذا صح الحديث» وبعض العلماء قدح فيه» وهو أنه كان يعلم أولاده 
الدعاء الذي روي عن النبي يَظِيِ: «أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان 
وهامّة» ومن كل عين لامّة"''. يعلمه الصبى إذا كان يحفظ ويعقلء والذي 
عط بولا يقل كان كه ويله عل رقت قالوا: هذا دليل عل جواز 
التعليق» وللكن هنذا فيه إجمال في الواقع» وليس صريحاً. وللكن قال 
بعض الشراح: وهو يكتبه في ورقة أو في لوح حتئ يحفظه ويردده حتئ 
يحفظهء وليس يكتبه لأنه يكون تميمة. أما ما روي عن عائشة؛ فهو أيضا فيه 


(1) أخرجه البخاري (018) من .خذيك أبن عبامن: نه 


هه © هاه ها وهاه هه وه ووه هم هه عه وه وو هاه وه هوه و6 هه هه وه ههه هاه هه هوه و واه وه وه و وم ويه وو مونو وه 


القول الثاني: أنه غير جائز» روي عن ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن 
عكيم وحذيفة وغيرهم أنه من الشرك» وقد جاء ذلك صريحا عنهم. 

قد يقال أيهما أرجح؟ 

نقول - والله اعلم -: إن الراجح المنع؛ لعدة أمور: 

الأول: إن الأحاديث جاءت عامة «من تعلق شيئاً؛ وكل إليه»» و«من 
تعلق تميمة؛ فقد أشرك»ء فلم يأت فيها الاستثناء إذا كان من القرآن أو من 
الأحاديث. فالذي يمنع يكون هلذا دليله» وهو أقوئء وقول الرسول تله هو 
المعتمد. 

الا أن تعلق دل روزة كان جاتر رو و إل مالا رزه 
وما كان وسيلة إلى الشرك يجب أن يمنع كما هي قاعدة الشرع. 

الثالث: أن هنذا إذا علق لا يسلم من الامتهان. فإما أن يدخل فيه 
الحمامء أو يقضي حاجته وهو عليهء أو يجعله ينام عليه أو ما أشبه ذلك من 
الامتهان. 

وبالمناسبة يجب أن تعظم آيات الله كلك هلذا بإجماع العلماء ‏ أي: 
القرآن -. فلا يجوز أن تتخذ الآيات وسيلة للزينة أو الاستعمال للنفع الدنيوي 
الخاص؛ لأن هلذا لا يكون من تعظيم آيات الله. كأن تكتب مثلاً للحيطان أو 
ما أشبه ذُلك. وكذلك المصحف يجب أن يعظمء وهلذا بإجماع العلماءء فلا 
يجوز أن يستدبره الإنسان. ولا يمد رجله إليه وما أشبه ذلك. وكذلك لا 
يجوز أن يضعه علئ الأرض كما يفعله كثير من الناس يقرأ فإذا وصل إلى 
سجدة وضعه على الأرض فسجدء لا نقول: إن الأرض نجسة» ولكن نقول 
هلذا ليس من التعظيم» كونك تضعه على شيء تمشي عليه بقدميك يجب أن 
تعظم كتاب الله. وترفعه فوق. ما تضعه على الشيء الذي يكون فيه عدم 
التعظيم. على كل حال هلذا من باب التنبيه فقط؛ لأن هلذا يقع كثيرأء فهلذه 
الأمور تدل على المنع. وهو الراجح والله أعلم. 


ما جاء في الرقئ والتمائم 
۰۹ = 
الف ق ا 


والرجل إلى امرأته. 
روى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله يد : «يا 
رويفع ! لعل الحياة تطول بك» فأخبر الناس 10 1 1 111111 


وقوله: «وخص منه الدليل» يعني: من الرقئ «ما خلا من الشرك» يعني: 
هذا خال عن التمائم» «فقد رخص فيه الرسول مَل من العدن والحمة». وكذلك 
من غير العين والحمةء بل الراجح أن الرقية مستحبة؛ يعني: كون الإنسان يرقي 
نفسه؛ هذا مستحب؛ لأن الراقي يرجو من ربه - جل وعلا ‏ بذكر آياته وأسمائه 
الحسنئ الشفاءء والله - جل وعلا ‏ أخبر أن كتابه شفاء ورل من الْفُرْءَانٍ ما 
هو شقا وة لِمُؤِْينَ ولا يزيد اللي إلا حَسَانَا )4 [الإسراءاء فالصحيح أن 
شنا هنا مطلق. شفاء للقلوب والشبهات. وشفاء للأبدان» والذي يقول: إنه 
شفاء للقلوب فقط› ولا يجوز أن نستشفى به من الأمراض؛ لا دليل له علئ 
ذلك؛ لأن الدليل على خلاف هلذاء أما التولة فقد فسرت. 

قال: «روى أحمد عن روبفع». رويقع طالت به الحياة كما أخبر 
الرسول يي وهذا ليس خاصا برويفع. فكل من كان عنده علم من كتاب الله 
وسنة رسوله؛ يجب أن يخبر الناس إذا احتاجوا إليه. فيجب وجوباء ليس 
لأنه يحتاج إليهء والصحيح أنه يجب أن يخبر بكل ما علم من كتاب الله وسنة 
رسوله. من كان عنده ذلك يخبر الناس بهء ولا يجوز كتمان العلم. فمن 
كتمه؛ فقد وعد بوعيد عظيم. 


وقوله : «فأخبير الناس» يدل على الوجوب. كما هو معروف. 


شرح كناب التوحيد 


Ez 
n أن من عقد لحيته» أو تقلد وَترأًء أو استنجئ برجيع دابة‎ 


قوله: «من عقد لحدته» عقد اللحية فسر بتفسيرين : 

التفسير الأول: معالجة الشعر حتئ يتعقد ويتجعدء تشبهاً بالنساءء وتزيينا 
فى المناظر؛ لأن هلذا يكون من باب التخنث. والتشبه بالنساء. فلا يجوز أن 
لمعل للقن سين 

التفسير الثاني: أنهم كانوا يصنعونه عند القتالء يعقدونها عقداً ظاهراً. 
ويجعلونها بصفة مشوهة حتئ يكون منظره كريهاً ومخيفاً. فمن لقيه خافهء 
وكان هذا أتئ من بعض الأعاجم» كانوا يصنعون هذاء فنهئ رسول الله ماز 
عن فعله؛ لأن فيه شوهة. وفيه خلاف ما عليه الرسول يليه وهو الذي يجب 
أن يقتدى به. 

ثم التخويف يجب أن يكون بالطرق الشرعية التي أمر الله - جل وعلا - 
بهاء وهي الاستنصار بهء واتباع الحق. فإذا كان الإنسان بهلذه الصفة؛ 
فإنه لا بد أن يكون له مهابة» يكون له خوف. وله رعب في قلوب 
المشركين. 

وفسره ابن أبي زرعة بتفسير ثالث غير هذاء قال: إن المقصود به عقد 
اللحية في الصلاة كما جاء في النهي كف الشعر والثوب فيهاء فهو من هذاء 
والله أعلم . 

وقوله: «أو تقلد وترأ» سبق معنئ تقليد الوترء وأنهم كانوا يتقلدونه لمنع 
العين . 

قوله: «أو استنجئ برجيع دابة» والاستنجاء: إزالة النجو أي: أثر 
الحاجة إذا قضاهاء أي: يزيل ذلك بدمن الإبل أو الحمار أو غيره» فإن هلذا 
ممنوعء أما إذا كان حماراً؛ فهو كما جاء في حديث أنس بن مالك أن 
النبي ية قال: إنه رجس"'' . وأما إذا كان مما يؤكل لحمه فهو طاهرء ولكن 


(۱( أخر جه البخاري )9۰۸( ومسلم (۹۰). 


ما جاء في الرقئ والتمائم 
۱{ ح 


أو عظم» فإن ا بریء و 
كان كعدل رقبة» رواه وکیع'. 


ممتوع عن :ذلك شرغاء والس فی هدا كما جا فی لدی |0 زی 
الجن أتوا إلى النبي ية وسألوه الطعام لهم ولدوابهمء فقال: «لكم كل عظم 
ذكر عليه اسم الله تجدونهء أوفر ما كان لحما»”' فنهئ أن يفسد عليهم العظام 
فلا يجوز أن يفسدء وعلئ هذا ليس هلذا خاصاً بالاستنجاءء فإذا بال عليه: 

قوله: «إن محمداً بريء» البراءة ممن هنا؟ يقول النووي: البراءة من 
فعله» فهل يكون هلذا صحيحا؟ هذا تأويل. والواجب أن يرجع الفعل إليه 
أي إلى الفاعل ليس إلى الفعل؛ لأن النبي ية قال: «بريء منه»» والبراءة منه 
كونه لا يتولاه» ولا يكون له أمان المؤمنين. وهلذا أمر شديد وهلذا هو 
الظاهر. 

قال: «وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل 
رقبة» يعني: كأنه أعتق رقبة» وذلك أن التميمة من الشركء والشرك إذا وقع 
فيه الإنسان» فإنه علئ خطر عظيمء فإذا قطعها وأخبره وعلمه؛ خلصه من 
أسباب العذاب» فيكون كأنه أعتقه» وليس مجرد قطع› كونك تقطعها 
وتسكت». لا بد أن تعلمه» وتخبره» وتدله علئ أن هذا لا يجوز . 

أما مجرد القطع فقط والسكوت فلا يكون له أثرء وربما أتئ 
بالعكس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (215781 51587 .)١545‏ وأبو داود (۳۳)ء والنسائى (۹۸۱٤)۔‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (158/5). والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» 
(70). 


() أخرجه مسلم (1۸۲) من حديث ابن مسعود ونه . 


شرح كتاب التوحيد 


5 
وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 


ور القرآن7" . 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الرقئ والتمائم. الثانية: تفسير التولة. الثالثة: 
أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة: أن الرقية 
بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة: أن التميمة 
إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء» هل هي من ذلك أم لا؟ 
الاد أن تعن رارغ الدؤاني عن الع تن ذلك 
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. الثامنة: فضل ثواب من 
قطع تميمة من إنسان. التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم 
من الاختلاف؛ لن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. 


المقصود هو إبراهيم النخعي من تلامذة أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال : «كانوا يكرهون» المقصود هنا أصحاب عبد الله بن مسعود خاصة» 
وهم من سادات التابعين وكبارهم. والكراهة إذا جاءت بلسان السلف؛ 
فالمقصود بها التحريم» ولا يذكرون الكراهة المقصود بها التنزيه لأنه اصطلاح 
حادث بعد السلف. 

قوله: «يكرهون التمائم كلهاء من القرآن» ومن غير القرآن» فهو يقصد بذلك 
عبد الله بن مسعود وأصحابه. 


.)158/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما 


اع باب 


قال ينه : «ياب من تيرك يشجرء أو حجر ونحوهما» يعني: ما حكم 
ذلك؟ وهلذا من تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إلله إلا الله کالباب الذي قبله 
الذي هو «باب الرقئ والتمائم»» وكذلك الذي قبله من لَبِسَ حلّقة أو خيطاً 
تفسير الشىء بضده يبين معناه. 

eee ee TRS SSE‏ ونفيدها تتن الأشباءةا 

ولكن لا يلزم من أن يكون مضاداً من كل وجهء بل يكفي إذا كان 
قادحاً فى الكمال منقصاً له أو مناقضاً لهء فنقض التوحيد وإذهابه كله مما 
يفسر التوحيد» وسبق أن هذا أمر واضح. 


وقد وضح في كتاب الله - جل وعلا -. وفي دعوة الرسول بء بل 
دعوة الرسل كلهم ي4 ولكن خفي على كثير من الناس مع وضوحه 
وجلائه ووجوبه» وهلذا لكثرة الإعراض وكثرة تقليد الناس بعضهم البعض؛ 
لأنهم ينظر بعضهم إلى بعضء فلهلذا رأيت الأمور العامة يشتركون فيهاء 
وإذا كل واحد ينظر إلى الثاني فإنه يصنع مثله. مثل الحج ونحوهء ولو تسأله 
عق كه دالاس أو الدلين عله لوحدته لا يعرف شنا ولا 
يتتابعون علئ البدع. وعلئ الأمور التي لا تجوزء وكل ذلك ليس من خفاء 
الأمرء أو أن فيه صعوبة» بل من عدم الاهتمام به ولو كان الإنسان مهتما 


بالشىء ؛ لأتقنه . 


)١(‏ عجز بيت لأبي الطيب المتنبى ص ٠١5‏ [الكامل]: 
ونَذِيمُهُم وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ رتفا EE EEE‏ 


ووه وه وه و وو .و و .عو و وو و ووه و ممه و هم وو و و و و و وق هو وو وو و وو و ووو وو و وم 6و6و6 م6906ه 


ينذا :ذا اذى الأشيان أن ننس نا اه عر جيل بخطط وما هه 
كان عنده خبرة» وينظر إلى من سبقه ماذا وقع فيه من الأخطاءء وكيف التفصيل » 
فتجده يتقن» أما أمور الآخرة وأمور الدين؛ فلا يهتم بها الاهتمام الذي يكون 
للدنياء وهلذا من النقص» ومن طول الأمل» وكون الناس يتعلقون بالدنيا أكثر 
ويزهدون في الآخرة؛ والمفروض العكس› يات أمر من الأمور مهم جداًء فيه 
من الفضائل الشيء الذي يكون عظيماً جداً. ومع ذلك تجد الناس يزهدون فيهء 
وهناك أسباب دة » منها : 

أولاً: عدم الاهتمام. 

اتا ا مادا لاغ وان الأنسات سيف تن الدانيا: 


ولهلذا تجد الآمال للمستقبل كثيرة» وكل هلذا من النقضء انظر مثلاً 
الحديث الذي جاء بفضل حضور الجمعة والتبكير إليهاء فتجد أن الذي يطبقه 
ويعمل به قليلٌ جداً. وهو حديث صحيح» وقول الرسول يَلِْ: «من غسّل 
واغتسل. وبکر وابتكرء ومشیٰ ولم يركب. واستمع وأنصت؛ كان له بكل 
خطوة يخطوها عمل سنة ذاهباً وراجعاً”'' هل يجوز أن يزهد الإنسان في 
هلذا؟ كل خطوة يخطوها بعمل سنة ثم تجد الإنسان» وإن كان البيت قريباً 
يركب السيارة» ويذهب. وقال: «ومشئ ولم يركب» بل ربما احتقر الإنسان 
الذي يمشي الآنء العادات تتوالئ على الإنسان. وكذلك الزهد في هذه 
الأمور. وإلا فالأمثلة على هلذا كثيرة جداً. 

قال: «باب من تبرك بشجر وحجرء أو نحوهماء التبرك هو طلب حصول 


فيه بركة؟! 


2)١7514( وأبو داود (۲۹۲). والترمذي (555)., والنسائي‎ .)٠٠١۸١( أخرجه أحمد‎ )١( 


وابن ماجه و١2‏ من حديث أوس ونه . 


من تبرك بشجرةاو حجر ونحوهما 


قول الله تعالئ: افر ريم لت وَالْعرّي 09 0 الثالعة الدْخرئى 


© الک الگ وله لاق © تك إذا يمه ضِيرَّكت © إن ھی إل اسا 
8 1 ر 0 هو 5 د دج دع وام 1 a‏ رر 
موه 3 وباو ما آل آم يبا من ساط إن يمن إل لطن و 


تَهُوى الأنشن ود ر E‏ مد 4 [النجم] . 

الفركة هنا تكوة الأ مو القن ا عله ان ار قير الشبارك: 
والمبارك من عباد الله هو الذي ينفع أينما كان. والبركة من الله الذي ينفع 
بها ليست منه» ليست من ذاته» وإنما هي من الله - جل وعلا - ولهلذا يقول 
نبي الله عيسو ##: «وَجَعَلنى ميارك اى ما حكنت [مريم: ١۳]ء‏ فالله هو 
الذي جعله مباركاً. وليس هو الذي يجعل نفسه. فإذا ظلي الشركة يجيه أن 
يكون من الله. لا من الحجارةء ولا من الأشجارء ولا من القبورء ولا من 
الأماكن. فإن طلب البركة من هذه الأشياء يعتبر من طلب العبادة» لهلذا جعل 
هذا من تفسير التوحيد؛ لأنه مما يقدح فيه. ويذهب بكماله الواجبء أو أنه 
ينافيه . 

وقصده بقوله: «نحوهما» يعني : بنحو الشجر والحجرء مثل الأماكن. 
والقبورء والبناء الذي تجد بعض الناس يتمسح به» كالمساجدء أو المسجد 
الحرام» أو مسجد النبي يله أو غيرهماء يطلب البركة» وقد يأتي التمسح 
بالأشخاص» وبغيرها طلباً للبركة» فمن فعل ذلك؛ فقد وقع في النهي . 

ثم ذكر قول الله - جل وعلا - مستدلاً به: اَم الت وَالمرّك ي هذا 
استفهام . 

وقبل هذا يقول ‏ جل وعلا - في أول السورة َر إدَا هوی وي ما صَلَّ 
سابك وَمَا ' د © نا تيد ت لف ويا به مر إلا من ' يوق © علد سد الا 
9 ذ مز نتر 9© وهر بالأفقٍ آلا ي yd‏ وي نَكنَ قاب قوسن أو أَدْقَ 
© یی إل عيب مآ أن ج4 فكأن الكلام هنا فيه شيء مقدر مفهوم من 
هذا السياق. يقول هذا الوحي الذي أوحي إلى عبد الله ورسوله؛ فهو حق 


©» © # ها هه هو و هوه وه .وهو ووو و و و وو و هه وه هه و وهو هه وه ووه هه وو و و و و ووو و وو و ووو و وث يديه 


جاء به جبريل يد الى أخبروني عن آلهتكم هلذه» هل أوحت إليكم 
شيئاً؟ هل نفعتكم بشيء؟ هلويم الت ولم © َو اة الى ©4 إلى 
اخحر الايات. 

ولات فيها قراءتان: قراءة التخفيف. وقراءة التشديدء قراءة ابن 
عباس وغيره» فقراءة التخفيف لها معنىّء وهذه لها معنىئ» فعلئ التخفيف أن 
هذا الاسم أخذ من الله. فأنثوهاء وهلكذا يؤنثون الهتهم. يجعلونها مؤنثةء 
والتأنيث في الأصل يدل على الضعف والرخاوة» فكيف الإلله يصير مؤنثا؟ 

أا إذا كانت "القزاءة بالتشديدة فمعناه ماخود مق الفعل هن الل .وهو 
الخلط. وقالوا: إن أصله رجل كان يَلْثّ السّويق بالزيت أو السمن لمن جاع 
ويقدمه» ثم مات ودفن تحت صخرةء فعبدوهاء وكانت في الطائف» وكانوا 
يفتخرون بها على من عاداهم إلا قريشاً. فإن عندها الْعْرّى» وهي أكبر من 
اللات . 

ولهنذا قال: فيم لت والفيّك ©4 والْعْرَّىْ نفس الشيء مؤنثة 
مأخوذة من العزيز؛ يعني: أنها آلهة أنئئ. فكيف الآلهة تكون أنثى؟ وهي 
عبارة عن ثلاث سَمْرات في وادي نخلة قرب عرفات. كان عليها بناء» وكانت 
معظمة» وكانوا يطوفون عندها ويدعون عندهاء ويقربون لها شيئاً من القرابين 
يطلبون شفاعتهاء يقولون: تشفع لنا عند الله. وهكذا اللات. 

أما قوله: وسو َة لخر 4©9 فليست الأخرئ مقابل الأولى؛ لأن 
هذه ثالثة لا تكون الثالثة أخرئ. وإنما معناها الأخيرة الحقيرة الملعونةء وكانت 
قرب قُديد بين مكة والمدينة» وكانت لهذيل والأنصار» ولمن يأتي من تلك الجهة 
يحرمون منها ويعظمونهاء ويهلون عندهاء ويجلسون عندها كغيرها من الأصنام . 

وقيل: سميت «مناة» من كثرة ما يمنئ عندها من الدماءء تراق نويا 
إليهاء فهذه الثلاثة هي أكبر طواغيت العرب التي كانت في زمن النبي يا 
وعندهم أشياء كثيرة» مثل: هُبّلء وإساف. ونائلةء وغيرها. 


هه هه و هه ووه وو هه ووو ووو وه و و واو هو وه وهاه هوم وه مو هه ماه وه ووه و و و و و ممه وو دو وده 


ا ای قن ارو اعد الها حميل ما معدل عدن 
المسلمين بسبب معصيتهم؛ لأنهم عصوا الرسول ية فحصلت هزيمتهم. وقتل 
منهم سبعون رجلا وجرح الرسول وَكْةَ في وجهه» وكسرت ننِينُه ووقعت 
أمور عظيمة؛ صَعِدَ قائد المشركين على أحدء. وصار يهتف بأعليل صوته: 
أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ يقول: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم 
ابن الخطاب؟ والرسول ية يقول: «لا تجيبوه؛. ثم قال: اعلّ هبل. 

فقال يظِةِ: «أجيبوه» قالوا: ماذا نقول؟ 

قال: قولوا: «الله أعلئ وأجل». 

قال: لنا العزئ. ولا عزئ لكم. 

قال: «أجيبوه». قالوا: ماذا نقول؟ 

قال: قولوا: «الله مولاناء ولا مولئ لكم»”"" . 

وقبلها يقول: ١لا‏ تجيبوه» لأنه إنما كان يسأل عن فلان» وفلانء 
وفلانء فلما انتهك أمر الله وجاء الشرك؛ أمر بإجابته. 

فالمقصود أنهم كانوا هكذاء هذه عبادتهم بهذه الطريقة» ولا كانوا 
يعتقدون أنها تخلق وترزق» وهذه صورة أفعالهم فيها. 

أما إساف. ونائلة؛ فإساف اسم رجل في الأصلء ونائلة اسم امرأة 
كانت من جُرْهُم جاء يطوّفها في البيت» فوجد البيت خالياً؛ ففجر بها في 
البيت فقلبهم الله حجرين على صورتهماء فؤْضع واحد على الصفاء والآخر 
على المروة؛ ليعتبر الناس. ويعظموا بيت الله. ولا يتجرؤوا على المعاصي 
فيه» حتئ ما تحل العقوبةء ثم طال الوقت وعُبداء هلكذا كانت الأمور شيئاً 
فشيئاًء وهلذا دليل على أن نصب الصور وغيرها من وسائل الشرك» وسيأتي 
في قصة أول عبادة الأصنام كيف كانت . 


. أخرجه البخاري (۲۸۱۲) من حديث البراء بن عازب وله‎ )١( 


هاأهاة هو هه هاو و هه هو هه وه هش وه و وه ع وده وه وو و هاه هاه ماه وه ع هوه همه وفوا وه هو هوه و و و وهو وم وموم ءه و6 و9 6و9و5 


قوله ‏ جل وعلا -: يم لت وَالْعرّئ © يعني: هذه المعبودات 
التي هي إما حجارة وإما شجر؛ فهل تنفعكم أو تضركم؟ وهم يقرون أنها لا 
تنفع ولا تضرء وأنها لا توحي إليهم. وأنها لا تكلمهم. وإن كان أحياناً يأتي 
الشيطان. ويكلمهم منها. 

أما اللات فإن أهل الطائف لما أسلموا طلبوا من النبي ية أن يترك لهم 
اللات فقال: «لا». فقالوا: تتركها لنا سنة فقال: «لا. قالوا: إذاً أنت تولٌ 
هدمها. قال: «أما هلذه فنعم». فأرسل إليها المغيرة بن شعبة» ومعه أبو سفيان 
فهدها. 

أما العزئ؛ فإنه لما فتح مكة أمر خالد بن الوليد أن يذهب إليهاء 
ويقطع الشجرة» ويهدم البيت» فذهب وفعل ذلك فرجع فقال يَِِ: «هل 
رأيت شيئاً؛؟ قال: لم أرَ شيئاً. قال: «لم تصنع شيئاً. اذهب وهدها؛ فذهب» 
فوجد عجوزاً ناشرة شعرهاء تحثوا على رأسها التراب» وتقول: «يا ويلي» 
فعلاها بالسيف وقتلها. فرجع» فقال: «هل رأيت شيئاً؛؟ قال: نعم رأيت 
عجوزاً صفتها كذا وكذا. قال: «تلك اللات شيطانة» الشيطانة التي كانت 
تكلمهم وتفتنهم فيهاء لا تكون بعد اليوم. 

وأما مناة؛ فأرسل إليها علي بن أبي طالب؛ فكذلك هدها وأزالهاء 
وهلكذا كان يبدأ بهد الأصنام وإزالتها . 

ولما وصل البيت في فتح مكةء ودخل فيهاء ووجد عند البيت أصناماً 
كثيرة منصوبة أكثر من ثلاثمئة صنمء فكان يطعنها برمح بيده ويقول: لوقل 
جاه ألْحَنُ وَرَمَنَ ْمَل إِنَّ البتيللٌ كان رهوا 7©)» [الإسراء] وصارت تتهاوى 
وتتساقط ثم دخل البيت» فوجد فيها صوراً. فأمر أن يبل قماش وتمسح الصور 
كلها قبل أن يدخلء فلمًا مُسِحَتْ وأزيلث؛ دخل فيه» وهكذا يجب أن يزال 
الشرك وآثاره. 

هلذه صورة الطواغيت التي ذكرت هناء وهي من أكبر طواغيت العرب» 


من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما 


4 = 
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين 
- وتحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 


هلذه الآيات وجه الاستدلال بهاء من باب القياس» فهذه التي كانت تعبدها 
الفرت كانت خد ك بها ورن نها الحضول اوداك إذا فع 
الإنسان شيئاً من هلذا يكون مشابهاً لهلذا الشيء. فيدخل في النهي» ويدخل 
في الحكم. 

وأما قول أبي واقد الليثي طينه: «ونحن حدثاء عهد بكفر» فهر مقدمة 
للاعتذار لِمَا وقع. وهو يشير أن الذين ليسوا حدثاء عهد بالكفر لا يخفئ 
عليهم هلذا الشيء. بل يعرفونه» وهلذا دليل على أن الإنسان الذي يكون 
حديث الإسلام قد تخفئ عليه أمور كبيرة» وقد يبقئ عنده شيء من اثار الكفر 
والشرك» وما كان عليه» وهذا يقع كثيرا. 

يقول: «وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء السدر شجر معروف. 
و«يعكفون» يعني: يجلسون عندهاء فالعكوف هو الجلوس. 

والعكوف عبادة ولهذا آمر الله جل وعلا ‏ بتطهير بيته للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. فالعاكف هو الذي يجلس في المسجد للتعبدء 
ويسن للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف. ولو ساعة» فإن هذا 
عبادة» ويئاب على ذلك خلاف ما إذا كان دخوله عادةء أو لأجل الصلاة 
فقط ثم يرجع. 

أما إذا جلس إلى الصلاة؛ فهلذا أمر يكفي؛ لأن الصلاة من أهم 
الأمور في هذاء ولكن إذا كان يجلس في المسجد إما للذكر وإما لغير 
ذلك؛ بذ عن ناد ري لاما سي لخر عا ا كر 57 


هذا فقط؛ فالإنسان قد يدرك بالنية ما لا يدركه بالعمل. > لدا ينبغى أن يكنيه 
له بل حتئ الأمور العادية كالأكل». والنوم. والمشي» ۰ وير ال فينوي 
بذلك النية الطيبة حتئ يحصل له الأجر في هذاء فالنوم - - أمر مباح» 


والمباح هو الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب. فإذا نويت أنك 0 تكف 


نفسك عن المؤذيات» أو المؤثرات من المناظر السيئة أو القنوات التى فيها 
الخ والبلا» وأنك أيقناً تنام لتقوى على القيام إلى أداء العبادة؛ يكون 
نومك عبادة في هذاء فتؤجر عليهء بخلاف ما إذا كان النوم عادة. فإن هذا 
E‏ 

وكذلك الأكل؛ فإذا قدم لك الأكل تسمي اله وتنوي أنك بهلذا الأكل 
تكف نفسك عن التطلع إلى ما عند الناس» ومنعها عن أكل الحرام» وتقوية 
بدنك على عبادة الله. فإنك تؤجر على هلذاء ويكون الأكل فيه أجر. وهلكذا 
في جميع الأعمال. 

ولهلذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني''' عن النبي ب: «نية 
المؤمن أبلغ من عمله» يعني: أنه يدرك بالنية ما لا يدركه الج هذا 
ينبغى؛ لأن العبد عمره قصيرء وإذا كان يترك كثيراً من أموره غير مقترنة 
بالعبادة يضيع عليه أوقات كثيرة جداء بخلاف ما إذا كان مستحضراً لهلذه 
الأشياء. وهلذا يدخل في جميع الأشياء. 

والمقصود أن العكوف هو الجلوس عند الشيءء والعكوف لا يجوز أن 
يكون إلا في المساجدء أما في غير المساجد؛ ای ينات إذا خلا من 
الأمور المحظورة. 

قوله: «يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» ينوطون يعني: يعلقون» 
أناط هذا بهذا يعني: علقه. وتعليقهم للأسلحة بها حتئ تكتسب البركة» 
ويكون أمضئ لها في ضربهاء وأنكئ للعدوء هذا مقصودهم» وهو اعتقاد 
سخيف شركي . 
)١(‏ أخرجه الطبراني بلفظ «خير من عمله» في «المعجم الكبير» (08094) من حديث 

سهل بن سعد ونه . 


وأخرجه بلفظه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7595). وضعف إسناده من حديث 


أنس وين . 


من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما 0ه 


يقال لها ذات أنواطء فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله ككِهِ: «الله أكبر ! 
إنها اسن قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت , بنو إسرائيل 
لر نكن لأ نه کا ا ا 206 


وقوله: «يقال لها ذات أنواط» يعني : لكثرة ما يناط بها من الأسلحة. 
يقول: «فمررنا بسدرة» وظنوا أن هذا شيء محبوب إلى الله وإلئ 
رسوله تِيِةِ. قال: «فمررنا بسدرة. فقلنا: يا رسول الته! اجعل لذا ذات أنواطء كما 
لهم ذات أنواط» يعني : كما للمشركين ذات أنواط. 
فقال يي : «اته اكبر». أو «سبحان الله» الذي ثبت بالحديث «سيحان الله!! 
سبحان الله!! قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: «اجْعَل لَنَآ 
لها گنا للم N:‏ كيف أقسم الرسول بي أنهم قالوا كما قالت بنو 00 
وبنو إسرائيل طلبوا أن يجعل لهم آلهة َِجْمَل لنآ ِلَهَا كما هم ٠١‏ 0 
لأنهم مروا وع قوم كمون عل أَضْنَامٍ َد وهذا من العجائب؛ يعني : 
كيف بعد ما رأوا الآيات العظيمة. ورأوا فلق البحرء وإغراق عدوهم ‏ وهم 
ينظرون - وإنجاءهم. ثم بعد ذلك مباشرة يطلبون هلذا الأمر. وللكن هلذا 
الذي قاله هلؤلاء مثل ذلك الذي قالته بنو إسرائيل. فدل على أن طلب 
البركات والكيزات س 'الجنادات: والأمرات ومن الأمور الى لا فيلك شهاء 
لا تملك أن تنفع أو تضر؛ دل على أنه من أنواع العبادة التي تضاد التوحيد. 
وتهلذا يكون ذلك تفسيراً لشهادة أن :له إلله "إلا الله وللتوخيد: 
حلف الرسول ب بهذا «قلتم والذي نفسي بيده» النفس المقصود بها 
الحياة والموت. حياة الإنسان وموته بيد الله. 
ثم قوله: «بيده» يعني : يتصرف فيها كيف يشاء. ولا يملكها الإنسان. 
وموته بيد الله.ء فنفسه بيد الله - جل وعلا -. وهذا أيضا يقتضى أن لله يدا 
حقيقة؛ لأنه لا يقال: يد الجبل. أو يد الحائط . A‏ لا 
يقال بيده كذا وكذا. ٠‏ 


شرح كتاب التوحيد 


- 
لتركبْنَ سَئَنَ من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه 


وقد جاء ذكر يد الله - جل وعلا - الكريمة في آيات كثيرة جاءت مثناة 
ومفردة ومجموعة» وجاء أنَّ لها أصابع» وأنه يقبض بهاء ويبسطهاء وإثباتها من 
أبلغ الإثبات وأبينه» ومع ذلك أُوُلَتْ بالنعمة أو القوة ونحو ذلك كما يقوله 
الأشعريةء وهلذا من التحريف المعنوي» بل يسميه بعض العلماء تلاعبا في 
كتاب الله؛ لأنه ليس له وجه من وجوه التأويلء فهم ما تجرؤوا على أن يردوه 
كما رده المعتزلة» فصاروا يحرفون المعنئ. وإلا فالمراد ظاهر وجلي» وهكذا 
قالوا في جميع الصفات. إما أن يفسروها بشيء مخلوق» أو يفسروها بالإرادة؛ 
مثل: الرحمة. والغضب. فيقولون: إرادة الإحسان أو هي الإحسان نفسه» 
وكذلك الغضب إرادة الانتقام: أو هو الانتقام نفسهء فكل ذلك من الباطل. 
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ولكن المقصود بهذا إثبات الصفات لله جل وعلا -» ولهذا اليد جاء 
تثنيتهاء كما قال الله ا ا ل من السجود 


لآدم : ما مَنَعَكَ أن جد لما خَلقَتٌ َلَنْتُ دى [ص: ه . يقول ‏ جل وعلا ‏ أنا 
لم أنكبر عن مباشرت بیدي. TT‏ وقال ا 
ووا اهود يد ألو مغلولة. لت أبدبهم. وينوا عا 1 بل يداه مبسوطتان فق كيف 


رس سير م 


كا [المائدة: 4] تعال الله وتقدس. وقال e‏ ا قدرواً الله 
3 درو وَالْأَرْضٌ جما شه وم مةه وَألسَّمُوتٌ ولت یزد 


وسل عَنَا عا يقت ©» [الزمراء وهلذا كثير في كتاب اله وفي 


ثم قال ية : «إنها السنن. لتتبعن سنن من كان قبلكم» هذا جاء في ضم 
السين» وفتحها «سَنن» واسنن 8 وبعض العلماء رجح الضمء وبعضهم رجح 


النصب. فالمقصود أن كلاهما جائز. والسنن هي المناهج والطرق التي 
تسلك. وجمعت هنا؛ لأنها باطلة. 


.)1١892( وأخرجه أحمد‎ .4)75١١7( «جامع الترمذي»‎ )١( 


من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


- 
فيه مسائل: الأولى: تفسير آية النجم . 


أما سنة المصطفئ يل وسنة الله التي أمر عباده أن يسلكوها؛ فهي 

0 لا تتعدد؛ لأن الحق واحد. أما الباطل ؛ فهو كثير جداً ومتعدد» يل 
: «لتركبن سنن من كان قبلكم» ومعنى تركبنها يعني: تتبعونهاء وجاء هذا 

اوم الرسول َي في أحاديث عدة. وهلذا الحديث لم يروه 
الترمذي فقطء. وإنما رواه عدد من أهل العلم بطرق متعددة. فهو حديث 
صحيح» ويدل على أن هذه الأمة سوف تتبع اليهود والنصارى» فهلذا خبر 
جاء من باب التحذير أن يتبعوهم. ويدل على أن ما ذكره الله جل وعلا - 
عن أهل الكتاب تحذير لناء أما هم فلم يؤمنوا به ولم يتبعوه وبهلذا يتبين 
أن طلب البركة من الأماكنء أو الأشجارء أو من الأموات. أو من القبورء 
أو من غيرها؛ أنه نوع من الشرك . 

إذا قالة .«تفسيرئئة كذاء فلا يريد نذلك تفشير الالفاظ 4 لأن هلدا له 
موضع آخرء وإنما يريد الاستدلال؛ لأن هذا من التفسيرء وليس هو 
تفسيرها . 


Cro”, 


وقوله في آبات النجم: هما أل لَه يها ين سُلْطنْ) [النجم: ]۲١‏ السلطان 
المقصود به الحجة؛ يعني : لطن كم ل ين 5 دليل. وإنما هي أمور 
توارئتموهاء وليس لها أي معنىئّ من هذه التسميات. كونها آلهة؛ فهذا كلام 
باطل. فهو اسم وضع على غير مسمّىء ولهلذا قال: إن هى إل أا 
[النجم: ۲۳]؛ يعني: ليس فيها معني من معنئ الألوهية. مجرد أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم. ليس لكم عليها دليل أو حجة إنما هو التقليد 
الأعمئ. كما قال الله عنهم: تا أَرْسَلَا من كك فى قَريَرَ ين ير إلا فال مترفومآ 
إا وَج مابات مل أُمَةِ ولا عل اكرهم مُقَتَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳]ء فهلكذا كانت 
أفعالهم وأعمالهم. ولمَّا حاجَهم إبراهيم؛ قالوا: «بل وجا ءابنا كَدَلِكَ 
يَفْعَلُونَ» [الشعراء: 74] وما كان يفعله الآباء لا يكفي لأن يكون حجةء وإنما 
هو التقليد الأعمئ. متابعةً وتعظيماً للآباءء وهلذا من أضر الأشياء؛ لأنه يجعل 


شرح كتاب التوحيد 
حت ۱۲٤|‏ 


الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه 


الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولئ بالجهل . 
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس 


الإنسان مهدراً لعقله. مهدراً لفكره» ولهلذا ذمهم الله جل وعلا ‏ على ذلك. 


قوله: «معرفة صورة الأمر الذي طلبوا» يعني: أنهم طلبوا من الرسول أن 
يجعل لهم شيئاً. ولم يفعلواء وإنما ظنوا أن هلذا شيء محبوب إلى الرسول. 
ولكن هذا فيه دليل واضح على أن العبادة مبناها على الأمرء وأنها لا تفعل 
عن الرأي أو بالعادة. فلا بد أن يأتي الأمر من الله. أو الأمر من رسولهء 
هنذا واضح. وأدلته كثيرةء ولكن فيه التنبيه على هذا الشيء. 

قوله: «كونهم لم يفعلوا» ولو فعلوا؛ لوقعوا في الشرك. ولكنهم لم 
يفعلواء وإنما مجرد طلب موقوف على الإذن» فبين لهم أن هذا لا يجوزء 
وأنه شرك. ومع ذلك أقسم بأنهم قالوا مثل ما قالت بنو إسرائيل» وبنو 
إسرائيل أيضاً لم يفعلوا؛ إنما طلبوا من نبيهم فقط. فحذرهم. ولكن مجرد 
الطلب يكون نوعاً من الشرك الأصغر؛ لأنه دل على أنه لم يعرف التوحيد كما 
ينبغي. فإن هذا من المعاني التي ينفيها قولك: لا إله إلا الله. وإثباتها يكون 
قادحاً فيه. ولهلذا السبب جعله تفسيراً للتوحيد. 

قوله: «فغيرهم أولئ بالجهل» قَضْدَّه المتأخرون من الناس الذين بعد 
عهدهم عن زمن النبوةء أولئ بالجهل كما وقع الناس في أشياء كثيرة. 


قوله: «لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم» يعني : هذا 


من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 0 - 

السابعة: أن النبي َيه لم يعذرهم. بل رد عليهم بقوله: «الله 
أكبرء إنها السئن. لَتَتَبِعْنَ سَئنَ من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهلذه 
الوت 

الثامنة: الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم 
كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسيل: «آجعل لا إلهاه. التاسعة: 
أن نفي هذا من معنئ «لا إلله إلا الله»» مع دقته وخفائه على 
أك 'الفاشزة أنه حاف ع الفا رلا يلت إل ية 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا 
لهذا 

الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر» فيه أن غيرهم 
لا يجهل ذلك. 


على تقدير أنهم لو كانوا فعلوا؛ لأنه قال لهم هذا القول منكراً عليهم. 
ومشدداً. «قلتم - والذي نفسي بيده » إلى آخره مع التكبير والتسبيح تنزيهاً لله 
- جل وعلا -. 

قوله: «لم يعذرهم بل رد عليهم» لا بد من تعليم الجاهل أي: إذا جهل 
لا بد من تعليمه والإنكار عليه» وبيان أن هذا باطل. وطلب التوبة عن هذه 
الأشياء. ويقلع عنهاء ويبتعد عنها . 

قوله: «ولا يحلف إلا المصلحة» المصلحة التأكيد في هذاء وأن هذا أمر 
كبير ٠‏ وأنه يجب التنبه له الشيء هذه هي المصلحة. 

قوله: «لم يرتدوا» لأنهم لم يفعلواء وإنما مجرد قول وطلب مبني على 
الإذنء ولو أذن لهم؛ لفعلواء فدل على أنهم يريدون طاعة الله وطاعة 
الرسول. ولا يريدون المخالفة. لهلذا لم يرتدوا في ذلك وللكن يدل على أن 
هذا الفعل لو وقع؛ لكان شركا. 


3 شرح كناب التوحيد 

الالنة عشرة +" الك عد التيحن لاطا لمن كرهة 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة 
عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكليةء لقوله «إنها السَّنن» . 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما 
أخبر. التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارئ في 
القرآن أنه لنا. العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على 
الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل القبرء e‏ 


قوله: «التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه» يعنى: بعض العلماء يكره 
الكو عند لمعي ا لماعل جل ا مانا :وقد 
ذكر هذا النووي ّنه في كتاب الأذكار. 

قوله: «سد الذرائع» يعني: أن التبرك بالأمور التي ليس فيها بركة فإنها 
ذريعة للشرك الأكبرء فيجب أن يمنع مع ما يحصل فيه فهو نوع من الشرك. 
وسد الذرائع جاءت له أدلة كثيرة. 

قوله: «الغضب عند التعليم» دل على أنه غضب لأنه أولاً قال: 
«سبحان الله» فسبح لله تنزيهاً له عن هلذا القول. 

الثاني أنه قال لهم: أنكم «قلتم والذي نفسي بيده كما قالوا» كذا وكذا. 

الثالث: أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم». 

قوله: «القاعدة الكلية» يعني: أن اتباع أهل الكتاب لا بد أن يقع لهذه 
الأمة. هلذا من أعلام النبوةء ليس معنئ ذلك أنه خبر للإذن في هلذاء بل 
تحذير» ومع ذلك سيقع كما أخبر يِه والواقع يدل على هلذا. 

قوله: «فصار التنبيه على مسائل القبر» هذه الأسئلة من أكبر المسائل 


من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما 


2 
أما «من ربك»؟ فواضح» وأما «من نبيك»؟ فمن إخباره من أنباء 


الغيب» وأما «ما دينك»؟ فقوله: #9اجعل لا الها إل آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
المشركين. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده 
قلبه لا يُؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: «ونحن 
حدثاء عهد بكفرا. 


التي ذكرها هناء ولهذا أشكلت على كثير من طلبة العلم» والصحيح أن هذا 
لا يدل على أسئلة القبرء وإنما مسألة القبر تؤخذ من هذاء ولهلذا قال: «فيه 
التنبيه»» يقول: كان مقرراً عندهم أن العبادات مبناها على الأمر الذي يأتي 
من الله» ومن رسوله. «فصار فيه التنبيه على مسائل القبر»» وهي أمور غيبية» 
فلا بد من الرجوع فيها إلى ما جاء عن الله» وعن رسولهء» ثم فصل: «أما من 
ربك» فواضح» بالاآدلة التي تحيط بالناس من جميع الجهات» فهو ربهم الذي 
خلقهم. والذي يملكهم. ويتصرف بهم فهو الذي يسألون عنه» وللكن ينبغي 
أن نعرف أن معن «من ربك» هنا معناها «من معبودك» من الذي تعبده» وليس 
المعنئ من ربك الذي خلقك. وملكك» وتصرف فيك» والرب قد يأتي بمعنئ 
المعو 

وقوله: «وأما ما دينك؛ فمن قوله: اجعل لنا» أي: أن الدين مبناه على 
الأمرء فلا بد أن يكون جاء عن الله وعن رسوله. 

وقوله: «وأما من نبيك؛ فمن إخباره»؛ لأنه جاء بالآيات الدالة على أنه 
رسول» وليس أن هذه الأمور مأخوذة عن هذه القصة. 


معد ا موس 
2 7 0 


باب 
ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى: فل إنَّ صلاق وش وعیای وَمَمَاق لَه E‏ 

قال: «باب ما جاء في الذبح لغير الله» يعني: أنه مناف للا إلله إلا اللهء 
فهو تفسير للتوحيدء والمقصود بالذبح أن يذبحها متقرباً بإراقة الدماء إما 
تميق :أن لع »أو ر أو ها ا عو للك مق مكان و ,ذلك 

ثم استدل علئ هذا بقول الله تعالئ: طفل إِنَّ صلاق ومک وای وَمَمَااقِ 
بت الكت © لا يب له بيك ثرت ا أل نبي 4©9. وقوله: وسل 
بك غ ©4. 

يعني: أن الله قرن الذبح بالصلاة. والصلاة من أعظم العبادات فإذاً 
يكون الذبح عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله - جل وعلا -. لهذا قرنت 
بالصلاة. 

وقوله: فز هذا سبق الكلام فيه أنه أمر من الله للرسول ية وأنه 
دليل على أن الرسول بلغ كل ما سمعه من جبريل. 

وقوله: إن صلا رمثي نص على الصلاة والنسك من بين العبادات 
لعظمهما؛ ولأنهما محبوبتان إلى الله جل وعلا . وإلا فجميع العبادات لله. 
فإذا لم تكن لله؛ فهي باطلة ووقع الإنسان في الشرك. 

وقوله: ©وَكَيَاىَ ساق هذا من عطف العام على الخاص. أي الحياة 
كلها للهء فحياة الرسول يلي كلها جهاد. وكلها عبادة. فهي لله. 

والممات: أن يموت على التوحيد. وعلئ الإخلاص. وعلئ رجاء أن 
يديه الله عمل والخوف اتقام اله كحاتة ومرته كا عاد وكليا ف 
وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون. 

وقوله: يد يعني : أنها خالصة ليس فيها شيء للدنياء ولا لغيرها. 


و«ورتَ مين يعني : الذي يملكهم. ويربيهم › ويقوم عل مصالحهم. 
المخلوقات فهو عالمء فبنو آدم عالم» والجن عالمء والملائكة عالم» والبهائم 
عوالم. وهمكذا جميع المخلوقات عوالم» حتئ الذر عوالم. فهو كل حي من 
شجر» أو حيوان» فهو يعبد الله ويسبح لله - جل وعلا -. ولكن لا نفقه 
تسبي ححهة . 

جاء في الحديث أن نبياً من الأنبياء خرج يستسقي بقومه» فوجد نملة 
مستلقية على ظهرهاء ورافعة قوائمها إلى السماء. وتقول: «اللهم إنا خلقٌ من 
خلقك» فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك» فقال: ارجعواء سقيتم بدعوة غيركه”'". 

وفى ااصحيح البخاري»“ أن د نزل عند قرية نمل. فعضته نملةء فأمر 
بهاء فأحرقت القرية. فأوحل الله إليه: أتقتل أمة تسبح لله من أجل أن عضتك 

وقصة سليمان مع النملة معروفة ظَالك تَنلَهٌ ايها اَل ادغلا مكحم 
یتک سملن وَجْتودهُ وهر لا يشود [النمل: .]١8‏ 

وذكر ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» قال: «حدثني الثقة أنه 
شاهد نملة تريد أن تحمل حبة. للكن الحبة كبيرةء فحاولت حملها فَعَجَزت. 
فذهبت واستنجدت بجماعة من النمل. فجاؤوا معهاء فلما وصلت إلى 
المكان؛ رفعتٌ الحبة. فدارت ودُرْنَ حول المكان. فلم يجدن شيئاً فرجعن. 
فوضعتّها فجاءت وحاولت الحمل. فما استطاعت: فذهبت وجاءت بجماعة. 
فلما أقبلت؛ رفعتُهاء فدارت في المكان ودُرْنَه فلم يجدن شيئاً فرجعن. 


ل 


)١(‏ أخرجهابن أبي شيبة في «المصنف» (//الا)» وابن أبي حاتم في «تفسير؛ 
(151710). عن أبي الصديق الناجي. وأخرجه الحاكم في المستدركه )۱١١١(‏ من 
حديث ا هريرة وين والدارقطني .)١1818(‏ والنبي هو سليمان 2 . 

زفق ااصحيح البخاري» «(TV4‏ ومسلم )19۷( من حديث أبي هريرة نه . 


شرح كتاب التوحيد 
= ۱۳۰ 
سل ساس 0 ج رص رر ص ودم 
لا سَرِيكَ ل الآية [الانعام]. وقوله: فصل ربك وأمحر ©4 
ا 


فوضعتّهاء فوجدَنُها. وحاولت أن تحملها مرة ثالثة فلم تستطع. فذهبت» 
وجاءت بالجماعة» فرفعتّها فدارث ودرن» فلم يجدنٌ شيئاء فتقابلن عليهاء 
وقطعنها"”' لأنها كذبت عليهن» فانظر كيف العجائب . 

وأشياء كثيرة» فالله ‏ جل وعلا ‏ خلق هلذه الأشياء لعبادته» فهو رب 
العالمين ‏ تعالئ الله وتقدس -. 

وقوله: طلا سَرِبكَ 4 أي: في صلاتي ونسكي. ومحياي ومماتي» ليس 
لغيره شيء منهاء. بل هي خالصة له جل وعلا -. 

قوله: وديك أرب يعني: أوحي إلىّ» وكُلّفْت بهاء وهذا أمرٌ لجميع 
الأمة التى تتبعه. وتؤمن به هلا أل َلْتليِيَ4؛ لأن النبى هو أول الأمة من 

أما قوله: فصل ريك انحر 9©* فهو أمر له بالصلاة والنحيرة» 
والنحيرة هي النسك الذي ذكر في الآية الأولئ. لهذا فسر بالأضحيَةَء 
وفسرت الصلاة بصلاة العيد؛ لأنهما مقترنانء وعطفت عليها بالواو. 

وكان ية كثير النحرء كان كثيراً ما يقدم الأنساك لربه - جل وعلا . 
وكان يبعث بالإبل إلى البيت تنحر هدياء وهو في المدينة» وإذا ذهب لعمرة 
أو لحج؛ فإنه يسوق معه الهدي الكثيرء ففي حجته ساق مئةَ من الإبل» فنحر 
بيده ثلائة وستين ناقة» وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر البقية. كذلك في 
مره احا قدا بدا على أن التقرت إلى الله بإراقة الدماء من غيل 
الأعمال. فلا يجوز أن يجعل لمخلوق. 

أما الذبح للأكل. أو لإكرام الضيف؛ فهو أمر مباح» ولكن لا بد أن 
يكون فيه عبادة. وإلا فلا يكون حلالاً. فلا بد أن يسمي ويكبر ويذكر اسم الله 


.)1١6١ ٠١١ /۲( «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن قيم الجوزية‎ )١( 


ما جاء في الذبح لغير الله 
2 
«لعن الله من ذبح لغير اللّه. لعن الله من لعن والديه» لعن الله e‏ 


عليها حتئ تكون حلالاً. وهلذا نوع من العبادة» فالتسمية عليها نوع من 
العبادةء أوجب الله - جل وعلا ‏ ذلك. 

أما حديث علي ونه ففيه أن النبي يو حدثه بأربع كلمات: 

الأولى: قوله: «لعن الله من ذبح لغير الله» اللعن معناه الطرد والإبعاد 
من رحمة الله» ومن لعنه الله؛ فهو المبعد المطرود الذي لا تناله رحمة ‏ 
نسأل الله السلامة والعافية -. ومعنئ هذا أن الذبح لغير الله من مقتضيات 
اللعن. وهلذا خبر من الرسول بي أن الله يفعل هلذا؛ لأنه وحي من الله فبدأ 
بلعن الذابح لغير الله؛ لأنه شرك. والشرك هو أكبر الذنوب. 

الثانية: قوله: «لعن الله من لعن والديه» والوالدان يجب لهما البر 
والصلة والإحسان وبهلذا أمر الله فإذا وضع بدل البر اللعن؛ فهلذا من أعظم 
العقوق. فيكون ملعونا بلعنةٍ من الله - جل وعلا -. 

والعقوق يمنع دخول الجنة كما في الحديث: «لا يدخل الجنة 
عاق" ٠‏ واللعن قد يكون صريحاً كما يقع لبعض الأشقياء ‏ نسأل الله 
السلامة . فيلعن أباه. ويلعن أمه. وقد يضربهماء وهلذا يحصل كثيرا حتى 
إنهم يضربون الأم بالنعل في الوجهء ويعمل فيها أعمالاً أسوأ ما يكون 
- نسأل الله السلامة -. وذلك لأن الرحمة نزعت من قلبه» ووصم بدلاً منها 
اقا رفاوت علد كثيرا وهار علق للق تمن قرات قري ناسنا مه 
اليهود وغيرهم. فيذكرون فيها شيئاً من الأمور التي يريدون أن يبثوها بين 
المسلمين وأبنائهم حتئ يفسدوهم» ويتأثروا بهاء من القتل» ومن الأخلاق 
السيئة. ومن غيرها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (373598. 51775) من حديث أبى الدرداءء ومن حديث عبد الله بن 


مرو طن . 


والعقوق قد تعجل عقوبته» فيعاقب بعقوق أولاده لهء فمن عق أباه؛ عقه 
أبناؤه» وقد جرب هلذا. 

قال ثابت البناني: «شاهدت رجلا يضرب أباه في البصرةء فأردت أن 
أعاقبهء فرفع الأب الذي يضرب رأسه إلي» وقال: دعه قد كنت أضرب أبي 
في هلذا المكان“؛ يعني: كيف صار هلذا في نفس المكان» وهلذا كثير ما 
يقع - نسأل الله العافية . فاللعن قد يكون بالمباشرة» وقد يكون بالتسبب. 

وقد جاء في غير هذا الحديث عن النبي َي قال: «إن من أكبر الكبائر 
أن يلعن الرجل والديه». قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب 
أبا الرجل؛ فيسب أباهء ويسب أمه؛ فيسب أمه»". 

وفي رواية: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». قالوا: كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: «يلعن والد الرجل» ثم يلعن ذلك الرجل والديه“ 
يعني: يكون سبباً في لعن والديه. ويكون ملعوناً في هلذا. 

الثالثة: «من آوئ محدثا» يعني: حماه» ومنع إقامة الحد عليهء فحال بينه 
وبين من يريد تأديبه: أو إقامة الحد عليه. هذا معناه. والمعنئ الثاني أنه 
رضي بهء وساعد عليه. أو عمله؛ لآن «محدثا» روي عل وجهين: 

أحدهما: ١محيثا»‏ بكسر الدال. 

الثاني : «محدثا» بفتح الدال. 

فإذا كان بفتح الدال؛ فالإيواء هو الرضئ بهء والمساعدة عليه. والعمل 
)١(‏ «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب؛ للسفاريني /١(‏ ۲۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري (0941/7): ومسلم (10) من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص وه . 
(۳) أخرجه أبو داود )٤٤۷٥(‏ من حديث ابن عمرو وها . 


وأخرج أحمد .)1۷۳٤(‏ والبخاري (2015) قال يَهة: «يسب الرجل أبا الرجلء 


فيسب أياى ويسب أمه» . 
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لعن الله مَنْ غير منار الأرض» رواه مسل . 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ية قال: «دخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟! قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حت 
يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. 
قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً. فخلوا سبيله. فدخل النار. 


به» ويكون الت ل محا الك البكون قد ارتكب حداء 
وإيواؤه حمايته من أن يُقَام عليه الحد. وكلا المعنيين صحيح . ولا يجوز أن 
يقع من المسلم» وإذا وقع؛ فهو ملعون مستحق للعنة الله - جل وعلا -. 

الرابعة: «مَنْ غير منار الأرض» المنار هي العلامات التي تفصل 
الحقوق. وتبن حق فلان من حق فلان. وتغييرها هو تغيير المراسيم؛ يعني: 
يقدم هلذاء ويؤخر هذاء حتئ يكون لهذا أكثر من هذاء فيدخل هذا في 
حق هذا. 

ويدخل في ذلك ما يوضع على الطرق التي تدل الناس» من اللافتات 
وغيرهاء فالذي يزيلها يكون واقعاً في اللعن: هلذا من الأشياء الظاهرة. 

وقد يكون في هلذا ما هو أعظم من ذلك وهو أن يُمنع الدعاة الذين 
يدعون إلى الحق والهدئ. فإذا منعوا وقتلوا فإن هلذا من أعظم التغيير لمنار 
الأرض؛ لأن هؤلاء من منار الأرضء فيكون الذي فعل هذا أولئ باللعن من 
الذي يغير المراسيم أو غيرها. 

أما حديث طارق بن شهاب فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد» أن رسول الله َة قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل 
في نباب» فلما سألوه عن هذه الحادثة الغريبة العجيبةء كيف الذباب الذي 


000( اصحیح مسلم» (19۷(. 


شرح كتاب التوحيد 
ڪڪ 
وقالوا للآخر: قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله كك 
فضربوا عنقه. فدخل الجنة» رواه أحملا" . 
الأولق : تفسين 9إن.صلاتي وتسكى». العانية: تفسير «فصل 
لربك وانحر». الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن 
من لعن والديهء وفيه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 
الخاننة؟ لعن من او مدا .وهر الرصل عدت شا تخ 
حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار 
الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق 


أخس المخلوقات وأدناها وأحقرها يكون سبباً في دخول الجنة ودخول النار؟ 
فبين لهم أنه كان لقوم في طريق صنم لا يتركون أحداً يجاوزه حتئ يقرّب له» 
وإلا يقتلوه. فمر عليه الرجلان» فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء 
أقربه. قالوا: قرب ولو ذباباً؛ يعني: رضوا بصورة التقريب فقط. وهلذا يدل 
علئ أن المقصود عمل القلب. وإلا أي غرض في الذباب؟ لا هم. ولا 
غيرهم. وإنما أرادوا الصورة التي هي عمل القلب»› فقرب متخلصاً من 
شرهم» فدخل النار: والآخر لما قالوا له ذلك؛ قال: ما كنت لأقرب شيئاً 
لأحد من دون الله جل وعلا -ء فقتلوه. وهلذا عرف أن هلذا شرك فصبر 
على القتل» وآثر الآخرة على الدنياء فدخل الجنة بهذا السبب. 


وهلذا يدلنا على أن الرجلين مسلمان؛ لأنه لو كان كافراً لدخل النار 
بکفره» ولیس بذبح الذباب. ولكن قد يقال: أليس هذا إكراها؟ 


ء)٠٠۸/١( وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»‎ .)۸١( أخرجه أحمد في «الزهد؛‎ )١( 
والخطيب البغدادي في «الكفاية» (257) من طريق ابن شهاب عن سلمان‎ 


ما جاء في الذبح لغير الله 

- د 
جارك فتغيرها بتقديمء أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعيّن› 
ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 

الثامنة: هذه القصة العظيمةء» وهي قصة الذباب. التاسعة: 
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصدهء بل فعله تخلصاً 
من شرهم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف 
صبر ذلك على القتل» ولم يوافقهم على طلبهم» مع كونهم لم يطلبوا 
منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ 


نقول: بلئ. هلذا من الإكراه» وللكن هلذا ليس في هذه الأمةء هذا 
فيمن سبقناء أما هلذه الأمة؛ فقد عفي لها عن الاستكراه بشرط أن يكون 
القلب مطمئناً بالإيمان؛ يعني: الإيمان موجود بالقلبء أما إذا شرح بالكفر 
صدراً ‏ وإن كان مكرهاً ‏ فهو في النار؛ لأنه رضي بالدنيا على الآخرة. 

قوله: «الفرق بين لعن المعيّنء ولعن أهل المعاصي» يعني: أن لعن 
المعين بعينه لا يجوزء وإنما هذا فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنه 
يجوز؛ لأن الرسول ية لعن بعض الناس بأعيانهم. فقال: «اللهم العن فلاناء 
اللهم العن فلاناً. اللهم العن فلاا“ وهلذا جرئ في مواقف كثيرة له لاف 
هذا دليل على جواز لعنه إذا كان رأساً فى الكفرء ورأساً فى محاربة الله 
ورسوله» ومحاربة الحق؛ فإنه يحون لفن يديت + 1 

أما إذا كان فعل كبيرة» أو فعل أمراً من الذنوب؛ فلا يجوز لعنه لأجل 
ذلك. 

أما لعن أهل المعاصى عموماً؛ فهلذا كثير» فالرسول ية لعن السارق» 
قال: «لعن الله السارق يرق الحبل فتقطع يده. يسرق البيضة فتقطع يده»"'“. 


. أخرجه البخاري (۳۷۹۲) عن عبد الله بن عمر ون‎ )١( 
ومسلم (8196) من حديث أبي هريرة ذف‎ »)1۲۸١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


شرح كتاب التوحيد 
و 
لأنه لو كان كافراً لم يدخل النار في ذبابة. الثانية عشرة: فيه شاهد 
للحديث الصحيح «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار 
مثل ذلك“ .الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود 
الأعظم با عفد دة الآوتان. 


ولعن شارب الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 
ا : 

وكذلك لعن آكل الرباء ومؤكلهاء وكاتبيه. وشاهديه'”" . 

ولعن أنواعاً كثيرة» وللكن هلذا في العموم. ولهلذا لما جيء بالرجل 
الذي شرب الخمرء وقد جيء به قبل هذه المرة أقيم الحد عليه بالضرب. 
فقال رجل من الصحابة: لعنه الله. ما أكثر ما يؤت به. فقال يِيدِ: «لا تلعنه 
إنه يحب الله ويحب رسوله““ والذي يرتكب الحد لا يجوز لعنه بعينه لأجل 
الحد بخلاف العموم» شارب الخمرء يُلعن وآكل الرباء هذا في العموم. 

ويقال لعنة الله على الظالمينء أما رجل بعينه؛ فلا بد أن يكون رأساً في 
الكفر والضلال. ويكون له أثر في انحراف الناس ومحاربتهم؛ فمثل هذا 
يجوز لعنه. وإن كان بعينه علئ القول الصحيح. 


ا 


. أخرجه البخاري (7001) من حديث عبد الله بن مسعود ونه‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد .)5٤0۸(‏ أبو داود (۳۱۹۸) من حديث ابن عمر وا“ ولأحمد في 
المسند )۲۷٤۷(‏ من رواية ابن عباس خت . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۰) من حديث جابر طن . 

(4) أخرجه البخاري (1۲۸۲) من حديث عمر بن الخطاب طلته. 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


ا باب 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى: طلا يَش فيه اداي الآية [التوبة: .]٠١۸‏ 


قال رحمه الله تعالئ: «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله' لأن 
المعاصي تؤثر بالأمكنة. وليس لأجل هلذاء وإنما لأجل مشابهة الشرك أن 
يكون الإنسان قد جاء بفعل يشبه فعل المشرك. ولأن هلذا قد يكون وسيلة 
للذبح لغير الله. فيكون من باب سد الذرائع. ومن باب حماية التوحيد وإبعاد 
المسلم أن يكون قريبا من الشرك. 


ثم استدل بقول الله - جل وعلا -: جلا نشم فِيه بدا وهلذا في مسجد 
الضرار» ومسجد الضرار قصته كانت في غزوة تبوك» كان أناس من المنافقين 
بأمر أبي عامر الذي كانوا يسمونه «الراهب» هو ممن حاد الله ورسوله» وسماه 
الرسول ية الفاجرء كان قد أمر من يتبعه من المنافقين أن يبنوا مرصداً له 
يرسل إليهم فيه الرسائل والأوامر التي يحارب بها الرسول ويحارب بها 
دين الله. فبنوا مسجداً قرب مسجد قباء» ولما قيل لهم؛ قالوا: إنما نقصد أن 
يكون هذا للضعيف. وفي الليلة المطيرة والباردة» وللإنسان الكبير والضعيف 
والمريض» يكون قريباً لهم يصلّون بهء وأتوا إلى النبي ية يطلبون منه أن 
يصلي لهم فيه حتئ يكون ذلك مبرراً ومبعداً لما قصدوه. فقال لهم يَكِ: نحن 
على جناح سفرء وللكن إذا رجعنا إن شاء الله نصلي لكم فيهء فلما رجع 
وصار قريباً من المدينة؛ نزلت عليه الآية في النهي: وای الَكَدُوأ میا 
راا وُذ وَتَنْرِنا بے ليت ورادا لمن حار اله رسو من ل 
[التوبة: لا١٠]ء‏ وأمره ولا ق يه آبدا لمي َس عَلَ تقر من أل و لعن ى 
تق فيد فيه جال حورت > أن يتما وم ب الْمطِهَينَ 49 [التوبة]ء فأمر كلل 


.)۲۱۷ _ ۲۱۰ /5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا 0 0 00 


بعض الصحابة أن يذهب إليه ويحرقه» فذهبوا إليه يشتدون. فلما وصلوا إلى 
المكان؛ منهم من ذهب يأتي بالحطب. ومنهم من ذهب يأتي بالنارء 
فأحرقوه. 

ومعلوم أن الرسول َي لو قام فيه فإنه يقوم عبادة لله - جل وعلا -» ومع 
ذلك نهاه طلا نَم فِبه بدا فدل على أن الأمكنة التي تبن على المعاصي. 
ويكون فيها عبادة غير الله؛ فإنها تجتنب ولا يعبد الله فيها - جل وعلا -. 

وهلذا يدخل فيه أماكن العذاب» مثل وادي محسّر”''' ولهلذا سن للانسان 
إذا وصل إليه أن يسرع كما كان الرسول يقي يفعل. فإذا وصل إلى وادي 
محسر أسرع ٠‏ ووادي محسر هو المحل الذي عذب فيه أصحاب الفيلء 
ورموا بالحجارة» وغيره من الأماكنء مثل بلاد ثمود فالرسول ية لما مر بها 
في طريقه إلى تبوك قال لأصحابه: «لا تدخلوا على هنؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم"' . وقد سبقه بعض الصحابةء وأخذوا 
شيعا من الماء» وعجنوا به العجين» فأمرهم أن يعلفوه للإبل» ولا يأكلوه. 
فدل علئ أن الإنسان لا ينبغي أن يذهب ليتفرج فقط. بل إذا ذهب يعتبر 
لأمر الله فلا بد أن يبكي خوفاً من اله وإلا فيخشئ أن يصاب بالعذاب. 

فالمقصود أن أماكن المعاصي والذي يؤسس على معصية الله. أو يكون 
فيه عبادة لغير الله - جل وعلا ‏ من الذبح وغيرهاء كالأفعال الجاهلية؛ فإنه لا 
يجوز للمسلم أن يتعبد الله - جل وعلا - فيهء وهذا جعله المؤلف من تفسير 
التوحيد؛ لأنه يقدح بالتوحيد» وينقصه ولا يبطله ولا يذهب به. ولكنه 
ينقصهء فالشيء المنقص للتوحيد يكون من تفسيره. 


)١(‏ مُحَسْر: بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين وكسرهاء هو وادي المُرْدَلفَة» بين منى 
ومزدلفة. «معجم البلدان» .)54/١(‏ (01/14). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۳۷) من حديث جابر بن عبد الله وله . 

(۳) أخرجه البخاري (477) من حديث عبد الله بن عمر وها 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 3 

عو اتو اتاد وف كال قور حل انحر د 
ببوانة» فسأله النبي ية فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد»؟ قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم»؟ قالوا: 
لا. فقال رسول الله يَكئِةِ: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم» واه أ اود وإسنادة 


عل سرا 


قال: «عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» بوانة 
اختلف العلماء أين هى .2 وهلذا لا يضر سواء أعرفه الإنسان أو جهله. انما هو 
مکان» يقول ابن الأثير: «إنها في أسفل E‏ ولخت كذلك لنش هناك 
شيء يسمئ بوانة» وللكن القول الصحيح أنها شمال ينبع» ولا تزال هضبة 
هناك تسمئ «بوانة» إلى الآنء فالاسم باق» وهي المقصود هناء وهذا جاء 
شبيهه» ويجوز أن يكون هو نفسه؛ لأنه يقول: إن ولد له ولد فإنه يذبح 
خمسين من الإبل في هذا المكانء فجاء يستفتي الرسول ية أن يوفي في 
النذر. فسأله: «هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية»؟ قال: لا. 


قال: «هل كان فيها عيد من أعبادهم» قال: لا قال: «أوفٍ بنذرك فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» والعيد هو ما يعتاد بعود 
الزمن. أو باعتياد المكان» ولا بد أن يكون فيه عمل العيد من الفرح» وما 
يفعلونه مثل ما كانوا يفعلون في عكاظ» وفي ذي المجاز» ومجنة» وغيرها من 


)١(‏ «سئن أبي داود» (۲۸۸۱). وأخرجه مختصراً كل من أحمد (۸۱۹١۲)ء‏ وابن ماجه 
)١١11١(‏ من حديث ميمونة بنت كردم اليسارية ويا . 

(1) والذي وقفت عليه من قول ابن الأثير هو: «هَضبة من ورضاء يَنْبّع». «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» .)٤١١ /١(‏ 
وإنما هو من قول البغوي نة نقله عنه صاحب «عون المعبود» (۲۹۸/۲). وقد ذكره 
السندي آنه في حاشيته على «سئن ابن ماجه» فقال: اسم موضع بأسفل مكة أو وراء 
ينبع؟ (5/ 20731 والله أعلم. 


© #6 هه هه هه و و وه وو هه مه هو فاه هن وه وه و وه هه ههه و وو و و و وهو ووه وم وو و وه م وو وودءو وه و6 ووه 


أسواقهم الجاهلية السابقة؛ فهي أعياد لهم؛ لأنها في وقت محددء ويعودون 
إليها ويعملون هلذه الأعمالء فالعيد اسم لما يفعل في هذا المكان» ولهذا 
المكان الذي يعتاد. ويأتئ إليه بعود الوقت والزمن وغيره. 

وقد قال ة: «لا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا علي حيث كنتم»؛ يعني : 
لا تجعلوا قبري عيداً بأن تعتادونه في وقت معين. قال: «صّلوا علي فان 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم!" , وأنه ينهئن أن يعتاد قبره يك . ١‏ 

فالمقصود أن أعياد الجاهلية كثيرة» ولا بد أن تكون في زمن. وقد 
يطلق العيد على الوقت» ويطلق على الاجتماع» وعلئ الفعل كما قال ابن 
عباس: شهدت العيد مع رسول الله كلها" ؛ يعني : صلاة العيد. 

والله - جل وعلا - جعل للمسلمين أعياداً معينة» فجعل عيداً للأسبوع 
الذي هو الجمعة لتمام الصلاة التي جعلها الله جل وعلا ‏ مبنية على سبع. 
فإذا كملوا سبعة أيام سن لهم أن يجتمعوا في مسجد ويذكروا الله - جل 
وعلا -» ويشكروه على تمام هذا الوقت الذي كملوه في عبادة الله سبعة أيام. 
على العبادة التي أمروا بهاء فهي لشكر الله - جل وعلا -. 

وكذلك عيد الأضحئ وعيد الفطرء فكلها لأجل العادة وا غد ذلك 
فليس للمسلمين عيدء ولا يجوز لهم أن يشاركوا أهل الباطل في أعيادهم. 

قوله: «أوفٍ بنذرك: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن 
آدم». ودل على أن النذر في مثل هذه الأماكن معصية. وأصل النذر مكروهء 
فهو منهي عنه أصلاً. ولا ينبغي لإنسان أن يقدم على النذر؛ لأنه قد يقع في 
حرج“ والرسول ية يقول: ١لا‏ يأتي يخي ولكن إذا وقع وخالف الإنسان 
فيه؛ فعليه أن يفي به. 


. من حديث أبى هريرة ضله‎ )۱۷٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲( أخر جه البخاري .)9١09(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۳۰۹۵) من حديث عبد الله بن عمر هنا 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
= - 


فيه مسائل : 


الأولئ: تفسير قوله: طلا نَم فِيهِ أَبَدَاه. الثانية: أن 
لمحف د و فى لار بوكدنك اغ الا واا 
المشكة إل المشالة البينة ليرول الإشكال. 


والله - جل وعلا - أثنئ على الموفين به» ولم يثن على الناذرء وإنما 
أثنئ على الموفين به فقال: بن لذ وان بوا كان سره طا €6 فالوفاء 
به طاعة» وین على صاحبه. أما ابتداؤه؟؛ فإنه مکروه؛ لأنه لا ان بخير . 

وبهلذا يتبين أن العبادة في مكان المعصية ومكان عبادة الجاهلية والكفار 
له تنبغي ١‏ وأنه منهى عنهاء وأنه قادح في التوحيد. ومنقص له فهو معصية. 

قوله: «المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة» الطاعة تؤثر في 
المكان وتؤثر في الإنسان. فالطاعة لها أثر بليغ في الإنسان. ومن أطاع الله 
- جل وعلا ‏ صار له سعةٌ في رزقه» وصار له أيضاً طمأنينة في نفسه» وصار 
له نور في قلبه. ونور في وجهه. بخلاف المعصية؛ لأنها تحدث الضيق 
والحرج الذي يكون في النفس وفي القلب حتئ كأن الإنسان مسجون. وللكن 
قد لا يحس الإنسان بهلذا لكثرتهء الأمر يكون كما قي : 

مَنْ يَهُنْ يَسْهُلُ الهو عَلَيْهِ | مَالِجُرْح بمب تيلا 


يعني: الميت لا يألم بالجرح. فإذا مات القلب لا يألم بالضرب» ولا 
يعلم به» ولكن إذا كان فيه حياة عرف هلذا. 

يقول أحد السلف: «والله إني لأفعل المعصية؛ فأجد ذلك في خلق 
زوجتي ٠‏ وجلو دابتي» ولق ولدي»؛ يعني : عقاباً لهء وهذا لأن الله يرحمه 
فيجعل له هذا الشيء. 

أما إذا كان الإنسان لا يحس بذلك؛ فهو لكثرة الذنوب» وقد جاء في 


.١174ص القائل هو: أبو الطيب المتنبي. انظر: «ديوان المتنبي»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


= 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من 
الموانع . 

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو 
بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد 
زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر 


تفسير قوله - جل وعلا - في قصة موسئ مع الخضر: وان أَبْوْهُمَا صَيِكَا أن 
هلذا الأب هو الجد السابع”''» أثرت طاعة الله جل وعلا ‏ في ذريته إلى 
سابع ولد. 

وفي الأثر الآخر القدسي يقول الله - جل وعلا -: «أني إذا رضيت؛ 
باركت» وليس لبركتي نهاية. وإذا سخطت ؛ لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من 
الئل تال )له العافية وقد بكرن الأتمنان سنا اء اوا وقد يكون 
ا لسعادتهم» وكل ذلك بأمر الله » ولكن من الأسياب الطاعات 

قوله: «استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك» لا بد من الاستفصال؛ لأن 
اللفظ بالإجمال يوقع في الإشكال» ويوقع في الخطأ. 

قوله: «أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع» يعني : 
إذا نذر أنه يصلي في مكان كذا؛ فإنه لا بأس به إذا خلا من المانع» كذلك 
)١(‏ «تفسير ابن كثير؟ (/ ۱۸۷). 


زفق أخرجه أحمد فى «الزهد» (595). وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (8/؟507؟) 


نطولا . 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
۳ جح 
العاشرة: لا نذر فى معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا 


إذا نذر أنه يصوم في المكان الفلاني؛ إذا كان ليس فيه محظور؛ فلا بأس بهء 
ولكن هذا إذا لم يحتج إلى سفر. 

أما إذا احتاج إلى سفر؛ فلا يجوزء يقول الرسول يَلِ: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد»'؛ يعني : لا تشد الرحال للعبادة. 

قوله: «لا نذر في معصية» يعني: أنه إذا نذر أن يعصي الله؛ فإنه لا 
يجوز له أن يقق بالتتر» وكذلك «فيما لا يلك يعن :تدر أن يتحر اناقة 
فلانء أو شاة فلانء فإنه لا يجوز الوفاء به؛ لأنه لا يملكه. 

ولكن هل تلزمه الكفارة؟ 

أكثر الفقهاء يقول: ليس عليه شيء. وبعضهم يقول: يلزمه كفارة يمين: 
إطعام عشرة مساكين» وقد جاء في الحديثء. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١0(‏ من حديث أبي سعيد ونه وأخرجه مسلم (14175) من 


حديث أبي هريرة وله . 


باب 


قال رحمه الله تعالئ -: «باب من الشرك النذر لغير الله». قد يقال 
مثلاً: سبق في الباب السابق أن النذر مكروه. فكيف يكون النذر لغير الله شرك 
وهو مكروه؟ فهو لا يكون عبادةء وتعريف الشرك الأكبر هو أن يجعل ما هو لله 
أو ما هو من العبادة لغير الله - جل وعلا . فما دام النذر مكروهاً؛ فكيف 
يكون جعله للمخلوق عبادة. هل من العبادات شيء مكروه؟ 

الجواب: أن العبادة هو الوفاء بالنذرء أما ابتداء النذر فهو مكروف 
وللكن إذا نذرت وجب عليك ‏ إذا كان طاعة ‏ أن تفى به؛ لأن الله - جل 
وعلا ‏ أمر به» وکل شىء يأمر الله به فهو عبادة» كما أن الشىء الذي ينهئ الله 
عنه؛ فتركه خوفاً من الله عبادة» فالوفاء بالنذر أُمَرَ الله 5 وکل ها أمن الله 
- جل وعلا - به فهو عبادةء وأثنئ الله - جل وعلا - على الموفين به. ولم يثنٍ 
على الناذرين؛ أي: أن ينذر كذا وكذاء ولهذا قد يكون النذر نذر طاعة» وقد 
يكون نذرٌ معصية. ونذرٌ المعصية لا يجوز الوفاء به. 

والنذر: هو إيجاب ما 2 أي: أن يوجب الإنسان 
غل نه كا لم يحي عليه رعا 

وينقسم النذر إلى أقسام: 

القسم الأول: يجب الوفاء به. 

القسم الثاني: يستحب الوفاء به. 

القسم الثالث: يكون الإنسان مخيراً. 

القسم الرابع: يكون محرماً. 

القسم الخامس: يكون مكروهاً. 


من الشرك النذر لغير الله 


ص 
لهها 
Oo‏ 


وقول الله تعالى: مإيْوفونَ بار [الإنسان: ۷]. 


07 ےو 9 يدير 2 غير ےآ 071 ا کر ر 
وله ووم أنفقتم من نَفقةٍ أوْ تذرتم من نذر فت الله 
03 

سر رر 


وهذه كلها مذكورة في كتب الفقه» ولكن الذي عندنا أنه إذا كان النذر 
لمخلوق؛ فهو شركء وإذا كان لله كأن يقول: (لله علي أن أذبح ناقة)؛ أو (لله 
على أن أصلي ركعتين غير الفريضة). أو الله علي أن أصوم يوم كذا وكذا)» 
أو (لله على أن أحج هذه السنة)ء أو غير هلذا؛ فيجب عليه الوفاء به؛ لأنه 
طاعة. وقد ألزم نفسه بذلك. فإذا التزم طاعة؛ وجبت عليه. 

أما النذر المحرم فهو الذي يحرم الوفاء به. كأن يقول: (لله على ألا 
أطيع أبي وأمي)ء أو الله علي نذرٌ أن أشرب خمرا)ء أو ما أشبه ذلك. 
فالوفاء به حرام لا يجوز. 

وأما المكروه الوفاء به؛ كأن ينذر أن يطلق زوجته. فهلذا مكروه. 

والمقصود من هذا الباب: أن النذر إذا كان طاعة؛ فيجب أن يكون لله 
- جل وعلا -» ولا يجوز أن يكون لمخلوق؛ لآن الله أثنئ على الموفين به 
والله لا يثني إلا على من يفعل طاعةء فقال: بن إالَذر4. 

والمباح ليس على الإنسان فيه إثم» وليس فيه أجر إلا إذا اقترنت به 
النيةء فيصبح الإثم والعقاب على النية» وليس على هذا الشيء. 

قال جل وعلا -: طبن بالذر» هذا الثناء على الموفين بالنذرء وليس 
على الناذر لبون لر وان بوا کان مر متيلا ©4 . 

وفي هذه الآية دليل على أنه يجب أن يكون لله . 

فونه كرك 1ن ی لمح المجازات لبه سارک عليه 
فسر بالنفقةء والنفقة تكون واجبة على الأهل وعلئ النفس وعلئ من تلزم نفقته 
هذا أمر واجبء أما النفقة على المحتاجين؛ فهو مندوب إليه» والمندوب 


شرح كتاب التوحيد 


= 


اا ا O‏ 
أيضاً داخلٌ في العبادات» فهو طاعة» فإذا كان طاعة؛ فالطاعة هو أن يفي 
بالنذر أو يفعل الطاعة نفسها . 

وللكن إذا كان النذر نذر طاعة كأن ينذر أن يحج أو أن يذبح ناقة 
ويوزعها علئ الفقراء؛ فكيف يكون مكروهاً؟ 

الجواب: نقول ليس لأجل هلذاء بل لأن الإنسان قد يلتزم شيئاً فلا 
يستطيعه. وقد يتساهل فيه فيتركه» فهو كما قال الرسول بي: «إنه لا يأتي 
بخيرء وإنما يستخرج به من مال البخيل*"' فإذا كان لا يأتي بخير فهو 
مكروه. ولكن إذا ألزم نفسه شيئا من الطاعات؛ وجب عليه الوفاء به» كمن 
دخل في الحج النفل؛ فإنه يجب عليه أن يفي بهء لقول الله - جل وعلا - 
ليرا للج ولم بر [البقرة: 191] مع أنه قبل ذلك لا يجب عليه» فهلذا 
مثله. فقوله ‏ جل وعلا -: وما أنَمَفْسّم ين نَّمَمَةِه نفقة تدل على العموم. أو 

رئ ين در إت آله سد في ضمن قوله: جنات لله ينلدي أنه 
سيجازيكم عليه. فمن کان فاه حا فإنه سيلقئ الجزاء الحسن. 

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله أثنئ على الموفين» والله يثني على 
أهل الطاعات» ولا يثني على من يفعل المباح فقطء وكذلك من يفعل المحرم 
لا يثني عليهء بل يذمه. 

وأما فى الآية الثانية: فهو ذكر أنه يجزي من ذكرء والجزاء يكون إما على 
راتحت أو عار س وک قلاعة + ا ا 

ووجه الاستدلال من الحديث: أنه سمئ النذر طاعةء فقال: «من نذر أن 
يطيع الله: فليطعه» فإذا كان طاعة فيجب أن تكون عبادة» والعبادة لا يجوز أن 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲٠4)ء‏ والبخاري (5707). 
(۲) أخرجه أحمد (017735). ومسلم (۳۰۹۵) من حديث عبد الله بن عمر مَههها: 


من الشرك النذر لغير الله 


فيه مسائل : 

الأول : وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله؛ فصرفه إل غيره شرك . 
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


تصرف لغير الله - جل وعلا -» فإن صرفت لغير الله؛ فهى شرك هذا هو 
وجه الاستدلال. 


قوله: «وجوب الوفاء بالنذر» يحتاج أن نفهم من أين أخذ وجوب الوفاء 
بالنذرء يؤخذ من قوله: «من نذر أن يطيع اللته: فليطعه». أما الآية فيؤخذ من 
مفهوم الاقترانء فقرن النذر مع النفقة» والنفقة التي تجب على الإنسان عبادةء 
فإذا أداها خوفاً من الله ورجاء ثوابه؛ فهو من هلذا القبيلء أما الآية الأولئ 
فهي واضحة. 

قوله: «إذا ثبت كونه عبادة لله؛ فصرفه إلى غيره شرك» لما كان فيه خفاء 
- يعني: في كون النذر شركاً - نص علئ وجه الاستدلال في هلذا الوجهء 
وثبوت أنه عبادة؛ لأن الله أثنئ على الموفين به ولأنه قرنه - جل وعلا - مع 
اا عر وجه فال عل أنه طاعة» ك الت ن قشر ان 
بطبع الله قليطعه». 


قوله: «أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» معن الوفاء بالنذرء إذا نذر 
الشيء فعل هذا المنذورء وإن كان نَذَرَ الامتناع أن لا يفعل كذاء فالوفاء به 
أن لا يفعل. وإذا نذر أن يفعل معصيةء فالوفاء أن لا يفعلها. وإذا لله أنه لا 
يفعل هذه المعصية. فهلذا يجب الوفاء به ويجب ألا يفعل المعصية. وقد 
يكون بعض الناس يجعل نذرين في هذاء يقول: علي لله إن فعلت هذه 
المعصية أن أصوم شهراً. أو أنفق ألف دينارء أو أصوم سنة» وما أشبه 
ذلك» فما حكم هلذا؟ يفي به أم لا؟ يعني: أنه يلتزم لا يفعل المعصية» 


© 6 © وه هد ههه هه وهو وه وه عو ووو ووو و ووه هه هه هم و و و و و و وهو و وود وه و قو وو ووو يدم ةوهو ووه 


وإن فعل المعصية يجب أن يفعل الشيء الذي نذرهء وإن كان لا يستطيعه؛ 
فماذا يصنع؟ 

الجواب: يقال: ثبت في ذمتك؛ فإذا استطعت؛ فافعل. وإن لم 
تستطع ؛ فالله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولكن إذا نذر أن يعصى الله فلا يفى 
به» وقال بعض العلماء عليه كفارة يمين لحديث «وعليه كفارة 000 صححه 
بعض الحفاظ . 


a‏ ی رک 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٤۹۰۲(‏ وأبو داود (5877). والترمذي .)١144(‏ والنسائي 
في «السنن» (5/ا73”). وابن ماجه 2)51١5(‏ من حديث عائشة وا وجاء من حديث 
عمران بن حصين طلانه » ولفظه: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين؟. 


من الشرك الاستعاذة بغير الله 


چچ باب 


من الشرك الاستعاذة يغير الله 


وه واه 6ه هه ٠‏ و6 هاه . هه هو وا .اوهو و و و و .اوه و وهو هه ع هه ووه ومو همه همه عه و و و و وو و ووم و دم ع. .9ه 


الاستعاذة هى الاستجارة والاحتماء من المكروه» والعائذ هو الحامى 
المجير المعين› والمعاذ هو الملجأ الذي يمكن أن يمنع وصول المكروه إليه» 
وهلذا قد يكون من الشيء المحسوس» وقد يكون من الأمور المعنوية. 

يقول: «باب من الشرك الاستعاذة بغير الله» والاستعاذة من الشىء 
المكروه: يقول: (أعوذ بالله من هذا). 

والاستعاذة بغير الله فيها تفصيل: 

١‏ فإن كانت الاستعاذة من أمر غيبي؛ فهلذا لا شك أنه شرك كأن 
يستعيذ بفلان من الجنء أو من عين الإنسانء أو من المرض الذي يتوقع 
وصوله» أو من شيء مستقبل قد يخافه ويأتيه» فهذا شرك إذا استعاذ 
بمخلوق. 

۲ أما إذا كانت الاستعاذة من شىء محسوس مشاهد كأن يكون لإنسان 
قوة وبطشء. فيقول: (أعوذ بالله من شرّك). أو (أعوذ بالله منك)» لا يجوز أن 
تكون الاستعاذة بالمخلوق. ولكن قد يطلق بعضص الناس الطلب عل 
الاستعاذة والامتناع منه» وسيأتى أنه يجب على من استّعيذ بالله منه أن يعيذ 
المستعيذء. لقول الرسول يَيةِ: «من استعاذ بالله فأعيذوه"''؛ لأن هنذا 
تعظيم لله» وكونك لا تعيذه وقد استعاذ بالله؛ فيه استهانة بأمر الله - جل 
وعلا -» لهذا أمر بالاستعاذة. ولهذا لما دخل على امرأة يتزوجهاء وقد غرر 
بهاء وقيل لها: إذا أردت أن تحظى عنده فقولى: أعوذ باش منك فقالت: 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.)0١٠١(‏ وأبو داود .)١575(‏ والنسائى (١٠0؟)‏ من حديث ابن 


شرح كتاب التوحيد 


- 
وقول الله تعالل: وان کان جال مَنَ الإنس ععوذُونَ رال من لن 
ادوم رما €6 [الجن] . 


أعوذ بالله منك فقال ب : «قد عذت بعظيم. اذهبي إلى أهلك»''' فتركها . 

أما إذا استعاذ بالله من أمر يلزمه حقاً واجباً عليه؛ فهلذا الذي يكون فيه 
التفصيل : 

الجواب: أن حقوق الناس لا تترك ولا تهدر لأجل أنه هو ارتكب 
محرماًء فالإثم عليه. هو الذي قال هلذا القول. 

أما الاستعاذة مطلقاً من الأشياء المستقبلية أو المخوفة الذي جاءت الآية 
فيه. وهو يكون من الشرك. ولهذا جزم المؤلف أنه من الشرك. 

صورة الأمر التي ذكرها المفسرون أن العرب كانوا في عادتهم إذا سافر 
أحدهم وأمساه الليل في الأرض الفلاة ‏ أي: في البر - فإنه يقول: (أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه)ء وسيد الوادي هو كبير الجن ورئيسهم. 
والجن يكونون مع الإنسان يسمعونه ويشاهدونه. وإن كان هو لا يسمعهم ولا 
يشاهدهم. فأخبر الله - جل وعلا - بهذا فقال : ورا کان رال من الإ هذا 
على لسان الجن؛ لأن أول السورة #ثُل أو إل أَنَهُ أستمم َر مِنَّ اَن قال 
إا عتا اکا تجا © يى إلى ارس إلى آخر الآية [الجن .]١ -١‏ 

فهو الشيء الذي ذكره الله عن الجن. ومنه هذا: وون كان رال من الإ 
يذو بال ِن أن فسماهم رجالاً» فإذاً الجن فيهم رجال» وفيهم نساءء 
وهذا شيء معلوم. وهم 0 > وعندهم عقول. ولهذا خلق لهم العذاب. 
وإن كان بعض الناس يقول: إنهم لا يكونون في الجنة. ولكن الصحيح أن 
مؤمنهم يكون في الجنة؛ لظاهر النصوص. 

وقوله: وأ کن رال من آلإ موود جال َنَ ن فسماهم رجالاًء 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟5807): ا وابن ماجه )٠١40(‏ من حديث 


عائشة وا . وهذه المرأة هي ابنة الجون ويب ا 


من الشرك الاستعاذة بغير الله 
= 
يقول: «من نزل ا OOO REO‏ 


كما أن الإنس منهم رجال. ودوم رقا الضمير (هم) مفعول. والفاعل 
ضمير مستترء ولكن يعود على الجن أم على الإنس؟ 

إا كان الجن ادوا الإنسن؟:ققاعلهالشسي المتعتر وليين الشمير 
البارزء الضمير البارز يكون مفعولاً» ولكن كلا المعنيين يصح» ولهلذا فسر 
بهذا وبهذاء ادوم رهما يعني : زاد الجن الإنس خوفاً وهلعاً. فالزائد هم 
الجنء والمفعول به هم الإنس. 

ويجوز أن يكون الإنس هم الذين زادوا الجن رهقاً كما جاء عن 
بعض المفسرين'' جاء عن ابن عباس أنهم لما عاذوا استعاذوا بهم؛ 
قالوا: سيدنا الجن والإنس. فزاد شرهم وكثرء فزادوهم أي: الذين 
استعاذوا بهم زادوهم طغياناً وكفراً وإرهاقاً لغيرهم. والصحيح كلا الفريقين 
زاد الآخر ضلالاً أو كفراً. ويأتي من هلذا القبيل أشياء في كتاب الله - جل 
و 

وحديث خولة يقول القرطبي في شرحه لمسلم" : «هلذا خبر طابق 
مخبره» وقد جربناه بالفعل» فما استعذنا بهذه الكلمات بالله - جل وعلا ۔ء 
ونزلنا منزلاً؛ إلا حمينا»» يقول: «وفي مرة كنت في مكانء فلدغتني عقرب 
ففكرت في نفسي. فإذا لم أقل هلدا الدع 1 1 

فالمقصود أن قوله: «من نزل» عام يدخل فيه من نزل في السفر 
رالخضر» ففخ قال ذلك مضدقا رسول الله هة فإنه لا يضر شي حت برعل 
من ذلك المنزل. وهلذا لا يمنع اعدو يمك ا لأسا وهو فنا 
من القدرء ولكن الرسول َه يخبر خبراً عاماً بهلذاء فلا بد أن يكون قوله 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5؟5077/5). 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» للقرطبي .)۳١/۷(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


0 
منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 001 


عن يفين وصدق بالخبرء تصديقاً لرسول الله ية فإذا قال ذلك؛ فإنه لا بد 
أن يقع ما قاله الرسول بد . 

قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات». دليل على أن الله یتکلم» ووصف 
كلماته بأنها تامّات» فهى تامّات فى الصدق والعدلء وإذا كانت غير دينية قد 
تكون كلمات كونية ثامات؛ لأنها ل يتخلف المراد بهاء فلا بد من حصولهء 
فهي أيضاً فيها الصدق وفيها العدل. وفيها الحق. ولكن لا بد من حصولها. 

وعلئ هذا نقول كلمات الله تنقسم إل قسمين: 

القسم الأول: كلمات شرعية أمرية دينية. 

القسم الثاني: كلمات كونية قدرية. 

وقد جاء عن النبي ية أنه قال: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن برٌ ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ»”"' إلى آخره. 

فهل هلذا يعين لنا نوعاً من النوعين أو لا نعرف معنئ «لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر» ما هى المجاوزة؟ يعنى: عصيان مقتضئ الكلمة. ومخالفة ذلك 
فهذا لا يكون إلا بالكلمات ال أما الدينية؛ فأكثر الناس جاوزوها 
وخالفوها. 

استعاذ بكلمات الله الدينية التي يتكلم بهاء مثل القرآن» وبكلماته الكونية 
التى يقول بها للشىء وکن کد وهلذه إذا قال للشیء: «کن» كان ولا بده 
ات کا ا و 
مقتضاها ويطيعونهاء فإذاً المجاوزة هي المعصيةء يجاوزهن يعني : يعصي 
مراد الله - جل وعلا - بها . 

فالفجار والكفار يعصون الكلمات الدينية. ثم يقال: إن الاستعاذة لا 
تجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته. فإذا الكلمات من صفات الله - جل وعلا ۔ء 


)000( أخر جه أحمد )١5414(‏ من حديث عبد الرحمن بن حبش طلانه . 


من الشرك الاستعاذة بغير الله 
۳ = 


لم يضره شيء حتل يرحل من منزله ذلك» رواه ل 


الأولئ: تفسير آية الجن. الثانية: كونه من الشرك. الثالثة: 
الالال عرد ذلك الج لآن الا ادوا دعر أن 
كلمات الله غير مخلوقةء قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. EES‏ 


ولهلذا استدل العلماء بهذا الحديث على الجهمية" الذين يقولون: «إن القرآن 
مخلوق:+ فقالوا: لو كان مخلوقاً لكانت الاستعاذة شركاً؛ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك. والرسول ب جاء بالتوحيد. 
أما قوله: «لم يضره...» إلخ؛ فهلذا الجزاء الذي يترتب على ذلك. 
وهلذا أمر سهل ميسور لا يعجز عنه أحد. فكونه يقول: «أعوذ بكلمات الله 
التامات» سواء نزل في منزل في البر أو غيره. ولكن مفهوم الحديث أن هذا 
في البر إذا كان مسافراء ويدخل فيه ما إذا نزل في بيته. سواء في النوم وغيره 
إذا قال هذا القول. فإنه يحصل له مراده. 
والشاهد من هنذا أن الاستعاذة بغير الله شرك» فيجب أن يستعيذ بالله أو 
بصفة من صفاته. فهذا والذي قبله من تفسير التوحيد. فوجه التفسير أن هذا 
منافي لكمال التوحيد. والذي قبله قد يكون منافياً للتوحيد أصلاً؛ لأنه من 
الشرك الأكبر. فإذا نذر للقبر أو لإنسان من الخلق؛ فقد صرف عبادة لغير الله 
وهلذا هو الشرك الأكبر - والواجب أن تكون لله. 
(0 ضح ت 7 و أخرجه الترمذي (77859). 
(۲) الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان. وهو الذي أخذ مذهب الجهمية من شيخه 
الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى سنة 75١١ه.‏ ومن 
عقائد الجهمية: القول بأن الله في كل مكان. والقول بخلق القرآن. ونفي أسماء الله 


وصفاته. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ولزيادة الفائدة؛ انظر: «مجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 1۷0 °1 (AV‏ 


شرح كناب التوحيد 


= [[4 105 
الخامسة: أن كون الشيء ء يحصل به مصلحة دنيوية من كف * شين أو 
انه فخ توا ع أن لد سن درك 


03 


له: «كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب 
نفع». . . 0 هذه المسألة الأخيرة عدف من الآية ووأ کن رِجَالٌ من الاض 
يَودُونَ رال ين ن دَادوهمْ رَهَهًا €6 [الجن]؛ لأنه قد يحصل له مراده إذا 
استعاذ بالجن. ولكن زاده شركاً وتمادئ في الاستعاذة. فهلذا من الرهق. 
رات انی ازدا د ليان وکر وتقاكيا فى کرد تت من الو أن 
يستعيذوا به وإذا لم يستعيذوا به آذاهم» وتسلط عليهم. فالرهق من الجانبين» 
فكونه ‏ مثلاً ‏ أعاذه من سفهاء قومه - كما يقولون ‏ منفعة» وللكنها منفعة 
محرمة. ولهذا قال: كون الشيء يحصل به منفعة لا يدل على جوازه. ولا 
يدل على أنه ليس من الشركء فهذا ظاهر. 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


١6ه‎ 


اچچ باب 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


© هه هوه فو »وه وو و وو ووو وو وه وه .هوه وه و هه و و واو هنو وو ووه و واو و و وو و و و وو وو واد وده 


الاستغاثة طلب من مكروب. استغاثه؛ أي: يطلب أن يغاث. والغوث 
هو إدراك المكروب بما ينقذهء وإلا فهى دعاء هى استعاذة. ولهلذا عطف 

أما الاستعاذة فهى عامة. فقد تكون من مكروب» وقد تكون من غير 
مكروب. وهذا السبب فى كونه ذكرها فى باب خاص. 

والاستغاثة يجوز أن تكون بمخلوق بشروط. بخلاف الاستعاذة. ومن 
هلذه الشروط: أن يكون المخلوق حياً قادراً سامعاً موجوداً عندك؛ لقول الله 
جل وعلا ‏ «# فاسعه ری من شيعه عل لی ن درو قور موس قفص 
د [القصص : [1٥2‏ وهذا شىء معروف . 

أما إذا كانت الاستغاثة بميت. أو جني. أو غائب؛ فهلذا من 
الخ كر 

وقول الخضيف: «أو يدعو غبره» الدعاء أعم من الااستغاثة. فالاستغاثة 


١ 


داخلة فيه؛ لأن الاستغاثة نوع من الدعاء. ولكنه خاص يصدر ممن وقع في 
الكرب والشدةء والدعاء كذلك فيه تفصيل. ولكن مقصوده ظاهر أنه يدعوه 
لأمر مما هو غائب عنه أو يدعو الغائب من ميت أو ملك من الملائكة أو نبي 
أو غيرهم مما يفعله كثير من الناس. 

والدعوة عامة يدعوه فى أي شىء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرةء 
أما إذا دعا مخلوقاً حخاضراً 558 E‏ کا یا أمن ان ول اهراد 
هنا . 


شرح كتاب التوحيد 


عد 


- 
5 5 دى 3 ىو 22 ع ی مسوم دي سعد 
وقوله تعالىٰ: #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
صو را اص واس کې 02د إلى 8 سوم ءا سم امه ر امس 2 7 
عَلْتَ بتك إذَا مِنَ الظلييت © وان يسك اله بضر قلا ڪَاشِفَ 


إلا هر الآية [يونس]. 


0 
لمكن 


ات 
2 


و ا 


وقوله: وولا مَنِعٌ من ذون ألو ما لا ينفعك ولا يضرك فإن هَمَلْتَ فإك إا مَنَّ 
شين )€ يعنى : من المشركين» والخطاب _ وإن كان للنبى ية - يدل على 
أن الأمر عظيم » وأن الدعوة يجت :أن تكون لله وحده» وكونه يقول: «ولا تَنِعٌ 


0 
اوت ص وا 


من دون أله ما لا ينفعك ولا يضْرك» هذه صفة المخلوقء. كل المخلوقين لا 
يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله - جل وعلا -ء ولا يقال: أدعوه لينفعني 
بإذن الله ؛ لأن هلذا لا يجوز فالله أمر أن يكون الدعاء لهء لهذا قال: وين 
عت يعني : دعوت غير الله نك إا في هلذه الحالة؛ حالة دعاء غير الله 
ين بيت الذين وضعوا الدعاء في غير موضعهء وهذا هو الظلم حقيقة» 
أن تضع الشيء في غير موضعه. وهو من الشرك. 


2 


وقوله: کون يَنصَسق اه بسر قلا ايق له إلا هو يعني: إذا أَصِبْتَ 
تمرف افق أورضاسة او غير ذلك فلن زيه اجن من الخلق واا الذى 
يزيله هو اللهء فإذاً يجب أن يكون الدعاء له. وإنزال الفقر به تعالئ وتقدس»› 
والتوجه إليه لهلذا قال: «وإن بسک آله بسر نا ڪَاشف له إلا هو رايت بك 
ر فلا راد لِتَضْلِه يْصِيبٌ به من ياء من باو وهو الْمَمُورُ أَليِسِمْ ©6 وأخبر 
- جل وعلا _ أن الأمور كلها بيده - تعالئ وتقدس -. وأن الإنسان إذا 
أصيب بشيء ينفعه؛ فهو من الله وإن أصيب بشيء يضره؛ فهو من نفسهء 
ومن جزاء ذنوبه» وهو رحمة من الله. والله ‏ جل وعلا ‏ هو الذي عاقبه 
على هلذاء وليس أحد من الخلقء فدل على أن الأمور كلها بيد الله - جل 
وعلا -. فيجب أن يتجه لله وحده» وهذا من العبادة» فإذا التفت الإنسان 
في هلذه الأمور إلى غير الله؛ فقد أوقع الأمور في غير مواقعهاء وهو الظلم 
الذي هو الشرك. 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


= 
e 


وقوله: «وفابنغوأ عند اله الرِرْق وَاعْبُدُوهُ» الآية [العنكبوت: 17]. 


ج - 20 
اا لے 6ج #4 2 رو و ےک سے و کو 
وقوله: ومن أضل مِمَن يعوا مِن دُونٍ أنه من لا جيب لم إل 


وم الْميْمَةِ» الآيتان [الأحقاف: 5 -1]. 
وقوله: #تابكوأ عند الله ارت4 هذا في قصة إبراهيم ## مع قومه 

عندما أمرهم أن يطلبوا الرزق من الله وحده. 

وفي لغة العرب أن الفضلات مثل الظرف. ومثل الحروفء. فحقها أن 
تؤخر عن العامل الذي عمل بهاء فإذا قُدمت؛ فهي تقدم لمعنئ أريد؛ أي: 
تقديم ما حقه التأخيرء فلا بد أن يكون لمعنئ. وهذا من البلاغة والفصاحة. 

فأصل الجملة لو كان في غير القرآن: (وابتغوا الرزق عند الله)؛ لأن 
(الرزق) مفعول به» و(عند) ظرف متعلق بالفعل (ابتغوا). فإذا قُدَم المفعول به 
لأجل أمر قصد» وهو الاختصاص؛ يعني: أن تخصّ الطلب بمن ذكر. وهلذا 
كقوله: لإاك کي وَلِيَاكَ نیت4 [الفاتحة: 5]. ولم يقل: (نعبدك 
ونستعينك) بل قدم المفعول؛ لأن إياك مفعول لنعبد. فقدم. هل المفعول يقدم 
على الفاعل؟ يقدم لكن له غرض. والمقصود أن العبادة يجب أن تكون لله. 
والاستعانة له ققطء فلا تكون لمخلوق»ء هذا المراد بذلك. 

وكذلك في هلذه الآية: طكََتَمْ عند لله ا يعني: لا تبتغوا الرزق 
عند غیره» هذا المعنئ المقصود. ولهلذا عطف عليه العبادة #وأعبدوة »2 
والعبادة معلوم أنها له تجور أن تكون إلا لله وحده» فإذاً ابتغاء الرزق الذي 
هو طلبه نوع من العبادة؛ لأن الله جل وعلا ‏ أمر بهء والله لا يأمر إلا بما 
يحبه ويريده أن يمع من العباد. والشىء الذي يحبه عبادة . 

وقوله تعالئ: وون اسل مسن يوا ين دون امو سن لا تَيب لَه إل يدر 
لْقَِمَةٍ وَهُمْ عن دُعَايهم علو €6 يعني : المدعو ظوَإدًا حير الاش انوا هم عدا 


ا ادم فر 463 . 


شرح كتاب التوحيد 


= 
وقوله: «أمّن يجيب الْمُضْطرٌ إذا دعا ويكيثف السو [النمل: 37]. 


قوله: ومن اسر هلذا الأسلوب يفيد أن هلذا قد بلغ في الضلال 
الغايةء فلا أحد أضلٌ منهء چين دون اَن أ كل الخلق من دون الله 
كالملائكة والرسل وغيرهم ممن هم دونه» ومعنى ذلك أن الذي يدعو غير الله 
كائناً من كان؛ فهو أضل الضالين. 

وقوله: طمن لا مسجب 4: إل بور سَ4 لأنهم أموات أو غافلون عن 
دعوتهم لا یدرون عنها شيئاًء فإذا كان يوم القيامة جمع الداعي والمدعو؛ 
فيسألهم الله: من كنتم تدعون وهلؤلاء المدعوين هل أمرتموهم؟ فيتبرؤون 
منهمء ويكفرون بدعوتهم. 

والضلال هو أن يتيه الإنسان وتصبح طريقه مخوفة قد يقع في هاوية 
تهلكه» وهلذا مثلها بل أشد. وهذا يصدق على الذين يدعون القبورء فهم 
ضالون غاية الضلال» وسيتبين لهم إذا حشروا جميعاً هم ومن يدعونهم؛ 
فيلعنهم الذاعون: وهم يتبرؤون من ذلك كما قال - جل زغلا لضن 
ال تيمو من اديت أنَبَمُوا وروا الصدّاب رطعت بهم الْأَسْبَابُ (© وال اَن 
اتبعوا و أت اتا كرد ا (لو) لى فل :لبت أي لبت لنا رجعة 
CS E RO E RE 2 EEE‏ 
عَلهِمْ ‏ [البقرة: 1517]؟ لأن 0 يجمع عليه أنواع العذاب كلها نسأل الله 
العافية -. 

قال: ووم اَل يسن بذعو من دون اه مَن لا جب له إل بور الِْيمَةِه 
يعني: هلذا المدعو غافلء أو أنه غائب. أو أنه لا يستطيع أن يجيب د 
أنه فيك كه أي أله چان أن غير ذلك إل َوْمِ الِْيَمَةِ» ٠‏ ويوم القيامة سيسأل 
عن ذلك ثم يتبرأ إذا سكل : 

المضطر هو الذي وقع في الشدة» وهذه الاستغاثة. فهذا الاستفهام 
أبن يِب اضر لأنهم يعلمون تماماً أنهم كانوا إذا وقعوا في اضطرار 
التجؤوا إلى الله. وتركوا أصنامهم كما هو معلوم. وكانوا إذا ركبوا البحرء 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


= 

وروی الطبراني بإسناده آنه كان في زمن النبي ييه منافق يؤذي 

المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا 

5 فقال النبي وي E‏ 2 «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث 
بالله عبن ١7)‏ 


وعصفت بهم الريح؛ قالوا: اتجهوا إلى ربكم. ادعوا الله فإنه لا ينفعكم في 
هذا إلا الله. ولن تفيدكم الأصنام. حتى إنهم كانوا يلقون الأصنام ‏ إذا كان 
معهم أصنام - في البحر» ؛ فيتجهون إلى ربهم. ثم ينجيهم. ٠‏ فإذا أنجاهم إلى 
البر؛ عادوا إلى شركهم. وذكر الله - جل وعلا _ هذا كثيراً في كتابه محتجاً به 
عل هؤلاء فجعل هذا دليلاً علئ وجوب عبادته» وكون الالتجاء له وحده 
- جل وعلا -. 


ثم ذكر الحديث يقول: «روئى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي كل 
منافق يؤذي المؤمنينء فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ة من هنذا 
المنافق» يعنى: ذهبوا إليه فقالوا: أغثنا من هنذا المنافقء فقال النبى عد : 
«إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث باته». أليس الرسول ييه قادراً على أن يأمر 
من يقتل هذا المنافق؟! ولو أشار لأحد الصحابة أن اقتله؛ لفعل وقتله وخرج 
بذلك. ولكن لماذا عدل إلى هذا القول: «لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالل» 
مع أن القتل هنا لا يلزم؛ لأنه بين يي العلة في هلذاء فقد جاء في الصحيح 
أنه أرسل إليه شيء من الذهب من اليمن» قسمه بين أربعة أشخاص من رؤساء 
العرب يتألفهم ؛ آی: يريد أن يرغبهم في الدخول إل الإسلامء يعطيهم الدنيا 
حتئ يدخلوا في الإسلام من أجل الدنياء تابد ذلك تدخحل قبائلهم في 
الإسلام؛ لأنه معروف إذا دخل الرئيس؛ فالقبيلة تبع له» فلما قسمه بين أربعة 


(1١0)‏ أخرجه خمد بنحوه «(YYV9۸A)‏ وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١۹/۱۰(‏ إلى 
الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وله وكذا أورده الهندي في «كنز العمال» 
4/١‏ 64). 


وها هه وا هوهو و و و و و هه و هه وه هو وو و هه هه هده هه وه وو ووه وهو هو ووو و ووو وو وه و وو وو و5١‏ 


جاء رجل محلوق الرأس ناتئ الوجنتين» فقال: يا محمد اعدل فإنك لم 
تعدل!! وفي رواية قال: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله!! كيف هلذا؟ كيف 
كول للاسان و أن يك فس مرا رول وؤام كلا ل هل 
يمكن؟ أو هذا واقع؟ هلذا من الغرائب والعجائب. ولهلذا غضب وقال: «ألا 
تأمنني وأنا أمين من في السماء؟! يأتيني الوحي في الليل والنهار؛ وأنتم لا 
تأمنوني على أمور الدنياء فقام رجل من الصحابة. فقال: دعني أضرب 
ع هنا الشاهد هتا افقال: لآ نخدت الاس أن مخمدا بققل 
أصحابه“"“ ما المقصود بهلذا؛ الناس البعيدون عنا لا يعرفون الحقائق. يأتيهم 
الخبر أن الرسول بيه قتل رجلاً من أصحابه» ثم يقولون: إذاً كيف ندخل في 
الإسلام؟ نخشئ أن ندخل ثم يقتلناء هلذا السبب الذي منعه من هلذاء أن لا 
يتحدث الناس «أن محمداً يقتل أصحابه». 


فالمقصود أن الرسول ية في هذا قال: «إنه لا يستغاث بي» أما من هو 
هلذا المنافق؟ ومن الرجل الذي قال: قوموا بناء فهذا شيء قد تكون فائدته 
ضئيلة. ولهذا لم يذكر اسمهء وإن كان المحدثون اعتنوا بهذا؛ فصاروا 
يذكرون المبهمات. وقالوا: إن الرجل الذي قال: قوموا بنا هو أبو بكر. 
والمنافق هو عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقينء ويجوز أن يكون 
غيرهء فالمسألة لا تتغير سواء كان هو أو غيره. 


المقصود كيت قال لهم: «إنه لا يستغاث بي» وهو يستطيع أن يح هذا 
المنافق. هذا الشاهد. السؤال هنا لماذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1005). ومسلم )١777(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه بلفظ 
مقارب. 

(۲) هذا الحديث ليس في سياق الحديث السابقء وإنما هو حديث آخر أخرجه البخاري 
(۳۲۵۷). ومسلم (5187) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري و#نه. 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


= 

فيه مسائل : 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص . الثانية: تفسير قوله: #إولا مَنِعٌّ من دون أله ما لا ينفعك ولا 


روو 


يضر . الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح 
الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير 
الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه 
كفراً. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي 
إلا من اللهء كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة: تفسير الآية 
الرابعة. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه 
غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة 
سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك 
الدعوة عبادةً للمدعو. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة 
عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو 
إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. ولأجل هذا 
يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة: حماية 
المصطفئ حمئ التوحيد والتأدب مع الله يك . 

الجواب: سداً للذريعة ألا يستغاث بمخلوق. وتأدباً مع الله يخ أي: 
إبعاداً لهم عن ذرائع الشرك وأسبابه. وتأدباً مع الله جل وعلا -» هلذا هو 


الجواب الصحيح . 
مدت 


باب 


قول الله تعالی: 
رکون ما ل بلق سیا وخ فود © لبعو م ترا 


مه 


ول اشم بنصروت ((6)* [الأعراف] 


المقصود بهذا الباب أن يبين أن الأمر كله بيد الله. وأن كل من يُدعئ 
من دون الث فهو فر إل الله د جل وعلة ب لأ يلك فين .سواء كان ا : 
أو ولياًء أو ملكاً. أو غيره من الخلق. كلهم في هلذا سواءء وهلذا معناه أنه 
يبطل الشرك؛ لأن الذي لا يملك شيئاً فإنه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. فهو 
من باب أولئ لا يملك لغيره النفع والضرء فكيف يُدعئ؛ لأن المدعو إذا لم 
يكن قادراً على إيصال النفع إلى داعيه» فدعوته باطلةء ولا فائدة فيهاء هلذا 
والباب الذي بعده في هذا الموضوع. 

وقوله: «اأيشركد الاستفهام للإنكار. والشرك معناه أن يدعو الله 
ويدعو معه غيره فى أمر من الأمور. وهذا معروف. والناس يشتركون في 
الأعمال؛ لأنهم 595 وأعمالهم سواء. أما العبادة فيجب أن تكون لله وحده 
جل وعاا د 

وقوله: ما لا علق سنا وه 
يُدعل. ولا يعبد. 

وقوله: تًا نكرة» فيدخل فيه كل شيء» وإن كان حقيراً صغيراً مثل 
الذرةء والذباب» وغيرهاء فهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذباباً ما استطاعواء 
ولو أخدّ منهم الذباب شيئاً ما استطاعوا أن يستنقذوه» كما قال الله تعالئ: 
لن لقو بايا ولو أَجسَمعُا ل الآية [الحج: .]۷٣‏ 

وقوله: وم تود يعني: أنهم لا يتصرفون في أنفسهم. فالله - جل 
وعلا ‏ هو المتصرف فيهم» وهو الذي أوجدهم من العدم. فكيف تدعون قوما 


۾ قود يعني: أن الذي لا يخلق لا يجوز أن 


قول الله تعالئ: ؤأَيسْرِكْنَ ما لا لق سنا وه لفون .. » 
: 


وقوله: «والينت اور 9 من دونه- ما ملت من قَطمير » 


ص م 


الآية [فاطر: .]١١‏ 


مثلكم فقراء ضعفا ce‏ والله يتصرف فيهمء ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأًء 
ثم قال: ۆر سْتَطِيعُونَ للم ص يعني : : لا يستطيعون لداعيهم 00 فإذا كان 
لا يستطيع النصر فدعوته خسارة وضلال. 


ثم قال زيادة على هذا : ورلا اسم صروت وبهذا يتبين أن دعوة 
غير الله باطلةء ومع كونها باطلة؛ فإن الداعي يستحق عقاب اله فإذا مات 
على ذلك؛ فهو في جهنم خالداً فيها مخلداً؛ لأنه وضع العبادة في غير 
موضعهاء.ولآته عكين ما خلق لأجله. فال خلقه ليده فضان يعد مكلوقا 
مكله: ضعيفاً لا يستطيع أن يملك لنفسة شيعا فاستحق بذلك أشد العقناب» 
وهلذا معناه أن المخلوق إذا دعا غير الله جل وعلا -» حيث إنه جعل 
ا ا يعون« و فة و ضار افا دق الله :يما لأ سق 
شاب ذلك نتن 5 قبح الشرك. وأنه من أقبح الأعمالء ولهذا جعل الله - جل 
SN ES,‏ 


وقوله: ولیت بوت ين دونه ما ينلكت ين يبر القطمير: يقول 
علماء التفسير واللغة: هو القشر الرقيق الذي يكون في نواة التمر"". وهذا لا 
تفع به في شيءء وهو حقير جداً. فإذا كانوا لا يملكون هذا القدر؛ فكيف 
تكون دعوتهم» وقوله: وين دون همطلق دخل فيه كل مدعو من دون الله 
وإن كان ملكاً من الملائكة. وإن كان نبياً. فهو لا يملك هذا المقدار مع الله 
- جل وعلا -» وستأتي الآية التي فيها السبر والتقسيم بأنهم لا يملكون شيئاً لا 
شفاعة» ولا شركة في الملك» وليس لهم معاونة مع الله - جل وعلا -» وليس 
لهم أي أمر من الأمور. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 130/٠١(‏ - 155). «تفسير ابن كثير؟ (041/5). «تاج 

الغروسن8 :681213 ما '(قطسر). 


شرح كناب التوحيد 
- 
وفي الصحيح'" عن أنس قال: شح النبي َي يوم أحد 
وكُسِرَتُ رُبِاعِيّنُه. فقال: «كيف يفلح قوم شَّحُوا نبيهم»؟ فنزلت: 
ولس لك مِنَّ 1 ش٤ه‏ [آل عمران: ۱۲۸] . 


ثم قال: «وفي الصحيح» يعني: في الحديث الصحيح . 

قوله: «عن أنس قال: شج النبي َة يوم أحد» الشج: هو الجرح في 
الرأس". وهو إزالة جلد الرأس حتئ يخرج الدم أو يصل إلى العظم ثم 
استعير ذلك في الوجهء فأطلق على ما يقع من الجروح في الرأس والوجه. 
وشجة الرسول ية كانت في وجهه. «وكُسرث رباعيّتُه» الإنسان له أربع 
رَباعيات؛ والرَّباعيّة هي آخر الأسنان. وأول الأضراس» قبل الأضراس 
وشخ الأسنان«من أسفل اتان ومن اعد اتان ولك أنه خدرية 
عبد الله بن أبي قمئة في وجهه. فانكسرت نين وشح رأسه» ودخلت حَلقَة 
المِعْمْر في وجنته ب فصار الدم يسيل. فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» 
فنزلت لس 1ك ين الأمر سن . 

والمقصود في هلذا أنه ليس له مع الله تصرف فالتصرف والأمر والنهي 
بيد الله - جل وعلا -. فيسلط الأعداء على أولياته ختئ يكون لهم في ذلك 
فضل وأجر» حتئ يعلم أنه ليس لهم مع الله شيء؛ لأنهم ما استطاعوا أن 
يدفعوا عن أنفسهم . 

وهلذا سيد الخلقء فلو كان شريكاً لله؛ فأقل شيء أنه يرفع عن نفسهء 
فلا يصيبه شيء» وهلذا هو وجه ذكر الحديث في هذا الباب. 


اا 2 24 متر. 2 


آنا لد و لكين الاس ن أو سوب ڪيم أو يمَذِبَهُمْ ِنَم 
قيثوت (©4؛ فالمعنئ أنهم عبيدي كما أنك رسولي. امض فيما أُمِرتَ به 
وأنا أتصرف فيهم. فإن شئثُ عذبتهم. وإن شئت عفوت عنهم. وغفرت لهم» 


.)۱۷۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
مادة: (شجج).‎ )۳١١/۲( (؟) انظر: «لسان العرب»‎ 


قول الله تعالئ: شرن ما لا لق سنا وم يتن ...4 


فالأمر إلي» وليس لك شيء من التصرف فيهم» فهذا دليل على أن الله - جل 
وعلا ‏ هو الرب» وهو المعبود وحدهء وآما الرسول َيه فهو عبد الله. ولهذا 
تجري عليه أقدار. ولا يستطيع أن يصرف عن نفسه ما قدره الله عليه. فليس 
له من الربوبية شيء. ولا من العبودية شيء. وبهلذا يتبين ضلال الذين يدعون 
الرسول يي ويتجهون إليه» وقد يصل الأمر بهم إلى أن يستغيثوا به من 
دون الله كما يقول قائلهم: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلةً القدم 
ولن يضيق رسولٌ الله جاهُك بي إذا الكريم تحلئ باسم منتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علمٌ اللوح والقلم 
وله قصيدة أخرى. يقول: أنشدتها أمام القبرء وأنا مكشوف الرأس؛ مع 
أن كشف الرأس عبادة: فلا يكشف الرأس إلا في الحج في الإحرام» وهلذا 
كشف رأسه خضوعا للرسول َة وذلاء ثم صار يشكو إليه ويقول: 
هلذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفئ عليك في القلب داء 
كيف الرسول لا يخفئ عليه في القلب داء؟! 
فهؤلاء صار حظهم من رسول الله َة مدحه بالكذبء والغلو الذي نهئ 
عنه» ومع ذلك تتخذ هلذه القصائد شبه الوترء شبه القرآنء بل أعظم من 
القرآن. يقرؤونها صباح مساءء فهل هؤلاء فهموا قول الله جل وعلا -: 
وس لك مى لامر سَنْ»؟ أو فهموا قوله يي : «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله*'“. أو قوله يَكهِ: «والله ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ّف . هلكذا يواجه الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۹) من حديث عمر إن . 
(؟) أخرجه أحمد )١١١97(‏ من حديث أنس بن مالك طن . 


# » ها هاه ههه 6 »ا هه فاه وهاو وه وه و واو واه و هو هه © هم هه هوه وو وه و وهاو و و فهو ووه و و ووو و و9 وو 9ه 


زيقول لهمء وللكن الشيطان بأبق إلا أن يضلهم: ويسلكهم مسالك التضارئ» 
فالنصارئ قالوا: إن عيسئ ابن الله. وهؤلاء أعطوه المعنئ بدون اللفظ؛ 
يعنى: أعطوه معن الألوهية التي هي التصرف في الكون, فإذا كان يقول مثلا : 
eS‏ الله نت فى إذا الكريم تحلئ باسم منتقم 
يعني: إذا غضب الله يوم القيامة؛ فأنا ألجأ إليك وأحتمي بك من 
غضبه. لا يجوز هذا أن يصدر عن عاقل» فضلا عن مسلمء ثم يقول: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها RSS‏ 
ضرتها هى الآخرةء فإذا كانت الدنيا والآخرة من جملة جود 
الرسول ماد ؛ فماذا بقي لله! 


...000-20 ومن علومك علم اللوح والقلم 

يعني : اللوح الذي كتب فيه كل شيء. والقلم الذي جرى بما هو كائن 
إلى يوم القيامة. كل هذا من جملة علوم الرسول ية فماذا بقي لله 
- تعالل الله وتقدس عن أقوال المفترين -. 

وهناك قصائد كثيرة من هذا القبيل. فكيف هؤلاء وصلوا إلى هذا 
الحد مع أنهم يقرؤون أحاديث رسول الله ييو ويقرؤون سيرته. وكذلك 
يقرؤون كتاب الله جل وعلا -. إذا طبع على قلب إنسان فلا حيلة فيه. 
نسأل الله السلامة. 

هلذه القضية التي حدئت في أُحُدٍ كانت تمحيصاً للمسلمين وابتلاء» وقد 
وعدهم الله E‏ ثم قال لهم: «ولقد مَدَتَكُمْ اله وغدةد إذ 
تَحْنُوتَهُم بِإِدْيوء حى إا فَْلَشُم وَتَتَرْعْتُمْ في الْأمْرٍ وَعَصَيْتُم ين بد ما 
يي a a‏ 


قول الله تعالئ: شرن ما لا لق سنا وم يحلَُونَ.... 4 


لْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران]ء والصرف هذا والابتلاء بمجرد معصية واحدةء ولم 
تحصل منهم كلهم؛ لأن الرسول يقي رتب الجيش وأخذ سبعين رجلاً. 
ووضعهم في مكان معين. وقال: «احموا ظهورنا من الخيل. ولا تَعْدوا مكانكم 
حت أرسل إليكم. وإن رأيتم الطير تخطفنا»"''. وأكد عليهم هلذا الشيءء وأمر 
عليهم رجلا ثم بدأ بالقتال» فصار هلؤلاء ينضحون الخيل. فلا تستطيع الخيل 
أن تقترب وهم ينضحون بالنبل. فانهزم المشركون. وصاروا يصعدون في 
الجبل» والمسلمون خلفهم يقتلون ويأخذون ما يتركونهء فلما رأئ هلؤلاء الذين 
عينوا في هذا المكان انهزام المشركين؛ قالوا: علام نجلس هناء نذهب 
نقتسم. فذكرهم أميرهم بقول النبي بوه فلم يبالوا به» فتركوا المكان» وكان 
عل خيل المشركين خالد بن الوليد. فجاء من هذا المكان من خلف المسلمين 
وصار يقتل فيهم. فحصلت الهزيمةء وانهزم كثير منهم. ولم يبق إلا 
رسول الله ية وبعض الصحابة. جرح وكسرت ثنيته مو ثم أرسل الله - جل 
وعلا ‏ عليهم الطمأنينة والسكينة كما يقول أبو طلحة: كنت فيمن تغشاه النعاس 
ی کک يفط می ون ند زرا" مقط وعدن وت ا 
بينما أنا كذلك سمعت رجلاً يقول: لو ل ا مِنَّ لامر سن ما فيلا هأ 
[آل عمران: 01154 وكأنها حلمء ونزول النعاس في القتال علامة النصر بخلاف 
المنافقء فإنها تُهِمّه نفسه» فلا يتطرق إليه النوم من الخوف والهلع. 

أما المؤمن فيود أنه يقتل ولا يبالي في هلذاء غير أنه يحامي ويدافع 
أشد المدافعة عن دينه وعن إخوانه وغير ذلك. 

المقصود أن هذه الواقعة التي وقعت فيها تأديب بسبب معصية واحدة 
حصلت. فلينظر المسلمون إلى حالهم. هل يستحقون النصر وهم يبارزون الله 
بالمعاصى؟ ! 


. وأبو داود (۲۲۸۸) من حديث البراء بن عازب وله‎ .)١78317( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)71751( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 

1۸ 
وفيه عن ابن عمر ويا أنه سمع رسول الله يي يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانا 
وقلةنا» بعدما قول 3 الله لمن خمد را ولف ا 


e 


فأنزل الله تعالئ: هلس لك من الْأَمْر ميك الآية [آل عمران: 1۱۲۸" 
وفى رواية: يدعو على صفوان بن أمية» 7ب 51111 


إذا كان هؤلاء مع الرسول َء وهم في طاعة» وفي جهادء ومخالفة 
واد فقط او جت هنذا الام فإذا قد يسلظ العدو “غلا المسلفين ولبسن 
هلذا فيه مبالغة؛ لأن هلذا حصل مراراًء والله - جل وعلا ‏ بينه وأخبر أنهم إن 
صبروا وامتثلوا الأمر؛ جاءهم النصرء وإلا فالنصر لا يكون لمن يخالف. 


والمقصود هنا هو أن الرسول َة سيد الخلق. وهو أقرب الناس 
إلى اله وأحبهم إليه؛ ومع هلذا يحصل له هلذا الأمر الشديدء شح في 
الوجه. وكُسِرَ بعض أسنانه. وسالت الدماء على وجهه. حتئ حاولوا إيقافه 
فلم يقفء. حت جاءت فاطمة وأحرقت حصيراً ثم صارت تضعه على الجرح 
حت توقف الدم. ودخلت حَلقة المِعُفر في وجنتهء فحاول بعضهم أن يخرجها 
فما استطاعواء فجاء أبو عبيدة بن الجراح. فعضها في فمه وأخرجها بعد ما 
سقطت أسنانه» وهلذا يدل على أنها متمكنة» كل هذا بسبب هذه المعصية 
فقط . 


فعلئ هذا نقول: إن الذي عصئ بعضهم. وحصل للرسول مثل هذا 
الأمر الشديد. مع أنه هو الذي يديرهم. وهو الذي ينفذ أمر الله فيهم. فمعنئ 
ذلك أن المعصية إذا حصلت في قوم؛ فإنها لا تقتصر علئ العاصي. بل تتعداه 
إلى غيره. 

قال: «وفيه» يعني : في الصحيح. قوله: «يدعو على صفوان بن أمية, 


.)۷۳٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


قول الله تعالئ: یش رکد ما لا لق سیا وم ملفون.... 4 5 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشامء فنزلت فلس لك ين الأمر 
. 

وفيه عن أبي هريرة ونه قال: قام رسول الله ية حين أنزل 
عليه : «#وَنَذِر عشيريك آلب 4O‏ [التعراه] قال ا مع رین 
- أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاًء . 


وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» هؤلاء الذين سماهم الرسول تاب الله 
عليهم» وأسلموا وحسن إسلامهم» وصاروا يقاتلون في سبيل الله» وهلذا من 
آياك الت جل و غلا أولاً: كاتوا:يقاتلون الرسول ويخرصضون كل الحخرض 
على قتله» ثم صار أحدهم لا يستطيع أن يحقق النظر في رسول الله ب حياءً 
أصفه؛ لأني لا أستطيع أن أحدد النظر فيه؛ تعظيماً له ومحبة له» تبدلت 
الأحوال بضدهاء هل هذا من فعل الإنسان؟ 

كلا إنه من فضل الله - جل وعلا -» فهو يحبب الإيمان إلى من يشاء 
ویرينه في قلبه» ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» ويجعله راشداً. ولكن 
لا بد لهذا من أسباب» لا بد أن يتعرض الإنسان لأسباب هلذه الأمور. 

يقول: «وفيه» أيضاً في الحديث الصحيح . 

وقوله : «ما معشر قريش» المعشر هم الجماعة. 
بى شامق الله وأته لين اللاتسان الةاعملة"الدى و يه الهاي جل 
وعلا . 

وفى التفسير وأسباب النزول: أنه لما نزلت عليه هلذه الآية خاف أنه 
قصر بالبلاغ وخاف من الله خوفاً شديداً. فقام إلى أقرب جبل عنده» وهو 


.)٠٠٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 


»ا هافو وه وو و و وو . ٠.‏ واو و وو هو وه و هع عه عه و و واو هدوع قعقة هم وه ع وو وم و و وو و و مو ول وله مد وه 


جبل الصفاء وصَعِدَ على الجبلء وصار يهتف بأعلئ صوته: «ياصباحاه» وهلذه 
عادة العرب إذا شاهد أحدهم عدواً مقبلاً بلا نذارة؛ يصيح بقومه (ياصباحاه) 
يعني: صبحكم العدو فاستعدواء فسمع كل أهل مكة. وكلهم أتوا إليهء فلما 
اجتمعوا قال لهم: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد 
اكتساحكم وأخذكم أمصدقي؟» قالوا: نعمء لم نجرب عليك كذبة واحدة. 

قال: «إذاً أنقذوا أنفسكم من النارء فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديداء 
فقال له عمه أبو لهب: تباً لك سائر هلذا اليوم» أجمعتنا لهلذاء فأنزل الله 
- جل وعلا - قوله: «تيّتْ يَدآ أى لهب وَتَبَّ 46 [المسدا فخص وعم 
أولاً عمَّهم كلهم. وأنذرهم جميعهم» كل قريش. قال: «أنقذوا أنفسكم من 
النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» تم صان يخص رابت وقبيلته» 

2 حت ذكر ابنته فاطمة «لا أغني عنك من الله شيئاً > سليني من مالي ما شئت» 
يعنى: 5 لا أملك إلا المال الذي بيدي. أمَا أن أحميك من عذاب الله ؛ 
قهاذا لا أملكه. فلا بد أن تعملوا. 


فكيف بالذي يحتمي برسول الله» والرسول بيه يقول هذا القول؟! يقول 
لابنته التي يقول فيها : «هي بَضعة مني يريبني ما رابها». ولك أراد 
علي بن أبي طالب م طبه أن يتزوج بنت أبي جهل؛ قال: «والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو لله عند رجل واحدء فإن أحب ابن أبي طالب أن يتزوج 
بنت عدو الله فليطلق ا قام وقال هذا على المنبر» فلما سمع ذلك 
على انتهى عن ذلك . 

فالمقصود أن الرسول يلل لا يملك من الله شيئاء فهو عبد تعبّده الله 
)١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة في عدة مواضع (4191. 24471 24084 24040 


۱ ومسلم (۳۰۷) من حديث ابن عباس وَهُما . 
6 أخر جه البخاري (859غ). ومسلم (EAT)‏ من حديث المسور بن مخرمة طن . 


قول الله تعالی: فوآیشرون ما لا علق سينا وم مقون . # 

NY‏ ح- 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفيةٌ عمة 
رسول الله يك لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا فاطمةٌ بنت محمد 


- جل وعلا » وكلفه بالرسالة» هذه مهمته. أما أنه يُدُع مع الل أو 
يستغاث به؛ فهذا ضلال وخروج عن سبيل الله - جل وعلا -. 

ثم هلذه الآية مكية نزلت في مكة. وأبو هريرة نه أسلم في السنة 
السابعة من الهجرة. وجاء الرسول وهو يقسم غنائم خيبرء وهذا دليل على أن 
الأحاديث التق يرويها أبنو هريرة تكون بواسطة الصحابة؛ لأنه لم يشاهد هذه 
القضية. وقد جاء من طرق متعددة. 

قوله: «اشتروا أنفسكم» الشراء يطلق على المبادلة من الجانبين» ومعنى 
اشتروا أنفسكم؛ أي: بالتوحيد؛ توحيد الله وإخلاص العمل له لا قيمة 
للنفس إلا بهلذاء فمن لم يفعل ذلك؛ فقد غبن» وقد هلكت نفسهء فلا بد من 
عذابه وإلقائه في النار. 

وقوله: «لا أغني عنكم من الله شيئا» يعني: أني لا أملك مع الله شيئاً 
حتئ أحميكم وأنفعكم. فلا ينفعكم إلا أعمالكم التي تخلصونها لله - جل 
وعلا ‏ على وفق الأمر الذي جنتكم به ولا بد من هلذاء وبدون ذلك لا 
نجاة لكم. 

ثم قال: «يا عباس بن عبد المطلب» هو عم رسول الله يو كما هو 
معلوم» وخاطبه لأنه مسلمء وإلا فأعمامه غيره عدد. 0 أبي لهب» فهو 
عمه» وب ا توما ول وكذلك حمزة وغيره من أعمامه. 

وكذلك قرابته الذين صار يخصهم ويِعَيّنهم. يقول: «لا أغني عنكم من الته 

ثم ذكر ييه عمته صفيةء قال: «لا أغني عنك من الله شيئأ». وهذا معناه 
ذكر بعض من خصهم بالذكر فقط ليبين أنه بلغ أمر الله - جل وعلا ‏ حسب ما 
أمره الله - جل وعلا -. ش 


شرح كتاب التوحيد 


= 
سلينى من مالى ما شئتء لا أغنى عنك من الله شيئا»”" . 


وقوله في فاطمة: «سليني من مالي ما شئت» يعني: أن هذا الذي 
أملك. أملك المال فقط الذي عنديء أما شيء بيد الله من شفاعة أو غيرها؛ 
فلا أملكهاء وإنما الشفاعة لله إذا أمرني أن أشفع شفعت وإلا فلا أستطيع أن 
أشفع بدون أمره كما سيأتي. 


ومن هلذا يتبين أن الذين يتعلقون بالرسول َيه في ضلال بعيد. فكيف 
بالذي يتعلق بمن لا يداني نعال رسول الله كيو فكيف بمن يتعلق بمن ليس 
بمسلم ولا عرف الإسلام وإنما عرف أنه جاسوس للباطنية مثل أحمد البدوي 
الذي يقولون عنه: يجتمع عند قبره ما يقرب من ثلاثة ملايين وقت المولدء 
يدعون ويتضرعون, ويقدمون النذور» ويستشفعون به؛ أي: أكثر من الذين 
يجتمعون في عرفات. نسأل الله العافية من الانتكاس. 


ومن الأمور التي تدمي القلوب: كيف المسلمون يكونون بههذه الحالة 
يجتمعون على قبر ميت - كما يقول السخاوي - لم يعرف منه إلا أنه دخل 
المسجد يوم الجمعة» ثم بال فيه» ثم خرج بدون صلاة» حتىئ لو عرف أنه 
ولي فدعوته ضلالء والالتجاء إليه شرك أكبر يجعل صاحبه خالدا في النار 
إذا مات عليه» وهو سخافةء وإهدار للعقل والفطرة. فضلاً عن أمر الله 
- جل وعلا -» فكيف العاقل يلجأ إلى ميت رميم العظام ويدعوه» ثم يزين 
شياطين الإنس الذين يريدون سلب أموال الناس أنه لا يدخل مصر شيء 
إلا بإذنه؛ لأنه يتصرف في الكون» ويتصرف بكذا وكذاء ويدجلون على 
السفهاء والسذج الذين ليس لهم عقول نسأل الله العافيةء ولهلذا يكونون من 
أشد الناس عذاباً؛ لأنهم لم ينظروا لآيات الله. ولم ينظروا إلى أنفسهم. 
فالمخلوق ضعيف لا يملك لنفسه شيئاً حتئ يملك لغيره أنه ينفعه أو يدفع 


عنه. 


)1( أخرجه البخاري c(۸)‏ ومسلم .)۰٥(‏ 


قول الله تعالئ: طاأَسْرِكْنَ ما لا لق سا وم يفون ...4 
ك 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآيتين. الثانية: قصة أحد. الثالثة: قنوت سيد 
المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: 
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. ومنها: التمث بالقتل' مع انهم بنو 

قوله: «قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمَنون في الصلاة» 
يعلى؟ E‏ ذلك فل جت له ی كان الرسول با سيد 
المرسلين وخلفه الصحابة سادات الأولياء يُؤْمّنون على دعائه بأن يلعن الله 
فلاناً وفلاناً. فلم يستجب له ومعنئ هلذا أن الأمر بيد الله فإن شاء 
استجاب» وإن شاء لم يستجب. 

قوله: «أن المدعو عليهم كفار» يعني في ذلك الوقت كانوا كفاراً. ومع 
ذلك فلم يستجب فيهم الدعاء. مما يدل على أن الأمر بيد الله وحله. 

قوله: «التمثيل بالقتلئ» يعني صاروا يقطعون آذانهم ويبقرون بطونهم لما 
قتلوهم. وهذا من الإجرام ومن التعدي» قتل فلماذا تصنع هذه الأشياء كما 
يفعل المجرمون؟ ولهلذا كان الرسول ية إذا أرسل جيشاً وأمَّر أميراً؛ يقول: 
«اغزوا في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلّواء ولا تمثلوا»''" وكان 
ينص على هلذا «ولا تمثلوا». والتمثيل هو تشويه القتيل. يقطع شيئاً منه» فلا 
يجوزء هذا من المحرمات إلا أن يفعل العدو هذا بالمسلمين. فإذا فعل 
ذلك؛ جاز لهم أن يفعلوا مثل ما فعل؛ تنكيلاً لهم. ومعاقبة لهم بمثل ما 
يعوا و ع اوا ييل عا عرق ييه ون حم لمق 32 ات 
© [النحل] . 


. أخرجه مسلم (7571) من حديث بريدة وله‎ )١( 


ح إزءع/ا١‏ 


السادسة: أنزل الله عليه في ذلك هلس لك من الْأَمر سب 
[آل عمران: ۱۲۸]. 


1 و رز ا 


السابعة: قوله: أو سوب لمم أو مَدْبَهُمْ ِنَم ظيموت» 
[آل عمران: »]١18‏ فتاب عليهم فأمتوا: الثامنة: القنوت في 
النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم . 

العاشرة: لعنة المعين في القنوت. 

الحادية عشرة: قصته ييه لما أنزل عليه: ##وَأنزِر عثِيرَيَكَ 
الب € [الشعراء] . 

الثانية عشرة: جده ي في هلذا الأمر» بحيث فعل ما نسب 
بسببة إل 'الجنون »:وكذلك لو شحلة ملم الأن: 

قوله: «القنوت في النوازل» يعني : أن القنوت في النوازل سنة. 

قوله: «تسمية المدعو عليهم» يعني: أن هذا لا يضر بالصلاة تسميهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

قوله: «لعنه المعين في القنوت» يعني: أن هذا جائزء وهذا هو القول 
الصحيح» ولكن ليس كل معين يجوز لعنه. 

قوله: «جدّه يتل في هنذا الأمر... إلخ» يعني لما صار يصيح على الصفاء 
فيقول: «ياصباحاه» ثم اجتمعوا إليه» وأخبرهم باه رة الت الناس 3 أنث 
مجنون» كيف تجمعنا لهذاء ويقول: كذلك لو فعله مسلم اليوم صار يصيح 
يقول: يا أيها المسلمون أنقذوا أنفسكم من النار فإنكم على خطرء انتشرت 


المعاصى وكذا وكذا؛ لقالوا: آنت مجنون. 


قول الله تعالئ: یرکون ما لا لق سیا وم لون ...> 5 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والآقرب: «لا أغني عنك من الله 
شيئاً» حت قال : ديا فاطمةٌ بنتَ محمد لا أغني عنك من الله شيئاً 
فإذا صرح يي وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء 
العالمين. وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع في 
قلوب خواص الناس الآنء تبين له التوحيد وغربة الدين. 


قوله: «ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآنء تبين له التوحيد 
وغربة الدين» قصده إذا نظر في مثل من يقول مثل هذه الأبيات التي ذكرت 
لكم ولغيرها كيف توجهوا إلى الرسول في الدعوة والتضرع إليه وعبادته. 
والآن لو يذهب الإنسان الى قبر الرسول هناك يسمع ويشاهد أشياء تنافي هذا 
الأمر من بعض الناس» حتى يوضع جنود هناك يمنعون الناس» ويرون أنهم 
إذا منعوا مظلومون؛ لأنهم جاؤوا إلى الرسول وكثير منهم إذا دخل المدينة أو 
أقبل علئ المدينة صار ينادي: يا رسول الله جئتك من بلاد بعيدة!! فكأن 
الرسول هو الود تال اله العاف 


فأين معرفة الإسلام؟ وأين دعوة الرسول ين وهذه الطريقة توارثها 
الكثير من الناس. ثم ليس هذا خاصاً بالرسول َة بل هلذا يفعل مع غيره 
فى الور راا کی القن عون انها واولا وف کی ةدا غير أن 
مه ا نكي ل طهرها لجست وعو شيخ الاق محمد ين 
عبد الوهاب ّنه في هذه البلادء وصار لها بركة. بل تعدت إلى غيرهاء 
فأزيلت هذه الظاهرة منهاء وطهرت». وهذا فضل من الله - جل وعلا -. 

أما غير هذه البلاد مثل بعض بلاد المسلمين. كمصر وباكستان والهند 
والسودان وغيرهاء فإذا ذهب الإنسان إلى هناك فإنه يشاهد كيف الناس 
يعملون في القبورء كيف يطوفون على القبور. ويقدمون لها النذور. 
ويستنجدون بأصحابهاء فأين دعوة الرسول بي للتوحيد وإخلاص التوجه 


هاه هاه وه وه و وقوه .هوهو وه ومو وم وو و واةه هم هوه و واه وه هوه وهو ةو ووم و هم يمه و وه و و و و وو وث و ووه 


إلى الله وحده؟ كأنها لم يكن لها أثرء وإنما توارثوا هنذا الشيء بعضهم عن 

ثم لو تكلم متكلم في هذا المكان؛ لكان عليه خطر أنهم يقتلونهء 
ويصيحون به من كل جانب: هذا وهابي» وبعضهم يقول كافر. 

أردت مرة أن أكلم شخصاً في الهندء فوضع إصبعيه في أذنيه. وقال: لا 
أسمع لكء أنت وهابي كافر. يعني: صار عندهم هذه الظاهرة» توارثوها 
وصارت تسمع» مثل هلذا يضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع شيئاء ويزعم 
أن الذي يكلمه كافرء ولا أحد يقبل من الكافر؟ 

وقال لي بعض الدعاة في بلاد الهند: إني التقيت بمشرك كبير. وكان 
يدعو : يا عبد القادرء يا عبد القادرء فقلت: عبد القادر ما ينفعك. عبد القادر 
مدفون في العراق» وأنت في الهند!! قال: اسكت إن هذا أمر جربته. 
ووجدت نفعه. فقلت: ماذا جربت؟ قال: ذهبت للبلد الفلاني والوقت بارد أنا 
وفلان وفلان. فلم تجن أحدا يؤويتا فاستعتنا بعد القادر» فجة إلينا وعلق 
يده بطانيات وأعطئ كل واحد بطانية» يقول فقلت له: هذا إبليس. هذا 
الشيطان سرق البطانيات من بعض الحوانيت» وجاءك ليضلك. وإلا عبد القادر 
فى قبره» ولكن بدون جدوئ» يصل الأمر إلى هذا الحدء أين العقول؟ وأين 
الود ال الات بلع برض أنه مك 


E 
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عردم اس 


سذ 
ی إا فرع عن فلويهز الوا مادا ال ركم الوأ الح وهر 
لْعَلُ الك [سبأً: ؟؟] 


000 ل رةه r‏ رو 


هذا الباب شبيه بالباب الذي قبلهء وفيه أن الملائكة الذين هم أطوع 
الخلق لله وأعظم المخلوقات خلقاً وأقربهم إلى الله؛ أنهم إذا سمعوا كلام الله 
صَعِقوا خوفاً من الله مع عظم خلقهم وقوتهم. فهم يخافون أشد الخوف 
من الله» بل السماء كلها ترجف وترتعد خوفا من الله - جل وعلا -» فكيف مع 
هذه الحالة يجرؤ الإنسان الذي فيه عقل على أن يتجه إلى غيره» ويدعو غيره 
مع هذه العظمةء فالله أعظم من كل شيء. وأكبر من كل شيء. 

وملائكة الله منهم من لو أذن الله له أن يحمل الأرض كلها لحملها وطار 
بهاء ومع ذلك يخافون هلذا الخوف الشديد من الله - جل وعلا -» ومن كان 
بالله أعلم؛ كان له آخوف» فهم يعلمون عظمة الله - جل وعلا . لهذا 
يخافونه . 

قال: طحي إا هرم عن قُنُويهز» كأن الكلام فيه تقدير محذوف قد عرف 
من سياق الآيات» فهم يسمعون شيئاً ثم يصعقون» وور يعني: ذهب الفزع 
عن القلوب. ظتَالُوا مادا َل ركم يعني : يقبل بعضهم على بعض» ماذا قال؟ 
فهم يسمعون كلام الله ولم يفهموه. وإنما علموا أنه تكلم. فخافوا أن تكون 
القيامة قد قامت؛ لأن كل من في السماء مشفق منها وخائف؛ لأن يوم القيامة 
يوم يجمع له الخلق. ويغضب الله - جل وعلا - غضبا لم يغضب مثله قبله» 
ولن يغضب بعده مثله كما أخبر الرسول يليه فينتهي الأمر إلى جبريل؛ لأن 
جبريل هو أقرب الملائكة إلى اله» وهو الذي يتولئ تنفيذ أمر الله ويرسله إلى 
رسلهء وإلل من يشاء الله من ملائكته . 


شرح كتاب التوحيد 


= اسنةا 
وفي الصحيح عن أبي هريرة نه عن النبي يل قال: «إذا 
قضئ الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقولهء 


١ 5 8 5 1‏ ع - يي 0 وو 2 
كانه سلسلة على صفوانٍ ينفذهم ذلك» «وحوّة إذا فزع عن قلويهر قالوا 


والملائكة كلهم رسل يأتمرون بأمر الله - جل وعلا ١‏ وينتهون عن نهيه. 
فإذا سألوه؛ قال لهم: لحن » ؛ يعني : أنه لا يخبرهم بالشيء الذي أمروا 
هه الأيم جا ر بالف واا قرا الالح هون عند ذلك لا 
يخافون من الله - جل وعلا - أشد الخوف. 

الشاهد من الآية: أنهم على عظمهم وقربهم من الله يخافون هذا 
الخوف الشديد. بحيث إنهم إذا سمعوا كلامه صعقوا خوفا منه. فكيف يجرؤ 
العاقل أنه يدعو غير الله. ويدعو مقبوراً أو غير مقبور من شجر أو حجر أو 
غيره. فلا شك أن هلذا غاية الجهل بالل - جل وعلا . ومع ذلك لا يعذر؛ 
لأن عنده عقلاً. وفيه فكر. وحوله آيات يشاهدها في نفسه. وفي المخلوقات 
وغيرها. 

ثم ذكر الحديث في تفسير هذه الآية. فقال: «في الصحيح عن أبي 
هريرة عن النبي ب قال: إذا قضئئ الله الأمر في السماء» قضى يعني: أمر بهء 
و«قضئ,» تأتي بمعنى الأمر. يعني : أمر وألزم وأوجب. و«في السماء» لأن الله 
فوق. وأن هذا القضاء يكون في السماء بين الملائكة. 

قوله: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً, الملائكة لها أجنحة» 
و«خضعاناً» يعني: خضوعاً لله وذلاً وخوفاً «خضعانا لقوله. كانه سلسلة على 
صفوان»؛ يعني: أنهم يسمعون صوتاً كأنه جر سلسلة على الصفوان. ويعلمون 
أن هلذا هو صوت الله جل وعلا -: ولكن لا يفقهون ماذا يقول. 

وقوله : «ينفذهم ذلك» يعني : أن هذا الصوت يسمعونه كلهم . 

قوله: «حتئ إذا فرع عن قلوبهم» يعني : أنهم يُضعقون عند ذلك ويُعْشى 
عليهم. ثم يذهب الخوف والفزعء فإذا ذهب صاروا يسأل بعضهم بعضا: 
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سا 


چ 
مادا فال ريك الوأ لحن وهر لعن الي ®4 (سبأ: ۲۳]» فيسمعها 
مرف السمعء وفلسترق السمع هلكذا بعضه فوق بعض - وصفه 
سفيان بكفه» فحرفهاء وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى 
من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» EE E‏ 


«ماذا قال ربنا» ينتهى السؤال كما "سمعنا إلى جبريل تا فإذا وصل إليه ؛؟ قال 
لهم: «قال الحقٌ» فيصيرون يرددون هلذه الكلمة: (قال: الحق» قال: الحق). 
وهلذا تعظيماً لله - جل وعلا -. 


أما قوله: «فيسمعها مسترق السمع» يعني: أن الشياطين يركب بعضها 
بعضاً. ووصف سفيان فعلهم» يقول: «فوضع يده وفرق بين أصابعه وبددها» 
يعني : ليصف لتلامذته كيف الشياطين تركب بعضها بعضاً؛ يعني: أنه قال: 
E E Ea‏ درب REN‏ 
ملائكة أو قرب السحاب» فيستمع الأعلئ» لعله يسمع كلمة من الملائكة» 
فإذا سمعها فرح» فَخَطِمَها بسرعة» وألقاها إل من تحته» ومن تحته يلقيها إلى 
من تحته» وهلكذا بسرعة؛ خوفاً من أن يصيبهم الشهاب قبل أن تصل إلى من 
في الأرضء وِيُرْسَلُ عليهم شهابٌء وهلذا كله بأمر الله. فقد يقتل الشهاب 
الذي استرق السمع» وقد يذهب عقله بذلك. وقد يخطئه. وكل هذا مخاطرة 
عظيمة من الشياطين» كيف يخاطرون هذه المخاطرة حتى يضلوا بني آدم؟! 
وهلذا نوع منهمء والشياطين كلهم متفرغون لإضلال بني آدمء يتفرقون على 
الناس» هذا فريق منهم يعمل هذا العمل. وهم الذين يتصلون بالكهنةء فإذا 
وصلت الكلمة إلى من في الأرض أخذها مسرعاء وذهب بها إلى الكاهن 
الذي هو قرينهء فيلقيها في أذنه. «ثم يزيد معها مئة كذبة» يعني: كلها يقول: 
سمعناهاء وهو كذاب». ون مقصوده. وهذا لأن الكذب الخالي من الصدق 
لا يصدق. وللكن كيف تُصَدَّقَ منة كذبةء ومن أجل كلمةٍ واحدةٍ صُدُّق؟! 
وهلذا يدل على أن النفوس تميل إلى الباطل أكثر من ميلها إلى الحق. فإذا 
قيل مثلاً: إن الكاهن كذاب؛ قال بعض الناس: ألم يقل كذا فصدق مرة!! 


= 
حتل يلقيّها على لسان الساحر أو الكاهنء a EOS‏ 


يعني: أنه يخبر بهلذه الكلمة التي سُمعت من الملائكة. فتكون حقاً. ويقع 
هذا في الأمور المستقبلة كالمطر يأتي يوم كذا أو فلان يموت يوم كذاء وما 
أشبه ذلك فيكون هذا من الفتن. 

وقوله: «حتئ يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» كلاهما الساحر 
والكاهن صلتهما بالشياطين» ويخبرون عن الشياطين» والسحر لا ينفذ إلا 
بواسطة الشيطان. ولكن الشيطان لا يأتى هلكذا عفواً إلى الساحر والكاهنء 
فلا بد أن يسجد لهء ولايد أن كي بساحن وغ ا ا و 
فإنا أن يول غل المضتحف»٠‏ أو يدوسه بقدمة» ا جل ا من الذبح 
للشيطان. أو غير ذلك؛ أي: لا بد من الكفرء فإذا كفر جاء له ببعض مطالبه. 
وليس كلهاء ومع ذلك يُقُدِمون على الكفر والإجرام؛ لأنهم مجرمون. وفي 
هلذه الأيام كثر السحرء وآذئ كثيراً من الناس» ووقعوا في أذيتهم؛ لأنه أتانا 
من لا خلاق له ولا دين من الخدم وغيرهمء همهم التحصل على أموال 
الناس بأي طريقة كانت» فهذه من المصائب» وضع ذلك هم يزعمون أنهم 
مسلمون. وأنهم وأنهم. فكم آذواء وكم أفسدوا كثيراً. ونحن لنا يد في هلذا 
الشىءء لماذا نستقبل كل من هبٍّ ودبّ؟ ولماذا نأمن هلؤلاء الذين ظهر أن 
عندهم من الإفساد ومن ارا التي لا تصلح الشيء الكثير؟ 

يجب على الإنسان أن يتحرز» وأن لا يفرط بنفسه وأولاده وأهلهء 
فيصبح ضحية لهؤلاء السحرةء أنا أعرف تتا كاملة صارت في أسوء حال 
من المرض. ومن الحالة السيئةء يسبب السحرء وكل أهل البيت سّحروا 
بسبب امرأة تخدم عندهم» أو ما أشبه ذلك فانتشر هذا الأمرء ما كنا نعرف 
هلذه الأشياء حتئ قدم علينا من قدم. 

ثم جاءت الآن قنوات خبيثة تبث السحرء وتدعو إليه» يستقبلها أعداد 
كبيرة جداً من الناس» وحينما لا يعرف الإنسان المسلم الباطل ويجتنبه» فلا 
بد أن يكون عنده دين يمنعه من الإقدام على هذه الأشياء. وإلا سيهلك. ولا 
يهلك في بدنه فقطء وإنما يهلك في دينه وبدنه. 
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فربما أدركه الشهابٌ قبل أن يلقيّهاء وربما ألقاها قبل أن يدركهء 
فيكذبٌ معها مئة كَذْبة» ويقال: أليس قد قال يوم كذا: كذا وكذا؛ 
فيصدّق بتلك الكلمة التي اا المع 

وعن النواس بن سمعان ونه أنه قال: قال رسول الله كل 
«إذا أراد الله تعالئ أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. 211111111 


ثم يقول: «فربما أدركه الشهاب» هو شهاب يرسله الله - جل وعلا - من 
النجوم التي أخبر الله - جل وعلا - أنه جعلها رجا > [الملك: 5] 
وجعلها زينة للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يُهتدئ بهاء وهلذا من 
الحكمة في إيجاد النجوم. 

يقول: «ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما القاها» يعني: على 
الساحرء والشهاب يأتيه وهو فوق» أما إذا وصل إلى الأرض؛ فلا يأتيه 
الشهاب إلا أن يشاء الله. 

وقوله: «فيكذب معها مئة كذبة» يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: يحتمل أن الذي يكذب هو الشيطان. وهو الأقرب. 

الأمر الثاني: يحتمل أن الكاهن والساحر كلاهما يكذب. 

قوله : «ويقال: ليس قد قال يوم كذا: كذا كذا» يعني: يقول بعض الناس إذا 
كثر كذبه: إنه قال يوم كذا وكذاء وصَدّق بهاء 0 بسبب تلك الكلمة التي 
سشمعت من السماءء هذا كلام رسول الله ية وخبره الذي هو صدق وحق 

قوله: «تكلم بالوحي» وقوله في الحديث الأول اسمع صوتاً كجر 
السلسلة على صفوان» يدل صراحة على أن الله يتكلم بكلام يُسمع» والكلام 
لا يكون إلا بحرف وصوت. هذا هو المعقول. وغيره لا يعقلء والأشاعرة 


.)٤۳۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 كت لان لمت اك كا 01 مين م 0 م ا 0 ا ل ل ا ل ا ل ا ل ل ا ا 0ك 


يزعمون أن هذا ممتنع على الله فهلذا عندهم مثل الأكل والشرب» فالأكل 
والشرب والنوم ممتنع على الله لماذا هم يقولون هلذا؛ لأن الكلام يدل على 
الحدوث» فنشاهد الذي يتكلم أنه حدث.». وفيه مقاطع حروف» ويحتاج إلى 
لهاة وحَنْجَرة» وإلئ لسان وإلئ وإلئ. . والسبب في هلذا أن التشبيه مستكن 
في نفوسهم. لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوه في أنفسهم. فصاروا 
ينفون هلذا الأمر عن الله؛ لأنهم شبهوا أولاًء ثم عطلوا ثانياً. وهلكذا كل 
مبطل › ولو آمنوا بأن الله ولیس کل س٤‏ لا في ذاتهء ولا في أوصافه ؛ 
لسلموا من هذا الهراء وهلذا الباطل. فيقال لهم: ليس كل كلام يحتاج إلى 
لسان وإلئ لهاة وإلئ حَنْجَرةء والله - جل وعلا ‏ يقول: حي إا ما جَمُوهَا سبد 
لم سَمَعْهُمْ وأبصرهم وجلودهُم يما كنأ يعَمَلُونَ )€ [فصلت] هل الجلود تحتاج 
إل لسان أو إلى غيرها؟ الله ينطق الحجارة» ينطق كل شيءء قالوا: لِم 
سدم ایتا فالأ نطقت اه ىا اطق کل سىء وهو حَلَفَكُمْ أوَلَ مرو إلى غير 
ذلك من الآيات. فهلذا مخلوق يتكلم» ولیس له لسان. 


وثبت أن الرسول ييه كان يستند إلى جذع نخلة في المسجد يخطب 
الناسء ثم أمر أن نخد له منبرٌ من خشب من طرفاء الغابة» فترك الجذع. 
وقام على المنبر يخطب. فسمع أهل المسجد حنين الجذع. يحن مثل ما تحن 
الناقة التي فقدت ولدهاء حتئ نزل والتزمه» فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي 
بن عندما تلتزمه أمه» وقال: «لو لم أحتضنه؛ لحنّ إلى يوم 
القيامة»”''. جذع هامد يسمع له الصوت والحنين كحنين الناقة. وقدرةٌ الله 
- جل وعلا - ظاهرة جداً. وللكن نقول: الله أكبر من كل شيءء وأعظم من 
كل شيء» والله لا يشبهه شيء. ولا يجوز أن يخطر ببال المؤمن أنه على صفة 
)1١(‏ أخرجه أحمد .)١9554(‏ وابن ماجه )١401/(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضيه . 


أصله فى « البخارى» (۸1۷). و«جامع الترمذى» (1۳). 730796). والاسئن 
و في “'صحيح البحاري 6 ي جن 
النسائى» (۱۳۷۹). 


قول الله تعالی: حي نا هرم عن فُلويهز َالو مادا قال ركم ...> 


چ 
¢ م 0 
أخذت السماوات منه رجفة ‏ أو قال رعدة ‏ شديدة خوفا من الله ل٠‏ 


فإذا سمع ذلك أهل السماوات صَعِقَوا وخروا سجداً. فيكون أول من 


كذا وكذا تعالل الله وتقدس. الله لا نظير له حتى يقاس عليهء ولا أحد 
يشاهده. وقد أعلمنا أنه على كل شيء قديرء وأنه يكلم عباده. وأنه تكلم في 
كتبه. فوجب الإيمان بهلذا. فمن لم يؤمن به فإيمانه مردود أو مفقود؛ لأن الله 
تعرف إلينا بأسمائه وصفاته. وما تعرف إلينا به فهو حق وكاف في معرفته؛ 
لأنه وصفه بما سمي به نفسه ويما وصف به نفسه. هكذا عرف المؤمنون ربهم 
بصفاته وأفعاله. ومن قال: إنه ليس كذا وليس كذا؛ فهذا قد ظلم نفسه. 
وحاد عن الطريق الصحيح. 

قوله: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة 
خوفاً من الل ّك» إذا كانت السماوات كلها على كبرها وسّعتها ترتجف 
وترتعد؛ فكيف بالذي يتجه إل قبر يسأله. وينزل به حاجته» هل عرف الله؟ 
نقول: كلا لم يعرف ربه» لهذا صرف حقه إلى ميتٍ لا يستطيع أن يرد 
الديدان عن بدنه» ولا يستطيع أن يمحو سيئة في صحيفته. أو يزيد حسنة في 
صحيفته. مرتهن فقيرء. فهو أفقر من الحي. وأحوج من الحي الذي يدعوه. 
أليست هذه سخافة؟ إنها نهاية السخافة في الواقعء ونهاية إهدار العقرل. وإن 
كان الشيطان يزين لهم ويقول لهم: إن الأولياء يفعلون ويفعلون. ولكن لا 
دليلء أدلتهم إما حكاية مكذوبة أو حلم يلقيه الشيطان على أحدهم. أو كذب 
صريح من الكاذبين الذين هم سدنة يريدون أن يستولوا على أموال الناس. 
هذه عمدتهم فقط. هل مثل هذا يكون له عذر؟ لا عذر لهم لأنهم أهدروا 
عقولهم» وأهدروا أمر الله - جل وعلا -. 

يقول: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات» أي: الملائكة «صعقوا وخروا لله 
سجدا»ء والصعق هو الغشيء وذهاب العقل. ثم بعد ذلك إذا ذهب؛ 
سجدوا لله تعظيماً له» فيكون أول من يرفع رأسه من السجود جبريل تلا 


= و شرح كتاب التوحيد 
يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على 
الملاتكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 
فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما 
قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إل حيث أمره الله ن . 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآية. الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال 
الشرك» خصوصاً من تعلق على الصالحين» وهي الآية التي قيل: 
إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 


فيكلمه الله - جل وعلا ‏ من وحيه بما أراد يعني: بأمره أن ينفذ الوحي. ثم 
يمر جبريل علئ الملائكة في السماوات كلهاء وكلما مر من سماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل» فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير» 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ قال الحق. حتئ ينتهي جبريل بالوحي إلى 
حيث يأمره الله - جل وعلا -. 

في هلذا الباب ذكر شيئاً من عظمة الله - جل وعلا - حتى يتبين للإنسان 
أن الواجب عليه أن يتجه إلى هذا العظيم الكبير الذي هو أعظم من كل 
شيءء وأكيز من كل شی فينزل به حاجته. ويدعوهء. ويعہده» ولا يجعل 
شيئاً من العبادة لمخلوق. 
قوله: في أدَعوأ الت َنَم ين دون اه لا يَنْلِكُونَ قال در ف لسوت 
را فی لاض وما ل فبا ين سرك وا لد نكم ين طهر (© ولا ع سمه 
عند [سبأ] ستأتي الآية. فين ع لد يملكون شنا ولا مثقال ذرة» لد في 
السماء ولا في الأرضء فالذي يملك هذا المقدار لا يجوز أن يدعئ» ثم بين 


.)١70( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيده‎ )١( 


قول الله تعالی: طحق إن فم عَن فلویهنر الوا مادا ال ريك ...4 5 

الثالثة : تفسير قوله: قال الى وهر الع الك اسبأ: ؟5]. 
الرابغة: شت سوالهم عن ذلك الخامسة: أن جبريل هو الذي 
يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». السادسة: ذكر أن أول من 
يرفع رآسه جبريل. السابعة: أن يقول لأهل السماوات كلهم؛ لأنهم 
يسألونه. الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة: 
ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي 
بالوحي إلئ حيث أمره الله. الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. الثالثة عشرة: إرسال 
الشهب. الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة 
يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة: كون 
الكامن تقرف فى اا خان السا غر أنه كلت ينها ما 
كذبة. السابعة عشرة: أنه لم يُصَدَّقُ كَذِبُهِ إلا بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء. الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل. كيف 
يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟!. التاسعة عشرة: كونهم يلقي 
بعضهم إلئ بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون: 
اتات الصفاتك خلافا للأشعرة المعطلة: 
أنه ليس لهم اشتراك مع من يملك. ثم بين أنه ليس لهم لا مظاهر ولا معاونة 
لمن يملك. ثم بين أنهم لا يشفعون إلا إذا أمرهم الله جل وعلا -. بهذا 
تی أن الذي يتعلق بالصالحين وغيرهم ليس بيده شيء. وأنه خالف كتاب الله 
الصريح الواضح. فلا عذر له. 

قوله: «إثبات الصفات خلافاً للاشعرية» مقصوده إثبات كلام الله. وأنه 


َة : 


شرح كتاب التوحيد 

ا ج ت ج کے 

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا 
الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً. 


ولكن قد يقول قائل مثلاً: الأشعرية يؤمنون بسبع صفات من ضمنها 
الكلام . 

نقول: إيمانهم بالكلام إيمان على وجه غير صحيح؛ لأنهم يقولون: 
الكلام ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: كلام لفظي حرفيء وهلذا يمتنع أن يتكلم الله بهء أو 
يوصف به. 

القسم الثاني : كلام يوصف الله به» وهو معنىئّ واحد يقوم بذات الله. 

وإذا قيل لهم مثل القرآن؟ قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله. من الذي 
عبّر عن كلام الله؟ يقولون: جبريل» أو محمد. فإذاً القرآن ليس كلام الله على 
هلذا القول. وإنما هو عبارة عن كلامه. وهذا كله كذب. وكله ضلال بعيد. 

وكذلك لا يؤمنون بأن الله مستو علئ عرشه» بل يقولون: الله في كل 
مكان. وهذا أيضاً من الأمور الكبيرة: نجد كل إنسان ‏ مثلاً - يرفع يده إلى 
السماء. يقول: يا رب يا رب هل يوجد أحد يطلب ربه في الأرض من 
الأسفل أو يمين أو شمال؟ هذا أمر فطر الله عليه الخلق. فاا الفطرةء 
وخالفوا النصوص. وخالفوا العقول في هذا وفي غيره. 


2 يوه‎ E 
عد عد‎ 
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الشفاعة مأخوذة من الشفع. وهو ضد الوَّنْر. الواحد وَنْره والاثنين 
شفع. والثلاثة وَثْره والأربعة شفع. وهلكذا؛ وذلك أن الشافع يضم دعاءه إلى 
المشفوع له فيصبح اثنين. 

والشفاعة هي أصل الشرك الذي دخل على الناس منذ القدم إلى الآنء 
وهم يتعلقون بهاء فلهذا ذكرها المؤلف يَْنْهْ في «كتاب التوحيد» وفي إيضاح 
وتفسير شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وذلك أن المشركين 
قاسوا رب العالمين على ما يتعارفونه بينهم» فالرئيس الكبير والملك والأمير لا 
يدخل عليه هكذا بدون واسطة» فلا بد أن يكون هناك واسطة ومقدمات» 
فقالوا: الوساطة عند الكبراء هي التي يحصل بها المقصود» بخلاف ما إذا جاء 
الإنسان غير المعروف؛ فإنه قد لا يجاب» وقد لا يلتفت إليهء قالوا: إذاً 
الشفاعة من باب التعظيم» وليست من باب التنقصء فإذاً نحن نبحث عن العباد 
الذين ليس لهم ذنوب. أو أنهم مكرمون عند الله. فنطلب منهم أن يتوسطوا لنا 
عند الله. هذا هو أصل الشرك؛ لأنهم قاسوا رب العالمين ‏ جل وعلا ‏ على 
الضعيف المخلوق الذي لا يعلم إلا ما عُلّم. ولا يدري مثلاً إذا ما كان أميراً 
ف وكسيا ما يعرف عن قومه إلا إذا بلغوه عن الأمر. فيحتاج إلى مساعدة 
فيحتاج إلى من يخبره. ويحتاج إلى من يعلمه. وإلئ من يعاونه ويساعده. 

أما رب العالمين ‏ تعالئ وتقدس - فهو العليم بكل شيء. العالم 
بالضمائر. والمطلع على كل شيء. فليس بينك وبينه حجاب أو واسطة أينما 
كنت» وفي أي أمر وقعت. فارفع يديك إليه واسأله. فهو عندك قريب فمعنئ 
ذلك أن هلؤلاء أوقعوا في أنفسهم أن هلذه الأشياء تكون مطلوبة ومحبوبةء 
وأنها تكون أنجح للدعوةء فوقعوا بالشرك في ذلك. وهلكذا المتأخرون؛ ظنوا 


هه هاه ها وهو هو و هد هاه وه و وه و هه هاه هاه هو وه هو و هو ه وه وه هش هاه هه وه وه وه هوه هاه وه وه و وده و ووو وو وه 


هذا الظن. فقالوا: إذا سألنا الله جل وعلا ‏ بفلان وفلان؛ لأن فلاناً لا 
ذنوب لهء أو أنه مكرم عند الله. فهو يتوسط لناء فظنوا أن الله - جل وعلا - 
كالمخلوق قد يشفع عنده مثلا من لا یریده» قد تشفع زوجته» قد يشفع خادمه. 
قد يشفع الوزيرء أو القريب. أو ما أشبه ذلك في أمور يكرههاء فيجيبهم؛ إما 
مجاملةً وإما لأنه يخاف أن ينتقضوا عليه» أو أنهم لا يخلصوا له. 

أما رب العالمين ‏ جل وعلا -؛ فكل شيء في يده يتصرف فيه كيف 
يشاء» فلا يمكن أن يجعله الشافع عاطفاً على المشفوع. هلذا مستحيل؛ لأنه 
- جل وعلا - هو الغني بذاته عما سواه. 

والمقصود أن نبين أن وجه إدخال الشفاعة في هلذا الباب وبعد ذلك؛ 
أن الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين: 

القسم الأول: قسم مثبت وواقع. 

القسم الثاني: قسم منفي لا وجود له. 

فالقسم الواقع هو الذي يقع بشرطين: أحدهما رضى الله عن المشفوع 
له. والثاني إذنه للشافع. فلا بد من هذين الشرطين كما قال الله تعالئ: ومن 
ذا الى يَنْفَمُّ دة إلا ذو [البقرة: ١٠٠]ء‏ وهلذا استفهام إنكاري يعي 0 
هلذا غير واقع ٠ ١‏ 3 أحد يشفع إلا إذا أذن ولهلذا قال ك : ار َد 
من دون آلو سما 5 فلاو كاوا ل لن شا ا 
اَلسَمَعَهٌ جیما [الزمر] يعني : هو الذي بملکهاء وله انحن بلك ها شل 

وأما القسم الثاني المنفي فهو الذي يتخلف فيه شرط من هذين 
الشرطين. إما أن يظن أنه يقع بدون إذنه. أو أن يظن أنه يقع لمن لا يرضاهء 
ولا يتبع أمره ونهيه. وهلذه الشفاعة التي يذعيها الكفار. يذعون أنها تفع 
لأصنامهم أو غيرهم. كما قال الله تعالئ: هما بذهم إلا روي ِل أله 
رل [الزمر: ”]. أ يشفعون لنا عند الله. هذا کک فلذلك صارت 
الشفاعة؛ يعني : فهمها ومعرفة المقصود منها داخلاً في كتاب التوحيد. 


الشفاعة 
چ 
5 د ج“ - رم 

وقول الله تعالئ: #وأنزر په ا لَدِنَ َا فون أن حمروا لل 0 
لیس لهم ين دون وَل وا سيم [الأنعام: .]١١‏ 

وقول الله جل وعلا د : «وأنزر به أَلَذينَ افون أن را إل ا يس 
لهم ين دونو وَل ولا سَّفِيمُ» [الأنعام: ]2١‏ الشاهد من الآية قوله: ليس لَهُم يْن 
دونو وَل ولا شيع الولي هو الذي يتولئ الأمر ويقوم به» ويحامي دونه 
ين 00 أن E‏ الى هم اين ينتفعون بأمره ون ونهيه» وحص 
الإعلام 5 المهم الذي 506 أن يبعت E‏ 7 أنه ٠‏ به» بخلاف 
البشارة؛ فإنها بالأمر الذي يسر 


قال: طوَأنذِرٌ بو يعنى: بالقرآن الذي أنزل عليك اي افون أن روا 
لل ا يخافون أي : ف أنهم سوف يحشرون إلى الله» والحشر هو 
الجمع»› وقد جاءت صفته: : حشر يكون في الدنيا قبل نه نفخ الصور كما جاءت 
لخادت اتس ذلك أنهم تحشرهم نار تقيل معهم حيث قالواء ومن 
تأخر منهم أكلته وأحرقته' . 

وجاء في الحديث الثاني الذي في الصحيح يحشرون على طرق» منهم 
ثلاثة على بعير. وعشرة على بعيرء واثنان على بعير. وسائرهم يمشي على 
قدميه'""2. هذا الحشر في الدنيا؛ لأن الحشر بعد الموت كما قال يَلِك: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)7١789(‏ ولفظه: «تخرج نار من مشارق الأرض 
تسوق الناس إلى مغاربهاء تسوق الناس سوق البرق الكسيرء تقيل معهم إذا قالواء 
وتبيت معهم إذا باتواء وتأكل من تتخلف». 
وفي البخاري .)1٠٤١(‏ ومسلم :)21١5(‏ «ويحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث 
قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث 
أمسواء. 

(؟) أخرجه البخاري (5041). ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة لنهء ولفظه: 
«يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين., واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير. 
وأربعة على بعير. وعشرة على بعير». 


© هاه ها هاه هه ههه هو وو و و هو هه هو هه وهاو وه ههه هه وه موه و٠‏ عه وه وه وه هو وه و و و واو و واو و واو وه مهاوه 


«نحشرون حفاءً عراة غرلا“ غرلاً؛ أي: غير مختوتين. 

وجاء أيضا عندهما زيادة» قالت عائشة ويه واسوأتاه! الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر أعظم من ذاكِ لا أحد يهمه 
النظر» كل إنسان شاخص بصره» الأمر عظيم جداًء ما يدري من بجواره. 
فالحشر الذي يكون يوم القيامة يكونون هكذا يخرجون من قبورهم ليس معهم 
أي شىء والدتيا انوت لبس فيها شىء 

فالحشر في الأصل هو الجمع» ويسمئ الحشر إذا كان فيه شيء من 
الزحام والضنك. حشر في هذا. 

وقوله: «أن عسّروأ يعني: يجمعون لرب العالمين كما قال جل 
وعلا : رل لفن © الین ينا اکال عل لين وة (© ورتا كلم أر 
زرم بير © ألا بن أزتية آم تتنرف @ يرم عطي © بم فم الاش 
رت الْعَلِينَ 46 [المطففين] هلذا هو الحشرء يقومون على أقدامهم. يقومون 
خمسين ألف سنة» وهم قيام على أقدامهم. أمر لا بد أن نقع فيه. ولكن 
ليس على كل أحدء المتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وربما يكون 
بعضهم في ظل يأكل ويشرب. والناس في الشمس التي تثحرق. وليس عندهم 
أي شيءء وهذا الطول الشديد العظيم خمسون ألف سنة ليس على كل أحد. 

والمقصود بيان معنى الحشرء وفيه كتب خاصة. وفيه آيات كثيرةء 
وللكن المقصود أن مسرا إل يهد الله جل وعلا ‏ يجمعهم 
ويحاسبهم. 

والشفاعة تكون في هذا اليوم؛ والله - جل وعلا ‏ من رحمته بهم - كما 
يأتي - يلهمهم الشفاعة. فأخبر ‏ جل وعلا ‏ أن المؤمنين الذين يؤمنون بما 
أنزل الله - جل وعلا ‏ ينتفعون بما أمر ونهئ. ويقبلون ما جاء به الرسول. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1054). من حديث ابن عباس راء ومسلم )507١1(‏ من حديث 


١6١)غ)])‏ ع 
وقوله: «قل ب آل جيم [الزمر: ٤‏ 


وقوله: وسن ا أَلْزى يفم د 1 بإذندء # [البقرة: .]٠٠١‏ 


- 


قوله: وا ا قز زلا تخ 4 كينت تخيرهم؟ كينت 
بالمشرك؟ هل يكون له ولي أ شفيع؟ هذا هو وجه الاستدلال من الآية؛ أن 
ا ل ا ER‏ 
شفيع » ومعنئ بن دونه » أي: من غيره» ليس له غير الله ولي أو شفيع 

قوله: فل َه لمعه سيم الآية ار ادو ون حون َس فعا 
والغالب أن (أم) إذا جاءت في القرآن؛ فمعناها (بل). 


ثم قال: فل وَلَوْ كوا لا يلك سيا ولا يَمْقلورت» يعني: 
يتخذونهم شفعاء» وهم بهلذه الصفة لا يملكون شيئاً. تصور (شيئاً) حتئ العود 
يدخل فيه» كيف يطلب من الإنسان المفلس نهائياً يطلب منه شيئاً ليس عئذه: 
هذا معناه أن طلبه باء بالفشل والخسارةء ولا يَمْقَنُورت» لأنهم أشياءء إما 
جماد مثل اللات والعزئء أو قبور لا تسمع: أو غائبون» أو أمور متصورة 
ليس لها حقيقةء أو نجوم أو شمس أو غيرها مما يعبده البشر كثيرأًء لهذا 
قال: كيف تطلبون الشفاعة وهم بهذه الصفة؟! تطلبون منهم شفاعة!! وهذا 
الواقع!! واقعهم أنهم لا يملكون شيئاً ولا يعقلون. 

تقال - جل وعلا - ول لھ لَه جیا له ملك الوت ولاز 
ثم ليه عون 9» فيملككم في الدنيا وفي الآخرة» مرجعكم إليه» سوف 
يحاسبكم را عل اا فالذي يطلب الشفاعة من غيره قد وقع في 
الشركء فإذاً معناه يكون لَب الشفاعة من غير الله - جل وعلا - ومن دون 
إذنه 0 أكبر» وهلذا مما ينافي التوحيد. 


ثم ذكر المؤلف كانه قول الله e‏ الهو الى لا إلم إلا هر 
الذي له الأسماء 0 وله الصفات العلا 0 ل إِلَهَ إلا هو الى يوم 


س ل رو را مي له 0 م 


إلا تأحذم سنه ولا نوم له 


2 


ا مم مر رس . وه ق ر لس مك ر 
ما فى السَموتِ وما فى الارضٍ من ذا الْذِى يشفع عندهد 1 


١و١‎ [| = 


وقوله: رک مر من ماك ف الوت لک فع سنا 31 0007 


أن يَأْدَنَ أله لمن يسا ررح (©)* [النجم]. 


عو 


وقوله: قل أدعوأ اتب زعمم اك ام ا ا ا 


يإِذند» [البقرة: ١٠۲]؛‏ لتمام ملكه وعظمته. فلا أحد يستطيع أن يشفع عنده ؛ 
لا ملك. ولا رسول. ولا وليء ولا غيرهم. فلا يمكن لأحد أن يتقدم لطلب 
الشفاعة إلا بإذن الله وأمره. ولكن هذا لا يعقله المشركون. ولا يعقله الذين 
يطلبون الشفاعة من المخلوقين أو من الأموات وغيرهم. فهذا الاستفهام 
استفهام إنكاري طن ١‏ الى يِنْفَعٌ عند إلا بإذنهأ» فبين ‏ جل وعلا أ 
الشفاعة لا تقع إلا بإذنه. والمقصود بالإذن هنا: الأمرء بإذنه يعني: بأمره. 

(كم) تأتي علئ معنيين: 

أحدهما: أنها تأتي خبرية» ومعناها أنه كثير» كهذه الآية» فالمعنئ كثير 
من الملائكة في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً؛ يعني : أنهم لا يملكون شيئاً 
من الشفاعة إلا إذا أذن الله لهمء والله لا يأذن إلا لمن يرضئ عنه» ولهذا 
قال: طلا ثفن سَمَعَتيمَ سيا إلا من بعد أن ادن اسه لمن ينه رى أي: عن 
المشفوع له فبيّن أن الشفاعة في هذه الآيات تنقسم إلى قسمين: إلى شفاعة 
مثبتة: وشفاعة منفية. 

قوله: ف اموا أن رَمَننُر هلذه الآية هي التي قيل فيها: تقلع عروق 
شجرة الشرك من القلوب. ولكن لِمَنْ يفهمها ويفقهها ويعمل بهاء وإلا فكم 
من الناس يقرؤونها وهم يدعون الأموات. ويدعون غيرهم. 

وقوله: «آدغوً» تح تحداهم. ادعوا من تدعونهم. فدعوتكم إياهم ضائعة؛ 
بل هي ضلال ووبال عليكم. ثم أخبر بالحقيقة اَن َع وكلمة زعم في اللغة 
ل 0 ومنه قوله تعالق: َعَم کا 1 كذ كل ين 


وَرَقَ لَبَعَشْنَ» [التغابن: ۷]ء فالزعم مطية الكاذبين. لهذا قال: طِرَعَمَئْمه لأنه اعتقاد 
فاسد» وشيء متوقع. وهو لا حقيقة له. بل هو مناف لما يتوقعونه ويطلبونه مناف 


سس رم 00 


من دون أ لا ينلكون مْقالٌ درق ف السَّمنوتِ ولا فى الارض» 


- 


الآيتين [سبأ: ۲۲]. 
قال أبو العباس: (نفئئ الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون» عت ما دده حا مم امج عر له لمحا كو ان ا عا aoe‏ 


له تمام المنافاة» وهذا من أكبر الخسارة أن يأتي الإنسان بعمل يظن أنه ينجيه 
ویسعده» وهو بالعكس يشقيه ويبعده عن الله - جل وعلا -. 

قوله: وين دون ل تكن يقال در بين الله في هلذه الآية تقديرات 
أربعة كلها نفيت. وهي: 

التقدير الأول: نفئ أنقع: يعلكون شيعا وذلك بقوله «لا ينڪ يقال َرَو 
ف اَمو وَل فق رضي والذي لا يملك هذا المقدار؛ كيف يدعل؟ 

والذرة تطلى ل التملة الضغيرة» غالا تصد بهذا وقدتظلى عل 
الجزء الصغير من الشيء الذي يتجزأ. أصغر جزء منه يسمى ذرة. 

التقدير الثاني: نفئ أن يكونوا شركاء له. فقال: «ومًا هم فيهمَا» يعني : 
في السموات والأرض لمن شرل يعني : ما يشاركون المالك في شيء. 

التقدير الثالث: نفئ المساعدة والمظاهرة والمعاونة. فقال: ويا لم 
منم من ين ظَهيرٍ # يعني: مساعد ومعاون - تعالئ الله وتقدس -. 

التقدير الرابع: نفئ الشفاعة. فقال: ولا تفع َلسَّفْعَةٌ عندم إلا لِمَنْ 
أده اميق يندا أن طلب الشفاعة من غير الله شرك وأنه عمل يقصي 
الإنسان عن الشفاعة. ويبعده عنهاء وأنه أيضا من الأعمال التي تورجب 
سخط الله. وتوجب الخلود في النار. هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا 
هذه مصيبة أن الإنسان إذا زين له عمل سيئ فرآه حسنا . 

ثم ذكر كلام شيخ الإسلام أبي العباس. وهو شيخ الإسلام ابن 
تيمية ّنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. تقي الدين. 


يقول: «نفئ الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» يعني: في هلذه 
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ع ل 0 أو يكون عونا لله» ولم يبق 
إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب»ء كما قال 
تعاليل: وولا دتفعورب رت إل لمن ا [الأنبياء: ۲۸]ء فهلذه الشفاعة 
التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآنء 
وأخبر النبي ية أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة 
أولاًء ثم يقال له: «ارفع رأسك» وقل يسمع. وسل تُعطه. 001000 


الآية «فنفئ أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك» القسط من الملك هو 
الاشتراك كما في الآية «ثو يكون عونا لله» يعنيى: المظاهرةء كونه له ظهيراًء 
كالوزير» والمساعد. والجنود. وجنود الله - جل وعلا - في الحقيقة هم الذين 
يخافونه أشد الخوف. الملائكة يأتمرون بأمره. ولا يعصونه طرفة عين. 
ويسبحونه الليل والنهار ولا يفترون» ولا أحد يجرؤ أن يطلب الشفاعة بدون 
أن 00 
: «ولم ببق إلا الشفاعة. فبين 1 لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» 
يعني : أمره أن يشمع «كما قال: ولا دتفعور رح إل لمن أرتضئ». فهدذه الشفاعة 
التي يظنها المشركون هي منتفية» يعني: قد نفاها الله جل وعلا ‏ في 
القرآن. وبين أنها غير واقعةء ولا حقيقة لها إلا الظنون الكاذبة» وسوف 
يتبين لأصحابها أنهم على ضلالء وأن هذا الطلب الذي يطلبونه أبعدهم 
عن الله - جل وعلا -. 
قوله: «كما نفاها القرآن وأخبر النبي ب أنه ياتي فيسجد لربه» ويحمده» لا 
ببدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» هذا مذكور 
في حديث الشفاعةء وخلاصة حديث الشفاعة: أنه إذا طال وقوفهم بالموقف. 
واشتد أمرهم. وصاروا يتمنون أن يُقضئ بينهم ولو إلى النار؛ يُلهم الله بعضهم 
أن يطلبوا الشفاعة ‏ كما في «صحيح مسلم'". فيلهمهم الله طلب الشفاعة إذا 
أراد رحمتهم. والأمر كله بيده - جل وعلا -. فيقول بعضهم إلى بعض: ألا 


الشفاعة 


نستشفع إلى ربناء فيتشاورون فيما بينهم. وهذا ليس لهم كلهم و 
لبعضهم. فيقولون: من أولئ بذلك من أبيكم آدم؟ وآدم معهم واقف في 
الموقف هو والأنبياء كلهم. والملائكة والخلق كلهم محشورون في هنذا 
الموقف يذهبون إلى آدمء فيقولون: أنت أبوناء أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائكته. وأسكنك جنته ألا ترئ ما نحن فیه» اشفع لنا 
إل ربك ليريحنا من هذا الموقف. فيقول: أنا الذي أخرجتكم من الجنةء 
ولا أطلب اليوم إلا نفسي لعلي أنجو بنفسي. فإني قد نهاني ربي عن الأكل 
من الشجرة. وأكلتها. انظر كيف أنه يعلم يقيئاً أن الله تاب عليه» والتائب من 
الذتك كمن الآ تب عليه وللكتة عدر هدا لان الأ ديد جداة فيفول: 
اذهبوا إلى غيري» ويرسلهم إلى نوح. ويقول: إن الله سمئ نوحاً عبداً 
شكوراًء اذهبوا إليه. وليس معنئ ذلك أنه اعتذار فقطء بل هذا منتهى الجهد. 
فيذهبون إلى نوح. ويقولون له مثل ما قالوا لآدم: أنت أول رسول» 
أرسلك الله إلى أهل الأرضء وقد سماك الله عبداً شكوراً. فيعتذرء ويقول: 
سألت ربي ما ليس لي به علم. وإني لا أسأل اليوم إلا نفسي» اذهبوا إلى 
غيري. اذهبوا إلى إبراهيم. ويقولون: 0 إبراهيم أنت خليل الرحمن. اشفع لنا 
إلى ربك. فيقول: أنا خليل من وراء وراءء وإني كذبت ثلاث كذبات» وإن 
ربي قد اشتد غضبه. اليوم غضب غضباً لم يغضبه قبله مثله. ولن يغضب بعده 
مئله» وإني لا أسأل إلا نفسي. اذهبوا إلى غيري» اذهيوا إلى موسيئلء فإنه 
كليم الله. فيذهبون إليه» فيقول: E‏ وإني لا ابعل أن أشفع . 
اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إل عيسئ. فيذهبون إليه. ولا يذكر ا ويعتذر. 
يقول: لا أستطيع. ين عفن عب ل و ولن يغضب بعده 
مثله. ولكن اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى محمد يَكَييِ. فإذا جاؤوا إليه؛ قال: 
«أنا لهاء أنا لها». يقول: «فأذهب إلى مكان تحت العرش. ثم آخر ساجداء 


»ا هاه هه و و و و .وه ووو وه وهو وه و وه و وه و وه و وه عق هه وه هوه وهو وه و و و و و وو و وه وو ود .وده 


فيدعنى ربى قدر أسبوع» وأنا ساجد. فيفتح على من المحامد والثناء ما لا 
أحسنه الآنء ثم يقول لي: ارفع راسك وسل تعطهء واشفع تُشَفَّع؟. 


فإذا قال له: «اشفع تُشَمّع»؛ عند ذلك يأتي رب العالمين» ليفصل بين 
عباده» فيخاطبهم ويسمعون خطابه» ويقول لهم: أليس عدلاً مني أن أولّي كل 
واحد منكم ما كان يتولاه في الدنياء فيقولون: بلئ يا رب. فيؤتئ بكل معبود 
عل صورته» فإن كان المعبود نبياً أو ولا جيء بشيطان علئ صورة ما يتخيله 
ذلك العابدء ثم يقال لهم: اتبعوهم» اتبعوا معبوداتك ا ون 
جهنم. يقول ‏ جل وعلا : «إنكثم وما تمدو من دوك اا 
جهنر اسر لها وردقت © [الأنبياء]. يقول: فيبقئ المؤمنون. وفيهم 
المنافقون فيأتيهم - جل وعلا - في صورة لا يعرفونه بهاء فيقول: ما الذي 
أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوجٌ ما كنا إليهم. أما اليوم فلا 
نحتاج إليهم في شيء. وإن لنا رباً ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ 
بالله منك هذا مكاننا حتئ يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا؛ عرفناه. وهذا من 
المحنء ومن تمام الابتلاءء فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم. 
الساق. فيكشف عن ساقهء فيخرون له سجداء ويبقئ المنافق ظهره طبقة 
واحدةً. فإذا أراد أن يسجد حر على قفاه. ثم تضرب عليهم الظلمةء ثم توزع 
عليهم الأنوار على قدر إيمانهم ٠‏ كل اظ نور بقدر إيمانه.ء ويبقئ المنافقون 
حائرين #أنظرونًا فيش ين ورک [الحديد: ١١]ء‏ فيقال لهم: ارجعوا إلى المكان 
الذي وزعت فيه الأنوارء اطلبوا لكم نورا م يضرب بينهم ير أ م باب 
يلتم في لَه وَظهِرُه ين قبي الْعَدَابُ24. ثم منود ذلك تر الها 
والجزاء”"' . 
)١(‏ هنذا حديث الرؤية. أخرجه البخاري (65084). ومسلم(117١)‏ من حديث أبي 


هريرة ٠‏ لو ل يرهم أبي سعيد الخدري طن (۲۹۹). وهو 


8 - 
رسول الله؟ قال: «من قال لا إلله إلا الله خالصاً من قله" 570 


هذا هو ما جاء في الحديث ‏ حديث الشفاعة ‏ أن هذا هو الذي يقع 
على الصفة. ولهذا قال: «ثم أذهب. فأسجد. ثم يقال لي: ارفع راسكء وقل 
يُسمع. وسَلْ تُغْطه. واشفع تشفع» فهلذا دليل علئ أنه لا يشفع حتئ يقال له: 
اشفع . 

وفي الأحاديث الأخرئ التي في الصحيحين: «فيَحُدَ لي حداً فأخرجهم 
من النار وأدخلهم الجنة»”". 

بقي أن نعرف ما هو التعريف الاصطلاحي للشفاعةء نقول: الشفاعة هي 
إرادة رب العالمين رحمة المشفوع له» وإظهار كرامة الشافعء فيأمره بالشفاعة. 
هذه هي حقيقة الشفاعة» وهو معناها في الشرع. 

وقوله: «وقال أبو هريرة: من أسعد الناس في شفاعتك يا رسول الله؟ قال: 
من قال: لا إلنه إلا الله خالصاً من قلبه» هذا الحديث فى الصحيحين» وهو من 
أصح الأحاديث. وقد جاء في «صحيح البخاري» أن أبا هريرة لما قال هذا 
القول. قال له الرسول ب: «لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك هلذا 
الحديث» لما أرئ من حرصك على الحديث»**2؛ لأنه كان حريصاً على حفظ 
الأحاديث. ولهلذا صار حافظ الأمةء فهو أحفظ الصحابة» وأكثرهم حديثاً مع 
أنه كان متأخر الإسلام. وقد رماه أعداء الله وأعداء رسوله. وأعداء أصحابه 
بما ليس فيه من أنه كذاب». وأنه كذا وكذا. 


وفي اصحيح مسلم» عنه قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني 


)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري (1905). ومسلم (587) من حديث أنس بن 
مالك وين . 

(۲) أخرجه أحمد .)830٠*(‏ والبخاري .)٩۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1۰۸۰). ومسلم (584) من حديث أنس ضقي . 

.)5088 .91/( أخرجه البخاري‎ )٤( 


شرح كتاب التوحيد 


سے 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. ولا تكون لمن أشرك بالله. 
وحقيقته: أن الله - سبحانه ‏ هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه. ا 


إلى المؤمنين» فقال: «اللهم حببه إلى المؤمنين. وحبب المؤمنين إليه». يقول: 
فلا يحبني إلا مؤمن. ولا يُبغضني إلا ا 

والحقيقة أن هذه ليست خاصة في أبي هريرة» كل الصحابة بهذه 
المثابة. فد جاء أن الأنصار كذلك دلا يحص الأنصار إلا مؤمن › ولا يُبغضهم 
إلا منافق00"), والمهاجرون من باب أولل» رضي الله عن الجميع . 

فالمقصود أن قوله: «أسعد الناس في الشفاعة من قال: لا إلنه إلا الله» 
يعني: أن الذي يشفع لهم هم أهل الإخلاصء هم المخلصون الذين أخلصوا 
العبادة لله - جل وعلا . فمن قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه؛ هو الذي 
يشفع له. 

ثم قال: «فالشفاعة لأهل الإخلاص» يعني : إخلاص العمل للّه «فيإذن ایته» 
يعني : أيضاً لا يستحقونها هلكذاء بل لا بد أن تقوم بأمر الله. 

قال: «ولا تكون لمن أشرك بالله» لأن الله نفاها عن المشركين. 

ثم قال: «وحقيقته,» يعلى: حقيقة الأمر «أن الله سبحانه ‏ هو الذي 
بتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم» يعني : بفضله «بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع» ليكرمه» يعني : ليظهر كرامته أمام الناس. ولهذا فإن الطلب الذي 
يمع من رسولنا ع سماة الله المقام المحمود ووعده إياه كما قال تعالیٰ : 
0010( أخرجه مسلم »© ولفظه: قلت يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى 

عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله بَة: «اللهم حبب عبيدك هنذا 

- يعني: أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين. وحبب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن 


يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. 
زم أخر جه البخاري )۳44(« ومسلم (۱۱۰) من حديث البراء بن عازب ونه . 
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وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها 

ولو دا ات الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي ب آنها 
لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص) '. انتهى كلامه. 


ووي الل فَتَهَجَّدْ بو فة لك عى أن بعك رك مَقَامَا موا 4063 [الإسراء]. 

والمقام المحمود - علئ القول الصحيح - هو الشفاعة. وسمي محموداً ؛ 
لأنه يحمده الأولون والآخرون؛ لأنه يحصل فصل القضاء بسبب هذه 
الشفاعة. وإن كان كله بفضل الله وبأمره - جل وعلا -. ولكن الله يتفضل على 
من يشاء. ولهذا قال: «وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما 
كان فيها شرك» يعني : جعل لمخلوق أنه يطلب بدون إذن الله واعتقد هلذا؛ 
فهلذا شرك. لا يمكن أن يقع. 

قال: «ولهنذا أثبت الشفاعة بإذنه» يعني الله جل وعلا ‏ أثبت أن 
لأهل التوحيد والإخلاص» انتهئ كلام ابن تيمية نة . 

هذا؛ وللشفاعة أنواع: 

النوع الأول: شفاعة خاصة بنبينا بء وهي الشفاعة للفصل بين العباد 
في الموقف. وهلذه خاصة به» وهو الذي وعذده الله إياه وأكرمه. کما تقدم . 

النوع الثاني: شفاعة خاصة أيضاً به يِه وهي شفاعته في دخول أهل 
الجنة الجنة. فإنهم إذا خَلْصوا من الموقف. وعبروا على الصراط؛ يحبسون قبل 
أن يصلوا إلى الجنة. ويقتص لبعضهم من البعض المظالم التي علم الله - جل 
وعلا ‏ أنها لا تأتي على حسناتهم. فيطهرون. وينقون' ''. ويصبح ليس لأحد 
)١(‏ كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» .)٩۳/۲(‏ ٍ 
(؟) أخرجه البخاري )1١45(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ويه ولفظه: «يَخْلصُ 

المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فِيْقَصٌ لبعضهم من بعض 


مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 


شرح كناب التوحيد 


۲٣۰٣۰| ست‎ 

فيه مسائل : 

الأولل: تفسير الآيات. الثانية: صفة الشفاعة المنفية. الثالثة : 
صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ. وهي المقام 
المحمؤف: الخامسة: عنقة نا قحك كلق وآته للا بيدا بالتتفاعة أولاء 
بل يسجدء فإذا أذن الله له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها؟ . 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها . 


رسول الله َة باب الجنة. فيضرب الباب؛ لأنه مغلق. فيقول من في داخله من 
٤‏ 8 < 

الملائكة: من؟ فيقول: محمد. فيقولون أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك» فيفتحون 
الباب ويدخلون الجنة. 

النوع الثالث: شفاعة خاصة به أيضاً - صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
ولكنها لرجل واحد فقطء وهو عمه أبو طالب يكون في طبقات النار» فيشفع 
فيه فيخرج إلى ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه ٠‏ ويبقى 
للرسول مد . 

ولكن هل ينتفع الكفار بأعمالهم؟ 

الجواب: نقول لا؛ لأن هلذه خاصة فقط لهذا الرجل. 

النوع الرابع: شفاعة تسترا فيها الرسول». والملائكة. والشهداء» 
والعلماء. والأطفال: وغيرهم ٠‏ كلهم يأذن الله جل وعلا ‏ لهم. يقول: 
اشفعوا فيشفعون شفاعات متعددة» منها في قوم استحقوا دخول النار أن لا 
يدخلوهاء وفى قوم دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وتتعدد. 


. من حديث أبي سعيد الخدري لين‎ )۳۱١( أخرجه البخاري (02945”). ومسلم‎ )١( 


هه هد و و هه ع وهو ومع وو مثيه و عه هم هم و هه وها ماه ٠‏ وفوا ف هم عاو هم عه ع فقاو عه هم عاو وه واوا وه واده 6و6 موه 


والذي جاء في أصح الأحاديث أنها ثلاثة أقسام» فتكون الشفاعة ستة 
عكاشة. وجعل منها الذين يسبقون إلى الجنة. فصارت ثمانية أقسام. 


کد ت 
e‏ 


باب 
قول الله تعالى: 
انك ل عرق 2 حب الآية [القصص: 55]. 


هلذا الباب يكمل الباب الذي قبلهء وذلك أن أفضل الشافعين عند الله 
- جل وعلا - هو محمد و وقد نف الله - جل وعلا ‏ عنه أنه يهدي من 
أحب» وإنما الهداية لله - جل وعلا -» فالهداية التي تُفيت عنه هي خلق الهدئ 
في القلب. وكون الإنسان يحب الدين» يحب الإسلام» يحب الخير» ويكره 
أفنداة :ذلك" كاذه له بحلا إل الله جل وعلا وفك كود السات بعک 
ذلك» وقد يكون محباً للخير» ومقبلاً عليه ومؤثراً له عن غيره؛ وکل هلذا 
قف الله وليين كنا :بمو ااانه ولا قله ولا يكرت قربا من 
أولياة اف أو غير ذلك رظاح هو الآية أت الهداية الله وده 


أما القسم الثاني من الهداية: فهداية البيان والإرشاد والدلالةء هذا إلى 
الرنشرل بل ول آباعه» ومن يقو ذلك كما قال جل وا خوك 
رئ إل صر مُسْمَّقِيوِ» [الشورئ: ١٠]؛‏ يعني: تبين ذلك. وتوضحه» وللكن 
القبول بيدا الله .. فإذا أراد الله بالأتسات خيراً قبل وإلا لع يقبل+ قمعت ذلك 
أن الأمور كلها ترجع إلى الله - جل وعلا -. 


وهلذه الآية «إِنَكَ لا تى مَنْ أَحْبَبَت» [القصص: 51] كما هو واضح في 
سورة القصص. وهي مكية بالاتفاق؛ يعني : نزلت في مكة» والايات التي 
ذكرت أخيراً هما کت لي ولیت اموا أن ففرا لنمشركیة ,ل ڪا أذلي 
قي [التوبة: »]1١‏ هلذه من آخر ما نزل» وهي في سورة التوبة» والتوبة 
نزلت في غزوة تبوك كما هو معروف» فهذه قد يكون فيه إشكال. كيف قال: 
فنزلت لما مات أبو طالب فنزل كذا وكذاء وأظن أن الذي يتأمل هذه القصة 
يتبين له الجواب. 


قول الله تعالئ: نك لا ری من لحرت » 


وفي الصحيح"' EE‏ ن المسيب لق بجو قم امس 


والجواب أنه بعد موت أبي طالب لم تنزل الآية مباشرةء فاستغفر 
الرسول ية له. فلما سمع المؤمنون قالوا: إذا نستغفر لآبائنا الذين ماتوا على 
الشرك. فلما حصل ذلك أنزل الله جل وعلا ‏ هلذه الآيةء ونهاهم عن 
الاستغفار. ولھلذا قال: ظا كرح لی وال امنا أن عفرو إلمذركين ولز 
كا أؤلى ف من بَنْدِ ما ت ل آم حب 25 ب َر ©0> [التوبة: 131]. 
فصار الاستغفار للمشرك لا يجوزء بل منهي عنه. 

ولا يلزم أن تكون هذه الآية نزلت مباشرة» مع أن بعض العلماء يقول: 
نزلت في مكة» ولا مانع من كون بعض الايات نزلت في مكة. والسورة تكون 
مدنية» وهلذا يوجد في القرآن. ولكن يكفينا هلذا؛ لأن هلذا هو المتيقن. 

قوله: «وفي الصحيح» يعني: في الحديث الصحيح. ولماذا يقول 
الشيخ : «في الصحيح» لما في الصحيحين. لماذا لا يقول: في 
الصحيحين كما في بعض الأبواب؟ لأن هذا تغيير في النهج. وهلذا لا شك 
لكن لأنه كان على سفرء وكتب هلذا من حفظه. فكأنه ما تأكد هل هو في 
الصحيحين أو في الصحيح فقط. لهذا جاء بالشيء العام الذين يشمل 
الصحيحين كلاهما وغيرهما. 

قال: «عن ابن المسيب» هو أفضل التابعين إلا أن يشاء الله كما يقول 
العلماءء وهو من كبار التابعين. وهو الذي يقول: «لم أنظر إلى قفا رجل في 
'''؛ يعني: أنه يكون في الصف الأول خمسين سنة. 

ولما حصلت وقعة الحرة؛ صار مسجد النبي لا يصلي فيه أحد. لا 
يصلي فيه إلا هوء يقول: «وكنت أسمع الأذان من القبره من قبر 


الصلاة منذ خمسين سنة» 


)0( «صحيح البخاري» (۱۲۷۲)» «صحيح مسلم؛ (۳). 

(؟) «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١117/5(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمانء وأورده 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٤/۲۲۸)ء‏ وقال: «عبد الحميد هلذا ضعيف». وقد 
ضعفه ابن حجر في «تقريب التهذيب» (۱/ 308). 


شرح كتاب التوحيد 
س ]زع ٠٠١‏ 
عن أبنه قال: الها خضرت :أا طالب الوفاة جاءه سول اله عه 
وعنذه عبد الله e‏ اس وأو جهل». فال له: «يا عم ٠‏ قل : 
لا إلله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله». فقالا له: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبى كله فأعاداء معد اع ا 


الرسول يكِهِ لأن أهل الشام استباحوا المدينة» وعملوا أعمالاً من أخبث 
الأعمال ‏ نسأل الله العافية ‏ قتلوا الناس» وعملوا المصائب التي يدمئ لها 
قلب المؤمن» نقول كيف يقع هذا في مدينة المسلمين؟ كيف يقع هذا في 
مدينة الرسول ية لأجل الدنيا؟ 

قال: «في الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه» أبوه يظهر أنه حاضر؛ لأنه 
من نفس القوم الذين كانوا حاضرين من بني مخزوم. 

قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» يعنى: حضرت علاماتها وأماراتها؛ 
لأن الموت له علامات وأمارات. جاءه رسول الله كك ولما دخل كان قد 
جلس عند رأسه رجل» وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كانا جالسين مقابله 
عند أبي طالب» فقام رجل ثالث فجلس في المجلس الذي عند رأسه خوفاً أن 
يأتي الرسول ويجلس فيه» فكلمه وهو واقف: «يا عم قل لا إلله إلا الله كلمة 
تاب لك عا اه ف اة اة اا قفا زر له :بو ج 
«أترغب عن ملة عبد المطلب» يعني : ما قالا له: لا تقول قالا: «أترغب عن 
ملة عبد المطلب» هذا الذي قال الشيخ فيهم «فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلمُ منه 
بأصل الاسلام» يعني : أن أبا جهل يعرف أنه إذا قال: لا إله إلا الله؛ ترك ملة 
عبد المطلب. ودخل فى ملة محمد بن عبد الله. هذا معناهء فلا إله إلا الله 
نسل نين مله ا و تجرد انكلم ف ی أنه يكفر بملة 
عبد المطلب التي هي الشرك بالله جل وعلا ‏ ويكون موحداً مخلصاً لله - جل 
وعلا -. 

ولهلذا لما رد عليه الكلمة؛ ردوا عليه هلذه الكلمةء وجاء أنه قال: لولا 


قول الله تعالی: «إِنَكُ لا ری من لحرت » 


افة ڪڪ 
فكان آخر ما قال: مو هل له عفنت المطلم وات أن يقول: لا 
إلله إلا الله. از ز ز 1 007111 
الخوف أن تعيرني قريش أو نساء قريش لقلتها'''؛ يعني: كون نساء قريش لا 


تعيره يتحمل عذاب جهنم! ولكن هلذه إرادة E‏ 7 

ومن حكمة الله - جل وعلا ‏ أنه جعله مشركاً حت مات؛ لأنه لو دخل 
في دين الرسول ية لتجرؤوا عليه أكثر» ولكن اموه فعطان بالك اة 
النبي ب صاروا لا يستطيعون يقدمون عليه» وكان ذلك حماية لرسول الله با 
ولم يبعث الله ّلك نبياً إلا في عزة في قومه ‏ يعني: في قبيلته القريبة - كما 
أخبر الله - جل وعلا ‏ عن شعيب أن قومه قالوا: ولرل رهطك لمتكي 
[هود: ١4]ء‏ والرهط هم قبيلته القريبة يحمونه» فهي حمية جاهلية عصبية يعني : 
عصبية قبلية» ولكنها نافعة تنفع في مثل هذاء وإن كانت الحمية التي بهذه 
الصفة في الإسلام لا تفيد شيئاًء ولا تنفع عند الله وللكن هذا مما يهيئه الله 
- جل وعلا - لرسله وأتباعهم. ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يؤيد هلذا 
الدين بالرجل الفاجر»”" . 

فلما قال الرسول ية له هذا القول وأبئ. قال الراوي: «فكان آخر ما 
قال هو على ملة عبد المطلب» الراوي كره أن يأتي بلفظه؛ لبشاعته» كره أن 
يقول: (أنا على ملة عبد المطلب) فعبر بأن قال: (هو) لئلا يكون المتكلم 
مضيفاً إلى نفسه الشرك والكفرء وهلذه طريقة حسنة يتبعها أهل العلم وأهل 
الحديث. 

قوله: «وأبئ أن بقول لا إلنه إلا الله» وهذا - كما يقول المؤلف - فيه رد 


)01 من ذلك ما قاله أبو طالب : 
وَدَعوْنَيِي وَعَرَفْتُ ت أنك ناصحي وَلَقَدْ صَدَفْتَ وَكْنْتَ ثمّ أيينا 
وعرضت ديناً قُذ عَرَفْتُ بأنه مِنْ خَيْرٍ أَديَانٍ الْبَرِيَةٍوِينا 
لَؤلا المَلَامَهٌ أو حَِارٌ مَسَبَّةَ لْوَجَدْنَيِي نحا بذاك مُبينا 
(۲) أخرجه البخاري (٤۲۸۳)ء‏ ومسلم )١17(‏ من حديث أبي هريرة طفن . 


شرح كتاب التوحيد 
اح ||[ ؟ 


فقال النبي ية : «لأستغفرن لك ما لم أله عنك». فأنزل الله كذ نا 
کات لی وَل امنا ن يسْتَففروا للمشرکين ول ڪا أذ وي 
[العوية ]وال الله فى اب طالب: إتك لا تى مَنْ 
اک ولك أنه يريف من كا6 [التسمن ذه 


على من يزعم أن أبا طالب ومن كان معه حتئ والد الرسول ية أنه أسلم. 

أما أبو الرسول ية وأمه؛ فقد جاء من الوضاعين الكذابين أنهم قالوا: 
«إن الله أحياهما لهء فآمنا به. ثم ماتا» هذا من الآيات الكبرئ. لو حصل 
كذب. 

ثم إن الرسول يي قال كما في «صحيح مسلم : إن أبي وأباك في 

النار»“ لما سأله الرجل» وكذلك قال في أمه لما ذهب للعمرة› مر ا 
قبرهاء فبكىء وقال لأصحابه: «إني استأذنت ربي في أن أستغفر لهاء فلم 
يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي فزوروا القبورء فإنها تذكر 
الموت*“ وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي ية . 

فالله - جل وعلا ‏ ليس بينه وبين الناس صلة إلا بالطاعة فقط» ومعروف 
أن والد إبراهيم ت كافرء وأنه يوم القيامة يقول: «يا رب إنك وعدتني أن لا 
تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد" '' فيقول: انظر إليه فإذا 
صورته صورة كلب فيتبرأ منه ٠١‏ والله لا يدحل الجنة إلا من كان مؤمتاً . 

فلهلذا بعث النبي ية علي بن أبي طالب ونه في الحج ينادي بأربع 
كلمات. ومنها: «ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة”*'؛ لأن هلذا أمر 


)١(‏ أخرجه مسلم (707) من حديث أنس بن مالك لإنه. 

(۲) أخرجه مسلم )9١١(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 

(۳) أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ديه . 

(4:) أخرجه أحمد (070). والترمذي (۳۰۱۷). والنسائي (۲۹۰۹). 


قول الله تعالئ: «إِنَكُ لا تَرى من اې 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير قوله: 8«إِنَّكَ لا یی من ابت کی آله يَبْدى 
سن يسام [القصص: 55] الثانية: تفسير قوله: ما کات لى والب 
ءامنا أن مسْتَغْفِرُوا لِلْمْتْركِينَ» الآية [التوبة: ]1١‏ الثالثة: وهى المسألة 
الكبرئ تفسير قوله َلِيةِ:ْ «قل: لا إلله إلا الله» بخلاف ما عليه من 
يدعي العلم. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كَل 
إذ قال للرجل : «قل لا إلله إلا الله»» فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه 
بأصل الإسلام. الخامسة: جده ومبالغته في إسلام عمه. 
عام» وقد أخبر الله - جل وعلا ‏ أن الكافرين طلا قح هم َوب لاه ولا يحون 
لْجَنَدَ َم يلح َمل في سَمْ لياط [الأعراف: ].0٠‏ سم الخياط هو الثقب الذي 
يدخل فيها السلك» فهل يمكن للجمل أن يدخل في هذا؟ هذا مستحيل؛ 
يعني : أن دخول الجنة للكافرين مستحيل ممتنع. 


نصحت دصرت Ca‏ 


باب 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديهم 
هو الغلو في الصالحين 
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الغلو هو الزيادة في الأمر المشروع وتجاوزه» وقال إذا زاد ترك ما 
أمر الله جل وعلا ‏ به» وجاء بما لم يشرع. 

ويقابل الغلو الجفاء والشرك. ودين الله جل وعلا ‏ كما يقال: وسط 
بين الغالي والجافي» فالغالي: يكون خارجاً عن أمر الله» كما أن الجافي 
يكون مقضراء ول يات تھا أمربية؟: وذلك لأن الشرع هو اتباع ما أمر الله 
- جل وعلا - به» وما أمر به رسوله يك والشيطان له نزعتان في الناس؛ لأنه 
إذاترافا آق ا لاسا عنده دافا وين لها الويادة ولل جتن بكر من 
دين الله. وإذا رأئ أن الإنسان عنده فتور أو قصور؛ فإنه يزين له الشرك 
والتقصيرء حتىئ يستطيع أن يحصل ما يحصله ليكثر من يكون معه في النار. 

ولهلذا فإن الإنسان فى هذه الحياة بحاجة إلى أن يجاهد نفسه. ويجاهد 
الشيطان. ويحرص على اتباع كتاب الله وسنة رسوله؛ لأن العمل القليل على 
السنةء خير من أعمال كثيرة على الغلو والبدعةء إن الثمرة هو ما يمَبّلء ليس 
الثمرة الكثرة» لذلك كان ابن عمر يقول: «لو أعلم أن الله قبل مني حسنة 


اص ر2 a‏ 


واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول فإتما يِتَمَبَلُ أله مِنَ الْمنّقِينَ» 
[المائدة: ۲۷]'. فتأمل مثل هلذه الآية» وإنما تفيد الحصر؛ يعني: الذي ليس 
بمتق ؛ فإنه لا يقبل منه؛ والتقوى تختلف. فالمتقون هم الذين يتقون الغلوء 
والجفاءء والبدعةء والزيادةء والنقص؛ ويقتصرون على أمر الله - جل وعلا - 
ويمتثلون ما أمر الله به. 

وقوله: «ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» 


.)١١١/۳( "سير أعلام النبلاء»‎ »)7١8/١( روي عن فضالة بن عبيد. «حلية الأولياء»‎ )١( 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينّهم هو الغلو في الصالحين 
7 تبتلبلخ 7 ص لي = 

وقول اله وكَ: يتاه الحكتب لا نلوا في يڪم 
[النساء: ١/ا١].‏ 


يعني : كأنه جعل لترك الدين سبباً واحداً فقط هو الغلو في الصالحين. 

ال مراك الي + رتس مس ذلك :]له لا توعد ال اى 
وترك الدين إلا في هلذاء فإن ترك الدين كثير جداً وفيه أنواع شتئ» وللكن 
هذا أول ما حدث لبني آدم» لتركهم دينهم. هذا هو غلوهم في الصالحين 
كما سياتي. 

وقول الله جل وعلا -: «يتأمل التي لا تنلا في يڪي أهل 
الكتاب قالوا: إن عيسى هو الله وقالوا: إنه ابن الله وقالوا: إنه ثالث 
ثلاثةء أي: الله وعيسئ وأمهء هذا معنئ ثالث ثلاثة» ثم بقوا على التثليث 
الذي هو كفر. 

والحقيقة أن الغلو هنا كونهم وصفوا المخلوق بأنه الله - جل وعلا . 
سواء كان عيسى أو أمه أو كليهماء أو طائفة أخرئ من اليهود الذين قالوا: إن 
عزيراً ابن الله والنصارئ ضاهوهم وشابهوهم في ذلك فهلذا غلو. 

وسبق أن النهي لأهل الكتاب» والمقصود نحن ؛لأن أهل الكتاب لم 
يلتفتوا إلى ما جاء به الرسول بي والنهي عن شيء يكون نهياً للأمة كلهاء 
كما أن الأمر عن شيء واحد يكون أمراً للأمة كلهاء وإنما ينتفع بالأمر والنهي 
الذي يمتثل أمر الله فإذاً نحن المقصودون بهلذا؛ لثلا نكون مثلهمء مع أنه لو 
قيل: إن أهل الكتاب يدخل فيه كل من آتاه كتابا من الله جل وعلا. 

وكتابنا هو آخر الكتب التى أنزلها الله - جل وعلا -» وهو مهيمن عليهاء 
وحاكم عليهاء فهو العبرةء 5 الاعتبارء لهذا لا يجوز أن نأخذ ما يقوله 
اليهود والنصارى. وما ينسبونه إلى كتابهم ‏ كما هو معلوم ‏ غير أن الخطاب 
موجه لهم أصلاً. وذلك أنهم كانوا في المدينة كثيرين» والذين كانوا في 


المدينة اليهود فقطء لم يكن فيها نصارئ» وسبب مجيئهم للمدينة أنهم 


هلها واه هه هد وه و و وه .هو ووو قاع ةو هه مو ووو و و و وو و وقع و ع وه قوفو و ووه وه مومه و وهو و ومو و و6 وده 


N OS Es‏ > وقد 
له وعو 54 0-7 


أخبر الله - جل وعلا ‏ أنهم يمون كنا يعرفوت ماد [البقرة: ]١141‏ يعني 
معرفة تامة . 


قال عبد الله بن سلام ‏ وهو من كبار علمائهم ‏ لما أسلم: والله إنا 
لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا؛ لأن أحدنا يخرج من بيته فما يدري ماذا تفعل 
زوجته. أما هو فلا نشك فيه. 


هلذا الوصف الذي أنزله الله عليهم هو وصفُ مطابقٌ لما جاءهم» ورأوه 
وشاهدوه» فمجيئهم لهذا المكان لأجل أنهم يستقبلونه» وكانوا قبل مبعثه 
يستفتحون على المشركين - الأوس والخزرج -؛ لأنه بينهم قتال» والاستفتاح 
هو طلب الفتح» يقولون: اللهم ابعث نبيك حتى نتبعه» ونقاتل المشركين معه» 
ثم لما بعث كفروا به» وآمن به الوثنيون الذين يعبدون الأوثان» وكان هذا 
الكلام الذي يفوهون به ويقولونه من الأسباب التي دعت الأنصار إلى أن 
يؤمنوا بالرسول ييه فلما كان يعرض نفسه على الناس في الموسم. ويأة تي إلى 
منازلهم» يقول: «من رجل يحملني إلى قومه حتئ أبلغ كلام ربي. فإن قريشاً 
منعتني أن أبلغ كلام و فلا يجد أحداً يلتفت إليه ويؤويه» وكان معه 
عمه العباس» ومعه عمه أبو لهب» يقول: لا تصدقوه. فإنه كذاب! وهذا من 
البلوئ. أما عمه العباس فهو يؤيده. فأتى إلى الأنصارء وهم يحلقون رؤوسهم 
عند الجمرة. فعرض عليهم هذا القول. فقال بعضهم لبعض: إنه النبي الذي 
توعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليهء فآمنوا به» وهذا من فضل الله عليهم. 
وأن الذين يعرفونه ويستفتحون به كفروا به حسداً؛ لأنهم كانوا يتوقعون أنه 
منهم من بني يعقوب. ويعقوب هو إسرائيل» وهو ابن إسحاق بن إبراهيم» 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١55294(‏ وأبو داود .)5٠١9(‏ والترمذي (5844). وابن ماجه 
(۱۹۷) من حديث جابر بن عبد الله یه 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينّهم هو الغلو في الصالحين 
. لل ع أت ا 4 E‏ 
وفي الصحيح عن ابن عباس ونه في قول الله تعالئ: «وقالوا لا 
درن اهسك ولا درن ودا ولا سواعا ولا غو وَيَعُوقَ ورا 6 [نوح]ء قال: 
«هلذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكواء أوحئ الشيطان 


إل قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 


فلما رأوا أنه من العرب من ابن إسماعيل أخى إسحاق كما هو معروف. 
حسدوا العرب+٠‏ وقالوا: ليس هذا الذي ينتظرء 1 

يقولون: إن كثرة الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم موجودون في المدينة 
نغ العرب» نقال* كاه الك 1 شلا ف ويي ولا تا عل ا إل 
لحن [النساء: ١۱۷]ء‏ فالغلو هو التجاوزء. وأهل الكتاب إذا كانوا هم اليهود 
فالنصاری داخلون فيهم. 

وغلو اليهود في هلذا: أنهم اتخذوا أحبارهم أرباباً؛ أي: صاروا 
يطيعونهم في المعاصي» ويطيعونهم ا الله - جل وعلا -» وترك ما 
أحل الله - جل وعلا . فهلذا غلوء وغير ذلك من أفعالهم. ثم نحن 
مقصودون به فلا يجوز لنا أن نتبعهم» وقد يأتي من يزيد عليهم في هذه 
الأمة. فيكون قد غلاء وإذا عرفنا أن الغلو هو التجاوز للمشروع والزيادة فيه 
فيكون عاما. 

قال: «وفي الصحيح» يعني : في اصحيح البخاري». 

قال: «هنذه أسماء رجال صالحين» يعني: وداً. وسواعاً. ويغوثء. 
ويعوق. ونسراً. أسماء رجال صالحين في قوم نوح ## وليس في قوم نوح 
على ما يبدوا هلكذا؛ لأنهم كانوا قبل نوح» قبل أن يبعث إليهم نوحأًء ولكن 
لا بأس أن يقال: قوم نوح؛ لأنه استمر الأمر فيهم. وصار هذا هو سبب 
كفرهم. فكانوا من الصالحين من قوم نوح. 

قوله: «فلما هلكوا؛ أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أتصاباً». الأنصاب هي الصور؛ يعني: صوروهمء واجعلوا 


الصور في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيهاء حتئ إذا رأيتموهم؛ تذكرتم 
أفعالهم واجتهادهم وعبادتهم. فتجتهدون اجتهادهم. فاستحسنوا هلذاء ففعلوه 
فصاروا على هلذا زمناً. حت مات هلؤلاء الذين فعلوا هلذا الشيء. وجاء من 
بعدهم. ونسي السبب الذي من أجله صورواء فجاء الشيطان إلى الأبناء أو 
أبناء الاش فقال: إن آباءكم لم يصورا هذه الصور إلا للتبرك بهاء 
وال ال ها ودر اليا لوا ذلك فرقعواالشركف هنا اول شرك 
وقع في الأرض . 

أما قبل هلذا؛ فكانوا على الحق والهدئ والإسلام؛ لأن أباهم آدم كان 
يعلمهم. ويدعوهم إلى ذلك» واستمروا علئ هلذاء وقد جاء أنهم كانوا قبل 
هلذا بعشرة قرون على الإسلام» حتئ حدثت هذه الحادثة. 

والعجيب أن بني آدم تتابعوا على هلذا من ذلك الوقت. إلى اليوم فلما 
أرسل نوح إليهم يدعوهم؛ ؛ صاروا متمسكين بهذا الشيء. وصار بعضهم 
يوصي بعضاً. كما في هلذه الآية: لَوََالوا لا ندرد تأكيد. لا تتركوا آلهتكم 
لدعوة نوح. دلا 9 ن الھک الهتكم عام؛ يعني : : كل ما تألهونه من دون الله 
- نسأل الله العافية » ثم خصوا اة وهلذا يدل على أنها انتشرت» ثم 
خصواء قالوا: لا ر الھک ولا ندر ونا ولا سوَاها ولا يوت وَيعُونٌ و أولاً 
أوصئ بعضهم بعضاً أنهم يتمسكون بآلهتهم. والآلهة هي التي تؤله وتعبد. من 
أي نوع کان» وهلذا شيء يجب أن يفهم؛ لا الغلفة كرا ما يقع. فى امسن 
الإلله. كثير من الناس لا يعرف معنى الإلله. ويظن أن معنئ الإله الذي يخلق 
ويرزق:ويدبر ولي كذلك» معنن الإلله:المألوه الذي تالهه العلوب» وتحيه 
وؤتخافة وترجوةء فهو الفنعبود الذي يعبد.: ولهذا يكون الإله متعددا » يكون 
تجرف ويكوة راء ویکوت قرا ویکوت القرئ : ایت من اعد إلهد هوه 
وَأَصَّلَّهُ اَل ع1 عل عر [الجاثية: ۳] يتبعه بدون أن يتقيد بأمر الله. ما هوي من 


شىء ائ أ حبه وأراده اتبعه . 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينّهم هو الغلو في الصالحين 


© هه © .6 .هه »...هه هوه ةوفه و وهو وو وه و وم هش هه و و و و و وو ون ووو .وو وه ووه ووه موه وده 


وقد يكون الإنسان إللهه شهوتهء وقد يكون إللهه فرجه» فيحرص على 
هذا الشيء. ولا يبالي فيما نهاه الله عنه. وقد يكون بطنه» وقد يكون رئيسهء 
وقد يكون ماله كما في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة عن النبي عله 
قال: «تعس عبد الدينار»ء تعس عبد الدرهم سا دا للمالء فكل ما 
استولئ على قلب الإنسان؛ فهو إلهه. 


والواجب أن الذي يستولي على قلبه هو ربه - جل وعلا -ء فكانوا 
يتألهون هذه الأشياء» ومعنى ا جاء تفسيره أنه طلب الشفاعةء وأنهم 
يتيقنون يقيناً أنهم عباد مثله. غير أنهم قالوا: إنهم صالحون» فنتوسل بهم؛ 
يعني: نطلب شفاعتهم. وندعوهم ليشفعوا لناء هذا هو حقيقة الشرك الذي 
وقع منهم. لهذا قال: «هنذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» لما حصل 
هنذا أطاعوا الشيطان أخيراً. لما قال: إن آباءكم ما صوروا هلذه الصور إلا 
للتبرك بها وسؤالها والتشفع بهاء ففعلوا ذلك واستمعوا إليه. 


فأرسل الله - جل وعلا ‏ إليهم نوحا يدعوهم. فبقي يدعوهم زمنا 
طويلاً. وحاول معهم كل المحاولات» وصار يدعوهم ليلاً ونهاراًء وسراً 
وجهرا. ولكن تمادذواء حتئ صاروا إذا سمعوا ونا أو رأوه؛ غظًوًا 
وجوههمء. وسدوا آذانهم ؛ لكي له يروهء ولا يسمعوا كلامه. فتمكن الشيطان» 
وظفر بهم» واستولئ عليهم. فصاروا لا يسمعون الحق. ولهلذا تجد كثيراً من 
الناس إذا سلك مثل هذا المسلك أبغض ما إليه. وأعدى ما عنده» مَنّْ يدعوه 
إلى تركه. فالعداوة في الدين هي أشد العداوات؛ لأنهم يرون أن هلذا الدين 
دينهم. كيف هذا يدعوهم إلى ترك دينهم. وهذا الإنسان الذي يدخل مثل 
هذه الأشياءء ثم يخرج منها يكون غريباً: ويكون من الله عليه بأن أنقذه من 
الهلاك الذي لا يخرج منه إلا النوادر. 


. من حديث أبى هريرة لله‎ )٥۹٥١ .۲٦۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فلما استمروا على هذا الشيء. وحاول فيهم نوح كل المحاولات. 
فصار يرجو أن أولادهم إذا ولدوا أنهم يستجيبون له؛ لأن الغالب المعروف 
أن الشباب أحسن قبولاً من الكبارء وأنقئ قلوباًء وأصفئ أذهاناً. وأنهم إذا 
دعوا استجابوا وقبلواء وكانت الدعوة فيهم أنجح وأفضل وأحسن. فكان ينتظر 
كر ل اضيا كف بد ذلك كين می فال وت ندر عل الاش 
ين الكفرنَ با © إِنَّكَ إن نرهم يُضِلُوا عسَادَكَ ولا يدوأ إلا كير حرا )4 
[نوح] يعني: أولادهم يصيرون مثلهم. فاستجاب الله جل وعلا ‏ له» وقال 
له: اصع لفك [المؤمنون: 77]» فصاروا يضحكون ويسخرون منه» انظروا 
إل المجنون هذاء يصنع الفلك في البرء الفلك يكون دائما في البحرء فقال 
لهم: «إن نرا ہنا و محر نکم كا نرود €9 وف سمرت من أنه 


2 


عَدَابُ ریه ويل عله عاب مُقِيعٌ» [هود: 88 - 4*] وهلذه سنة الل فأهلكهم الله 
- جل وعلا - بالغرق عن آخرهم» بل كل من في الأرض هلك؛ لأن الماء 
طغى على أعلئ جبل» ولم يبق في الأرض يابس» ولم ينج إلا من في 
السفينة. 

ولهلذا نوح هو أبونا الثاني» وكل من على الأرض هم من ذرية نوح؛ 
لأنه خلف ثلاثة أبناء» فانتشروا في الأرض. 

أما الذين معه؛ فلم يُعْقِبِوا لقول الله تعالئ: لوجعلا دري هر الْبَاقِينَ 
© [الصافات]ء ذرية نوح هم الذين بَقوا إلى اليوم. وكل هلذا بسبب الغلوء 
ثم بعد وقت طويل نمت الأمم وكثرتء. فأرسل الله هوداً إليهم. وقد أشركواء 
وصارت الطريقة واحدة» وهكذا صارت ترسل الرسل» وهم يتمسكون 
بالشرك . 

ذكر ابن الكلبي في كتابه «الأصنام» أن هذه الأسماء والصور التي 
صوروها بقيت إلى زمن عمرو بن نحي الخزاعي الذي كان رئيساً لخزاعة. 
الذين استولوا على البيت» وطردوا أهله» فعمرو هذا كان رئيسهم. وكان 


ههه هم »هم ومع عع ومو و وو و و وو .ووو و ومو وو ووه © معو وو و وو وه و وه و و و و و واو و و و ووو وو وه 


يقودهم. وكان له شيطان يأتيه؛ أي: كان کاهناًء فأتاه شيطانه. قال له 
وهو نائم: «قم أبا ثمامة. ولا تخف ملامة. واذهب إلى جدة. تجد 
أصناماً معدة» فخذها ولا تهب. وانشرها في العرب. وادحٌ إليها تجب». 
فقام فذهب إلى ساحل جدة. فحفر هناك ووجدها قد دفنت - يعنيى: دله 
الشيطان عليها ‏ من الطوفان. فاستخرجهاء ونشرها في العرب. كما قال 
له الشيطان. جعل في كل بلد واحداً منهاء والذي كسرها هو محمد لما 
بعثه الله. كسرها وحطمها. 

ولهذا جاء في «صحيح مسلم' عن عمرو بن عَبّسة السلمي قال: كنت في 
الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء؛ لأنهم يعبدون الأصنام والشجر. 
ويقتلون أولادهم. ويقتل بعضهم بعضاً. يقول: فكنت أسأل عن الأخبار؛ 
يعني : يبحث عن خبر يفيد؛ يعني: ما يكون على هذه الطريقة. يقول: فكنت 
أذهب إل موارد المياه. وأسأل الركبان كلما جاء ركب سألتهم: هل من خبر. 
فلا أجد من يخبرني. وفي يوم من الأيام جاء ركب من قبل مكة. فقلت: هل 
من خبر؟ قالوا: نعم رجل يخبر خبر السماء. فركبت على راحلتي» وذهبت إلى 
مكة. فلمًا أتيت مكة؛ وجدت الناس عليه جرآء وكان مختفياً. فتلطفت. حت 
دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ فقال: «أنا نبي». فقلت: «وما نبي»؟ فقال: 
«أرسلني الله". فقلت: وبما أرسلك؟ قال: «بصلة الأرحام. وكسر الأوثان» وأن 
يوحد الله لا يشرك به شيء» هذا الشاهد «كسر الأصنام» كثير من الناس يعيب 
كسر الأصنامء الآن يقول: هذه آثار» وهلذه حضارات يجب أن تبقئ حت 
يعتبر فيهاء أو كذا وكذاء فزين الشيطان لهم أن الأصنام لا تكسر. 

وقصة الرسول َة في اللات معروفة» فقد طلب أهل الطائف أن تبقئ 
لهم. فأبئ. قالوا: سنةء قال: لاء قالوا: شهرء قال: ولا ساعة. لا بد من 
كسرهاء فقالوا: إذاً تولى أنت كسرهاء قال: أما هلذه؛ فنعم فإذا قدر 
المسلمون علئ أصنام يجب أن يهدموها ويكسروها مهما كانت. 


هله ها هاه هاه هاه هاو عه فمه وه ما و و وا واو وو ه عع هه هه .م و و وهو و و ووو وم وو وموم ومو ووو وو ووو ودود وده 


يقول: فقلت هل معك على هذا أحد؟ فقال: «حرء وعبد» ومعه يومئذ 
أبو بكر وبلال فقطء فقلت: إني متبعك فقال: «لا تستطيع, ألا ترى ما أنا 
فيه. وللكن اذهب إلى قومك. فإذا سمعت بى قد خرجت؛ فائتنى». لما 
سمعت به أنه ذهب إلى المدينة؛ ذهبت إليهء فقلت : أتغرفتي؟ فقال: «نعم 
أنت الذي أتيتني بمكة» إلى آخر الحديث”''. وفيه سؤال عن الصلاةء وسؤال 
عن الوضوء. 


الشاهد في هذا أن الرسول بيه بعث بهدم الشرك. وأول ما يهدم من 
الشرك كسر الأصنام. وقوله في هذا «أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً, الأنصاب هي الصور التي تصورء والظاهر أن كلمة 
«أنصاباً» أنها صور مجسمة؛ لأن هذا الغالب» يسمئ النصب الشيء 
المجسم» وقد يطلق على الصورة التي تخط بخط من الخطوط» وسموها 
بأسمائهم؛ يعني: بأسماء الرجال الصالحين. والسبب في حزنهم عليهم أنهم 
ماتوا في وقت متقارب. حتئ ذهبوا كلهم. فأسفوا عليهم أسفاً شديداً؛ 
لأنهم كانوا يقتدون بهم» ويهتدون بأقوالهم. وهلذا يدلك على أن الزيادة في 
الحب مآله إلى الشرك والكفر» ويجب أن لا يكون الحب إلا بالقدر الذي 
أمر الله - جل وعلا ‏ به» وههذا هو الغلو؛ ولههذا أوصل من أوصل من 
هذه الأمة إلى عبادة الصالحين وعبادة الرسول يي والحمد لله ما عبد كغيره 
من أصحاب القبور» عبادة صريحة يسجدون للقبور. والذي لا يسجد يدعو 
صاحب القبرء ويجلس عنده» وهذا شيء لا يخفئ على من ينظر في 
الناس . 


وقد حمل الله - جل وعلا - قبر نبيه من أن يقع شيء من ذلك عنده؛ 
استجابةً لدعائه» فإنه كان يقول: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد 


.)۱۳۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينّهم هو الغلو في الصالحين 


© ههه وه .وهو هو ووه و ووو ووو و و وقو و ووو وق عه و همه و هم مه وه و ووو وو وو ووو و وه ووم ود وه 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"'' فاستجاب الله - جل 
وعلا ‏ لهء فلما هدم المسجد الوليد بن عبد الملك. والله أعلم بمقصده. 
ومراده أنه أمر سياسي ليس لأجل التوسعةء والسبب أن أبناء الحسن 
والحسين كانوا يجتمعون في بيت فاطمة قرب القبرء فقال: هلؤلاء يجتمعون 
يخططون لقلب الحكم» وللحصول على الأمرء فأمر بهدم البيوت التي عند 
المسجد كلهاء فاعترض من اعترض عليه من العلماءء فلم يلتفت إليهم٠‏ بل 
ضرب بعضهم» وسجن من أجل هذاء أصبح ليس لهم أمرء فأدخل الحجرة 
في المسجد. وكان أمير المدينة عمر بن عبد العزيزء فلما رأئ أنه لا بد من 
إدخالها بنئ ثلاثة جدران على القبر» وجعلها على شكل مثلث زاويته من 
جهة الشمال؛ حتئ لا يستطيع أحد استقبال القبرء لهذا يكون قد حماه الله 
- جل وعلا - بهذه الطريقة. ولا تزال هلذه الجدران موجودة على هذه 
الصفة ولكن جعل من خلفها هذا الشباك؛ لأنه حصل بعض الحوادث التي 
دعت إلى عمل الشباك» ولله في ذلك حكمة لو كان في البقيع» أو خارج 
المسجد ماذا يكونء ما يترك أيداً يشال ترابه كلهء حت يُستولئ عليه 
ولكن لا يزال فيه حراسة. وفيه مصلون. فهلذا من حكمة الله وحفظه 

ولا يقال إن المسجد صار فيه قبر - كما يقول ويحتج به من يحتج من 
المتطرفين -؛ لأنه ليس من المسجدء ولهذه الزيادة التي زيدت الآن لم 
يدخل فيها. وصنع على وضعه السابقء وجعلت الزيادة من خلف. ومن 
السبازء 

وأما من جهة القبر؛ فلم يزد شيءء بل ترك على وضعه. وهلذا من 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأة )۳۷١(‏ مرسلاء وأحمد )۷٠١٤(‏ من حديث أبي 
هريرة ونه . 


شرح كتاب التوحيد 
ج 
وسَّمّوها بأسمائهم. ففعلواء ولم تعبد. حتئ إذا هلك أولدئك ونسي 
العلم. عبدت»”" . 
وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد 


فعبدوهم . 


حماية الله - جل وعلا -ء القبر في بيت رسول الله َة الذي دفن به ليس 
بالمسجد؛ فى البيت الذي كان يسكنهء والبيت أدخل فيهء وهو بنى بنايات 


ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني: «لا يجوز أن يحتج علينا بهذا 
الفعل؛ لأن هلذا فعل الملوك. وليس هو أمراً شرعياً الذي يفعله أهل الشرع. 
وفعل الملوك يفعلون دون النظر للأمر الشرعي». 

وقوله: «ولم تعبد» يعني : أول ما صنعت ما عبدت. وإنما يقتدون بهم. 
ويذكرون أفعالهم. «حتئ هلك أولدئك» يعني: الذين صنعوا هذا الصنيع. 
«ونسي العلم» يعني : نسي السبب الذي صوروا من أجله عند ذلك «عبدت» 
بأمر الشيطان. 

وابن القيم يقول: إنهم جمعوا بين شيئين وكلاهما من أسباب الكفرء 
جمعوا بين التصوير وبين الغلو في الحب والزيادة فيه» وهذا هو سبب الشرك 
غالباً الذي وقع فيه بني آدم» والعكوف هو الجلوس والمكث. وكانوا يعكفون 
عندهم. والعكوف عبادة. لا يجوز أن يكون إلا بمساجد الله» وكل جلوس 
يقصد به التعبد في المسجد هو عكوف حتئى وإن كان ساعةء لهذا يقول 
الفقهاء في أحكام المساجد: يسن لمن دخل المسجد أن ينوي العكوف؛ 
يعني : في غير الفريضة. 


.)5379( أخرجه البخاري‎ )١( 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينَّهم هو الغلو في الصالحين 
وعن عمر أن رسول الله ا قال: دل" تطروني ELS E Ea‏ 


قال: «عن عمر أن رسول الله يت قال: لا تطروني» الإطراء هو 
المدح. إذا مدحه وأثنى عليه. والرسول نهئ عن المدح. قال: ملا 
تطروني» والإطراء مأخوذ من الذكرء إذا ذكره؛ فقد أطراهء وههذه اللغة لا 
تزال موجودة عند الناس؛ يقولون: فلان يطري فلاناًء وتقول: أطريته 
بكذا؛ يعني: ذكرته بکذاء فيقول: «لا تطروني» يعني: لا تمدحوني» 
والمدح غالباً يكون كذباً. وهو فتنة للممدوح الذي يمدح؛ وذلك أن 
النفوس تحب العلوء وتحب الظهور على الناس. كل نفس إن لم 
يتدارك الله - جل وعلا - بفضله ولطفه ويحميه من هذاء ولهذا تجد كل 
أحد يحب أنه يمدح ويفرح بهذا؛ ولكن لأجل ميل النفس لهذا الشيءء 
قال: «لا تطروني» فإذا كان ينهئ أن يطرئ هوء وهو المعصوم صلوات الله 
وسلامه علیه» فكيف بغيره؟ 

ولهذا يقول العلماء: المدح في الوجه حرام لا يجوز؛ لأن فيه هلكة 
الإنسان. وإذا وجد من يقر هذا؛ فيوسف تل قال للملك: شقَالَ أَجعلنى عل 
حَرَآبِنٍ رض إِفْ حفط عي 4 [يوسف] وللكن هلذا خبر؛ لأنهم لا يعرفون 
ذلك عنهء فاضظر إلى أنه يذكر ذلك فلا بأس به عند الحاجة» فيذكر الإنسان 
ما فيه إذا احتاج إليه . 

أما الغالب؛ فالإطراء يكون بالكذب؛ أي: يزاد فيه. وأنت تشاهد 
الئاس كيف إذاامدحوا أحذا تحاوروا الخد وإذا ذموه تنجاوؤا الد 
والواجب أن يكون القول بالعدل. كما قال الله جل وعلا -: ظوَإِدًا قُْثْرٌ 
الوأ [الأنعام: ؟16] العدل: أن تقول الحقء وإذا كنت لا تعلم؛ فلا 
تتكلم. قل: الله أعلمء أمره إلى الله. وهذا كما في «صحيح البخاري» كان 
مع النبي َة أحد الصحابة يمشي» فمرّ على أحد الصحابةء فأثنئ عليه» قال: 
«ويلك قطعت عنق صاحبك. قطعت عنق صاحبك» مراراء ثم قال: «من كان 


شرح كتاب التوحيد 


سے 

كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله» أخرجاه. وقال: قال رسول الله كَقِيِْ: «إياكم والغلوء فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو». 


منكم مادحاً أخاه لا محالة؛ فليقل: أحسب فلاناً» والله حسيبهء ولا أزكي 
على الله أحداً. أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه»'» وفي رواية: 
«لا تسمعه. فتهلكه»" فكان يخاف على مثل الصحابةء فكيف بالضعفاء الذين 
مثلناء ضعفاء العقول. وضعفاء الدين. لا شك أنه مُضر. 

وقوله: «كما أطرت النصارى ابن مريم» هذا الذي نهئ عنهء فإذاً الإطراء 
الذي نهئ عنه هو التجاوز الذي يكون باطلاً. وهلذا خاص به يَلِك. 

قوله: «إنما أنا عبد» يعني: لست إلهاً ولا ربا إنما أنا عبد تعبَدَني ربي 
- جل وعلا -. «فقولوا عبد او شو هذا الواجب. أما إذا كنا تركنا 78 
وتجاوزناه كما تجاوز الآن الصوفية الذين يقيمون الموالد. ويقعون في الشرك 
في ذلك» بسبب أنهم عصوا رسول الله ية في هلذاء وأطاعوا الشيطان» 
ووقعوا فى الشركء. حتيل صاروا يقولون أقوالاً لا يجوز أن تقال إلا لله - جل 


وعلا ِ-6 وكذلك يفعلون أفعالاً تدل على العبادة. 

وقال رسول الله َد : «إباكم والغلو» هذا تحذير لناء ولكن هلزا القول 
له سبب وهو ما جاء عن ابن عباس يقول: قال لي رسول الله وَل صبيحة 
جَمع ‏ يعني: صبيحة المزدلفة ‏ قال: «القط لي الحصئ». فيقول» فلقط له 
سبع حصيات». هن حصئ الخذفء والخذف هو أن يضع الإنسان على ظهر 
إبهامه هذه الحصاة. ثم يقول بها هكذا. 

يقول ابن عباس : فأخذهن وصار يقلبهن بيده» ويقول: «بمثلهن فارموا. 
وإياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». وأنت ترئ الآن ماذا يصنع 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1578(‏ من حديث أبي هريرة طلينه . 
(؟) أخخرجها أحمد (۱۸۲۰۸). 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين aD‏ 
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال: «هلك 
المتنطعون» قالها ثلاث( . 
فيه مسائل : 
الأولئ: أن من فهم هنذا الباب وبابين بعدهء تبين له غربة 


بعض الحجاج فيأخذ حجارة كبيرة» وقد يأخذ النعال. يتصور أن هذا 
الشيطان» ولهذا يأتي الإنسان بغضب وحنق. هذا كأنه مقبل على عدو 
ليقتله. والرجم إذا 57 إنسانا يمكن يفقع رأسهء أو عينه. وقد رأينا 
الدماء. وبعضهم يسميه شيطاناً» وهلذا أيضاً لا يجوز أن يسمئ الشيطان» 
هذا منسك يفعله الإنسان اتباعا لرسول الله ب ويؤديه بسكون وخضوع 
وذل لله - جل وعلا -. 

أما إذا أداه بهلذه الصورة؛ فإنه من اللعب. يأسف الإنسان من جهل 
المسلمين. لهذا نقول: لو فقهوا المراد منهء وجاؤوا بسكينة؛ لما صارت 
هذه الكوارث التي تحدث في رمي الجمرات من القتل. ولكن المشتكئ 
إلى الله كونهم يجهلون دينهم. 

والمقصود أنهم تجاوزا أمر الرسول ذكَكِِ؛ٍ لقوله: «إياكم والغلو» يعني : 
لا تظنوا أن الرمي بالحجارة الكبيرة أبلغ في ذلك. وقوله: «وإياكم والغلو» 
يعني : إياكم أن تزيدوا على هلذا الأمرء وهلذا ليس خاصاً بالحجارة هلذه. 
بل في الدين كله لا يجوز أن يتجاوز الإنسان الأمر المشروع. فإن تجاوزه؛ 
وقع في الشرك نسأل الله العافية. 

قوله: «هلك المتنطعون» المتنطع هو المتعمق بالشيء الذي يزيد فيه على 
ما هو معلوم. سواء كان في الكلام. أو في الفعل. أو في غيره. 

قوله: «ومن فهم هنذا الباب وبابين بعده... إلخ» المقصود من تأمل هذه 


.)57170( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


E =‏ 
الإسلام. ورأىئ من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 


الثالثة: أول شيء غير به دين الأانعاءخ وما جني دل مع 
معرفة أن الله أرسلهم . 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطلء فالأول: 


اتر هن الع “قرت تو لمأن قح ا من الخاد حاتت ها اء نه 
الرسول 27 والمقصود العلماءء وليس عوام الناس. وقع من العلماء الذين 
يشرحون الحديث. ويفسرون كتاب الله » ومع ذلك وقعوا في الغلو الزائد حت 
صار حظهم من رسول الله مي هو المدح بالكذب». ويقول: هذا من 
العجائب» كيف يسمع الإنسان النصوص ويشرحهاء ثم يحرفها عما دلت عليه. 

قوله: «معرفة أول شرك حدث علئ وجه الأرض أنه يشيهة الصالحين» 
يعني : بسبب شبهة حب الصالحينء وهلذا ليس حبا في الواقع. وإنما هذا 
تجاوز وزيادة. وهو طاعة للشيطان» ولهذا صار سبب الشرك. هو التعلق 
بالمخلوق› وجعله واسطة بين العبد وخالقه. ومن فعل ذلك؛ فقد وقع في 
الشرك. 

قوله: «مع معرفة أن الله أرسلهم» يعني : أنهم يعرفون أنه رسول» ولكن 
لم يطيعوه. ولم يتبعوه. 

قوله: «أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل... إلخ» يقول: السبب في ترك 
الدين والوقوع في الشرك هو خلط الحق بالباطل. فالأول هو محبة 
الصالحين» ولكن يجب أن لا تتجاوز الحد. 

الثاني: فعل أناس أرادوا الخيرء فأخطؤواء وهو تصوير الصور. 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينّهم هو الغلو في الصالحين تت 
محبة الصالحين» والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً 
أرادوا به خيراً. فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة 
الآدمي في كون الحق ينقص في قلبهء والباطل يزيد. الثامنة: فيه 
شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد 
الفاعل. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلوء 
ومعرفة ما يؤول إليه. 

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة» وشدة الحاجة 
إليها مع الغفلة عنها. 


قوله: «أن البدعة سبب الكفر» وأنها أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منهاء هذا معنئ قول السلف: صاحب 
البدعة لا توبة له» وليس معناه أن الله لا يتوب عليه» ولكن المعنئ أنه لا 
يتوبء لأنه يرئ أن هلذا دين فلا يتوب من الدين» وإذا تبين له» وهو يريد 


الحق. وأراد الله به الخير ؛ تاب وتركها. 


قوله: «القاعدة الكلية» يعني : في كل شي في أمور الدين كله لد يجوز 


قوله: «معرفة النهي عن التماثيل» يعنى : الصور. فهي سبب الضلال. 


قوله: «معرفة عظم شأن هذه القصة» یعنی قصة نوح مح قومه؛ لأنها 
كثيرة ومتيسرة ولهذا ذكرها الله - جل وعلا -؛ لعظم النفع فيها؛ لأن الإنسان 


شرح كتاب التوحيد 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب. قراءتهم إياها في كتب 

التفسير والحديث» ومعرفتهم بمعنئ الكلام» وكون الله حال بينهم 

وبين قلوبهم حتئ اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» 

واعتقدوا أن ما نهئ الله ورسوله عنه» فهو الكفر المبيح للدم 
والمال. 


الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك: 
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله تلِِةِ: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مریم" فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة: 


إذا عرف سبب الشرك والكفر اجتنبه. وللكن مع ذلك؛ وقعوا فيما وقع فيه قوم 
نوح 4 . 

قوله: «وهي أعجب العجب.» هذا لأنهم يقولون هذا توسل؛ أي : 
نتوسل بالصالحين» والتوسل أمر الله به كما قال: ظوَابَمَعُوَا إِلَيْهِ الْوسِيلة» 
[المائدة: ١٠]ء‏ فجهلوا مراد الله» وجهلوا ما فعلوه. بل ظنوا أن الشرك مأمور 
به» وهلذا من المصائب. ولا يزال كثير من الناس يقولون مثل هذا القولء 
ويظن أن التوسل محبوب ويتقرب فيه» فيجعل الشرك هو التوسل؛ لأن الألسنة 
فسدت. والمعاني خفيت على كثير من الناسء يظن أن التوسل هو الذي 
يصطلحون عليه. والتوسل الذي أمر الله جل وعلا ‏ به هو العمل الصالح 
وَابِمَعُوا َيه الْوَسِيكَة» يعني : اعملوا الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله 
والشرك لا يأمر الله - جل وعلا ‏ بهء ولا يأمر به رسوله. 

قوله: «البيان العظيم في قوله يله يعني: أنه نص على هذا الشيء. 
فخالفوه صراحة. ووقعوا فيما نهئ عنه. 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديهم هو الغلو في الصالحين 


التصريح بأنها لم تعبد حتئ نسي العلمء ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده. 

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 

قوله: «حتئ نسي العلمء ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده» 
يعني : وجود العلم أمر ضروري» العلم بالأشياء وحقيقتها. والعلم بما جاء به 
الرسول ية وإذا قُتِدَهٍ هلك الناس. 


اح ع ري 


في هذا الباب الذي يقول فيه المؤلف: «من فهم هذا الباب والذي 


بعده» يعني: الباب السابق. وكلاهما من شرح التوحيد. وتفسير لا إله 
إلا الله؛ لأنه ينافي لا إله إلا الله. وينافي التوحيد. ومن فهم هذا «عرف 
غربة الدين». 

وكانت في بلاد نجد في وقت الشيخ عبادة القبور والشجر وغير ذلك 
منتشرة» في أشياء كثيرة جداً. وكانت منتشرة بجميع بلاد نجد فلهلذا كان يقول: 
«إِنَ من عرف الباب والذي قبله عرف غربة الدين» لما أراد الله - جل وعلا - 
بأهل نجد خيراً هيأه لهم فصارت دعوته فتحاً عظيماً لأهل نجدء فعرفوا التوحيد 
واتبعوه بعد جهد في الدعوة وحروب طالت. وسيرته معروفة كانه . 

لما قال: «باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الت عند قبر رجل صالح, 
فكيف إذا عبده» إذا عبد الله عند القبرء فهلذا من المحرمات الكبيرة؛ لأنه 
وسيلة إلئ الشرك مع أن العبادة لا تصح؛ للنهي الذي جاء في «صحيح مسلم» 
يقول كليهِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة”'' هذا معناه أن القبور لا تعمل فيها العبادات. ولا يقرأ فيها 
القرآن. 

وقوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» يعني : لا تجعلوها شبيهة بالقبور. فإن 
القبور معطلة عن العبادة. لهذا قال: «فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة البقرة». فكيف إذا كانت العبادة تفعل لأجل القبر؟! أي: يتجه إليهء 


. من حديث أبي هريرة طقن‎ )١1١٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 
۲۷ = 


في الصحيح عن عائشة ويه أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ييار 
كنيسة رأتها في أرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: «أولدئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره 
دا وروا ف تلك الور n SS E‏ 


ويدعوه. ويسأله» هلذا شرك صريحء بل المسألة الأول ليست من الشرك؛ 
عقي كزنة بعك ا د القبر لشت ركا : وها هى من الما تة لها 
وال الوك وارك هو عاد قير الل ود بجو اه رن دة 
فى کان الا يجوز وقد نون عه ولا کن ان کر الاد ف ال المنهى 

ولهذا قال العلماء: إن العبادة باطلة؛ يعني: لو صلئ عند القبر لله 
خالضا+ قصلاته راطلة ‏ بجت أن يعد لته 

ومثل ذلك المساجد التي فيها القبورء فلا تجوز الصلاة فيهاء وإذا صلى 
فيها؛ وجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن صلاته باطلة لهذا النهي . 

قال: «في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله َة كنيسة 
رأتها في أرض الحبشة» الكنيسة معروفة متعبد النصارى. 

وأم سلمة كانت هاجرت إلى أرض الحبشة مع من هاجر قبل أن 
يتزوجها رسول الله مياه . 

قولها: «وما فيها من الصور» يعني: أن النصارئ يصورون من يعظمونهم 
من كبارهم ومن علمائهم. ويتعبدون بالصور. 

قال : «أولئك» بكسر الكاف. خطاب للمرأة. 

قال : «إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح» شك الراوي. أقال: 
«الرجل الصالح» أم «العبد الصالح». وكلاهما سواء. 

قوله: «بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور» مسجداً يعني : 
كئيسة. وهي مسجدهم الى درد اة ب السسلفون مسجدا علق 
القبر؛ صاروا مثلهم. «وصوروا فيه تلك الصور» يعني: تعظيماً للصور. 
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سے 
أولدئك شرار الخلق عند الله». 
فهزلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل. 
ولهما عنها قالت: لما نُزل برسول الله بي طفق يطرح خميصة 
له علئ وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال ‏ وهو كذلك -: «لعنة الله 
على اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
تراد ولول ذلك نوز وغ آنه دين 5777( 


قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل» فتنه 
الصور هلذه أعظم ما وقع الشرك بسببهاء بسبب الفتنة في القبور؛ لأن كثيراً 


قال: «ولهما عنها”» يعني : عن عائشه «قالت لما نول برسول ألله» نزل آ٠‏ 
نزل الموت به اڭ علاماته . 


قولها: «طفق يطرح خميصة له على وجهه» طفق: أسرع في طرحهاء 
وقال وهو كذلك بهذه الحالة الشديدة من حرصه ييي على أمتهء ونصحه لهم: 
«لعنة الله على اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا» 
أي: يحذر الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. 


تقول: «ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه حُشي» هلكذا حُشي بضم الخاء 
مبني للمجهول. وكان الصحابة لما اختلفوا أين ندفن رسول الله ينه هل ندفنه 
مع أصحابه؟ فروئ لهم أبو بكر حديثاً عن النبي ية يقول سمعته يقول: «ما 
قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ؛ يعني: في المكان 
الذي مات فيه فأخروا السرير الذي كان عليه. فحفروا له. ودفنوه في مكانه - 
صلوات الله وسلامه عليه -. 


.)۸۲۲( ومسلم‎ .)5١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه الترمذي (4۳۹) من حديث أبي بكر الصديق وَلينه.‎ )۲( 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح... 
۹ = 


أن يتخذ مسجدا . و 


ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي هة قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل. فإن الله قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخذاً من أمتي خليلاً. لاتخذت أبا بكر خليلاء 100011 


قوله: «خُشي أن بتخذ مسجدأ» يعني ٠‏ صلی عندهء ويدعل عنده» ويتعبد 
عنده. هلذا الذي خشى. وهلذا استجابة لدعائه. 

قوله: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» البراءة هي الخلوص 
من الشيء. وكونه خَلَصٌ من هلذا؛ لأنه هو خليل الله. والله اتخذه خليلاًء 
«فإن الله قد اتخذني خليلاً. كما اتخذ إبراهيم خليلاً» الخلة هي نهاية الحب» 
وسمي خليلاً؛ لأن الحب تخلل القلب كله. فليس في القلب موضع لغيرف 
فهذا بالنسبة للمخلوق. إذا قال: (فلان خليلي). فالمعنئ اللغوي هو 
هلذاء و 

والخلة هي نهاية الحب. فأول الحب العلاقةء ثم الصبابةء ثم تتدرج 
كثيراً إلى أن تصير خلة. وبعد الخلة التعبد. والتعبد لا يجوز أن يكون إلا لله 
- جل وعلا -» فلا يجوز أن يكون لمخلوق. 
خليل الله ومحيذا حبيبه) . يزعمون أن المحبة أخص من الخلة. وهذا غلط. 
فالخلة أعلئ درجة من المحبة. 

ولهدذا قال: «اتخذني خليلاً. كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذاً منكم 
خليلاً: لاتخذت أبا بكر خليلاً, وهلذا نص صريح بأن أبا بكر هو أفضل 
الصحابة. وهو أولئ بالخلافة من غيره مع أمره َيه إياه بالصلاة» وغضب لما 


.)۸۲١( أخرجه البخاري (ا51). ومسلم‎ )١( 


© 6 6 هوه و و وهو ٠.‏ و عو و وو يوي و ووه و هم هه هه هه هافو و هه هه و٠‏ و وه ووه و و هو و و و وه وو و ووو ووه 


روجع في هذاء وفيه أحاديث كثيرة يكاد بعضها يكون صريحاء وبعضها 
إشارة . 

وقد اختلف العلماء هل خلافة أبي بكر بالتصريح والنص أو بالإشارة؟ 

والإشارات كثيرة فى هلذاء مثل حديث المرأة التى جاءت إليه تسأله. 
فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: أرأيت إن لم أجدك ‏ تقصد الموت -. فقال: 
«إن لم تجديني فائتي أبا بكر" . 

وكذلك ديف الزويا الى فى «السحيسينة يفول راتت الان 
مجتمعين في صعيد. فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين» وفي بعض نزعه 
ضعف. والله يغفر له. ثم أخذها عمرء فاستحالت بيده غرباً فلم أرَ عبقرياً في 
الناس يفري فريه» حت ضرب الناس بعطن“. فكل هلذا إشارة إل خلافة 
أبي بكر ونه وخلافته سنتان فقط وشيء. 

وقوله: اوفى نزعه ضعف» لِما وجد فى وقته من ردة الناس والقتال» 
هذا الضعف الذي كان. بخلاف خلافة عمر وله ؛ فإنه صار فيها الفتوح 
والأموال الكثيرة. وهذا الذي عبر عنه. حتئ شرب الناس وضربوا بعطن. 
والأحاديث كثيرة في هذاء وليست هذه فقطء وكلها إن لم تكن صريحة 
أرسلها الرسول بَا للقتال. فتخلف عمرو ليصلي مع الرسول. فلما صلى بلا ؛ 
قال: «لم تخرج مع أصحابك؟». فقال: حتئ أصلي معك. فقال: «لن تدرك 
الروحة التي راحوها» ‏ يعني : أنك لو ذهبت كان أفضل لك -. ثم قال بعد ما 
رجع: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: «عائشة» فقال: من الرجال؟ 


. من حديث جبير بن مطعم ونه‎ )٤۳۹۸( أخرجه البخاري (7787). ومسلم‎ )١( 
ومسلم(1400) من حديث أني‎ »)۳٤٠٠١ أخرجه البخاري (7751. ۳۳۹۱ء‎ )۲( 


هريرة نه . 


ما جاء من التغليظ فيمن عيد الله عند قير رجل صالح... 
٣‏ = 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». 
فقد نهل عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق - 


قال: «أبوها». يقول: ثم قلت له: ثم 9 قال ع تقول فيك 
مخافة أن يجعلني في آخرهه”". 

والمقصود أن الأحاديث في أبي بكر كثيرة جداًء ومع ذلك أهل البدع 
يرون أن علياً هو الخليفة» وأنه منصوص عليه؛ لأنهم يفترون الكذب» ولو 
أمعنوا النظر: واستعملوا العقل وتأملوا؛ لأدركوا الحق بلا شك. 

ولهلذا يرجع من تكون هلذه صفته» ومع ذلك فالدعوة إلى الله - جل 
وعلا ‏ واجبة. وأن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والهدوء. وأما المهاترات 
والأمور التي فيها سبّ؛ فإنها لا تجدي في شيءء ولا تزيد الأمر إلا شدة. 

وقوله: «ألا وإن من كان قبلكم» (ألا) يؤتئ بها للانتقال من معنى إلى 
آخرء وتسمئ أيضا أداة الاستفتاح لكلام جديد. 

قوله: «وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد.ء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك, هذا تأكيد وتكرار مما يدل على 
أنه َة قد علم بالوحي الذي جاء أن أمته ستقع في هلذه الأمور. فكرر ذلك 
وضار من آخخر ما قال:ضلوات الله وسلامة عليه 

لهلذا يقول المؤلف: «فقد نهئ عنه في آخر حياته» يعني: قبل أن يموت 
بخمس. وهذا معناه أنه نهئ عنه في مرضه؛ لأنه بقي اثني عشر يوماً مريضاً 
صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: «ثم إنه لعن وهو في السياق» في سياق الموت. وهو ما سبق من 
حديث عائشة وام سلمة ويا . 
(؟) أخرجه البخاري .)5٠0٠١(‏ ومسلم (5797) من حديث عمرو بن العاص ويه . 


شرح كتاب التوحيد 
- 
مَنْ فَعَلَه والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. وهو معنئ 
قولها: شي أن يتخذ مسجداً. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
قبره وا وكل موضع تات اة هه فقن انيدل مهدا + بل 
الأرض ا وطهوراً»" . 


يقول: «والصلاة عندها من ذلك» لأن الصلاة عند القبور من اتخاذها 
مساجد. واستدل على هنذا أن الأرض كلها مسجد. وکل ما صليت في 
مكان؛ فهو مسجد لقوله بَ: «جعلت لي الارض مسجداً وطهورا» طهوراً يعني : 
بالتيمم. فإذا فقدت الماء تيمم في أي مكان من الأرض. وصل فيه» وهلذا 
من فضل الله على هلذه الأمة. وكانت الأمم السابقة ‏ اليهود والنصارئ ‏ لا 
يصلون إلا في كنائسهم وبيّعِهم. أما هذه الأمة؛ فوسع الله - جل وعلا - 
عليهاء فجعل لها الأرض كلها مسجداً وطهوراً. فمكان الصلاة يسمئ 
«مسجداً» ولو لم يُبْنَ فيه مسجد؛ فهو مسجد بهلذا الحديث. 

لهلذا يقول: «وهو معنئ قولها خُّشْي أن يتخذ مسجداً» يعني: شي أن 
يصلى عنده» ويُدعئ عندهء ليس أنه يبنئ عليه مسجد فالصحابة وهن يعلمون 
أن هلذا لا يجوز أصلاً. فلا يمكن أن يكون. وللكن يخاف أن أحداً يأتي 
فيدعو أو يقرأ أو يصلي عند قبرهء فدفن في بيته - صلوات الله وسلامه عليه -. 

ولهلذا قال: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا» لعلمهم 
بتحريم هلذاء. وأنه لا يجوزء وإن كان هذا وقع فيما بعد في بلاد المسلمين كلها . 
فصاروا يبنون المساجد على القبورء وقد يدخلون القبر في المسجد المبني. 

ثم قال: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً. بل كل موضع 
يصلئ فيه فهو مسجد» للحديث السابق «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ» . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5078). وابن ماجه (370) من حديث أبي هريرة وهنه. وأخرجه 


النسائى (۷۲۸) من حديث جابر بن عبد الله و#هند. وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم (5117/5). 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 
ج 
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود نه مرفوعاً : إن من شرار 


الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد) 

' 2-0 )00 
رواه ابو حاتم في صحيحه ٠.‏ 
فتبين بهذا أنه لا يجوز أن يُصلئ عند القبرء سواء كان على القبر بنا أو 
لين علية-ناء؛ لان الصلاة عنده باطلة» وفاعل ذلك آثم واقع في المعصية. 

قوله: «من شرار الناس» جمع شرء وهي صفة مشبهة مثل بر؛ قیل : من 
شرارهم يعني: أكثرهم شراء وأكثرهم معاصي وكفراً وبُعداً عن الله جل 
وعلا -. 

قوله: «من تدركهم الساعة وهم أحياء» لأن الذين تدركهم الساعة فُقِد 
العلم فيهم. فأصبحوا لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرأًء فإنهم يتهارجون 
كما تتهارج الحمر كما جاء في ال 

وفي حديث آخر: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» 
يعنلى : لا يذكر الله هذه مصائب» وكل ذلك بسبب فقد العلم؛ لأن القرآن 
يُرْفَع ولا يبقئ في الأرض من حرف واحدء يسرى عليه في ليلة واحدة من 
المصاحف وصدور الرجالء فلا يبقئ منه شيءء فإذا رفع القرآن؛ وضع 
الجهل والكفر› ولعب الشيطان في الناس على حسب ما یرید» فلهلذا تقوم 
الساعة على شان التاس: 

إحداهما: يموت كل حي في الأرض وفي السماءء ثم يبقون وقتاء 
وتختضل كرارق وأمون اة دا : 

قال الله جل وعلا ‏ فلا قت الوم 9© شس لوقا دة © حاف 


4 


م کے و TG‏ دى جم لدع rT‏ ای چک بس تہ ر 2 ک5 
رفع (© إذَا َب الارض َا © ومنت الال سا (© فكت هبه مين ©4 


)001( الاصحيح ابن حبان» 58190 وأخرجه أحمد )۳101 .(T۲4‏ 
(۲) هو فی ااصحيح مسلم» (0456) وأخرجه الترمذي (5155). واين ماجه .)5١050(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


= 9 
فيه مسائل : 


الأول : ابوك الرسول كله فين ا مستجدا ايد آله فة اد 
قبر رجل صالح. ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن 
التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة: العبرة في مبالغته في ذلك. 
كيف بيّن لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما قال» ثم لما 
كان في السياق لم يكتف بما تقدم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره 
قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارئ فى 
قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده 
تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة : العلة فى عدم إبراز قبره. التاسعة : 
فى معن اتخاذها مسجداً. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً 
خاتمته. الحادية عشرة: ذكره فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على 
[الواقعة] فالأمر هائل جداً. ثم تبدل الأرض. 
أربعون» يعني : أربعون سنة'''. فيبعث الناس في النفخة الثانيةء فشرار الناس 
الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. ثم تقوم الساعة. نسأل الله جل وعلا - أن 
يحمينا من الشرور ومن البدع ومن المخالفات في دين الله - جل وعلا 3535 وآن 
يرزقنا الإخلاص في العملء واتباع سنة رسوله ملد . 


ےر ج عض .+ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٤٤٤١(‏ ومسلم (0157) من حديث أبي هريرة وَينه. وفيه سئل أبو 
هريرة : أربعون نوما قال: أنيق ) قال: أربعون سنةء قال: ات“ قال: أربعون شهراً 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 


ج 
الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض السلف من 
الثنتين والسبعين فرقة» وهم الرافضة والجهمية. وبسيب الرافضة 
حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنئ عليها المساجد. 
الثانية عشرة: ما بلى به من شدة النزع. الثالئة عشرة: ما أكرم به من 
الخلّة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلئ من المحبة. الخامسة 
عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: 
الإشارة إلى خلافته . 


E باب‎ 22 


ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين 


روئ مالك في «الموطأ»: أن رسول الله ي قال: «اللهم لا 


يقول يدنه : «يصيرها أوثاناً تعبد» الوثن هو المعبود على غير صورة. 
والفني ما كان مصورا إنا علق ضوزة إشاة أ روات أو عا أشيه ذلك من 
الصورء هذا القول الصحيح عند أهل اللغة. 

وخص قبور الصالحين؛ لأن الفتنة فيها أكبر وأعظم. وإلا فلا فرق بين 
المعبود سواء كان القبر قبر صالح» أو كان قبر غيره» فإنه يكون وثناً. ويكون 
الفاعل لذلك مشركا. 

وذلك أن العبادة إذا صرفت لغير الله فذلك الذي صرفت له العبادة يكون 
شريكاً لله - جل وعلا -. وهو جعل العبادة في غير ما وضعت لهء ويكون 
الفاعل لذلك مشركأء والذي وفحت عليه الخاد إن كان زاضيا؟ فهو وثن أو 
لاغوحة وما اسه للك 

أما إذا كان غير راض؛ فهو لا يختلف في أنه وثن أو طاغوت» ولكن 
يكون كارهاً لهلذا الشيء فلا يكون آثماً . 

ولهلذا ذكر الله - جل وعلا ‏ أن أضل الناس من يعبد من لا يشعر 
بعبادتهء فإذا كان يوم القيامة؛ صار عدواً له. وتبرأ منه؛ لأنه لا يرضئ بذلك. 

وهلذا الحديث يدل على خوف النبي يف من أن يكون قبره معبوداًء وفيه 
أنه لو عيد؛ لصار وتنا لهلذا قال: ذل تجغل فيرف وثثاً بعبد»» وذلك لأن 
قبور الأنبياء السابقين قد عبدت. والآن لا يعرف في الأرض أي قبر لنبي على 
الوجه الصحيح إلا قبر نبينا يليه وقبر الخليل؛ لأنه وإن كان غير معروف 


ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً... 
اشتد غضب الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"''. 


ايفين ولك هدا مكانة الذى سعوتهة ومااعدا ذلك فكل كدت لبس 
هناك قبور للأنبياء معلومة. 

ومن الغريب أنهم جعلوا لعيسئ #4 قبراً! وعيسئ رفعه الله - جل وعلا - 
حياء وسوف ينزل في آخر الزمان» ويقتل الدجال»ء ثم يتوفاه الله - جل وعلا -. 

وما جاء في الحديث أنه يقبر مع النبي ييه فهو حديث واه لا يجوز أن 
يعتمد عليه. 

وقوله: «اشتد غضب الله علئى قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يدل على 
أن غضب الله يتفاوت بحسب شلة الذنب» وأن الله يغضب» فغضبه صفة له 
- جل وعلا -» تليق بعظمته وجلاله. 

وقد انكر كر من الام أن سف الله بالتضبي أن الزيحمة اوغ ذلك 
كما تقوله الأشاعرة» فأوجبوا التأويل في هلذاء فقالوا: غضبه انتقامه أو عذابه» 
أو إرادة الانتقام أو العذاب. وهكذا يقولون في سائر صفاتهء يُؤولونها أو 
يجعلونها هي المخلوقات ‏ تعالئ الله وتقدس ‏ عن قولهم علواً كبيراً. 

وقوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم» لا يلزم أن تكون الإضافة حقيقية» بل إذا 
اتخذوا القبور مساجد؛ فهم مستحقون لغضب الله سواء كانت قبور أنبياء أم 
قبور غيرهمء فالعلة واحدة إلا أن الافتتان في الصالحين أعظم - كما سبق _. 
ولهلذا نص عليهم . 

والمساجد سبق أن المقصود بها الصلاة عندهاء ليس المقصود أنها يبن 
عليها مسجد فإن بني عليها مسجد؛ فهذا أعظم وأكبرء ولكن إذا صلئ 
عندها فقد اتخذها مسجداء كما سبق الاستدلال على ذلك بقوله يَِةِ: «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهورأ'”'. فأي مكان تصلي فيه فهو مسجد. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )۳۷١(‏ عن عطاء بن يسار. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳). 


شرح كتاب التوحيد 


= 


ولابن جرير بسنده عن سميان». عن منصور» عن مجاهد: 
و 


اي للت مى 4©9. قال: كان ينث لهم السَّويقَ فماتء 
فعكفوا عل قبره. STS ak‏ انه لتر وود SSO eas ESS‏ 


قوله: «فعكفوا علئ قبره» لأنه كان رجلاً صالحاًء فيصير هلذا من أنواع 
الشرك أي: من أنواع المعبودات؛ لأنهم يعبدون قبوراًء وهلذا على قراءة 
التشديدء بتشديد التاء «اللاتَّ» أي: أنه أخذ من الت كما سبق» وهو الخلط 
كونه يخلط السمن بالسويقء ثم يقدمه لمن جاء إليه» وقد افتتنوا به» فكانوا 
يزعمون أنه إذا أكل أحد من سويقه؛ فإنه يسمن وينشطء وهذا من تزيين 
الشيطان» ثم لما مات دفنوه تحت صخرة» فعكفوا عنده» وطافوا بهاء 
وصاروا يعبدونهاء وسموها آلهةء ثم بنوا عليها البناء تعظيماً لهاء وستروها 
بستور من قماش» فصارت معظمة عندهم»ء بل من أعظم ما تعظم الأصنام 
والآوثان. 

والشاهد في هلذا أن الأصل في هلذا أنه قبر فعبدوه» إذاً كل قبر يعبد 
يكون بهذه المثابة» وهي من الطواغيت الكبيرة التي سبق ذكر شيء من 
تفصيلهاء وهلذه القراءة هي قراءة مجاهد راوي هذا الأثرء فيقرأ بالتشديدء 
واد القع انه غاس :قرا غو أيضا من الحا نة القراءة: 

والقراءة الثانية التي هي القراءة السبعية بالتخفيف. والقراءة إذا كانت 
شاذة؛ فحكمها حكم الد المرفوع؛ أي: يستدل بهاء وإن كان لا يقرأ بها 
في الصلاة» ولا تُجعل قرآناً؛ لأن من شرط ثبوت صحة سندها مع اشتهارهاء 
وأن تكون موافقة لرسم المصحف العثمانيء وأن يكون لها وجه صحيح من 
أوجه اللغة» لا بد من هلذه الشروط الثلاثة فيهاء فإذا توفرت هذه الشروط؛ 
صح أن يقرأ بهاء وتكون قرآناً. ويجب الاعتقاد بأنها ثابتة من القرآن. 

أما إذا صح سندهاء وتخلف الشرط الثاني أو الثالث؛ فتكون حجة» 
ولا يقرأ بهاء ويكون لها حكم الحديث المرفوع. 


ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً... 


0 
وكذلك فال أو الحوواء عن ابن عافن “كان ديلت السويق للحاج”''. 


وغ ابن غاس له قال: «العن رسول الله “كله زارات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السئن” “. 

قال: «وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس» يعنى: مثل ما قال مجاهد: 
«كان يلت السويق للحاج»ء وقال غيرهما مثل ذلك وتبين بهذا أن عبادة 
القبور كانت معروفة عندهم. وهذا نوع منهء وأن القبر إذا اتجه إليه بالتعظيم 
والعبادة؛ فإنه يكون وثناء فيشتد غضب الله على من فعل ذلك . 

أما حديث ابن عباس : «لعن رسول الله ية زائرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج». وفي رواية: «زؤارات القبور»' '' للمبالغة» والمقصود 
بهلذا النساء: فإنهن ممنوعات من زيارة القبورء واللعن يدل على أن أقل ما 
يقال فيها: إنها كبيرة من كبائر الذنوب» وسبق معنئ اللعن أنه الطرد من 
رحمة الله - جل وعلا -» وهذا تكرر النهي عنه من رسول الله يتوه ويقول 
العلماء: السبب في هذا أن المرأة رقيقة القلب. ضعيفة التحمل. فقد يصدر 
منها الأمور التي لا تجوز من البكاء والندب والنياخة وما أشبه ذلك عند 
القبر. وهذا أمر محرم لا يجوز. ولهلذا سد الباب. وأذن للرجال أن يزوروا 
رط آلا يتغل كا عدن القيور» وا كر المتك رابع أن د اه عند اله 
اا وى ادا وال الصور؟ صان ذلك من ارك و أ كز المعاسضن 
نسأل الله السلامة. ۰ 

وقد جاء تعليل الأمر بالزيارة أنها تذكر الآخرة”*'؛ لأن الإنسان ينبغي له 
)١(‏ أخرجهما الطبري في «التفسير» (۲۲/ 377). 
(۳) أخرجه أحمد (1977). أبو داود (5811). والترمذي .)۲۹٤(‏ والنسائي .)5١١5(‏ 
(۳) أخرجه أحمد .)۸٠۹١(‏ الترمذي (4۷7). وابن ماجه )١313(‏ من حديث أبي 

هريرة ووه . 
(؟) وذلك في حديث بريدة طفن أن النبي ية قال: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 

فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه» فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة؛ أخرجه الترمذي 

(91/4). وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (1777). 


هه ها هه هه وه وه وه وهو ووو وو وه و و ووو ووو هو و عقوو ووه ووو هه هوهو و واو و و و وو و ٠‏ و و .0ه وه 


أن يتصور أنه سوف يقبر كما قبر هلذا الميت» فيتعظ. ويزداد خيراً وعملاً؛ 
لأنه بإمكانه ذلك فالوقت أمامه» وعنده الاستطاعة» ولا يجوز للعبد الذي 
يعرف أنه سائر إلى القبر وإلئ ربه أن يضيع شيئاً من وقته بدون فائدة؛ لأن في 
قولك: «سبحان الله» يغرس لك بها شجرة في الجنة''' إذا كنت من أهل 
ال كلك اة و الد ع حا لاال ا عبان اف 
وقت العبد من أكبر الخسارة وأعظمهاء بل هو إضاعة الإنسان نفسهء فالإنسان 
عبارة عن وقت. فإذا ضاع وقتك أضعت نفسك. والوقت غالٍ جداً. فلا 
يجوز إذهابه بالأمور التافهة» فكيف بمن يضيعه بالمعاصي. فهلذا ما تُقَدّر 
خسارته بشيء نسأل الله العافية إن لم يتداركه الله - جل وعلا -ء وإلا فهو 
يتزود إلى النار من كانت أوقاته معاصي. فهلذا زاد النار» نسأل الله العافية. 

وقد قال بعض العلماء: إذا بلغ الإنسان أربعين سنة» ولم يكن يومه 
أفضل من أمسه؛ فهو في خسارة مستمرةء ولكن ما نعرف نحن هنذاء. ولا 
نقدره. 

والسبب الثاني للأمر بزيارة القبور: الإحسان إلى الميت. فتحسن إلى 
نفسك أولاً. ثم إلى المقبورء فتدعو له وتسأل الله - جل وعلا - له العفو 
والمغفرةء فإنه بِأمَسنٌ الحاجة إلى ذلك. فكيف من قلب القضية فصار يدعوه؟! 
صارت خسارة عليه» وعلئ الميت أيضاً إن رضي بذلك. 

فكان أول الأمر منع الناس من زيارة القبورء ثم قال يك «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة». وفي رواية: «ولا تقولوا 
عكر" الجر هو اله كان جد يف أو جال أو نا ته دللك: 

وبقئ النهي عن زيارة القبور للنساء لم ينسخء. ولا فرق بين قبر وقبور. 


. أخرجه ابن ماجه (۳۷۹۷) من حديث أبي هريرة طلنه‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري طن‎ )۷۷/٤( زفق أخرجها البيهقي‎ 


ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً... 
۱ حك 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير الأوثان. الثانية: تفسير العبادة. 
الثالثة : أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 
الرابعة: قرنه بهلذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 


ودا کان قير ا واخدا اشا لا تجوز زيارته للنساء. قد يقول قائل: إنه هنا جمع 
القبورء فالمعنم واحد لا يختلف. ولا فرق بين كونه قبر للنبي» أو قبر لغيره» 
كلها سواء» فالنهي بحاله. ْ 

قوله: «تفسير العبادة» سبق أن فسرنا العبادة» وهلذا له معنىّ؛ لأنه 
قال : «وثتاً يعبد).» فيجب أن نفهم معنئ «وثناً يعبد»» وهو واضح أن من اتجه 
إليه» وطلب منه شيئاًء فقد عبده» وسبقت صفة عبادة المشركين لأوثانهم أنهم 
يتبركون بهاء ويطلبون شفاعتهاء وليس عندهم أنها خَلّقت شيئاً من الأرض» 
أو من السماءء أو أنها تنزل المطرء أو تحيي أو تميت» هذا ما كانوا يقولونه 
ولا يعتقدونه. 

قوله: «أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه» يعني: الشيء المتوقع» وهذا 
معنام» خاف أن تقع عبادة لقبره يله فسأل ربه ألا يقع ذلك» فدل على أن 
هذا يجب على المؤمن أن ينهئ عنه» وألا يسعئ في الأسباب التي توصل 
إليه. بل يسع إلى سد كل ذريعة توضل إلية» اوبنهئ عن ذلك أشد التهيء 
وتكول جح ذلك و مق ا 

قوله: «ذكر شدة الغضب من الله» يعني: أن الله يشتد غضبه عل بعض 
أهل المعاصي» فمعنى ذلك أن صفاته تتفاوت بالنسبة للمخلوق - تعالئ الله 
وتقدس -. وكذلك الرحمةء فقد تكون الرحمة لفلان أعظم من الرحمة لفلانء 
وهلكذا؛ لأن هلذا يترتب على الأعمال التي يعملونهاء والله - جل وعلا - 
يفعل الحق والعدل ويحكم به تعالئ وتقدس - مع أن عقابه على الذنوب ولا 


شرح كتاب التوحيد 


- 
السادسة ‏ وهى من أهمها -: معرفة صفة عبادة اللات التى 
کی شن اکا لا وتان 


يعاقب إلا على ذنب. ويعفو عن كثيرء ولو عاقب على كل ذنب؛ لم يسلم 
احد. 

أما الجزاء؛ فإنه يجزي بلا حساب» والحسنة كما هو معلوم يجزي بها 
إلى سبعمئة ضعف. إلى ما لا يعلمه إلا هوء وكل ذلك من فضله - جل 
وعلا -» وكل هذا ينبغي للعبد أن يعرفه» حتى يحببه إلى ربه» مع أن الله - جل 
وعلا - غني عن كل مخلوق» وإنما هلذا لمصلحتنا وهو يأمرنا لمصلحتنا 
فقط. 


أما هو جل وعلا ‏ فلو كفر كل الخلق. وصاروا على أفجر قلب 
رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملكه حبة خردل» ولو اجتمعوا كلهم علئ 
طاعته؛ ما زاد ذلك في ملكه حبة خردل. فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. 
وكل الخلق فقراء إليه. ومع هذا فهو يدعوهم ويرغبهم فيما عنده» ويذكر 
لهم فضله» ويرسل إليهم رسلهء وينزل عليهم كتبه» حتئ يكون ذلك طريقاً 
لسعادتهم: ولهذا يقول الرسول بَة: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ» 
قال الصحابة: يا رسول الله ومن يأبئ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصانى فقد أبئ» فلا بد من ثمن للجنة» وهو طاعة الله وإن كانت 
ال تقدر بثمن» فإنما العمل هو سبب لدخولهاء وكله بيد الله جل 
وعلا. 

قوله: «معرفة صفة عبادة اللات» صفة عبادة اللات والعزئ» ومناةء 
وهبل» وأساف» ونائلة» وغيرها من الأصنام: طلب الشفاعة» والعكوف 
عندهاء والنذر لها. وذبح القرابين عندها تقربا حت تشفع لهم كما يفعل 
الآنء ويصنع في كثير من القبور. 


000 تقدم تخريجه. 


ما جاء فى أن الغلو ف الصالحير ها أوكاتاً... 
هي هي فيور ين يصيرهااو 


السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معن التسمية. 
التاسعة : لعنه رَوّارّات القبور. 

العاشرة: لعنه من أسرجها. 


قوله : «رأئه اسم صاحب القبر» يعني : اللات اسم للرجل المقبور. 

قوله: «لعنه زوارات القبور» بعض العلماء قدح في الحديث وقال: إنه 
ضعيف. وقد رواه أصحاب السنن وغيرهم» ولكن الذي جاء بالتشديد. ففهم 
من بعضهم أن معناه المبالغة» فإذا لم تحصل المبالغة؛ فل" لعن. ولا ملع › 
وهذا فهم غير مستقيم؛ لأن المقصود موجود في المبالغة وغير المبالغة» فينزه 
حديث الرسول ية عن هذا الفهم. 

قوله: «لعنه من أسرجهاء الإسراج هو التنويرء أي أن ينورهاء ويدخل 
فيه التجصيصء وأن يضاف إليها كتابةء وما أشبه ذلك. وكل شىء يلفت النظر 
حتئ يدخل فيها أن يضاف إليها ما ليس منهاء فإنه جاء النهي أن يوضع على 
القبر إلا ترابه» وجاء النهى عن رفعه. ففي (اصحيح مسلم» عن أبى الهياح 
ألا تدع قبراً كرفا إلا سويته ١‏ ولا صورة إلا طمستها"2. والتصوير من وسائل 
الشرك كما سبق ولا سيما صور المعظمين؛ لأنها مظنة العبادة وكذلك القبور. 


ع 


.)١1109( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب 


ما جاء في حماية المصطفىئ َير جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


وقول الله تعالئ: لقد جاڪم رسوا RS.‏ 

قوله: «باب ما جاء في حماية المصطفئ جناب التوحيد» الحماية 
هي الصيانة والمنع من أن يأتي إليه ما يفسده أو يناقضه. والمصطفل هو 
النبي يلِِ؛ِ لأن الله اصطفاه. والاصطفاء هو الاختيارء فاختاره على خلقه 
لرسالته» ولتفضيله والإنعام عليه بما أنعم الله - جل وعلا ‏ عليه. وجناب 
الشيء هو جانبه» فمعنئ ذلك أن الأمور التي قد تكون وسيلة أو قد تكون 
مدخلاً للشيطان إلى الشرك قد مُنعتء. سدها الرسول يلكِ. وقوله: «وسده 
كل طريق يوصل إلى الشرك» يدل على أن هذا عام في جميع الطرق 
التي توصل إلى الشرك كلها مسدودة. ولكن هذا السد معنوي. وليس 
حسياً » وهو لمن علم أوامر الرسول َة ونواهيه. أما الذي يجهل؛ فهذا 
لا يصل إليه» ولا بد من معرفة ما جاء به يقي وهذا لو تتبعناه لكان 
كثيراً جداً في أحاديثه وأفعاله. وليس في هذه الأحاديث التي ذكرت فقطء 
وذكر حديثين: أحدهما حديث أبي هريرة» والثاني حديث علي بن الحسين 
عن ١‏ ا 


وجه الاستدلال من الآية أن حرصه على هدايتنا ورآفته ورحمته جعلته 
فالشىء الذي يشى علينا يشق عليه َة . 


م 


قوله: طِلَقَدْ جآ رو4 نكر «رَسُوك_» لتعظيمه» رسولٌ عظيم 
كريغ . 


Y0 


ن شيڪم عر ا EEE‏ تكم الآية [التوبة :38 .]١‏ 


وقوله: ين شيڪ يعني : تعرفونه وتعرفون كلامه وتفهمونه» فهلذا 
فضل عظيم عليكم» وجاء في بعض القراءات الشاذة «من أنقيِكم» يعني : من 
أشرفكم وأعلاكم» وكله يدل على المنةء فالله امتنَّ عليناء فإذا قارنت مثلا 
بين من هو عربي ومن هو أعجمي؛ تبين لك الفرق؛ لأن الأعجمي يلزمه أن 
يتعلم اللغة» حتئ يفهم كلام الرسول» ويفهم كلام الله. أما العربي» فالمنة 
عليه أعظم. ولهئذا ذكر ‏ جل وعلا ‏ العرب بذلك لتد اراتا کہ 
ڪا ند كل ألا يلوت 409 [الأنبياء] معن نيه ۾ دک يعني : فيه 
شرفنا ورفعتناء وسوف نسأل عن هلذه النعمة العظيمة» وهنا نفس الشيء 
يعني: منة من الله - جل وعلا -» قد جاءكم رسول من أنفسكمء. تعرفون 
صدقه» وتعرفون لغتهء لا يشق ذلك عليكمء فهلذه من أكبر النعم من الله 
- جل وعلا -. 


أما قوله: رر عي مَا عَنِثّزْ»ه يعني: أنه يعز عليه ويشق الشيء الذي 
فيه عنتكم» والعنت هو المشقة» وما يكون فيه العذاب حرش عَلِكمْ» 
حريص على إيمانكم وسلامتكم من عذاب الله يالوم رمو ي4 خص 
المؤمنين بالرأفة والرحمةء أما الكاترون فهو ميد علبي كم قال جل 
وعلا -: ند رس اه وليت ممَهُء ليده عل الْكتارٍ رما ي [الفتح: 9ك 
ولهئذا سمي «الضحاك القتَال» هلكذا جاء في صفته ييو ضحاك للمؤمنين» 
قتال للكافرين. بخلاف الذين يريدون أن يتفقوا مع الكفر والكفرة» يقولون: 
ما جاء الإسلام بشيء فيه معاداة من المسلمين. فهم ينكرون وصف الرسول 
وفعله وسيرته. كما أنهم ينكرون كتاب الله جل وعلا -. وهذا الإنكار إما 
تجاهل وعدم مبالاةء أو جهل فظيعء وهلذا شيء لا يجوز أن يجهل؛ لأن 


هذا دين يجب أن يتدين به. 


إذاً عرفنا وجه الدلالة من الآية على حماية المصطفئ ييه جناب التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 
بت 
عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا على فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم) رواه أبو داود''' بإسناد حسن» ورواته 
ثقات. 


من أن يدخل عليه شيء ينافيه أو يخدش من كماله» فالرسول ية حماه من 
كل جانب. 

قوله بكي : «لا تجعلوا بيوتكم قبورأ» أي: لا تعطلوها من العبادة» وهلذا 
يدل على أن المقابر معطلة من العبادة» فيقول: لا تجعلوا بيوتكم شبيهة 
بالقبور» لا يفعل عندها شيء من العبادة» ولهذا قال في الحديث الذي في 
«صحيح مسلم“: «فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 
أي: لا تعطلوا بيوتكم من العبادةء فإن الشيطان يفرٌ من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة. 

وقوله: «ولا تجعلوا قبري عيدا» العيد اسم لما يعود ويتكرر من الفعل أو 
الاجتماع أو الزمن أو مجموع هلذا كله» فعيد الفطر مثلاً أو عيد الأضحي فيه 
زمن يعود ويتكررء. وفيه أفعال واجتماعات وأعمال» والعيد اسم لهذاء وسمي 
عيداً لعوده بعد ما مضئء يعود ويتكرر؛ يعني: لا تترددوا علئ قبري» ولو كل 
الحول مرة» ولهذا قال: «وصلوا عليّ» يعني: صلوا علي أينما كنتم «فإن 

وفي حديث آخر: «فإني أبلغ صلاتكم»” ". 

فهذا الحديث فيه التصريح بالنهي عن التردد على قبر الرسول يلاء 
)١(‏ «السنن» .)۱۷٤١(‏ 


)۲( أخرجه مسلم (۱۳۰۰) من حديث أبي هريرة طن . 
(۳) أخرجه بنحوه البيهقي في «السنن» .)٠٠٠/١(‏ 


ما جاء في حماية المصطفئ ين جناب التوحيد... 

© - 
عند قبر النبي يوه فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. وقال: ألا أحدثكم 
حديثاً سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله يا E SOO Penis Te‏ 


وقصده للصلاة عليه. فهو نهي صريح› ولههذا لم يكن أحد من الصحابة 
يقصد القبر ليصلى عليه إلا ما عرف عن عبد الله بن عمرء وكان ما يفعل 
ذلك إلا إذا أراد السفر أو رجع من السفر يأتي ويقول: «السلام عليك يا 
رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم يمضيء وإذا 
عاد من السفر فعل مثل ذلك. قال سالم: ولم أرَ أحداً من الصحابة يفعل 
هذاء. فيظهر أن هذا اجتهاد من ابن عمرء وليس عنده فيه دليل. وهذا 
العديك» خا ذلك 

وقال الحسن بن الحسن بن علي : «ما أنتم ومن بالأندلس إلا سو اء ؛ 
يعني: مَنْ في المدينة» ومَنْ في الأندلس. 

أما حديث علي بن | لحسين: فعلي هذا هو زين العابدين. وهو مشهور 
معروف من أفاضل أهل النيت»› وأما أبوه؛ فهو الحسين بن علي ونه ١‏ وأما 
توارثوهاء. وذلك أن علي بن الحسين كان جالساً في البيت قريباً من بيت 
فاطمة وا فرأئ هذا الرجل يأتي إلى فرجة في حجرة النبي ييه قبل أن تدخحل 
ويبنئ عليها. فقال له: ما تصنع؟ قال: آتي وأسلم. قال: لا تفعل. ثم ذكر له 
هذا الحديث. 

وفيه حديث الحسن بن أبي الحسن حديث يشبه هذاء الحسن بن 
الحسن بن علي أنه كان يتعشى في هذا المكان. فجاء رجل إلى هذه 
الفرجة. فقال: هلم إلى العشاء. فقال: لا أريده. قال: ما لي أراك تأتي هنا؟ 
قال: آتي أسلم على رسول الله مي . قال: لا تفعل. ثم روئ له نفس 


.)۳۲۲( أورده ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»‎ )١( 


© هه وه © هوه وه ووه و وو ووو وو و و وو ووه هه وهو ووو وو وو وه مو و ومو وو ووو ووو وو و و ووه 


الحديث» وقال: «ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء صل عليه أينما كنت» 
هذان حديثان أحدهما متصل والآخر مرسل. وكلاهما من أهل البيت» وأهل 
البيت هم أحوج إلى مثل هذا من غيرهم. فلهلذا حفظوه وأفشوه. وهلذا كله 
من حماية رسول الله وَل جناب التوحيدء. ووجه الحماية أن السلام عليه 
فضيلة؛ لأن من سلم عليه صار له بتسليمه من الله - جل وعلا - عشر 
تسليمات. والمقصود بالتسليم أن تقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» اللهم صل وسلم عليه». هكذاء فإذا صليت عليه وسلمت؛ صلى 
وسلم عليك بالواحدة عشراً.ء كما نص على ذلك رسول الله يق فإذا كان 
هذا أمر مطلوب. ثم نهينا عنه» وقيل لنا: صلوا أينما كنتم دل على أنه 
يخاف أن يدخل الشيطان من هذا الباب. فيحصل ما حصل لبعض الناس بأنه 
يدعو النبي ي وقد وقع هذا من كثير من الناس. وأعرضوا عن مثل هلذه 
الأحاديث» واستدلوا بحكاية لا تثبت» انظر كيف حب الناس للباطل. 


يحكل عن أعرابي وعن رجل يقال له: العتبي» ولا يعرف العتبي من 
هو ولا الأعرابي من هو. 

يقول: كنت عند قبر النبى َء فجاء أعرابى فقال: إنى سمعت الله 
وَاسْتَفْصَرَ لهم اليَْولُ لَوَجَدُوا أله نبا حًا [النساء: 4٠]ء‏ وإني جنت 
إليك يا رسول الله. أستغفر الله. وأطلب منك أن تستغفر لي. يقول: ثم 
ذهب ونمت. يقول: فأتاني آتٍ كأنه رسول الله َة . وفي رواية أنه قال: 
أنه رسول الله ية وقال: أدرك الأعرابىء وأخيره أن الله غفر له" . هذه 
)١(‏ هذه الحكاية أوردها الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (718/5). والثعالبي 

في «الجواهر الحسانء .)754/١(‏ وابن الضياء في «تاريخ مكة المكرمة 
والمسجد الحرام» (١//اا١)0‏ والسمهودي في «خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» 
)6/1( كما ذكرها أبو عمر ابن قدامة في «الشرح الكبير» )/ 44(« وأبو محمد - 


ما جاء في حماية المصطفى د جناب التوحيد... 


© - 
قال: «لا تتخذوا قبري فيد ولا بيوتكم ورا وصلوا على ٠‏ فإن 
تسليمكم يبلغنى أين كنتم» رواه في «المختارة». 


حكاية باطلة. سندها مجهول عن مجهول. وهي حلم منام. يحتمل أن يكون 
إذا قدر أنها واقعة فإنه من الشيطان؛ لأن الشيطان يريد أن يضل الناس في 
مثل هذاء وهكذا أفعال أهل الباطل. إما منام. أو حكاية مكذوبة. أو 
إنسان يقول: رأيت كذا وكذاء أو إن هذا المكان فيه رجل صالح. وما 
أشبه ذلك. 


وأما النصوص الواضحة الجلية؛ فلا يلتفتون إليهاء وهلذا من الفتنة 
نسأل الله العافية. 


وقوله : برلا تتخذوا قبري عیدا» تقدم معنئ العيد. 

قوله: «ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه 
في المختارة». المختارة هو كتاب اختار فيه الضياء المقدسى لله الأحاديث 
الصحاح الجياد. يقول شيخ الإسلام: هوأحسن وأصح من «مستدرك 
الحاكي» وقد طبع الكتاب. ولكنه ناقص طبع 5 


يظهر أنه يشير إلى الحديث: «من صلئ علي عند قبري سمعته. ومن 
صلى علي نائياً أبلغته. هو فضل لا شك. وفضله لو لم يكن فيه إلا أن الله 


= ابن قدامة في «المغني» (۷/ .)5٠١‏ رالنووي في «المجموع؛ .)۲۷٤/۸(‏ والقصة لا 
إسناد لها. 


با خير مَنْ دُفنَتْ بالقاع أَعْظّمهُ فطابَ مِنْ طِيبِهِنّ القاع والأَكُمْ 
نفسي الفِدَاءُ لقبر أت ساكنة فيه العَمَافُ وفيه الجُودُ والكرمٌ 

(۱( امجموع الفتاوى» (1/١١طكىل‏ وقال ابن كثير كاله : «وهذا الكتاب لم يتمء وكان 
بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على «مستدرك الحاكم». «اختصار علوم 
الحديث؟2. 


(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» )٠١۸۳(‏ من حديث أبى هريرة ونه . 


شرح كتاب التوحيد 


سے 

الأولى: تفسير آية براءة. 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمئ غاية البعد. 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» مع أن 
زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلئ في المقبرة. 
يصلي عليك ويسلم عليك» وإذا ثبت هلذا؛ فهو فضل عظيم. 


قوله: «نهيه عن الإكثار من الزيارة» يعني : أن الزيارة جائزة» ولكن 
الإكثار منها منهي عنه. 


قوله: «حثه على النافلة في البيت» يعني: أن قوله: «صلوا في بيوتكم' 
للنوافل فقط. وليست للفرائض. فيجب أن تكون الفرائض في المساجد. أما 
النوافل؛ فصلاتها في البيوت أفضل» حتئى وإن كنت في المسجد النبوي الذي 
تضاعف فيه الصلاة إلى ألف صلاة. أما مكة فلا إشكال فيها؛ لأن الصلاة في 
مكة بمئة ألف صلاة. 


قوله: «أنه متقرر عندهم أنه لا يصلئ في المقبرة» هذا معروف عند 
الفتحابة مشر أن القنور لبت محلا ليد لا الضلاة ولا فة القران» 
ولا غيرها من العبادات. 


© - 
القامنة؛تعليله ذلك بان سبلا الرجل وسلاانة عليه ييلع :وإ 
بعد. فلا حاجة إل ما يتوهمه من أراد القرب. 


التاسعة: كونه ية في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 


أما السلام والدعاء للميت؛ فلا يدخل فى هلذاء وكذلك الصلاة عليه 


إذا مات. يصلى عليه أو على قبره ولا يدخل في هلذاء للدليل الذي جاء في 
ذلك» فالدليل خحصض هذه الخصلة. 


باب 
ما جاء أن بعض هلذه الآمة يعبد الأوثان 


ومقصوده بهلذا الباب الرد علئ الذين يقولون: إن الشيطان يئس أن يعبد 
في جزيرة العرب. فلا يقع فيها شرك ولا يقع فيها عبادة شيء لغير الله - جل 
وعلا . هلذا كان يقوله طوائف من الناس من العلماء الذين يردون على 
الشيخ ّنه وما يقرره» ويقولون: الدليل على هذا قوله يلْةِ: «إن الشيطان 
يئس أن يعبد في جزيرة العرب»“ فقولك: إن فيها شركاًء غير صحيح؛ لأن 
همؤلاء الذين تقول: عندهم شرك هم فقط بتوسلون پاناس صالحين» وهم 
يعمرون المساجد ويبنونها ويرتادونهاء ويوقفون الأوقاف ويتصدقون» ويقرؤون 
القرآن. ويحجون ويصومون. 

وهلذا القول من الرسول ية يريد به أن جزيرة العرب لا تعود كما كانت 
قبل مبعثه؛ لأن أحاديثه لا تتضارب؛ إن هو إلا وى بى ()4 فهو وحي 
من الله - جل وعلا -» وللكن بعض الناس يكون له مقصد معين فيريد أن 
تكون النصوص على مراده. 

فأراد أن يبين أن الشرك يقع في هلذه الأمة» وأنه واقع بكثرة» وأن هذا 
القول قول جاهل لا يميز بين الشرك وبين التوحيد. 

ولهذا قال: «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان». فقال: 
«بعض» حت لا يتوهم أن الأمة كلها تعبدء ولهلذا ذكر الحديث: «ولا تزال 
طائفة من هلذه الأمة على الحق منصورة». 


.)١١١١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 


ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان 


ووه 6ه هه وه ووو وه وو ووو ووو و و و هو وه و و و هه وو هو وه هو و و و و و هو و و و وهم وده ومو وهو وهو وو وه 


ثم ذكر آيات في أهل الكتاب. وذكر وجه الاستدلال منها بالحديث» 
E IEE‏ امش اا لمن 
الوت ويَتُولْنَ لي کغروا مولا هی من ا ءامنا سيلا (© وہک 
e E‏ ومن يِلْمَنِ أنه فن بيد له سيا €6 [النساء] وقد ذكر سبب 
نزولها مما يعين على فهمهاء وهو أن كعب بن الأشرف وحييّ بنَ أخظبَ 
اليهوديين - وهما من رؤساء اليهود وكبرائهم ‏ ذهبا إلى مكة بعد وقعة بدر 
يُؤلبان قريشاً على رسول الله يق ويعدانهم أنهم سوف يقاتلون معهم. وهلذا 
من خبث اليهود ومكرهم وحيلهم وحقدهم. مع أنهم أعطوا العهود والمواثيق 
أن يناصروا الرسول ية على كل من أتئ إلى المدينة بشرء فسرعان ما نكثوا 
العهد كعادتهم. فلما ذهبوا إليهم فرحت بهم قريش. وقالوا لهم: أنتم أهل 
العلم. وأنتم أهل الكتاب. أخبرونا أينا أفضل. نحن أم محمد؟ نحن 
أصحاب بيت الله نسقي الحجيج الماء واللبن. وننحر الكوماء لمن أتانا - 
والكوماء الناقة التي عليها الشحم -. أما محمد؛ فهو صنبور'. قطع 
أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفارء فقالوا: أنتم خير وأفضل وأهدى 
سبيلاًء فنزلت الآية طلم تَر إل آل أووأ تيبا يَنَ الحكتب يوون 
بَلْحِبّتِ وَأَلطعُوتٍ [النساء: ١ه].‏ وسيأتي كلام الشيخ عليها في المسائلء 
يقول: هل قولهم هلذا عن عقيدة» أو مجرد موافقة؟ حتئ يتأمل الإنسان؛ 
يعني : أنه موافقة في اللفظ فقط. إنما اعتقادهم فلا شك أنهم يعتقدون أن 
رسول الله بي أفضل. ولكن منعهم الحسد والكبر أن يتكلموا بالحق. فقالوا 


نصذده . 


)١(‏ رجل صُنْبُورٌ فَرْد ضعيف ذليل. لا أهل له ولا عَتِبِء ولا ناصر. «لسان العرب» 
(439/:4). 
وفى «النهايةه (۳/ :)١١١‏ «أي أبتر لا عقب له». 


(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١41/94(‏ من حديث ابن عباس نه . 


شرح كناب و 
-609 ڪڪ 
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لعنه الله وغضبت عله وجعل مهم اله دة والخنا بر وعبد الطلغوت» 


.]5١ [المائدة:‎ 


والشاهة قن هنذا أن الذى بقل :دين المشركين على دين المسلمين 
يكون له هلذا الحكم؛ يعني: مجرد تفضيل بالقول فقطء ولو كان كاذباً يكون 
له هذا الحكم. فكيف إذا فعل؟ فإنه يكون عبادة للطاغوت. 


0 عيرم 


ولھلذا قال: الم تَر إِلَ آل اوا نصِيبًا يَنَ ألححتب بُؤْمِنُونَ يالْجبْتٍ 
َألطدُوتِ» [النساء: ]5١‏ 2 فسر بأنه السحرء والطاغوت بالأصنام وعبادة 
غير الله . 

والجبت يطلق على غير السحر. كما ذكر ذلك الأزهري ّنه في كتابه 
«تهذزيب 00 1 

أما الطاغوت فمأخوذ من الطغيان. وهو الزيادة كما سبق. والإيمان به 
إما الرضا به أو أن يفعل ذلك وهلذا أعظم وأكبرء أو أنه يكون موافقاً لهه 
ولو بالظاهر كما وفع لهلؤلاء الذين وافقوا الكفار وأرضوهم بمجرد القول فقط 
نيدأ لرسول الله َة وللمسلمين. 


قوله: اونا تصِيبًاه يعني : أوتوا حظاً من الكتاب. فمعنئ ذلك أنهم 
قالوا هذا عن علم؛ لأن عندهم الكتاب. وقالوه وهم كاذبون. 

أما قوله - جل وعلا -: طقل هل ایم پر من ذلك مثو عند أنه من لم 
لَه اوقت عه وجل يتل القردة ورم ود الطلوت» يعني : اليهود» يقولون 
في المسلمين: ما رأينا أهل دين أشر منكم. فقال الله جل وعلا - لنبيه: 
طِثن هل أتِبتكُم بر ين ذلك يعني: بأشر مما تظنونه بنا ظمَنُوَدٌ عند اَن يعني : 


سے ته 


واا وجزاءً عند الله وهو أنتم» ثم قال : ومن َم اس وَعْضتَ عله وجعل مهم 


.(EAT/T) (10) 


ما جاء أن بعض هلذه الأمة يعبد الأوثان 


لْقردَة وألا وَعَبَدَ الَمْتَ» يعني : أن هلؤلاء هم اليهود. فلعنهم الله؛ لأنهم 
أهل على ولكن أهل عناد وكبر مع العلمء واللعن سنن أنه إبعاد عن 
رحمة الله - جل وعلا -» والغضب زيادة على اللعن. Ee‏ 


ويج عله وَجَملَ ين أل الذي عرف أن القردة منهم» والقردة هم 
امات السبت الذين اعندوا فى السبت» وذلك أن الله حرم عليه :نيد 
الحيتان يوم السبت. فاحتالوا بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» وحفروا حفرا 
بحيث إذا جاء الماء امتلأت الحفرء تبقئ الحفر فيها السمك. فأخذوها يوم 
الأحد. فقال لهم أصحابهم الذين معهم: هذه حيلة. والله لا يخفئ عليه» 
اتو اللهء وطائفة أخرئ قالوا: : دعوهم هؤلاء سوف يهلكهم الله هلم يَمَظُونَ 
م 2 ھيکم و معدم عَذَابًا سيدا قالت الطائفة التي نهتهم «معْذِرَة إل 
ES‏ حير معدو الول درن و 
ينتهي» فلما لم ينتهوا؛ قالوا: لن نجالسهم. لن نساكنهم. فاعتزلوهم. وفي 
يوم من الأيام لم يخرجوا من بيوتهم في الصباح» فقالوا: لا بد أن لهم شأنا 
فجاؤوا إليهم. وإذا هم قردة وخنازيرء شبابهم قردة وشيوخهم خنازيرء وقال 
رسول الله َة يخاطبهم: «يا إخوان القردة والخنازير»'. 

وأما قوله: «إقال لزت عَبَواْ عََ مره يعني : الذين بيدهم السلطة. وهم 
الذين ينفذون أمرهم. وكل هذه الآيات في أهل الكتاب. ويتبين مراد المؤلف 
منها في مطابقتها للترجمة في ذكر حديث أبي سعيد طف قوله يي : «لتتبعن سنن 
)١(‏ أخرجه أحمد )١7١45(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه لما قالت اليهود 


للنبي بة: السام عليك. فردت عائشة و بهذا القول: «السام عليكم يا إخوان 
القردة والخنازير». 


شرح كتاب التوحيد 


ج 


مَنْ كان قبلكم حَذُوَ القّذّة بالقذّة. حتئ لو دخلوا جُحْرَ ضب 
لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله. اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن»؟ 


ار 


ولمسل'" عن ثوبان ويه أن رسول الله بي قال: «إن الله 
زوئ لي الأرضء. فرأيت مشارقها ومغاربهاء E EE‏ 


من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتئ لو دخلوا جحر ضب؛ لدخلتموه» وسبق 
الكلام في هلذاء وأن الرسول ية خص جحر الضب لمعنئ فيه» فإذاً الشيء 
الذي فعله أهل الكتاب لا بد أن يقع في هلذه الأمة لخبر النبي يكل بذلك. 
وبهلذا يتبين كذب الذين يقولون: إنه لا يقع الشرك في هذه الأمة مع أن هذا 
مخالف للواقع› ومخالف للنصوص التي ذكرها ربنا - جل وعلا 5 وبيلها 
يعني : أن كل فعل فعله اليهود والنصارئ. فسوف يفعله بعض هذه الأمةء 
ولهذا لما استفسروا مله ا أتريد اليهود والنصارئ؟ فقال: «فمن»؟ يعلى : 
فمن أريد غيرهم؟ فهذا بيّن واضح. 

وقوله: «لمسلم عن ثوبان و#نه» ثوبان هو مولئ رسول الله ك . 

قوله ية : «إن الله زوئ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريها» وزَوَيتَ 
الشىء إذا جمعتّه. وكان بيدك تتصرف فيهء وروي الأرض من آيات الله - جل 
وعاا س کل انه کی وصار ينظر إليها كأنه ينظر فى مرأة. ومعنئ 
الزوي جمعت أطرافها لهء فرأئ مشارقها ومغاربها؛ أي: رأئ كل ما سيبلغه 
ملك أمته» وهذا من إكرام الله لهء أنه يقول: انظر إلى ملك أمتك إلى أين 
)١(‏ أخرجه البخاري (71917): ومسلم .)٤۸۲۲(‏ بلفظ : «شبراً بشبرء ذرعاً بذراع»» ولفظ 

«حذو القذة بالقذة» أخرجه أحمد )١790١17(‏ من حديث شداد ؤي . 


00( ااصحيح مسلم"» .)6١5(‏ 


ما جاء أن بعض هلذه الأمة يعبد الأوثان 

۷ = 
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمرَ 
والأبيض› وإنى الت ربى ا أن لا يهلكها بِسَنَةٍ بعامة. o‏ 


يبلغ. لهذا قال: «زوى لي الأرض» ولم يقل بعضها أو كذا وكذاء غير أنه 
ذكر المشارق والمغارب فقط. ولهلذا لم يمتد ملك أمته شمالاً ووا وإنما 
اتد شرق وغرباً حسيما أ كيه 

وقوله: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» الكنزان هما كنز كسرى 
عليه الجواهر والفضة. فيقال: الذي يغلب عليه الفضة هو كنز قيصرء وقيصر 
اسم لكل من ملك الروم من الكفار. كما أن كسرئ اسم لكل من ملك الفرس 
من الكفرةء كما أن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة» وفرعون اسم لكل 
من ملك القبط؛ لأن هذه أسماء أجناس. 


أما هذا الخبر الذي يقول: «وأعطيت اللكنزين» يعني : يقصد صلوات الله 
وسلامه عليه أن هلذا أعطيته أمته؛ لأن هذين الكنزين أنفقا في سبيل الله في 
خلافة عمر بن الخطاب وي وجيء بتاج كسرئ الذي كان يلبسه إلى 
اة وال اعا فك أعراكت لحن و معت الاه اه أنه 
وضعه عليه ملك له. وإنما حتى يعتبر الناس كيف أن الذي ما كان أحد يجرئ 
أن يكلمه شلب مله وجيء بتاجه الذي يوضع علق رأسه» وألبس من آحاد 
الأمة. وكذلك كنز الروم أنفق في سبيل الله في زمن عمر نه . 

وقوله: «وإني سالت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» السَّنة 
هي القحط الذي لا ينبت فيها شيء. ومعلوم أنه إذا منع الماء من السماء 
ولم .ينبت زرع أو كلأ؛ فإنها تموت البهائم» ويموت الناس» والباء هنا 
«بعامة» زائدةء ولهذا جاء بعض الروايات بدونها «بسنة عامة» 
يعني: تعم الأمة كلهاء فهذا لا ينافي أن يصيب بعضها سنة؛ يعني: 
قحط. 


شرح كتاب التوحيد 
مه" 
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي 
قال : يا محمد إذا قضيت قضاءً ؛ فإنه لا يرد. وإنى أعطيتك لأمتك 
ألا أهلكهم بسنة عامة. وألا كلظ علي و أنفسهم. 
فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها حت يكون بعضهم 
يهلك شا ويسبي بعضهم عضأ 


«فيستبييح بيضتهم» بيضتهم يعني : معظمهم. وأكثر ما بأيديهم من أموال 
وغيرها. 


قوله: «وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد»» ومعنى 
33 أن قفاك الهلا سكلف نست دعا ودعي أو اما أشيه ذلك و نكن اله 
يقال: إذاً فالدعاء لا فائدة فيه؛ لأن الدعاء من القضاءء فإن الله يقضي القضاء 
بأسبابه. فإذا وجدت أسبابه. وهو مقضي؛ وجدء وإذا لم توجد؛ لم يوجده 
الله يعلم ما الذي يقع. ولا يقع إلا ما يشاء. ولا يقع إلا ما كتبه - جل وعلا - 
وقضاه أزلاً .«وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» يعني: هذا الشيء 
قضاه الله وكتبه. أنهم لا يهلكون بسنة عامة» يعني: بقحط يعمهم كلهم. «وأن 
لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من 
باقطارها» ؛ يعني: لو اجتمع الخلق كلهم الذين في الأرض؛ ما استطاعوا أن 
يستولوا عليهم جميعاً. ولا ينافي أن الكفار قد يستولون علئ جهة من جهات 
بلاد المسلمين» وإنما المقصود استباحة أكثرهم وأعظمهم؛ لأن بيضة القوم 
هي أعظمهم وأكثرهم. ولكن هلذا مغياً بغاية. وهي قوله: «حتئ يكون 
بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضهاء فإذا وجد هذا؛ جاز أن يسلط 
عليهم عدوا يستبيحهم. ويأخذ ما بأيديهم ويقتلهم. كما حصل في الأندلس 
لما كان بعضهم يقتل بعضاً؛ سلط عليهم العدو فقتلوهم. وأخذوا بلادهم 
e‏ 


ما جاء أن بعض هلذه الأمة يعبد الأوثان 


- 

وروا البرقاتي :فى صخ ورا وتا العاف غل آي 
الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامةء 
ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من أمتي بالمشركين. وحتئ تعبد فام 
من أمتي الأوثان. SASS ASS SRS‏ 


قوله: «ورواه البرقاني في «صحيحه» وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين» الأئمة المضلون هم العلماء والأمراء؛ لأنهم هم رؤساء الناسء 
فإذا ضل العلماء؛ ضل الناس كلهم ٠‏ ولهذا سماهم أئمة» ولم يقل : 
«أخاف المضلين» لأنه ليس كل مضل يضل الأمة. وإنما يضلهم من كان له 
إمامة . 

وقوله: «وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» السيف وقع بقتل 
الخليفة عثمان ويه فاستمر فيهم حتئ أصبح القتل فيهم لا يشبه القتال الذي 
سبق. قتل منهم عشرات الآلاف في وقعة الجمل. ووقعة صفين. وغيرهاء 
وكلها بسبب مقتل أمير المؤمنين عثمان وَينه. وهلذا خبر من الرسول با 
ولن يزال إلى يوم القيامة» ولكنه يكثر في وقت. ويقل في وقت» وهذا مما 
قضاه الله - جل وعلا 5 

وليس المعنئ أن المقضي أمرْ يرضئ به من ناحية العملء فإن الإنسان 
ذلك؛ فاللوم عليه» والعذاب يكون لازماً له إلا أن يتوب» ويتوب الله عليه. 

وقوله: «ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من أمتي المشركين» هذا 
الشاهد الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. والحي هم الجماعة؛ يعني: أن 
يرتدوا عن دينهم » ويصيروا مشر کین . 

وقوله: «وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان» الفئام الجماعات. يعني: 
ليس جماعة واحدة» وإنما جماعات. وهذا صريح بأن الأوثان تعبدها أمة 
الإجابة الذين أجابوا؛ أي: فئام منهم. 


شرح كتاب التوحيد 
- 

وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
النبيين» لد نبی بعدي . SSS sS as‏ 


قال: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبيء وأنا خاتم 
النبيين» لا نبي بعدي» الدجالون الكذابون مؤلاء هم الذين يكون لهم تبع ١‏ أما 
مجرد دعوة يدعى أنه نبى » فهلذا لا حصر لهء وإنما المقصود أن يأنتى كذاب 
مثل مسيلمة. والعنسي. ومثل غلام أحمد الخبيث الذي له يزال له أتباع 
الآنء وله مجللات» وله فوة في دعوته. ويزعم أنه نبي » وغيرهم الكثير. 
وسيكون آخرهم المسيح الدجال. وهو آخر الكذابين الثلاثين؛ لأنه أول ما 
يخرج يزعم أنه مسلمء وأنه يريد أن يزيل الظلم والجور. فيتبعه الناس› فيدعي 
أنه نبی» رک ين يترد متيو كو بعد ذلك يدعي" اهرت العالمين: ومعه 
فتن ومحن» ولهلذا أمرنا رسولنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة. 

وقال يِِ: «إنه لم يأتِ للأرض فتنة أعظم من فتنة الدجال منذ أهبط آدم 
إلى الأرض». وأخبر ية بقوله: امن سمع به منكم قينا عنه»"؛ يعني : يبعد. 
فإن الرجل يأتى إليه» وهو واثق من دينهء فلا يزال حتى يتبعه؛ لأن معه أشياء 
عظيمة. يأتيه الرجل. ويقول له: أرأيت إن تت لك أباك وأمك؛ أتؤمن 
بي؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان» واحد بصورة أمهء والآخر بصورة أبيف 
فقولا اتتعديا يتنه ا رك 7 

وللكن ينبغي أن يعلم أن الرسول َة لا يقول قولاً. أو يأمر بأمر لا 
يكون له معنئ؛ لأنه أمر أمته أن تستعيذ من فتنة الدجال في كل صلاة؛ لعظم 
ذلك وهو يعلم أنه لا يحرج في أصحابه. ولهذا لما ذكره. وخرجوا 
ينظرون. قال: «ماذا تصنعون»؟ قالوا: ننظر نخشئ أنه يكون فى طائفة المدينة 
- والطائفة؛ أي: النخل ‏ قال: «لاء إن يخرج وأنا فيكم؛ فأنا حجيجه دونكم. 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۳۱۹(‏ من حديث عمران بن حصين طقن . 
(۲) أخرجه أحمد (۲۱۲۹۸) من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية وا . 


ما جاء أن بعض هنذه الأمة يعبد الأوثان 


٠» #‏ .ع ...ههه وه و وو وو ووه ووو ووو ووو ووو هو وه ووم هيه وهو ووو و و وهو و و و و و ووو وو وو وه 


وإن يخرج ولست بها؛ فكل مسلم حجيج نفسه. والله خليفتي علئ كل 
مسلم»'' ؛ يعني: يعرف أنه لن يأتي في ذلك الوقت. فلماذا يأمر من كان في 
وقته أن يستعيذ من فتنته وهو يعلم أنهم سيموتون قبل خروجه؟ وهلذا طال 
زمنه» ولیس هذا بخافٍ عن رسول الله كَل . 

الجواب أن الدجال يقصد به شيئان: 

أحدهما الدجل وهو الكذب. والتزوير. وقلب الحقائق. وهلذا بدأ من 
وقته لمَا جاء ابن سبأ وغيره» فلبّس على كثير من الناس. وفى أيامنا هلذه زاد 
التلبيس. فأصبحت تسمع الإذاعات. والقنوات. ET‏ والكلام خلاف 
الواقع. يكذبون ثم يكررون الكذب حت يصدق. فهذا من مقدمات الدجال؛ 
لأن سنة الله - جل وعلا ‏ أن الأشياء لا تأتي بغتةء فلا بد أن يهيأ لهاء 
ويوطأ لهاء ثم تأتي. فالظاهر أن وقته ليس بعيداً؛ لأن العلامات والأمارات 
ظهر كثيرٌ منها. 

وقلاستال حل الغلقاء قبل ماين سه ترا فيل له حر جت آله تمد سلك 
من بلد إل آخر. فيكلم من في هذا البلد الآخرء وهذا أول ما خرج الهاتف. 

فأجاب وقال: هلذه محدثة. وهو من مقدمات الدجال»ء وبعض الذين 
سمعوا الجواب لم يفهموا مقصوده» فوضحه. وقال: جاء في الحديث أن 
الناس في الأرض يسمعون بخروجه في وقت واحدء فكان أهل العلم يعتقدون 
أنه ينادي منادٍ من السماء أن الدجال خرج. فلمًا خرجت هذه الآلة قربت 
المعن. فمعنئ ذلك أن الناس سيكون عندهم آلات توصل الكلام من مكان 
إل مكان بسرعة, والآن ولو حدث في مكان من الأرض حدث تناقلته 
الأخبار في وقت واحد كما هو معروفء فهلذا تصديق لما قاله النبى يِه : 
«إذا فرع م به في آن واحد”''. 1 


. أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان طلنه‎ )١( 
.)۳۳۸/٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


چ 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ESS ES‏ 


النوع الثاني هو الدجالء هو بعينه وشخصه. وهذا سيكون في آخر 
هلذه الأمة. فإذا المعتزلة والجهمية والمرجئة مثلا معهم نوع من الدجال : 
لأنهم لبّسوا على الناس دينهم. وكذبواء وهلكذا أهل البدع الذين يكون لهم 
أثر في الأمة في إغراقها وتركها دينهاء هم داخلون في هلذاء فأمر بالاستعاذة 
بو مره ون محيوة #الإكياج كر مع في تتعيع:: وتكهو كد بكرن أعظام 
من فتنة الدجال. 

وجاء أنه لا يترك بلدا في الأرض إلا ويدخلهاء إلا مكة والمدينة؛ فإن 
عليها ملائكة تذوده وتصده. 

وجاء أنه يأتي إلى سبخة في المدينة» وينصب خياماً. ثم يصعد على 


أحد» ويقول: انظروا إلى قصر محمد» ذاك الأبيض يقصد م 


وقوله: «كلهم يزعم أنه نبي» يزعم أي يكذب. وأولهم العنسي» وقد قتل 
في زمن الرسول بء وتبعه مسيلمة» فامن به قومه بنو حنيفة» وقاتله الصحابة 
في زمن أبي بكر وه » وصارت مقتلة حتى قتل من علماء الصحابة سبعون 
رجلاء وهلذا هو السبب في كون أبي بكر اقتنع برأي عمر وأمر بكتابة القرآن 
كله ؟ خوفا من ذهاب شيء منه. 

وطليحة الأسدي تنبأ في بني أسدء وتبعه قومه على ذلك وقاتله 
الصحابةء ثم تاب وعاد إلى الإسلامء ثم تتابع الدجالون بعد ذلك. ولكن 
المقصود الذي يكون له قوة من هؤلاء. 

وقوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»؛ يعني : كما سبق 
أن الح يبقئ ظاهراً لا خف فيه. وإن كانت هلذه الطائفة قد تقل وقد تكثرء 
وقد تتوزع في البلادء وقد تنتقل من بلد إلى آخر. 

وقد جاء في «صحيح البخاري» في رواية معاذ بن جبل نه أنهم في 


.)۳۳۸/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الآوثان 
- 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالئ»”" . 
فيه مسائل : 


الأول تفسير آية النساء. الثانية: تفسير آية الماندة: الغالفة: 


الشام. والشام اسم لمنطقة كبيرة يدخل فيها الأردن. وفلسطين. وسورياء 
وبعض البلاد الأخرئ. ولا يلزم أن تكون دائماً. وقد يكون هلذا في وقت من 
الأوقات كما قال العلماء. 

وقوله: «لا يضرهم من خذلهم» الخذلان يكون من جنسهم؛ أي: 
أصحابهم الذين مثلهم على عقيدتهم يخذلونهم؛ فلا يساعدونهم ولا 
ينصرونهم. 

قال: «ولا من خالفهم» المخالفة تكون في العقيدة. وفي الدين؛ يعني : 
أن الناس كلهم لا ينصرونهم» فيبقون على الحق. 

وقوله: «حتئ يأتي أمر الته تبارك وتعالئ» المقصود بأمر الله: قيل: إنه 
الساعة. وقيل: إنه الريح التي تهب من قِبّلِ اليمن. ويموت بها كل مؤمن 
ومؤمنه. 

وقوله: «تبارك وتعالئ» تبارك؛ أي: تعاظم. وتعالئ؛ أي: علا وتقدس 
فا ودرا اوقا ت وارك لا يحون أن بطالق غل غير الله شارك 
وتعالئ -. فلا يقال تبارك بكذاء ونتبارك بكذا؛ ومن الخطأ أن يقال نتبارك 
بكذاء وتباركنا بفلان. 

قوله: «تفسير آية النساء» يشير إلى سبب النزول في الآية ار ثَرَ إل اليرت 
وتوأ سيا ين لحم يقول: إنهم مجرد موافقة للكفار مع اعتقادهم أنهم على 
باطل. فجعل هلذا إيماناً بالجبت والطاغوت. هلذا يجب أن يفهم؛ لأن موافقة 
أصحاب الباطل ‏ ولو ظاهراً - تجعل الإنسان منهم نسأل الله السلامة. 


.)۴۷١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 13). وبنحوه أبو داود‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

> [[4» 
تفسير آية الكهف. الرابعة ‏ وهي من أهمها -: ما معنى الإيمان 
بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو 
موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدئ سبيلاً 
من المؤمنين. 

السادسة: وهي المقصود بالترجمة: أن هلذا لا بد أن يوجد 
في هذه الأمة. كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة: التصريح 
بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 
الثامنة: العجب العجاب خروج من يذعي النبوةء مثل المختار»ء مع 
تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق» 
وأن القرآن حق» وفيه أن ت کا تم النبيين» ٠‏ ومع هذا يصدق في 
هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في احخر وض 
الصحابة» وتبعه فئام كثيرة. 

قوله: «قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدئى سبيلاً من المؤمنين» 
يعني: هلذا قول هلؤلاء اليهود أل أو تيجا ين آلكتب. وكذلك الذي 
يفضل دين المشركين على دين الإسلام هذا حكمه. يكون قد ضل وكفر. 

قوله: «وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة» المختار بن أبي 
عبيد الثقفي أول ما بدأ صار يقول: سوف آثار لقتل الحسين وآل البيت. فتتبع 
من قتل الحسين. وقتلهم. فأحبه الناس. واتبعوه. ام بعد ذلك ادعئ أنه نبي. 
وبقي فا له جماعات على هذاء وقد أخبر بذلك رسول الله وء وقال: 
«إن في ثقيف كذاباً ومبيرأ»! '' الكذاب هو هذا المختار بن أبي عبيد. أما 
المبير فهو الحجاج بن يوسف؛ لأنه أكثر القتل في الأمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/9ا5717). 


ما جاء أن بعض هلذه الأمة يعبد الأوثان 


- 
لقا البشازة نان" الین لأ ول الد كما رال فا 
مضئ. بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع 
قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. 
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية 
عشرة: ما فيه من الآيات العظيمةء منها: إخباره بأن الله زوئ له 
المشارق والمغارب» وأخبر بمعنئ ذلك فوقع كما أخبرء بخلاف 
الجنوب والشمالء. وإخباره بأنه أعطي الكنزين» وإخباره بإجابة 
دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه منع الثالثة» وإخباره بوقوع 
السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع» وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي 
بعضهم بعضاًء وخوفه على أمته من الأئمة المضلين» وإخباره بظهور 
المتنبئين في هذه الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا 
وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. 


قوله: «بل لا تزال عليه طائفة» يدل على أنهم قليلون» ومع ذلك «لا 
يضرهم من خالفهم» ولا من خذلهم» من أصحابهم. ومعنى أنه لا يضرهم أنهم 
باقون على الحق. ولا يلزم - كما مضئ - أن يكونوا ظاهرينء وإنما هذا يدل 
علئ أنهم يتمسكون بالحقء. وإن قتلواء وإن ماتوا عليه. فمن مات على 
الحق؛ فقد نصرء ولكن ليس هذا الذي يعطيه المعنئ كله. فقد تكون الطائفة 
كبيرة» وقد يكون لها قوة وصولةء كما وقع في الأمةء فإنها أحياناً يكون لها 
قوة وجيش يقاتل في سبيل الله. ويغزو العدوء وأحياناً تضعف. ولا شك أن 
هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة. فإن الحق لا يزولء ولا يضمحلء. ولا بد 
أن تبقئ حجة الله على العباد. 

قوله: «وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من 
العقول» يعني: عقول الناس؛ لأن هذه إخبارات عن أمور واقعة» والتي 


شرح كتاب التوحيد 
کک 
الثالغة رة احصر الخوف عل أمته عن الأئمة المضلين. 
الزايعةةغشرة: ال غ شعن ا وا 


يستبعدها الناس اليوم. يقول: كيف بعض المسلمين يهلك بعضهم بعضاً؟ 
وكيف الرجل الذي يكون عنده عقل يدعي أنه نبي مع أن في نصوص القرآن ما 
يكذيه وفك يُشبع ويُصدَّق والقرآن فيه أن محمداً خاتم النبيين؟ خاتم ليس 
بعده نبي . 

قوله: «التنبيه على معنئ عبادة الأوثان» ومعناها الرضئ بعبادتهاء ولو 
لم يعبدها الإنسان. ويسجد لها؛ فهي عامة. 


ق دوت سه 


السحر فى اللغة: هو ما خفى سببه ولّظت. وكل ما خفى سببه ولطف 
يسمئ سحراً. ولهلذا يُسمئ البيان سحراً؛ لأن الإنسان الذي يُعطئ الفصاحةً 

والسحر يعرفه العلماء: بأنه رُقىَ وعزائم بواسطة الشيطان تؤثر في 
المسحور. وقد تمرضه» وقد تقتله. وكلها بإذن الله الكوني القدري. لا يشع 
شىء إلا بإذن الله تعالئ. 

وينقسم السحر إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يطلق عليه سحر؛ لأنه يشابه السحر. كالنميمة. 
وكالنظر في النجوم. 

القسم الثاني: هو السحر الحقيقي الذي لا يكون إلا بواسطة 
الشياطين ؛ فهلذا بعلاجات» ودخان» وعزائم» وطلاسم. ولكن بواسطة 
هذا الشىء. 

وکل ذلك عندما يسجد الساحر للشيطان. ويعبده. أو يذبح له شيئاً أو 
تكن ا و ا ا 
السحرة» وهذا ظاهر في أفعالهم . 

وقد كثر السحر في هذه الأيام بواسطة العمال والخادمات وغيرهم. 
وصار بعض الناس يتعلم السحرء ثم زاد الأمر شراً بنشره. وصارت له قنوات 
تنشره بين الناس . 

والسحر علم. ولكنه لا يكون إلا بواسطة الشياطين» وقد يلبّسون على 
الاس <وياتوق بأشياء هى تلات مل ما سوت قراءة الب أو قراءة 


ا 77777 اي 
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وقول الله تعالئل: «ولمد عَلموأ لس ارا فى و 
مث عَلَقَ [البقرة: .]٠١7‏ 
وقوله: ومون پالْچِبَتِ لغوت [النساء: .]١١‏ 


الكف. أو النظر في المولدء والطالع كذا وكذاء ويموهون على الناس في 
ذلك. وهم في الواقع يتبعون في ذلك الشياطين الذين يضلون الناس» وتأتيهم 
بأشياء تخبرهم ببعض الشيء» ولهلذا كثير منهم يسأل عن اسم الأم واسم 
الاب حت يخبر الشيطان. ويقول: اذهب إلى فلان أو إلى فلان. 


قال: «وقول الله جل وعلا ‏ ولد عََلِمُوأ لمن أَسْتربهُ ما له فى الْآْرَدَ 
يث عَلَيْ» الذي ليس له في الآخرة من خلاق يكون كافراً. ومقصوده بهلذا أن 
يبين أن السحر منافي للتوحيد؛ لأنه شرك بالله - جل وعلا » وكفر به» كما 
أن ادعاء النبوة في الباب السابق أو عبادة الأوثان منافٍ للتوحيد؛ فكل هذا 
كما قال سابقا - هو من تفسير التوحيد؛ وشهادة أن لا إلله إلا الله لأن 
التفسير يكون بالضد. وهذا في الآية التي ذكرها الله - جل وعلا ‏ من أن 
اليهود اتبعوا ما نلوا ألنَّسَطِينُ عل مُلكِ سيم [البقرة: .]٠١7‏ والشياطين 
كَذَّبَتَ غل تمان وقالت إله سر ملوك الجن بالسحرة وكان ساحراً. 
فصارت اليهود تعتقد أن سليمان ساحر - قاتلهم الله فنفئ ربنا- جل وعلا - 
ذلك وأخبر أن السحر كُمُرء > وما ڪَفرَ سْلَيْمَنُ ولک َيب كَمَرُوأ 
يمَلْمُونَ لتاس أَليَحْرَ وا ازل ع المَلَڪَنِ بابل هدروتَ مروت [البقرة:؟١٠]‏ 
قالوا: إن الملكين هما ملكان امتحنا لتعليم الناس السحر. 

وفى الآية أنهما إذا أتاهما آتِ قالا له: طقلا مَكُدّدٌ»؛ أي: لا تكفر في 
ا وفيها عدة مواضع تدل علئ أن السحر كفرء وهلذا مقصوده أن 
يبين أن السحر كفر؛ لأنه شرك بالله. ومحاربة له. 

وقوله : «بُؤْمِبُونَ باَلْجِبَتِ وَالطَمُوتِ» [النساء: ١د]‏ تقدم في الباب الذي قبل 
هلذا أن الجبت يدخل فيه السحر والشرك والأوثان وغيرهاء فالجبت كلمة 


ما جاء في السحر 
- 


ال ال الجن الظاغوف ا 
وقال جابر: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان في 
02 

كل حي واحد 3 

وعن ای هريرة ونه أن رسول الله ا قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» SASSER ae‏ 
لحاجة السائل؛ ولا ينافى شمول النص للمعانى كلها . 

وأما قول عمر: «الجبت: السحر»؛ فمقصوده أن السحر داخل فيه. 

وكذلك قوله: «الطاغوت: الشيطان» مقصوده أن الشيطان هو الذي يأمر 
الناس» فيكفرون ويعبدون غير الله وإلا الطاغوت أعمّ من هلذا. 

وأما قول جابر؛ فالكهان الذين يخبرون بالغيوب والمستقبلات» وذلك 
بواسطة الشياطين» فإذاً الكاهن الذي يدعي علم الغيب يكون قد كفر بالله - جل 
وعلا - كما جاء التصريح بذلك أن مدعي علم الغيب يكون من الطواغيت. 

وقوله: «في كل حي واحد»؛ يعني: من أحياء العرب» فكانوا يفتخرون 
بالكهان» فإذا وجد فيهم كاهن كانوا يتحاكمون إلبهء ويسألونهء ويفتخرون به 
وهو مناف لدين الله - جل وعلا 2 لأنه يطيع الشيطان» ويعبده ويدعي معرفة 
الأمور الغيبية؛ وهي في الواقع تختلف باختلاف الناس لأن هذا قد يغيب عن 
إنسان ويعرفه الشيطان في مكان آخرء فيأتي ويخبره» فإذا أخبر به قال: إنه 

قوله: «اجتنبوا السبع المويقات» الموبق هو المهلك الذي يهلك صاحبه 


بعذاب أو بالنارء وأوبقه إذا أهلكه. 


.)73117/( أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً في كتاب التفسير مجزوماً به‎ )١( 
أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (2»)0847 وانظر التخريج السابق.‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 
س ۲۷١۰|‏ 
قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس الت حرم الله إلا بالحق› وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف› وقذف المحصنات الغانلات المؤمنات»' . 


والسبع هذه بدأها بالشرك فقال: «الشرك باش» ثم أتبعه «السحر»» 
فالسحر من الموبقات» وهي قد تكون كفرا. وقد تكون دون الكفرء فالشرك 
قفرا عن بوفاق كت إركر يك اسع 

الثالثة : «قتل النفس بغير حق» قتل النفس من أعظم الموبقات» وإن لم 
يكن ذلك كفراً بالله - جل وعلا -» ولكنه قد لعن فاعلهء فقال كِكْ: ومن 
تفل وا دا قاۋ د جهنم لدا فيا ل ره 
وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: ۳٩]ء‏ فهو أمر عظيم جداًء واستثنئ القتل 
بالحق» كالقاتل مثلاً يُقتل» وكالذي يزني وهو محصن يُقتل. فهذا بحق؛ 
فالذي يلزم قتله شرعاً لا يدخل في ذلك. 

قوله: «واكل الربا» فأكل الربا من الموبقات التي توبق صاحبها في النارء 
والربا سمي بالربا؛ لأنه يأخذ بالزيادة؛ ومعنى ربا يربو إذا زاد.ء وهو 
المبادلات في أشياء متجانسة. وله أنواع كثيرة جداً. 

قوله: «واكل مال اليتيم» وقد جاء النص في كتاب الله - جل وعلا - على 
الربا وأكل مال اليتيم أن صاحبها في النار. 

قوله: «والتولي يوم الزحف» ؛ يعني: الانهزام. والزحف هو مقابلة 
الكفار للمسلمين في القتال. فمن انهزم في هذا المكان إلا بشرطه؛ فإنه 
متوعد بالنار» والشرط أنه يستعد للقتال أو أنه ينحاز إلى طائفة أخرى من 
المقاتلين. أما إذا كان انهزامه لأجل خوفه من الموت ورغبته في الحياة؛ 
فهذا الذي يتوعد أنه في النار. 

قوله: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» المحصنات يقصد بها 


.)89( أخرجه البخاري (177؟)». ومسلم‎ )١( 


ما جاء في السحر 
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وعن جندب مر فوعا: «حد الساحر دوية بالسيف» رواه 
الترمذي”' وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وفي «صحيح البخاري» عن بجَالةَ بن عَبَدَةَ قال: كتب عمر بن 


العفيفات. وتطلق المحصنات على المتزوجات. ووصفهن بالغافلات؛ لأنهن 
لا يفكرن بالقاحشة» غافلات عدهاء لكوتهن ميتقيمات» ولا يفعلن شيا :مما 
يخالف الحق. وهذاء لأن الغالب هلكذا. 

فإذا فُذفت المرأةء وكانت غافلة عن ذلك؛ فهي من عظائم الذنوب. 
وكبائر الذنوب. ويلزم قاذفها الحد. 

أما قوله: «المؤمنات» فيخرج بذلك الكافرات» فالكافرات إذا ذفن 
بالزنل؛ فليس على قذفهن حد. ولكنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك واقعا. 

والشاهد في ذكر هذا الحديث أنه ذكر السحر من الموبقات. 

أما قوله: «عن جندب» هو جندب بن عبد الله. قول النبي بي «حد 
الساحر ضربة بالسيف»؛ يعني: أنه يقتل. وهذا الذي عليه جمهور العلماء؛ 
أن الواجب أنه يقتل. فحده القتل؛ لأنه مرتد إذا كان مسلماً. وإن لم يكن 
لما فهو يفيك الاس ليفك المقول»: 

من أنواع السحر التي ذكرها الله - جل وعلا - عن سحرة فرعون عيبل 
لَه من سخرم أا تن وبهلذا احتج المعتزلة أن السحر تخييلء وليس كذلك 
إنما هذا نوع منهء وإلا فالسحر له حقائق. يُمرض. ويقتل. وقد سحر 
النبى ية حت صار يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله. كما قالت عائشة 
س دعا ربه» فشفاه الله - جل وعلا . ی اليهودء وحاولوا قتله في 
عدة أشياءء حاولوا قتله بالسمٌ. وحاولوا قتله بالسحرء وحاولوا قتله بإلقاء 
الرحل عليه. 

قوله: «بجالة» كان أميراً في بعض الجهات لعمر له . 


.)١50( «الجامع؟‎ (۱) 


7 شرح كتاب التوحيد 
الخطاب: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»» قال: فقتلنا ثلاث 
ا 

وصح عن حفصة هن : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء 
فقدلت”" + وكذلك صح عن دت . 

قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي كيز“ . 

الأولل: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية النساء. الثالثة: 


قال : «فقتلنا ثلاث سواحر» ؛ يعنى : ثللاث نساء. 

قوله: «وصح عن حفصة :وه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت» 
كان لها جاريةء فأعتقتها من دُبرء قالت: إذا مت فأنت عتيقة». فاستبطأت 

قوله: «وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي يلل 
الثلاثة هم عمرهء وابنته حفصة زوج النبي علد وجندب» وصح أنهم أمروا 
بقتل الساحرء وقتلوه» وهلذا هو الصحيح من أقوال العلماء. أن حد الساحر 
القتل. 

والشاهد من الباب أن السحر ينافى التوحيد. فمن سحرهء أو رضى 
بالسحر وسّحر له؛ فهو إما أنه خرج من التوحيد نهائياًء أو أنه أتئ بما يقدح 
فيه قدحاً بليغاً إذا كان لم يفعله» أما إذا فعل السحر؛ فلا ينفك عن الشرك» 
وهو عبادة الشيطان. 


)۲۹۸۷( أخرجه أحمد مطولاً (101). وأبو داود (٥٤۳۰)ء وأخرجه البخاري‎ )١( 
مختصراً من غير ذكر الأمر بقتل الساحر والساحرة.‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)180/١١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى ED‏ والبيهقى .)١175/8(‏ 

.)40/1( نقله عنه ابن كثير في اتفسيره؟‎ )٤( 


ما جاء في السحر 


تفسير الجبت والطاغوت. والفرق بينهما. الرابعة: أن الطاغوت قد 
المويقات المخصوصضات ‏ بالنهئ :+ الشسادسة : أن الساخر يكفر. 
السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة: وجود هلذا فى المسلمين 
عل عهد عمر» فكيف بعده؟ 

قوله: أنه بقتل ولا يستتاب» أن السحر لا يتاب منه ؟ لأنه تعلم وعبادة 
للشيطان. والصحابة لم يستتيبوا ساحراً. وجاء أيضاً قتله عن عدد من الأئمةه 
وكونه في المسلمين هذا هو الواقع. يكون كثيراً. وقصده أنه لا ينكر وجوده 
في المسلمين» فإنه وإن كان في المسلمين؛ فإنه يدل على الكفرء فمن فعله 
فهو كافر. 


اچچ باب خا 


بيان شيء من أنواع السحر 


فالآ خد دتا محمد ن عفر دنا غوت عن مان بخ 
العلاءء حدثنا فَطَنُ بن قبيصة» عن أبيه أنه سمع النبي قال: «إن 
العاف وانطق ES EE‏ 

قال عوف: «العيافة: زجر الطير. والطّرّق: الخط يخط 
بالأرض». ب االو ال و O‏ 0 


قال: «باب بيان شيء من أنواع البحن» ومتصوكه ا أن هناك أمورا 
تلحق بالسحر وإن لم تكن سحراً حقيقياء فما كان نظير الشيء؛ فله حكمه. 
ولا يلزم أن يكون مماثلاً له في الحكم» ولا في الصفةء والأثر من كل وجه. 

ثم ذكر الحديث من رواية أحمد بسنده عن قبيصة عن أبيه أنه سمع 
الرسول بي يقول: «إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت» فسّر عوفٌ العيافة 
بأنها «زجر الطير» وزجره؛ أي: إطارته لينظر طيرانه» ويسمع نعيبه» أو ما 
أشبه ذلك فيحكم على ذلك بأنه سيقع كذا وكذاء يعني الطيرة. 

والعيافة هي الطيرة التي كانت ظاهرة عند العرب يفعلونهاء وهي 
الا ندال عل انكس ران ان أضوت اوها أعيه ذلك هه 
الحيوانات. وكانوا يتطيرون بأشياء معينة» مثل: الغراب» والبومة» ويتشاءمون 
بها أشدّ التشاؤم. وكذلك الأرنب» وغيرها من الدواب التي كانوا يفعلون بها 
ذلك فيقصدون هلذا. وهلذا نوع من الشرك؛ لأن هلذه الأشياء ليس عندها 
شيء من التدبير وعلم المستقبل ولا غيره» وإنما هي أمور يلقيها الشيطان في 
نفوسهم» وسيأتي الكلام ‏ إن شاء الله - في الطيرة. 

أما «الطرق» يقول: «الطرق الخط يخط بالأرض»؛ يعني: الخطوط التي 


.)5١5177( أخرجه أحمد‎ )١( 


بيان شيء من أنواع السحر 
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والجبت» قال الحسن : ارنة الشيطان». إسناده جيد» ولأبى داود. 


والنسائى». وابن حبان قن صحيحه » السك هتة: 


وعن ابن عباس نه قال: قال رسول الله TR‏ اا 


يستدل بها على المستقبل أو على الغائب. وهي نوع من الكهانة أيضاً. وقد 
سئل النبى عن ذلك» فقال: «كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 
ا ا كان ولا يزال OE‏ الناس. فيخطون خطوطاًء ثم 
يحكمون بأن الغائب كذا وكذا حصل له كذاء ويحصل له كذاء أو أن الذي 
خط له يكون له کذاء وكله حدس وتخمين وحكم على الغيب بلا علم. فمن 
عملها فقد وقع في أمر عظيم» حيث ادعئ علم الغيب. 

وأما الجبت؛ فقال الحسن: «رنة الشيطان» رنة الشيطان هي صوته 
بحزن» وإذا صوت بحزن؛ فإنه يكون له أثر خبيث للاجتهاد في إضلال الناس 
وإفسادهم . 

وا ون عن اف و وأفيظ ورن لا رلت 
النبي و ورن لما رأى الملائكة تنزل لنصرة المسلمين في بدرء فإذاً رنينه هو 
حزنه» وصوته بحزن على أنه رأئ ما يغيظه. «رنة الشيطان» أنه إذا رن جمع 
جنوده» وحضهم على إضلال الناس. ولكن هذا جزء من المعنئ. وتقدم أن 
الجبت يطلق على السحرء وعلى الكهانة. وعلئ الأوثان» وغيرهاء ويكون 
هذا منه وداخل فيه . 

أما قوله: «من اقتبس شعبة من النجوم» فمعناه أن الذي ينظر في 
النجوم. ويستدل بها على المغيبات وعلئ الحوادث؛ فقد وقع في نوع من 
أنواع السحرء. وهو يدل على تحريمه. وسيأتي إن شاء الله الكلام في النجوم. 
وأن التنجيم ينقسم إلئ قسمين؛ يعني: النظر في النجوم» وأنها تطلع في وقت 
كذاء وتغيب في وقت كذاء وأنها يختلف الزمن في نجوم الصيف والشتاءء 


. أخرجه مسلم (57) من حديث معاوية بن الحكم وله‎ )١( 


-_- شرح كتاب التوحيد 
«من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زاد» رواه أبو داود» وإسناده صحيح . 

وللنسائي من حديث أبي هريرة مَنِه: من عقد عقدة ثم نفث 
فيها؛ فقد سحرء ومن سحر؛ فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً؛ وكل 
إليه». 


وكذلك كرون الأسات كظر الا ودل غا ات وا أشي دلت 

ولقد ذكر الله - جل وعلا - الحكمة في خلق النجوم» أنها زينة للسماء» 
وعلامات يهتدئ بهاء ورجوم للشياطين» ولا يجوز أن يعتقد غير هلذا. 

وقوله: «اقتبس شعبة من السحر»؛ يعني: أن هذا نوع من السحرء 
حيث يستدل بما يراه من النجوم على أنه يحصل كذا وكذا. 

وقوله: «زاد ما زاد»؛ يعني: كلما زاد اقتباسه؛ زاد في الشر والسحر. 

وقوله: «من عقد عقدة, ثم نفث فيها؛ فقد سحر» لأنه تشبه بالساحر؛ لأن 
السحرة يعقدون الخيوط. ويأخذ الحبلء فيعقد فيه. ثم ينفث إشارة إلى أن ما 
يريد ينعقد بالساحر» ولكن هذا النفث. وهذا القصد بواسطة الشيطان» فينعقد 
ما أراده بقدرة الله وبمشيئته الكونية» فمن تشبه به؛ فقد وقع بشيء من السحرء 
فإن المتشبه به إما أن يكون معجباً بأمره» وراضياً به؛ فيكون له حكمه» أو أن 
يكون يريد أن يتعلم ذلك لعله يتفق له ما يريد كما يفعله بعض الناس عند أمور 
معينة يأخذون الخيوط ويعقدون حتى ينعقد ما يريدون» فهذا يكون قد وقع 
بالسحر؛ لأنه لو لم يعلم فهو يتمن أن يكون كذلك» ويريد ذلك. 

ويقول: «ومن سحر: فقد أشرك»؛ يعني: من وقع في السحر؛ فقد وقع 
في الشرك؛ يعني: من تعلمه؛ فهو مشرك. 

قوله: «ومن تعلق شيئاً: وكل إليه»؛ لأن من تعلق على شيطان أو على 
كهانة أو غيرها؛ وكله الله إليهاء ومن وكل إليه؛ فقد هلك. 


(۱) أخرجه النسائي .)٤۰۷۹(‏ 


بيان شيء من أنواع السحر 
WY‏ = 
العضة ؟ هى النميمة . القالة بين الناس» رواه ا 

ولهما عن ابن عمر ويه أن رسول الله قال: «إن من البيان 
س 


قوله: «العضه» يطلق على السحرء والنميمة شبيهةٌ بالسحرء والنميمة 
هي نقل الحديث على وجه الإفساد؛ لآنها تفسد أكثر مما يفسده الساحر. 

وقد جاء في الحديث: «لا يدخل الجنة قتات»“ والقتات هو النمام» 
ويدخل في ذلك أيضاً الغيبة» وإن كانت أقلَ والغيبة هي الكلام في الناس 
في غيبتهم» وإذا كان الكلام في أهل العلم وطلبة العلم؛ فهو أشدٌٌ وأعظم. 
وقد صار الآن كثيراً من الناس هلذا ديدنه» وهلذه عادته فتجده يقول: فلان 
فيه كذاء وفلان فيه كذاء وفلان من النهج الفلاني» وهكذا. 

والمصيبة أن هذا يقع من طلبة العلمء فكان من شأنهم أنهم يصنفون 
الناس» ولا سيما المشايخ» فتجدهم إذا جلسوا هكذا يصنعون» وقد يكون 
ذلك في المجلس العام. 

وإذا رأيت الإنسان يتكلم في الناس؛ فارفع يدك عنهء واعلم أنه 
مخذول» وأنه لن يوفق ‏ نسأل الله السلامة -؛ لأن هلذا أمر مجرب» ولا خير 
فيمن يتكلم في غيبة الناس؛ لأن هذا أمر من أعظم المحرمات» وقد صوره الله 
- جل وعلا ‏ بأسوأ ما يكونء فقال: صب ڪُر أن يڪل َي اَي 
نّا [الحجرات: ؟١]‏ هلذا من أبشع الأشياءء فالكلام فيه من هلذا القبيلء 
أكل من لحمهء فيجب على العبد أن يبتعد عن هلذاء ويصون لسانه عن ذلك. 

وقوله يَيةّ: «ولهما»؛ يعني: لمسلم والبخاري «عن ابن عمر أن 
رسول الله ي قال: إن من البيان لسحراً» هذا الحديث تنازعه أهل الحديث 
)١(‏ «صحیح مسلم» (5105). (۲) أخرجه البخاري (1801). 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۷۰۹(‏ 


شرح كتاب التوحيد 
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فيه مسائل : 

الأول: أن العيافة والظَرْقٌ والظيَّرّة من الجبت. الثانية: تفسير 
العيافة والظّرّق. الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة: 
أن العقد مع النفث من ذُلك. الخامسة: أن النميمة من ذلك. 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


وأهل الأدب. فأهل الأدب قالوا: : هو على المدح. وخرج مح 
المدح. فيقولون: إنه يمدحه. فقال: البيان سحر أي كالسحر؛ يعني : مدا 
له. 


أما علماء الحديث؛ فيقولون: إنه على سبيل الذم؛ لأن المقصود به أن 
البيان الذي يغطي على الحق ويظهر الباطل هو نوع من السحرء وهذا هو 
اقفر وسيت قزل الول 6 طهر ناته وريد الف تيد ذا أن 
الفصاحة والبلاغة إذا استعملت فى إظهار الباطل وإخفاء الحق أنها نوع من 
السحر» ويكون احا ليا اك 


)١(‏ أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» .4)١870(‏ والحاكم في «المستدرك» (1145) عن 
ابن عباس وا قال: جلس إلى رسول الله َي قيس بن عاصم.ء والزبرقان بن بدرء 
وعمرو بن الأهتم التميميون. ففخر الزبرقان. فقال: يا رسول الله. أنا سيد تميم. 
والمطاع فيهم. > والمجاب فيهم ۰ أمنعهم من الظلمء > فاحذ لهم بحقوفهم. وهلذا يعلم 
ذاك ‏ يعني: : عمرو بن الأهتم ء فقال عمرو بن الأهتم: والله يا رسول الله إنه 
لشديد العارضة. مانع لجانبهء مطاع في ناديه. 
قال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال. وما منعه أن يتكلم به إلا 
الحسد. 
قال عمرو: أنا أحسدك؟ فوالله إنك لئيم الخال. حديث المالء أحمق الوالد. مضيع 
في العشيرةء والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا. وما كذبت فيما قلت آخراء 
لكني رجل رضيت؛ قلت أحسن ما علمت. e‏ قلت أقبح ما وجدت» 
ووالله لقد صدقت في الأمرين غا فقال النبي ية : «إن من البيان لسحراً». 


ما جاء في الكهان ونحوهم 


ياب 


ما جاء في الكهان ونحوهم 


وف مسلم في «(صحيحه) عن بعض ازواج النبي ل عن 
النبي يي قال: «من أتئ عرّافا فسأله عن شيء. فصدقه؛ لم تقبل له 

(0f E 
صلاة أربعين يوما»‎ 

قال كأَنهُ: «باب ما جاء في الكهان ونحوهم)»؛ يعني: ما جاء من 
الوعيد ومن حُكمهم. هل هم كفار أو مشركون؛ لأنهم يأتون بما يناقض 
التوحيد. ونحو الكهان العراف. والرمال. والحادس. ومن يسلك هذا 
المسلك. 

والكَهّان من الكهانة» وهي تعاطي علم الغيب» وكل من تعاطئ علم 
الغيب بطرق كاذبة حديثة ظنية بعيدة عن الواقع؛ فهو داخل في ذلك. كالذي 
يتكلم عما في الضمائرء وعما في المستقبلء وما أشبه ذلك من الذين يحدثون 
ويظنون» ويقولون على الله ما لا يعلمون» ينسبون أنفسهم أنهم يعرفون ما في 
الكون وما في الغيب. 

وفي رواية: «من اتی عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوما» بدون قوله: 
«صدقه». وإذا لم تقبل له صلاة. فقد أت باباً عظيماً من أبواب الضلال. وهو 
منافٍ لكمال التوحيد إن لم يكن منافياً له. والعراف يطلق على الكاهن. 

وقوله: «من أتئ» ؛ يعني : من ذهب إليهء أو من نظر في حاله. وفيما 
يفعله. وإن لم يأتٍ إليه. فالمقصود الذي ينظر إليه. ويعجبه ما هو فيه. 

أما التصديق؛ فمعنى ذلك أنه يصدق بأنه يعرف وأنه يعلم الغيب؛ أما 
الإتيان؛ فهو عنده ظن وشك› هل يعلم أو لا يعلمء فيأتي إليه وينظرء وهلذا 


. ومسلم (1177) بدون زيادة «فصدقه» من حديث صفية وا‎ .)١1١4١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


هاه هه وه هه و و و و و و ووو و وو وو و و هم .فاه ههه هه وو و هو هه وه و همه و و وو ووو ووو ووو ود ووه 


لا يجوزء. والواجب أن يجزم جزماً بأنه لا يعرف شيئاً من علم الغيب» فعلم 
الغيب مختص بالله - جل وعلا -. 

والرواية الأخرئ جعل مجرد الإتيان إليه مرتباً عليه العذاب. ذلك واقع 
موقعه» ويراد بقوله: «لم تقبل له صلاة» أنه لا يثاب عليها. 

وكونه حدده بأربعين يوماً؛ هلذا شيء لا نعلم حكمته. فعلمه عند الله 
- جل وعلا -. التحديدات التي تأتي بمثل هذه أمرها إلى علام الغيوب الذي 
أنزلها وأمر رسوله َة أن يقولهاء ولكنه يدل على أنه ارتكب جرماً. وجعل 
مجرد الإتيان في هذا يترتب عليه عدم قبول الصلاة بهذه المدة. 

ومجرد مضي المدة لا يكفي» فلا بد من التوبة من عملهء ولا يأتي إلى 
الكاهن. 

أما إذا استمر على أنه يجوز إذا تهيأت له الأمور أن يأتي إليه؛ فهو غير 
تائب» وكل ذنب يجب على العبد أن يتوب منه» وللكن يجب أن يعلم أن 
التوبة فيها ما هو واجب,. وفيها ما هو مستحب. 

فالتوبة الواجبة تكون من نَرْكٍ واجب. أو فِعْلِ محرم» فكل من تَرَكُ 
اا أو ادن كديا ا بحت عله أن يتوت وان للم تا دنب 
آخر؛ لأن الله جل وعلا ‏ يقول: رين ل يب تارك م ايد4 
[الحجرات: .]١١‏ وقال تعالول: ونو إل أله جیا أيه الموج لعل 
فس4 [النور: 1*] ويقول - جل وعلا -: ات اليرت مثا ییا إل أله 
َه نوا [التحريم: ۸]ء فأمر أن تكون التوبة نصوحاً. 

والتوبة النصوح مأخوذة من النصح» وهي تصفية الشيء. ويقول العلماء: 
إن التوبة النصوح التي تشتمل على شروط ثلاثة: 

الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب وتركه. 

الشرط الثاني: العزم على أنه لا يعود له. 

الشرط الثالث: الندم» وهو ألم القلب. وحزنه على أنه وقع في هذا 
الشىة. 


ما جاء في الكهان ونحوهم 
چ 
وعن أبي هريرة ضنهء عن النبي بي قال: «من أتئ ' كاهناً. 
فصدقه بمايقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يدا رواه 


20 
ابو داود 


أما الشروط الأخرئ: أن تكون التوبة في حياته قبل أن يأتيه الموت» وقبل 
أن تطلع الشمس من مغربها؛ فذكرها غير لازم؛ لأن هلذا أمر معلوم. 

قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد» هنا قال: إنه قد كفر» وفي الأولئ : 
«لم تقبل له صلاة؛» ولا يكون بين هلذا وهلذا تعارض؛ لأن قوله: «لا تقبل 
له صلاة» ليس فيه نفي أنه لا يكفرء مع أن بعض العلماء يرئ أن الحديث 
الذي في «صحيح مسلم» أنه ليس فيه «فصدقه». فيكون عدم قبول الصلاة لمن 
لم يصدق. والكفر لمن صدقه. وكفر بما أنزل على محمد بهة؛ يعني الذي 
أنزل عليه هو القرآن والسنة. بل هو الشرع الذي جاء به - لات الله 
وسلامه عليه -. وهذا يدل على أن تعاطي الكهانة منافٍ للإيمان. 


وک ويصدق يكون خارجاً عن الدين الإسلامي في 
طا الغ و كان ل ات للترسيف» ود کد هذا شض د 
الزجر والوعيد بدون الردة؛ فأقل ما يقال فيه أنه جاء بما ينافي كمال التوحيد 
الواجب الذي ينجو بهء وهو لا ينجو إلا بهذاء. فإذا لم يأتِ به؛ فهو معرض 
لعقاب الله - جل وعلا -. وهذا أقل ما يقال فيه. 


وقد جاءت زيادة في هذا في ب بعض الروايات. وهي قوله: «ومن أنى 
امرأة في دبرها؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ٣‏ وقد ضعفوا هذه الرواية. 
ولكن لها شواهد كثيرة. 


. سنن أبي داود» (7105) من حديث أبي هريرة هه‎ )١( 

(۲( 0 أحمد (4۷۷۹)ء ٠‏ والترمذي .)١15(‏ وار بن ماجه )77١(‏ من حديث ان 
هريرة ون . ولفظه: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً. فصدقه بما يقول؛ 
فقد كفر بما أنزل على محمد». 


شرح كتاب التوحيد 

5 
وللأربعة. والحاكم ‏ وقال: ااصحيح علئ شرطهما» ‏ عن 
أبى هريرة: «من أتئ عرّافاً. أو كاهناً. فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما 
أنزل على محمد ية . ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود 


(Df. © 
. موقوفا‎ 


وعن عمران بن حصين نه مرفوعا: «ليس منا من تطيّر 5 


وقوله: «من أتئ عرّافاً. أو كاهناً» عطف الكاهن على العراف» فيكون 
العراف هو الذي يستدل على المغيّب بمقدمات» كالخط الذي يخطه في 
الرمل؛ أو الضرب بالحصئء أو ما أشبه ذلكء وكل هلذه نوع من الكهائة 
ولهذا عطفه على الكاهن. 

أما الكاهن؛ فهو الذي يأتيه الشيطان. ويكون له قرين من الشياطين 
يخبره بما غاب عنه» أو عن أمثاله؛ مع أن الشياطين لا تعلم الغيب» ولكنها 
تطلع على ما لا يطلع عليه بنو ادم. 

ومعلوم أن الشيطان لا يأتي لإخبار الإنسان بما يريد عمله. وأن يعمل 
له ما يريد إلا إذا عبده وكفر بالله - جل وعلا ؛ لأنه عدو الإنسان. فهو يريد 
أن يكون معه في النارء وهلذا هو الذي يسعئ إليه الشيطان. 

والشيطان: اسم جنس يدخل فيه جميع الشياطين. 

وقوله: «ولأبي يعلئ بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاء ؛ يعني: مثل 
هلذا اللفظء. وهلذا يكون شاهدا له. 

قوله: «ليس منًا من تطير» التطير سيأتي الكلام عليه» وهو الاستدلال 
بفعل الطير أو بصوته على ما سيقع. وهو من الشرك؛ لأنه جاء في الحديث: 


)١(‏ أخرجه أحمد (١4۱۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١١/۸(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى؟ (441) من حديث أبي هريرة ويه وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 


(15). والطبراني في «المعجم الأوسط؛ )١13١94(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ونه . 
(۲) «مسند أبى يعلى» (0580). 


ما جاء في الكهان ونحوهم 

- 
او تطير لهء أو تک او تکه لهء أو سحر أو سجر له» ومن أتول 
كاهناً. فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد إلا 


E E E ADORE رواه البراز بإسناد ا‎ 


«الطيرة شرك“ كما سيأتي. وهو إضافة الفعل إلى غير الله - جل وعلا -. 
وهذا شرك في الربوبية» وهو أعظم من الشرك في الألوهية. 

وقوله: «أو تُطَيِّر له»؛ يعني: أنه ذهب إلى الذي يتطيرء أو يرئ أنه 
كتين الط الا مها ديد :آنه ا و أشياء انا 
بطيور أو غيرها من البهائم» فيكون له حكمه. 

وقوله : «أو تكهن» يعني طلب فعل الكهانة وباشره» وإن كان لا يحسن. 

قوله: «أو تَكُهّن له» أي: طلب من غيره أن يفعل ذلك فالكهانة كلها 
باطلة؛ لأنها مبنية على أمور بعيدة» والاستدلال بما يشاهد على الأمور 
المستقبليةء وجميع الخلق ليس لهم تصرف في أفعال الله. وما يقدره 
ويدبره. 

لكن الله - جل وعلا ‏ قد يبتلي الإنسان بما يعتقده؛ عقاباً له» ويكون 

دلق را وع ل "وى ا رتسل رع اا 
أن الله يعاقب الإنسان من جنس عمله. 

وقوله: «أو سَكَر أو سجر له»؛ يعني : أنه استعمل السحرهء أو طلب من 
الناحن أن يتحر له فلاا والساشر وطالب الجر كلها سوا وس أن 
السحر كفرء وأنه لا ينفك عن الشرك» فيكون الطالب له حكمه. 

قوله: «ومن أتئ كاهناء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أَنْزْل علئ محمد» 
فهذه النصوص تدل على أن الكهانة والعرافةء ومَنْ يصدق مَنْ فعلها أو ان 
)١(‏ «مسند البزار» .)۳١۲۳(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (204. ۳۹۷۸). وأبو داود .)۳٤١۱(‏ وابن ماجه )۳٥۲۸(‏ من حديث 


عبد الله بن مسعود وو . 


شرح كتاب التوحيد 


ج 
ورواه الطبراني في يد بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله: «ومن أتىئ. .2 الخ. 

قال البغوي: «العراف: الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها ونم EARS Se‏ 2674136 لاطا ةداوه لودو نه وو هلول و e‏ 


اله اله وان كان كاك فن ذلك فهو إما أن يكون داعي الوخد أو 
أنه ناقصٌ النقص الذي طرق حال العذاب؛ لأن نقص التوحيد نوعان: 

النوع الأول: نقص لكماله المستحب. 

النوع الثاني: نقص لكماله الواجب. 

أما نقص الكمال المستحب؛ فهذا لا يعاقب عليهء وإنما يفوته ثواب 
ودرجات. 

أما النقص في الكمال الواجب؛ فهذا يترتب عليه العذاب إن لم يعف الله 
- جل وعلا -» ويترتب عليه نقص توحيده الذي يأمن به من عذاب الله - جل 
وعلا ‏ في الدنيا والآخرة. فإذا ذهب هذا الكمال؛ فإنه معرض لعذاب الله 
في الدنيا والآخرة. أو فيهما كليهما. 

وقوله: «ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس, دون قوله: 
ومن أتئ...إلخ»؛ يعني أن هذا شاهد له فيتقوى به ويكون ذلك دليلا علئ 
الثبوت عن النبي عَكيَد . 

أما ما ذكره عن البغوي؛ فهو تفسير للعراف. قال: «العراف الذي يدعي 
معرفة الأمور» الغائبةء كالأمور المسروقة مثلاًء أو الغائب. 

قوله: «بمقدمات يستدل بها» المقدمات مثل الخط فى الرمل الذي يخطهء 
ومثل الضرب بالحصئء ومثل النظر في الكف. و أو الفنجان؛ 
أي: فنجان البنء أو غير ذلك من الأمور الكاذبة التي لا مُت إلى معرفة 


.)١4170( «المعجم الأوسط؛ للطبراني‎ )١( 


ما جاء فى الكهان وذ 

عد ©- 
على الهنروق ومكان الضالة وتخو ذلك وقيل: هو الكاهن: 
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي 
ر کا ي ال 


الغيب بشيءء وإنما هي أوهام يوهم بها الفاعل أنها أدلة في ذلك» وقد صدر 
في هذه الأيام كتب كثيرة في هلذاء يدعي أصحابها أنه يمكن أن يتوصلوا إلى 
معرفة ما يستقبله الإنسان بالنظر في الكف. وكذلك بالنظر في مولدهء يقولون: 
المولد الذي ولدت فيه كذا وكذاء وطلع فيه نجم كذا وكذاء فيزعمون أنه 
رم أو انه يلقن مالا أو كذا ار کا او الیک وان مل كلها 
حيل. وأكل لأموال الناس. لإضلالهم. وإفساد عقائدهم. 

وهذا كله يجب أن يبتعد عنه العبدء فيعلم أنهم كاذبون. وأنهم ضالون 
مدّعون على الله ما ليس لهم؛ لأن هذا نوع من تعاطي علم الغيب» وعلم 
الغيب هو لله جل وعلا -» فهو من خصائصه. لا يطلع عليه إلا من يشاء من 
أنبيائه؛ ليكون ذلك دليلا علئ صدقهم. 

يقول: «العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك». ويقول: أسأله. فيضرب بحصئء. أو ينظر 
في الأرض في الخطء أو ما أشبه ذلك ثم يقول: غائبك له كذا وكذاء أو 
إنه يآتي. أو ما أشنه ذلك؛ فهذا كله كذب. 

العراف هو الكاهن. فيطلق العراف على الكاهن. «والكاهن هو الذي 
يخبر عن المغيبات في المستقبل» وخبره كما سبق أنه يكون بواسطة الشيطان. 

قوله: «وقيل: الذي يخبر عما في الضمير»؛ يعني: الشيء الذي يُكنه 
الإنسان في نفسهء يقول: هذا أن ينوي يفعل كذا وكذاء وهلذا يريد أن يتكلم 
بكذا وكذاء هذا نوع من علم الغيب. 

ولهذا ذكر الله - جل وعلا - أنه عَم دات ألصّدُورِ» [آل عمران: 119] 


.)185/15( «شرح السنةء‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
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وقال أبو العباس بن تيمية : 0 ل 5 


وقال ابن عباس في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون في 
النجوم: «ما أرئ من فعل ذلك له عند الله من خلاق»" 


يعنى الحالاات التي تكون في الصدور من النيات والمقاصد. فيقول - جل 
0 -: له بعْلَمُ لين ْفى [طه: 7]. فالسر هو الذي في الضمائرء 
يسره الإنسان» ولا يتكلم به » وأما الأخفى منه ؟ فهو الذي لم يكن» ويعلم الله 
- جل وعلا - أنه سوف يكون في وقت كذا بكذا وكذا. 

المقصود أن هذا من صفات الله فمن نازع الله - جل وعلا - فى شيء 
من صفاته ؛ فإنه وفع في الإجرام. وهو متعرض لعقاب الله - جل وعلا -» وقد 
كو اه ا خد أو ناا نقضا عظيماء 

وقوله: «العراف: اسم للكاهنء والمنجم. والرمال» ونحوهم ممن يتكلم 
بمعرفة الأمور بهدذه الطرق» ؛ يعني : بطرق النظر في النجوم. والنظر في الخط 
الذي يخطه. أو النظر في الحصئ التي يضربهاء أو الودع الذي يضرب به» أو 
غير ذلك من الحيل التي يوهم هؤلاء أنهم يعرفون شيئا من الغيب» وهم 
کا يعرنون كينا 

قول ابن عباس : «لا أرئ من فعل ذلك له عند الله من خلاق» الذي ليس له 
عند الله من خلاق ليس بمسلمء وهلذا يسمئ بعلم الحروف» وعلم الحروف 

القسم الأول: علم يعرف به العدد. ويسمى حساب الجمل. كما هو 
(۱) «مجموع الفتاوى» (85/ ۱۷۳). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۹۸٠١(‏ والبيهقي فى «السنن الكبرى» (۸/ 
4» وفى «اشعب الإيمان» .)٤۹۷۷(‏ 


ما جاء في الكهان ونحوهم 
بحا لي _ ل - 
فيه مسائل : 
الأول : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: 
التصريح بأنه كفر. الثالثة: ذكر من تُكهن له. الرابعة: ذكر من تُطير 
له. الخامسة: ذكر من سحر له. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


معروف. الألف واحد» والباء اثنانء والجيم ثلاثة... إلخ" فهلذا لا بأس 
به . 

القسم الثاني: الاستدلال بهذه الحروف على المغيبات. وعلئ 
المستقبل» وعلئ أنه سيحدث في هذه السنة كذا وكذاء ويحدث لفلان كذا 
وكذاء فهذا نوع من الكهانة وادعاء الغيب. فهو من الموبقات التي توبق من 
فعلها. وتكون قد ذهبت بتوحیده» وأصبح ما له عند الله من خلاق. 


جد 4 ن ت 4 د 2 


للق وهي مشهورة كانت تستخدم في السابق وهي : (أبجد هوز حطي كلمن سعفص 
قرشت ثخذ ضطغ). فكل حرف يدل على رقم. والتفصيل كما يلي: 


1:1 ب :۲ îa‏ د هزه وا ز:V‏ 


= ل۸۸ 


باب 
ما جاء في التُشّرة 


عن جابر نه أن رسول الله سئل عن النشرة فقال: ١هي‏ من 
عمل الشيطان»'“ رواه E‏ بسند جيد» وأبو داود» وقال: سئل 


أحمد عنها. فقال: ابن مسعود يكره هلذا كله. 


قال: «باب ما جاء في النشرة». فسرها بأنها حل السحر عن المسحورء 
وهي أيضاً يدخل فيها الرقية. يقول: نشره ونَشَر إذا رقئ عليه» وإذا عالجه. 
فالنشرة تُطلق على المعالجة من السحرء ولهلذا ذكرها؛ لأن فيها باطلاً وحقاً. 
والباطل يكون منافياً للحق. 


قوله: «هي من عمل الشيطان» لما كانت من عمل الشيطان؛ فهي نوع من 
السحرء فتحمل على حل السحر عن المسحورء وبالحل الذي هو الإخراج لا 
يكون ذلك إلا من ساحر؛ لأن الشياطين بعضها أقوئ من بعض» كالإنس 
مثلاً . فإذا سحره ساحر يذهب 1 ساحر شيطانه أقوىئ مله ٠»‏ فيطلب منه إما أن 
يقتل ذلك الشيطان. أو أن يستولي عليه ويأخذ السحرء ويأتى به ۰ أو يخبره 
بمكانه. أو ما أشبه ذلك؛ فينحل سحره؛ لأن السحر من هلذا النوع يكون 
بعقد:. ويكون بجمع أشياء من شعر. أو مسامير. أو ما أشبه ذلك ثم يوضع 
فى مكان خفي. فما دام محفوظاً: فالسحر يعمل عمله. وإذا اكتشف 
واستخرج؛ بطل السحر. وإذا جاء الشيطان الذي يكون للساحر الثاني أو 
الساحر نفسه؛ يفعل هلذا حتى يؤتئ إليه. ويأخذ المال. ويقول نحلهء فيأمر 
شيطانه يأتى بهء أو أنه يخرجه هو نفسه. 


والسحر ‏ كما سبق - له حقيقه» ويمرض البدن» ويذهب بالعقل. أو 


.)/4( أخرجه أحمد (۱۳۹۲۱). وأبو داود (۳۳۷۰)ء والبيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 


يذهب بجزء من العقل. وقد يميت ويقتل. وقد يكون اهنا له وقت» ثم يزول 
عندما ينتهي المقصود الذي قيده به الساحر. 

وقد وقع السحر لرسول الله يله وزعم كثير من الناس أن هذا باطل» 
وأن هذا لا يقع له. مع أن هذا ثابت في «الصحيحين» وفي غيرهما من 
الكتب التي تروي عن النبي ية . والذي ينكره هم أهل البدع من المعتزلة 
ونحوهم؛ لأنهم يقولون: هذا ينافي العصمة. وليس كذلك؛ لأن هلذا في 
بدنه د ويدنه يتعرض له الأذئ من الكفار والفساق وغيرهم. ولا ينافي 
العصمةء فالعصمة له فيما يخبر به عن الله. ويشرعه من الدين. فهلذا معصوم 
فيه لا يخطئ. ولا يأتي بباطل . 

وقد يقول بعض العلماء: إن هذا قد يدخله شيء مما يعمله الشيطان. 
ولكن هذا لا يقرء وإنما يزال وينسخ كما في القصة المشهورة» التي تعرف 
بمسألة الغرانيق. عرفت بهلذا؛ لأن هلذا اللفظ جاء فيهاء وإلا هي ليست خاصة 
بهلذاء وأصل هلذه القصة موجود فى «الصحيحين» فإنه ثبت فيهما أن الصحابة 
الذين ذهبوا إلى الحبشة لما أشيع أن النبي َي قرأ على الكفار سورة النجم أنهم 
آمنواء وسجدواء ووصل الخبر إلى من في الحبشة. فرجعوا يظنون أنهم آمنواء 
فلما جاؤوا. وإذا الأمر أشد مما كانوا عهدوه قبل" 

هذا ثابت ولكن القصة عينها جاءت بأسانيد ليست ثابتة. جاءت بإسنادين 
صحيحين. ولكنهما مرسلان. والمرسل ليس كل أحد من العلماء يثبته: بعضهم 
يقول: إنه ضعيف ما دام مرسلاً ولا نقبله. وللكن من المحققين من يقول: إن 


.)54414( أخرجه البخاري‎ )١( 
وحادثة الغرانيق: أخرجها الطبري في «تفسيره» (511/18). والطبراني في «المعجم‎ 
.)۱۲۲۸۰( الکبیر»‎ 


هاو » هه و وو و و وه وو و و هو وهاهو و هود وه و و هاه هش وهاه هه هه وه مه وه وو وه وه وو و و و و وو وو وو ...9ه 


المذهب الأول: أن الرسول ية لما قرأ سورة النجمء وجاء إلى قوله: 
أيه يه أللّتَ می © وة اة لشي 49 [النجم] أن الشيطان ألقئ 
على 5 فقال: «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجئ» ففرح المشركون 
بهذاء وقالوا: هذا الذي نريد. لا نريد إلا شفاعتهن. فلما وصل إلى 
السجدة؛ سجدوا كلهم. 

أما السجود فهلذا ثابت أنهم كلهم سجدواء يقول ابن مسعود: إلا رجلاً 
منهم رأيته رفع كفا من حصي أو تراب بيده» ووضعها على جبهته. وقال: 
يكفيني هلذا. يقول: رأيته بَعْدُ َيِل كافرً"2. هلذا قول. 

المذهب الثاني: يقابل الأول. وهو أن هذا كذب» ولا يقع. وهو 
ينافي العصمة. والرسول يكن معصوم. 

المذهب الثالث: وهو وسط بين هذين القولين. وهو أن الرسول ية لما 
قرأ هلذه السورة. ووصل هذا المكان؛ ألقى الشيطان في مسامع الكفار. 
حاكئ صوت النبي يي وقال لهم: «تلك الغرانيق العلئى. وإن شفاعتهن 
لترتجئ». والرسول لم يسمع هذاء فسمعه الكفار. ففرحوا بذلك. ولما قالوا 
له: إنك قلت كذا وكذا؛ أنكر ذلك» وقال: لم أقل» وخاف أن يكون جرئ 
علئ لسانه بدون قصدء فأنزل الله - جل وعلا -: وما أَرَسَلْمَا من َلك من 
رَسُولِ ولا EE‏ إا ی ألقى لتَبْطَنٌ ن ميو نسح لهه م مالي الفتطن 
ر محم اله ايو وله عَلِيِءٌ حَكِيِمٌ 46 [الحج] الذي يقول هلذا القول: 
ما دام أنه ينسخ ويزال 006 آيات الله ؛ فلا محذور في ذلك ويكون هذا 
من باب الفتنة والامتحان. 

ولهلذا ذكر بعد ذلك أن هلذا جعله الله - جل وعلا ‏ فتنة لمن في قلبه 
مرض» وللقاسية قلوبهم. وأنه يزيد أهل الإيمان إيماناً. نقول: ما دام بهلذه 


)1( أخرجه البخاري (ه١‏ ٠ك‏ ومسلم .)9١0(‏ والرجل هو الوليد بن المغيرة . 


ما جاء في النّشّرة 


الققة = 
وفى «البخاري» عن قتادة: فلت لابن السب رجل هة طب 


يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه ين 


.اهم. 


0) ل 
ومن نبعهة» 


الصفة؛ فلا بأس بهء وهلذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلم عند الله - جل وعلا -. 

وقوله: «إن رسول الله يي سئل عن النشرةء فقال: هي من عمل الشيطان» 
النشرة التي سئل عنها هي حل السحر بالسحرء فحل السحر بالسحر من عمل 
الخيطان»:وذلك أن جل السخر د ها سيا فى كلام ابن القيم نكر 
نوعين : 
النوع الأول: حل السحر بسحر مثله. فهلذا الذي هو من عمل 
الشيطان. 

النوع الثاني: حل السحر بالعلاجات الطبيعية وبالأدوية وبالدعاء 
وبالقراءة والرقيةء فهذا علاج نافع. ويزيل السحر ‏ بإذن الله - وهو جائزء أو 
يكون مستحباً. ويجب أن يحمل قول سعيد بن المسيب على هلذاء ولا يجوز 
أن يحمل علئ الكفر الذي هو عمل الشيطان. 

قوله: «رجل به طبّ» الطب هو السحرء. «أو يُؤْخذ عن امرأته»؛ يعني: 
أنه يمنع من الوصول إلى زوجته. «أيحل عنه أو يُنْشَّر؛ فقال: لا باس به» إنما 
يريدون به الإصلاح»؛ يعني: لا بأس أن يحل عنه بالأدوية الجائزة الطبيعية. 
الاعات ارا وار فزن حن إما أن يكوة مهيا أل کون 
علئ الأقل جاتزأء فيجب أن يحمل قول سعيد علئ هلذاء ولا يجوز أن نظن 
أن العلماء يجيزون الكفر والشرك بالله ‏ جل وعلا ؛ لأن حل السحر لا 
يكون إلا من ساجر: 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (01/18). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى"» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 70/7) . 


شرح كتاب التوحيد 

_ 

وروئ عن الحسن أنه قال: «لا يحل السحر إلا ساحر». 

قال ابن القيم: «النشرة: حل السحر عن المسحور› وهي 
نوعان: إحداهما: حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان» 
وعليه يحمل قول الحسنء فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما 
يحب » ويبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية 
والتعوذات والدعوات المباحة» فههذا جائز». 


أما قول من يقول: إن هذا للضرورة» وأن الضرورة تبيح المحظورات؛ 
فنقول: هذا له حدودء فالضرورة لا تكون بالكفرء وإنما تكون في شيء معين 
محرم؛ منع لأجل أمر من الأمورء فإذا وقع الإنسان فيما هو مضطر إليه؛ جاز 
أن يستحل بعض المحرمات. مثل الإنسان يصاب بفاقة. فلا يجد ما يأكله 
حتئ يشبع. وهلكذا إذا أصابه ظمأء وخاف الموت. وعنده ما هو محرم؛ 
كالخمر أو ما أشبه ذلك؛ جاز أن يتناول منه بقدر ما يدفع ما فيه هلكته. ثم 
يقفء أما أنه يفعل الكفرء فهئذا لا يجوز. 

وقوله: «لا يحل السحر إلا ساحر» هذا هو الصحيح. أن السحر لا يحل 
إلا بساحرء ولكن المقصود بالسحر حله وإخراجه وإبطاله؛ لا يحل إلا ساحر 
مثل السحرة. 

أما حله بالرقية والقراءة والعلاجات؛ فهذا أمر معروف ومشهور. 
والرسول ية لما سُحر؛ أنزل الله جل وعلا ‏ عليه المعوذتين. فأبطل الله 
السحر بقراءته. ولهلذا قالت عائشة: استخرجتّه؟ فقال: «لا. أما أنا؛ فقد 
شفاني الله. وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت اليثر»”". 

قوله: «والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة. فهدذا جائز» 
وهلذا الذي يجب أن يحمل عليه قول سعيد بن المسيب كآنه . 


.)۳۰۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


ما جاء في النُشّرة 


© - 
فيه مسألتان: 
الأول النهى عن التثيرة. الثائنة: «القرف بين المدهى عنه 
والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. 


قوله: «الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال» المرخص 
فيه هو القراءة عليه» والتعوذاتء والدعاء» وكذلك الأدوية المباحة» وهي 
طبيعية» وقد ذكروا أن من العلاجات في هذا أن يأخذ سبع ورقات سدرء ثم 
يدقها بين حجرين» ثم يقرأ عليها آية الكرسي» والمعوذتين» ثم يقذفها في 
الماء» ثم يحتسي منها ويشرب. ويصب على بدنه» هذا مجرب للذي يمنع 
من زوجته ونافع جداًء وقد يزيل ذلك حسب ما يقوم بنفس الراقي» وكذلك 


تک :دص ١‏ عرض .> 
تن شان 


التطير تفعّل. أخذ من الطيرء من أصواته. وطيرانهء وكانوا يُعْنَون بهلذا 
في الجاهلية» فإذا طار الطيرء وجاء ناطحاً له؛ سموه النطيح. وإذا كان عن 
يمينه؛ سموه البارح» وعن يساره السانح. 

وإذا سمعوا صوتاً ولا سيما صوت الخراب؛ فإنهم يتشاءمون به أشد 
التشاؤم. فيرجعون عن مقاصدهم؛ لأنهم يأخذون هذا من لفظة الغراب؛ لأن 
الغراب يدل على الغربةء فهو يدل على الموتء أو أنه لا يستطيع أن يعمل 
شيئاً مما أراده» وكل هلذه ظنون كاذبة من الشيطان يلقيها في نفس الإنسان. 

ولهثذا كان بض الجاهلية لا بهم ذلك ويفتكر بان لا ترذ الطير؛ 
ولا يبالي بها. ويقول: إن الطيور هذه ليس عندها شيء. وإنما هي عادات 
اعتادها ضعفاء العقل. ومن يستولي عليهم الشيطان. فإذا كان هذا يكون في 
الجاهلية الذين لا يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله؛ فكيف بمن يؤمن بالله 
- جل وعلا -؛ كيف يلتفت إلى مثل هلذه الأشياء؟ والواجب أن يكون بعيدا 
عن هلذه الأمورء وهي من الشرك. وذلك أن المتطير يضيف الأشياء التي تقع 
أو ستقع إلى ما يشاهده أو يسمعه» سواء من فعل الطير أو غيره. 
ليست الطيرة مقصورة على الطيورء أو على الغرابء. أو البومة. أو 
نحو هذاء بل كانوا يتطيرون حتئ في البهائم. وحتى في الرجال. وغيرهم. 

وكان أحدهم إذا شاهد مشهداً لا يعجبه؛ تطير. وقال: هذا يوم 
مشؤوم» سوف يلاقي كذا وكذاء وقد يعاقب الله جل وعلا ‏ الإنسان 


e 


بعقيدته» فإذا اعتقد ذلك؛ فقد يعاقبه الله ويصيبه بما كان يتوقع» فيكون أيضاً 
هلذا زيادة فتنةء ويقول في نفسه: إن التطير حق. وإنه يدل على الواقع. 


٤ 


فأراد الله - جل وعلا ‏ من عباده أن يؤمنوا بأنه هو المدبر المتصرف في 


ما جاء فى التطير 
٥ -‏ = 
وقول الله تعالئ: الا إِنَمَا طلرهُم عند لَه وَلكنّ أَحْرَهمْ لا 
يَعَلَمُونَ# [الأعراف: 151]. 
وقوله: الوا لَك تَمَكْم» [يس: 14]. 


الأشياء كلهاء وأن الطيور وغيرها لين عندها من ذلك أي تأثيرء التأثير من الله 
داح وعلة -:.. أما أن يفول اا هته اساب فال ليت اسان :أن 
ال ا ا روز السك کا 

ثم إن التطير من فعل الكافرين كما ذكره الله - جل وعلا ‏ عنهم أنهم 
يتطيرون برسله إذا جاؤوهم؛ فقالوا: إا نْبا بک [يس: 18] يعني أننا 
أصبنا بسببکم» والله - جل وعلا ‏ يقول: مرک تتک4 ا 18] ينی أن 
الشيء الذي أصابكم بسبب أعمالكم وكفركم. وأما الرسل؛ فهم لا يأتون إلا 
بالخير والإيمان من الله - جل وعلا . والدعوة إلى الحق. 

قوله : آلا إِنَمَا طَبِرُهُمَ عند أنه في هلذه الآية رد على الذين «يَطَيرُوأ 
يموسئ ومن 2 [الأعراف: 0]١١‏ فأخبر الله جل وعلا ‏ فقال: ظإِنَمَا رهم 
عَنْدَ أنّو؛ يعني : حظهم ونصيبهم وجزاؤهم الذي يجزون به على أعمالهم 
عند أنلَّهِ»؛ يعني: من الله. هو الذي عاقبهم بهلذاء أما الرسل فلا دخل لهم 
في ذلك. 

قوله: ولك أ رهم لا يَمْلمُون لا يعلمون مالله ‏ جل وعلا ‏ من 
التصرف. وأنه هو المالك لكل شيءء وأن الطيور ليس عندها أي تصرف. 
وكذلك الرسلء فلا يأتون إلا بما هو حق وخير وصلاح» وإنما أفعالهم هي 
التي فيها الشؤم. وفيها العقاب. فأصيبوا بسببهاء هذا هو معنى الآيةء 
وكذلك الآية التي بعدها. 

يعني : أنهم لما قالوا تطيرنا بكم يخاطبون رسلهم. ولا ملي کز؛ 
يعني : بسبب أعمالكم وأفعالكم. فما أصبتم به؛ فهو جزاء أعمالكم. وهلذا 
ليس هو كل الجزاءء وقد يُجازَوْنَ بما هو أعظم من ذلك عذاباً ونكالاً. 


شرح كناب التوحيد 
چ 
عن أي هريرة ونه أن الرسول مَل قال: ام عَذوئ. ولا 


ale CAE AOR e DERAA SSE SAAD لَمْرَة» ولا هامة.‎ 


فالمقصود بهلذا: أن الله - جل وعلا ‏ ذكر أن التطير من فعل الكافرين» 
وما يقابلون به الرسل. فلا يجوز أن يصدر من مؤمن. 

قوله: «لا عدوئ, العدوئ لا تزال معروفة عند الناس. أن الإنسان إذا 
كان به مرض وقارن غيره من الأصحاء أنه يُعْديهء. وهلذا ليس فى كل 
الأمراض» بل في بعضها التي تتعدئ إلى الصحيح» وهلذا قد اكتشف الناس 
اليوم أنه واقع. فإذا كان واقعاً؛ فلا يمكن أن يكون خبر الرسول بخلاف 
الواقع. فعلئ هذا نقول: هذه تحتمل احتمالين: 

الاحتمال الأول: النفي. 

الاحتمال الثاني: النهي . 

قوله: ١لا‏ عدوئ»؛ يعني: لا يعدي بعضكم بعضاً إذا كان نهياً. وهلذا 
يدل عليه قوله: «ولا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٌ9'“. وكذلك قوله: «وفرٌ من 
المجزوم كما تفر من الأسد*“ يدل على أن المقصود هنا النهي: يعني: لا 
تتسببوا للعدوئ» فيكون هلذا ليس مخالفاً للواقع» هلذا قول. 

والاحتمال الثاني أن «لا» نفي؛ يعني: لا وقوع لدو فإذا كان ا 
فيجب أن يكون لشيء معين» وليس مطلقاء فيكون المنفي ما كانت تعتقده 
الجاهلية من أن المرض يتعدئ بطبعه ونفسه وليس بأمر الله - جل وعلا - 
وبتقديره. فإن اعتقد أنه بتقدير الله؛ فلا بأسء. فيكون المنفي الشيء الذي 
يكون مخالفا للواقع . 

أما قوله: «ولا هافة» فالهامة فسرت بتفسيرين: تفسير مشهور معروف. 
وتفسير فيه خفاء: 


. من حديث أبي هريرة ولد‎ )51١7( أخرجه البخاري (0778). ومسلم‎ )١( 
.)٤۷1/1۷( أخرجه أحمد (955). وأخرجه البخاري معلقاً  باب الجذام‎ )۲( 


ما جاء في التطير 
۷ حب 


ولا صقرا 0 زاد مسلم : مصاع وله وجوه اي م رود مجم كاه الإ وقد ول لما عار اه 


أما المشهور فهو أن الهامّةَ هي البومة الطائر المعروف. الذي يأتي 
بالليل» وهي تألف الخراب. فكانوا يتشاءمون بها أشد التشاؤم إذا وقعت على 
بيت أحدهم. 

قال: نَعْثْ إلى نفسى أو أحداً من أهلى؛ لأنها تألف الخراب» تجدها 
تال الوت الخربة والأماكن الخالية التي ل فيها أحدء. فلهلذا أخذوا هذا 
ا من له اه ل عة ساخ الت سوت ار ست مخ اند 
هذا كله توهم. وهو من الشيطان» وهي طائر ليس عنده أي خيرء ولا عنده 
نفع ولا ضرء وإنما هي أوهام يلقيها الشيطان. 

وقد يقع عقاباً لمن اعتقد ذلك فيعاقبه الله بأن يصيبه ما يتوقع؛ عقاباً 
فق الله ولس لآن هذا الظائر يدل غل ذلك هذا تفسيل, 

وأما التفسير الخفي فهو أن المقصود بالهامة هو الرأس؛ يعني: الدماغ 
- دماغ الإنسان ‏ وهي أنهم يعتقدون أن الإنسان إذا قتل مظلوماً أنه يطير من 
دماغه طائر اسمه الهامَة» يصيح على قبره يقول: اسقوني اسقوني. حتئ يؤخذ 
له بالثأرء فإذا أخذ له بالثأر؛ ذهب. أما ما دام لم يؤخذ له بثأره؛ فإنه يبق 
يصيح» ولهذا قال أحد الشعراء: 

يا عَمْرُو إن لا نَدَعْ شّنْمِي ومَنْقَصَي 2 أَضَرِيْك حتئ تقول الهامةٌ اسقوني” 

فهذا شيء معروف في هذاء وقد يكون عند بعضهم. ولا يكون هذا 
هو معنئ الحديث. أو يكون هذا داخل بهء والمعنئ هو الأول. ولا شك أن 
هذا باطل. 


أما قوله: «ولا صفر» فأيضاً له تفسيران: 


ف 


.)41١5( ومسلم‎ .)37١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) القائل هو ذو الإصيع العدواني. انظر: «تهذيب اللغة» .)١٠١ /٤(‏ «لسان العرب» 
05/1 ). 


شرح كتاب التوحيد 
۲4۸ 


ولا وغ ولا ول 

التفسير الأول أنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفرء فلا يسافرون فيه. ولا 
يتزوجون فيهء ولا يعملون فيه أعمالاء ويقولون: إنه شهر مشؤومء فيتطيرون 
به فأبطل الرسول ب ذلك فهو كسائر الشهور. وإنما هذا من الشرك› 
وأوهام يلقيها الشيطان. 

التفسير الثاني أنه مرض يكون بالبطن وهو يعدي. فيكون أشد من عدوى 
الجرب. 

فإذاً النفي هنا يكون نفياً لما كانوا يعتقدونهء فإنه توهم وباطل. 

أما قوله: «ولا نوعى” النوء مأخوذ من الأنواء. وسات الكلام عل 
الأنواء ‏ إن شاء الله -. والأنواء هي منازل القمرء والقمر له ثمانية وعشرون 
منزلة» وكل ليلة ينزل في واحدة» سمي نوء؛ لأنه إذا ناء أحدها طالعاً غرب 
مقابله من الغرب» وهم يعتقدون أن المطر والرياح تأتى بهلذه الأنواء. لهلذا 
يقولون: «مُطرنا بِنَوْء كذا وكذا». وسيأتي أن هذا من الكفر. 

أما «الغول» فهي سحرة الجن أو مردتهم». فيعتمّدون أنها تتراءئ 
للانسان الذي يسلك البر ف فى الليل» » فتضله. ويكون هؤلاء من سحرة الجن 
والجن لهم سحرة» وقد 028 من شياطينهم ٠.‏ وهذا قد يمع. ولكن ادا 
ذكر الله زالت وذهبت. فيكون النفي لما يعتقدون أنها تضل الناس وتقتلهم ؛ 
فهذا لا وجود له. 

ولهلذا جاء في الحديث: «إذا تغولت لكم الغيلان؛ فبادروا بالأذان»“ 
)200 لم يخرجه مسلم بهذا السياق. وإنما بوب عليه النووي كل .)519/1١(‏ 

وقد أخرج مسلم زيادة «غول» )5١169(‏ من حديث جابر بن عبد الله ونه . 

وأخرج زيادة «نوء» كذلك )٤۱۱۸(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 


تلول الجر عو آرانان بجع رين اللمظين في سياف واد مع وجودهما متفرقين 


في في الصحيح › والله أعلم. 


(۲) أخرجه أحمد )١5559(‏ من حديث جابر طله . 


ما جاء في التطير 
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ولهما ع نين ونه قال: قال رسول الله ا : دلا عدوئ. ولا 
طيرة. ويعجبنى الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 


فالأذان يطردها؛ لأن الشيطان إذا سمع الأذان؛ هرب. فيكون النفي أنها 
لا تقدرء ولا تستطيع. ولا لهم من سلطان عليهء ولهذا جاء الحديث 
الآخر: «لا غول» فإذا ظهر شيء منهم. فبادر بذكر الله أو أذن. فسوف 
تذهب . 

وقوله: «لا عدوئ. ولا طيرة. ويعجبني الفال» الفأل نوع من الطيرةء 
ولكنه فيما يسرء وفيما يطيب. وهو رجاء الخيرء ورجاء الخير مطلوب. وإن 
كان السبب ضعيفاًء أو أنه لا حقيقة له؛ لأنك إذا رجوت من الله خيراً؛ فإنك 
على خيرء وإن الله عند ظن عبده. 

أما أن يكون هذا له شيء من التأثير فلاء والرسول يعجبه الفأل» وفسره 
بالكلمة الطيبةء والكلمة الطيبة كأن يكون الإنسان فاقداً شيئاً فيسمع قائلاً 
بفزل: ا واد أو" شاد و نا اة دم فال ران سض نا 
أضلهء أو يكون مريضاً مثلاً فيسمع قائلاً يقول: يا سالم» أو ما أشبه ذلك 
فيتفاءل بأنه يسلم» فهذا لا بأس به؛ لأنه رجاء للخيرء وهو ظن بأن سيشفيه. 
أو سيأتيه بما فقد. وهذا الظن يلزم أنه لا يعتقد أن هذه الكلمة أو هذا 
الذي رأئ أن له اشا في المقدرات. وإنما هو يتفاءل فقط بأنه سيصيبه. 

وإذا كان يعجب الرسول + فهو مستحب. وقد كان هة ينظر إلى 
ذلك فإنه لما ذهب إلى خيبر؛ فرآهم قد أخذوا المساحي» وآلات الحرث؛ 
قال: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة القوم؛ فساء صباح 
المنذرين» فتفاءل بأنهم رأوا آلات الهدم. وهي المساحي ونحوهاء فهلذا 
من الفأل. 
)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ: «الفأل الصالح الكلمة الحسنة»» وفي لفظ: «كلمة طيبة» 


»)٥۳۳۱ .5715(‏ وأخرجه مسلم .41١77(‏ 1155)ء واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (728). ومسلم (5571) من حديث أنس بن مالك وليه . 


شرح كتاب التوحيد 
a‏ 
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر ونه قال: ذكرت 
الطيرة عند رسول الله اة فقال: «أحسنها الفأل. ولا ترد مسلماًء فإذا 
رأئ أحدكم ما يكره؛ فليقل: اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت. ولا 
يدفع السيئاتٍ إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك . 


وعن ابن مسعود ونه مرفوعاً : «الطيرة تيرك الطيرة شرك». 
وما منا إلاء وللكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود» والترمذي 


وكذلك قصته في اللقحة وأسماء الذين يريد أن يرسلهم» فيترك من كان 
اسمه قبيحاًء ويرسل من اسمه حسناًء فهو من باب الفأل. 

قوله: «لا ترد مسلماً»؛ يعني: أنه إذا وقع في نفس الإنسان شيء من 
ذلك؛ فلا يجوز أن يرجع عن عمله» أو أن يتأثر بذلك؛ أو أن يقدم من 
أجلهاء فإن فعل ذلك فقد وقع في الطيرة» لهلذا قال: «لا ترد مسلماً» وفيه 
تعريض بأنها ترد الكافرء أما المسلم فهي لا ترده؛ لأن المسلم يتوكل على 
ربه - جل وعلا -» ولهذا قال: «فإذا رأ أحدكم ما يكره» من الطيرة أو يقع 
في نفسه شيء؟ «فليقل اللهم لا بأتي بالحسنات إلا أنت. ولا بدفع السيئات إلا 
أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك»؛ يعني: لا أحد يستطيع أن يتحول من حال إلى 
أخرئ إلا بقوة الله وإرادته وقدرته» فهو تفويض إلى الله - جل وعلا -» وتوكل 
عليه . 

أما حديث ابن مسعوده وقوله: «وما منًا إلا» ثم ترك كلامه. فالمعنى 
وما متا إلا وقد وقع في نفسه شيءء هذا هو تقدير الكلام. «ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» . 

وقوله: «وما منًا إلا الصحيح أن هذا من كلام ابن مسعودء وليس من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸٠٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؛ (0)554/17 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)١179/8(‏ 


ما جاء في التطير 
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5 3 220 
و صححه» وجعل اخره من قول ابن مسعود 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: من رده الطيرة عن حاجة فقد 
أشرك» قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا 
خيرك. ولا طيرَ إلا طيرُكء ولا إلله غيرك» . 

وله من حديث الفضل بن عباس ون : «إنما الطيرة ما أمضاك 
۳ سن 
او رد 


كلام الرسول بي فهلذا فيه التصريح بأن الطيرة شرك فإذا كانت شركاً؛ 
فهي شرك في الربوبية؛ لأنه يعتقد أن الطير له تصرف في الكون وفي 
الأشياءء أو أن اموز تأتي علئ وفق ما تسمعء > وهلذا أعظم م ال 
نسأل الله العافيةء وهلذا إذا تحققهء أما إذا لم يتحقمه؛ فهو لا يقع في 
ذلك؛ ولا يلتفت إليه. 

وقوله: «من رتته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك» قلنا: هلذا أيضاً هو 
الذي يكون فيه الطيرة المنهي عنها أنها شرك. 

قوله: «قالوا: فما كفارة هنزد؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك: ولا 
طير إلا طيرك. ولا إلله غيرك»؛ يعنى: هلذا توحيد يكفر الشرك؛ لأنه تفويض 
إلى الله » واعتماد عليه » وتوكل عليه . 

أما حديث الفضل؛ فهو ضعيف. ثم إن فيه حد الطيرة فقطء قال: 
«الطيرة ما أمضاك أو ردك»؛ يعني : الشيء الذي يعمل به» أما الوساوس التي 
تقع في قلب اللإنسانء أو الخواطر؛ فلا أثر لهاء وإنما الذي يكون طيرة هو 
الذي يترتب عليه الفعل أو الترك. 
)١(‏ أخرجه أحمد »۳٣۰۲٤(‏ 9401). وأبو داود .)۳٤١١(‏ والترمذي (۳۹٥۱)ء‏ وابن ماجه 

.(9۲۸( 


(۲) أخرجه أحمد .)1۷٤4۸(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸۸/۷). 
(9) أخرجه أحمد (۱۷۲۷). 


شرح كتاب التوحيد 


سے 

فيه مسائل : 

الأولئ: التنبيه على قوله: ألا إِنَمَا طَبِرْهُمَ عند أن مع 
قوله : میرک مك4 . الثانية: نفي العدوئ. الثالثة: نفي الطيرة. 
الرابعة: نفى الهامة. الخامسة: نفى الصفر. السادسة: أن الفأل 
ا سم السابعة: تفسير الفأل. الثامنة: أن 
الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة: التصريح بأن الطيرة 
شرك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


دوه دی د 


باب 


النجوم لغلاث : لج ورف لاود هاور ها مدق ل أن فلج موف ل eae Sareea‏ 


قال رحمه الله تعالئى: «باب ما جاء في التنجيم»؛ يعني: من الوعيد. وأن 
ذلك مما يذهب بكمال التوحيدء أو قد يذهب به كله؛ لأن التنجيم ينقسم إلى 
اقسام : 

القسم الأول: تنجيمٌ هو كفر باتفاق العلماء. وهو عبادة الكواكب. 
والنظر إليهاء واعتقاد أن لها تأثيراً في الكائنات الأرضية وغيرهاء كالذين 
يبنون لها الهياكل أي: الصور والبيوت. ويزعمون أن لها روحانيات تنزل 
عليهم. وتأتيهم بما يطلبون أو بعضه. وهذه الروحانيات التي يسمونها 
روحانيات هي شياطين تنزل عليهم؛ لتضلهم. وهذه الطريقة كانت عبادة 
الصائبة الذين بعث إليهم إبراهيم ن . 

القسم الثاني: الاعتقاد بأن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية. مثل 
هبوب الرياح. ومثل نزول الأمطارء ومثل غلاء الأسعار أو رخصهاء ومثل 
إتيان الأوبئة والأمراض. وما أشبه ذلك. وهلذا اختلف العلماء فيه» فمنهم 
من يكفّر معتقد ذلك وقائله» ومنهم من لا يكفره. والذي ينبغي أن يلحق هلذا 
بالأول؛ لأنهم يجعلون للنجوم تصرفاً وتأثيراً في بعض الأكوان. 

القسم الثالث: ما ذكره عن قتادة من تعلم المنازل. وهلذا لا بأس بهء 
وكذلك النظر في النجوم؛ لأجل معرفة القبلةء ومعرفة الجهات» والاهتداء بها 
في السير في البحارء وفي البراري» ومثل هذا تدل عليه النصوص التي 
ذكرها الله جل وعلا ‏ في كتابه. 

قوله: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» هذه الثلاث التي ذكرها قتادة قد 


کا ردي م ر 


ذكرها الله - جل وعلا ‏ في كتابه لما قال جل وعلا -: وقد رين السا 
لديا بمصلييح جلها يُبومًا لطن [الملك: 5]. وفي هذه الآية ذكر اثنتين: 
أنها زينة للسماءء وأنها رجوم للشياطين. 

الشياطين الذين سبق ذكرهم أنهم يركب بعضهم بعضاً حتئ يسترقوا 
السمع من الملائكة الذين يكونون في السحاب. أو في العَّنان» ويتكلمون 
بالوحي الذي أمرهم الله - جل وعلا - به» ويخطفون الكلمة منهم. ٠‏ ويأتون بها 
إلى أوليائهم من الكهنةء فيكذبون معها مئة كذبةء حتئ يصدق الناس ذلك 
الكذب الكثير من أجل هلذه الكلمة التي هي من الحق. 

أما الخصلة الثالثة؛ فهي قوله ‏ جل وعلا -: لوعلمت وبالجّم هم 
دود 49 [النحل] يعني يهتدون في سيرهم» وكذلك إلى الجهات التي 
يريدونهاء ومنها القبلة» ولهلذا ذكر الفقهاء في كتبهم أنه ينبغي للإنسان أن 
يتعلم من النجوم ما يهتدي به إلئ معرفة القبلة. 

وقد رصد العلماء ذلك فعرفوا ذلك؛ وذلك أنهم ينظرون إليها في حال 
وجودهم عند الكعبةء ثم ينظر إليها إذا كانوا بعيدا عنها» وسبروا ذلك فكان 
ا نوها نا ذلك ا تجوز ).تأت تقول انها دل عل ول ال الى 
هبوب الرياح» أو كون الإنسان إذا سافر في هذا يحصل له سعادةء أو يحصل 
له نحوس وانعكاس أمر؛ فهلذا من الضلال الذي لا يجوز. وهو من القوادح 
في التوحيد» وقد يصل إلى الكفر إذا اعتقد الإنسان بهاء وأنها تؤثر بنفسها 
وهو شرك منافي للتوحيد ويضاده. 

وقوله: «زينة للسماء» كأن الظاهر هنا أن النجوم في السماءء والواقع 
أن السماء اسم لكل ما هو فوقناء ولكن في نظر الناظر كأن النجوم معلقة 
بالسماء» فلهلذا صارت زينة» فهي كالحلي على صدور النساءء زينة لهاء 
زينها الله - جل وعلا ‏ بالكواكب» وهذا أمر ظاهرء فإنها تكون جميلة في 
نظر الناظرء فهي زينةء فتكون زينة في نظرناء ولا يلزم من أن تكون ملصقة 
بالسماء أو أنها في قلب السماء. 


ما جاء فى الت 
جاء في التنجيم مج - 


ورجوماً للشياطين» وعلاماتٍ يهتدئ بهاء فمن تأول فيها غير ذلك؛ 
أخطأ. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به».اه'"". 


وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه» 


أما قوله: «ورجوماً للشياطين» فرجوم الشياطين ليست الكواكب الثوابت 
السائرة» وإنما هي نجوم أخرئ. أو أن منها شهباً ترسل عليهم. 

وقوله: «وعلامات» كونها علامات ظاهرة؛ لأن العلامات في النجوم 
الثابتة التي يكون مسيرها واحد يختلف. 


وقوله: «ومن تأول فيها غير ذلك: أخطأ وأضاع نصيبه» يعني: من نظر 
فيها لأجل أن يستدل بها على ما يحدث في الأرض» أو ما يكون له من 
سعادة وغيرها؛ فقد أخطأ الصوابء. وأضاع نصيبه من الله - جل وعلا ء 
وتكلف ما لا علم له به؛ لأنه من تعاطي علم الغيب» وعلم الغيب خاص بالله 
- جل وعلا -؛ لا يطلع عليه الناس. وإنما يُطلع الله - جل وعلا ‏ عليه من 
يشاء من رسله؛ ليكون ذلك دليلا علئ صدقهم. 

وقوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمر» الكراهة إذا جاءت في لسان 
المتقدمين؛ فهي تحمل على التحريم؛ لأن كراهة التنزيه اصطلاح حادث 
لحصر وسبر الأقسام التي تجوز والتي لا تجوزء فقد قسموا الكراهة إلى 
قسمين: قسم للتحريمء وقسم لكراهة التنزيه؛ ولك حسب الأدلة والمفاهيم 
التي يفهمونها من النصوص . 

وكراهة تعلم المنازل سداً للباب. حتى لا يصل به إلى ما لا يجوز. 

وقوله: «ولم يرخص ابن عيينة فيه»؛ يعني: أنه رآه من قبيل المكروه 
الذي لا ينبغي. 

النجوم . 


شرح كتاب التوحيد 
- 
ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل حمل وإسحاق. 
الجنة: مدمن الخمر. وقاطع الرحم. ومصدق بالسحر» رواه لخن 
6 )00 
وابن حبان في صحيحه : 
وقوله : «ذکره حرب عنهما» هو حرب الكرماني صاحب الإمام أحمدء له 
كتب متعددة؛ منها المسائل التي جمعها عن الإمام اك وأودعها علا 
كثيراً . 
وقوله : «ورخص في تعلم المنازل أحمد» وإسحاق» وهلذا هو الصحيح ؛ لأنه 
خالٍ من علم التأثير. وإنما مجرد معرفة أن المنزلة هذه تطلع في وقت كذاء 
ويغيب مقابلها في وقت كذاء والقمر ينزل في كل ليلة منزلة. فله ثمان وعشرون 
نولا :<فإذا كان الشهر* تس وعشترون ويفا له ليلة لال لها كسمن ليلة 
الاستسرار. وإن كان قد كمل ثلاثين» فيكون له ليلتان ليس له فيهما منزلة. 
والمنازل نجوم معينة معروفة بأعينها لمن ينظر في ذلك ويسبره. منها 
أربعة عشر تدور على القطب الشمالي. وأربعة عشر تدور على القطب 
التمآنى» وللا مرن هده بنا وك جام على جب لكب فتلي داف 
لا بأس به في النظرء وبها تعرف الأوقات» وكذلك معرفة الجهات» وغير 
ذلك . 
قوله عليه : «ثلاتة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق 
بالسحر» مثل هلذا الحديث للعلماء فيه ثلاثة أقوال. وينبغي أن يكون قولان 
فقط؛ لأن الثالث قول باطل قطعاً. وهو قول الخوارج الذين يكفرون الناس 
بالذنوب» وهلذا إذا ذكر؛ فإنه لأجل حصر الأقوال فقطء وإلا فهو غير معتبر؛ 
لأنه باطل . 
القول الأول : أن هذا من نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد تمر ولا 


.)571475( #«صحيح ابن حبان»‎ .)١481448( «مسند أحمد»‎ )١( 


وه ه 6 وه وه هه وه وه موه و و و و و هه وق ووه و وهاو و و و و و و و ووو ووو و وو و و ووم م عه .ووو و6 و9و9ه٠‏ 


تفسرء وتترك على ما جاءت عليه» مع الاعتقاد أن الذي يفعل هذه الأفعال لا 
يكون خارجا من الدين الإسلاميء ولا يكون كافراء وإنما هو متوعد بما 
ذكر» وهذا يكون إلى اله فإن شاء أوقع به ذلك. وإن شاء عفا عنه. 

القول الثاني: أن هذا يُؤْوَلء فيفسر بالتفسير الذي يناسب. فيقول لا 
يدخلون الجنة في أول الأمر أو في وقت محدد» ثم فيما بعد إذا ظهروا 
وأخذوا نصيبهم من العذاب الذي يستحقونه؛ يدخلون الجنة. ونحو هذا من 
التأويل؛ لأنهم علموا أن هلذه الذنوب لا تجعل الإنسان كافراًء فإذا لم يكن 
كافراً؛ فيكون هذا من باب الوعيد الذي جاءء مثل وعيد آكل الرباء وآكل 
مال اليتيم؛ فآكل الربا جاء أنه خالد في النار» وهلذا إما أن يكون للمستحل 
الذي استحله واعتقد أنه حلالء أو أن يكون هذا في أمر مُحدد يعلمه الله 
جل وعلا -» ثم بعك للق ونا ET‏ 

وكأن المؤلف يميل إلى القول الأول؛ يعني: كونها لا نُوْوَلء وتترك 
على ظاهرها في اعتقاد أن فاعلها لا يكفر إلا باستحلالها. 

قوله: «مدمن الخمر» هو الذي يقيم على شربهاء ولا يتوب» وجاء في 
أخالايك كتير مها أنه لا كرف من مر اله + 

ومنها: أنه «يسقئ من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: 
«عصارة أهل النار»”'“. وفي رواية: «صديد أهل النار»" ". نسأل الله العافية. 

أما «قاطع الرحم» فالقاطع هو الذي لا يصل رحمهء ولا يقوم بما يجب 
)١(‏ أخرجه مسلم (۳۷۳۳) من حديث عبد الله بن عمر و ولفظه: «من شرب الخمر 

في الدنيا؛ لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب». 
(۲) أخرجه مسلم (۳۷۳۲) من حديث جابر ولنه. 


(۳) أخرجه أحمد )775١(‏ من حديث أسماء بنت يزيد وا وأبو داود (195١؟)‏ من 
حديث ابن عباس وا . 


شرح كتاب التوحيد 
= ۳۰۸ 
فيه مسائل : 
الأولى : الحكمة في خلق النجوم. 
الثانية الزد على من رغه غير ذلك 
الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد فيمن 
صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 


عليه مما يكون صلة في التعارف وقد جاء ذلك أيضاً في كتاب ال فقال: 
وهل 6 عستم إن َك أن یدوا 2 لَرَضٍ طعا ایامک (0 © ایک دن 
نهم أله ود با وأعم أبصاره هم @4 [محمد]» وهلذا وعيد شديد. 

أما «مصدق السحر» فتقدم أن الذي يصدق السحر ويأمر به ليسحر؟؛ 
فحكمه حكم الساحرء وهلذا هو محل الشاهد من الحديثء وذلك أن النظر 
في النجوم كأنه شيء من السحر؛ أي: نوع من السحر الخفي؛ لأن السحر 
اسم لما لطف وخفي سببه عن كثير من الناس» وهذا يخفى على كثير من 
الناس» فألحق بالسحرء وإلا فليس هو من السحرء وإنما له حكمه. 

قوله: «الحكمة في خلق النجوم» عرفنا أنها ثلاثة أمور: زينة للسماءء 
ورجوماً للشياطين» وعلاماتٍ يُهتدئ بها في السير بالليل في البحر والبر. 

قوله: «الرد على من زعم غير ذلك» يعني: من أن النجوم لها تأثير في 
الحوادث. ولهذا يقول العلماء: النظر في النجوم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: علم تسيير. 

القسم الثاني : علم تدبير وتأثير. 

فالقسم الأول لا بأس بهء والثاني لا يجوزء وقد يكون كفراء وقد 
يكون كبيرة من كبائر الذنوب التي تقدح في التوحيد. 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


اچ باب 


ما جاء في الاستسقاء بالآنواء 


وقول الله تعال: تعلو رفك أن تُكَدَوْنَ )4 [الواقعة]. 


الاستسقاء طلب السقياء والأنواء هى منازل القمرء سميت بالأنواء؛ 
لأنها إذا خرج واحد غاب الآخرء أخذاً م ناء إذا ظهر أو غرب» فالأنواء 
اسم لهذا الفعل الذي يحصل بنظر الناظرء وهو لا يغيب». وإنما يغيب في 
الأرض» وإلا فهو دائم في مسيره كما هو معلوم. 

وكانوا يستسقون بذلك» فينسبون المطر إليهاء يقولون: مُطرنا بنوء كذا 
وكذا مع أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا ‏ هو الذي ينزل المطرء وللكن 
يضيفونها إليهاء فالإضافة إليها لا تجوز؛ لأنه إضافة إلى مخلوق مدبّر ليس له 
في إنزال المطر أي أثرء وإنما هذا بتدبير الله - جل وعلا -» وهلكذا إضافة 
الأشياء إلى بعض المخلوقات. 

أما الإضافة إلى الأسباب؛ فهلذا أيضاً قد يدخل في هلذاء ولكن هلذه 
ليست أسباباًء ولم يجعلها الله أسباباًء وإنما الله جل وعلا ‏ جعل ذلك نعمة 
ينعم بها على عباده بإنزال المطرء فإذا أضيفت إلى الكوكب؛ صار هذا كفراً 
بالنعمة ‏ وهلذا الذي سيأتي أنه كفر بالله . وإيماناً بالكوكب؛ لأنه إضافة 
النعمة التي أنعم الله جل وعلا - بها على عباده إلى هلذا الكوكب الذي هو 
مدر ومسخرء وليس له أي أثر لا في إنزال المطر ولا غيرهء وإنما هلذه عادة 
اعتادها العرب في جاهليتهم؛ لأنهم اجون أشد :الحاحة إل المطره 
فينظرون متئ يأتي» فإذا جاء في وقت لا تخلو من نوء من الأنواء؛ لأن كل 
ثلاثة عشر يوماً يخرج واحد ويغيب مقابله آخر. 


قبل هلذه الآية قوله - جل وعلا - قا أُفْسِمٌ بيقع التُجُور © وَإِنَهُ 


جت ام 


عن أبى مالك الأشعري ونه أن رسول الله قال: «أربع في 
ا الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب» 0 


نمر @ تز ين َب لك © يدا لر نم منج © نلو رذق 
مح كيو €6 [الراقعة]» في هلذه الآية أقوال للمفسرين: 

القول الأول: قولهم: مطرنا بنوء كذاء فهلذا من الكذب بحيث أضافوا 
نزول المطر إلى الكوكب» والكوكب ليس له تصرف ولا تدبير» وإنما هذا 
نعمة أنعم الله جل وعلا ‏ بها على عباده. 

القول الثاني: أن المراد وجلو ررق أن تُكَدوْنَ ©4 أي: تجعلون 
حظكم من هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبيه هو التكذيب به» ومن 
كان مدل مه ال تسيل رين زهو خا سره هنين الف لكان 
- نسأل الله العافية -» وللكن القول الأول هو الذي يشهد للباب الذي أراده 
المؤلف. 

قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن»؛ يعني: أنها تبقئ 
2 8 7 

والأمة. أي: مجموع الأمةء والمقصود بالأمة أمة الإجابة التي 
استجابت للنبي يل وهذا ذكره الرسول ية من باب التحذير منه وذم من 
فَعَله؛ٍ لأن الشيء الذي يضاف إلى الجاهلية شر ولا خير فيه. 

والجاهلية ضد العلم؛ لأنها مأخوذة من الجهل» وهي تطلق على الزمن 
الذي كان قبل مبعث النبي يِه ثم أطلقت على كل جهلء. سواء كان قديما 
أو متأخراء فما خالف الحق والعلم الذي جاء به المصطفئ؛ فهو جاهلية. 

وقوله: «لا يتركوهن»؛ يعني: أن هذه الأربع خصال تبقئ في هذه 
الأمة يعني في مجموعهاء وليس في كل فرد. 

ثم ذكر هذه الخصالء. فقال: «الفخر ا الأحساب هي الأعمال 
التي يمتدح الإنسان بها من شجاعة وكرم ونحو ذلك. 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
والطعن فى الأنساب». والاستسقاء بالنجوم . والنياحة». العو ل اه وا ا 


قال: «والطعن في الأنساب» الأنساب هى التى ينتسب الإنسان إليها من 
قبيلة وأجداد ونحوهماء والطعن فيها والفخر فيها كلاهما من أعمال الجاهلية ؛ 
ا لس الدإلا ما عمل آنا اعمال ارو ا ريه 
إلى الحق ولا يبعده عن الباطلء والناس كلهم خلقوا من آدم» وآدم خلق من 
التراب. وإنما جعلهم الله - جل وعلا - شعوباً وقبائل ليتعارفواء ولهلذا أخبر 
- جل وعلا - بذلك» فقال: ل ڪر عند اه أَفَدَمُ» [الحجرات: ؟1] 
فليس بالنسب. وإنما هو بالتقوئ والعمل الصالح. ولكن هذه عادة لا تترك» 
ولذلك تجد هذا ساريا في الناس» ولا سيما في العرب. فإنهم يطعنون في 
نسب بعض القبائل أو بعض الأشخاص من باب الاستنقاص والازدراءء وهذا 
لا يجوز. 

والخصلة الثالثة : «الاستسقاء بالنجوم»؛ يعني: إضافة السقيا إليهاء وهو 
نزول المطرء يقولون مُطرنا بنوء كذاء ونَرّل المطر بالنجم الفلاني» ومثل ذلك 
إضافة هبوب الرياح» وإضافة الحر والبرد وما أشبه ذلك يقول: هلذا برد 
النجم الفلانيء أو هذا ريحه. أو هذا حره. النجوم ليس لها أي تأثيرء 
وإنما هي مخلوقات» وهذا تدبير الله - جل وعلا -» وتصرفه في ملكه. 

فالواجب أن تنسب هلذه الأشياء إلى الله - جل وعلا -. فالنعمة يشكر 
عليهاء وإذا كان خلاف ذلك؛ فإنه من الابتلاء أو من المكفرات التي تكفر 
عن الناس ذنوبهم» فيجب أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله - جل وعلا -. 

الخصلة الرابعة: «النياحة» أي النياحة على الميت» والنياحة هي رفع 
الضوت بتعداد محاسن الميت» كما هى عادة العرب» فيقولون: واجبلاة» 
واناصراة؛ ومن لي بعدك. إلى آخرهء هذه النياحة . 

وليست النياحة مجرد البكاء؛ فإن بكاء العين وحزن القلب يكون رحمة 
إن لم يصاحبه الكلام الذي يدل على التسخط وعدم الصبر على ذلك فلا بد 


5 شرح كتاب التوحيد 
وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران» ودرع من جرب» رواه 3 

ولهما عن زيد بن خالد ونه قال: صل لنا رسول الله كا 
صلاة الصبح بالحديبية 292*000( 


من الموت» فيجب أن يوطن الإنسان نفسه على أن هلذا أمر قضاه الله وقدره. 
وأنه شيء سيسلكه هو ومن حوله فیصبر» ويلاحظ أنه إذا صبر واحتسب فإنه 
يؤجرء أما إذا لم يصبر؛ فإنه يفوته الأجرء وقَدَرٌ الله ماض ولا بده ثم بعد 
اللي كه تسلو البهائم» ويكون قد خسر الربح الذي يكون للصابر 
المسترجع المحتسب. 

ثم قال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران» السربال هو ثوب من قطران تلبّسه النائحة حتى يشتد حريق النار 
بها؛ لأنه أشد اشتعالاً. 

قال: «ودرع من جرب»؛ يعني : في جلدها من شدة العذاب» فإذا اجتمع 
الجرب والحريق الذي سبقه القطران فيها؛ فإن الاشتعال يكون أعظم» 
والعذاب أصعب - نسأل الله السلامة -» وهلذا وعيد شديدء وعلق ذلك بعدم 
التوبة» أما إذا تابت؛ فالله يعفو ويقبل التوبة» ويعفو عما سلف. وهذا مثل ما 
سبق من نصوص الوعيد. 

وجعل هذا راجعا للنائحة يعني المرأة؛ لأن الغالب أن النوح يكون من 
المرأة» فإذا وقع للرجل. فحكمه كذلك» ففي هذا أن نسبة النعم للمخلوق 
يكون انوعا من الكفرة وأن الذي لا ضرعلل الأقدار ويحنضتب؟ فهو مضات 
بأمرين: أحدهما فقد الأجر والثواب الذي يعد للصابر المحتسب. والثاني 
تر الال كله لك و ود كسار كر 


وقوله: «صلئ لنا رسول الله يل صلاة الصبح بالحديبية» فيه جواز هذا 


)1( «صحيح مسلم؟ (۰). 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

تنه 
عل إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟)» OE‏ 011 


التعبيرء بقوله: «صلئ لذا» ؛ يعنيى: صلى بناء وإلا الصلاة لله جل وعلا -» 
وإنما هو إمام يأتمون به. فيجوز أن يقال: صلئ لنا فلان؛ يعني : إماماً 

قوله: «صلاة الصبح» ؛ يعني : الفجر. 

وقوله: «في الحديبية» الحديبية موضع معروف بين مكة وجدة. ويسمئ 
ا a‏ وهلذا لما منعه e‏ لن الحرم لأداء العمرة. 
e‏ المكان». وهذا شأن TT‏ اذا ا ey,‏ 
البيبت» فيتحلل بحلق رأسه ونحر الهدي الذي معه. 

وقوله: «علئ أثر سماء» ؛ يعني : مطر. وأضيف إلى السماء؛ لأنه ينزل 
من السماءء وکل ما هو فوق يسمئ سماء. حتئ السقف يسمئ سماء. كما 
قال جل وعلا ‏ للذي يغيظه أمر الرسول طفليمَدُد يب إلى السا [الحج 
٠‏ يعني ليجعل حبلاً في السقف. ثم ليضعه في عنقه. ثم ليختنق» فلينظر هل 
يذهب غيظه هذا؟ فإن الله لا بد أن ينصر نبيه. 

والمقصود تسمية السقف سماء» فكل ما فوقك يسمئ سخا لهذا قال : 
«علئ أثر سماء كانت من الليل» ؛ يعني : تلك الليلة . 


قوله: «فلمًا انصرف من صلاته يت اقبل علئ الناس» فقال: هل تدرون ماذا 
قال ربكم» هذا الأسلوب الذي مضى التنبيه عليه أنه كان من أسلوب تعليم 
النبي يف فكان يسأل المسألة. فإذا لم يعرفوها؛ علمهم. وذلك أن الإنسان 
إذا سئل عن شيء. ولم يعرفه؛ فإن نفسه تتطلع وتتشوق إلى معرفة الجواب. 
فإذا ورد عليها؛ ثبت فيهاء وكان أبلغ في التعليم. 


شرح كتاب التوحيد 
-_ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما من قال: مُطرنا بِنَوْء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكواكب»”''. 


قالوا: «الله ورسوله أعلم» سبق أن هذا يقال في زمن النبي يلي أما في 
وقتنا؛ فإذا سئل الإنسان؛ فإنه يقول: الله أعلم؛ لأنه ليس بالإمكان مراجعة 
الرسول يي وأخذ العلم عنه. وإنما يقول ذلك وقت وجوده صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ثم أخبرهم بالجواب فقال: «قال» فقيه إثبات القول لله - جل وعلا -» 
وأنه يتكلم في أي وقت شاءء بما يشاء من الكلام» فهذا قول أضافه 
الرسول ب إليه» ومثل هذا يسميه العلماء «الحديث القدسي» نسبة إلى القدس 
وهو الطهرء وهو الله - جل وعلا -» فهو مقدس مره عن كل عيب» وعن كل 
نقص - تعالئ الله وتقدس بأسمائه وفى ذاته -. 

قال: «أصيح من عبادي مؤمن بيء وكافر» ؛ يعني : مؤمن بي أضاف 
النعمة إلى» ويجب أن يشكر على ذلك» فيضيف النعمة إليه ويشكره» ويكون 
هذا إيمان. 

أما الكافر؛ فهو الذي قال: «مطرنا بنوء كذا وكذا» والمؤمن من قال 
«مطرنا بفضل الله ورحمته»؛ يعنى: أن الله تفضل علينا ورحمناء فأنزل علينا 
المطر. فله الحمد» وله الغناءء من قال كذلك يكون مؤمتاً باللهء وقد أضاف 
النعمة إليه. 

ومن قال: «مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافر بيء مؤمن بالكوكب». وإيمانه 


بالكوكب هو نسبة المطر إلية». وليس.آن الكوكب يتضرف: وينزل المظير ما 


.)۷١( ومسلم‎ »)۸٤1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولهما من حديث ابن عباس بمعناه. وفيه قال 0 لقد صدق 
نو كذا وكذاء قاتلا هذه الآيات: موفلا مه يموقع اللا 


© - إلى قوله - ولون رة EA 4@ 24 SS‏ 


كان ن الاه :3 وإذا وس ذلك ا ووه ونم عاق 
طريقتهم إضافة نزول المطر إليه فقط؛ لأنه نزل في طلوعه»ء أو في زمنه» ومع 
ذلك يكون هذا كفراً. 
أما إذا قال: (مطرنا في شهر كذاء أو في يوم كذا)؛ فهلذا لا يدخل 
فيه؛ لأن هذا إخبار عن الوقت الذي جاء فيه المطر فقط» وإنما المحذور أن 
يضاف المطر إلى مخلوقء. والعادة أنه يضاف إلى الكواكب - الأنواء - التي 
تنوء وتغرب» ومع أن النوء يطلق على الخروب. ويطلق على الطلوع؛ فهلذا 
فيه التصريح أنه يكون كافراً» وللكن يحمل على كفر النعمةء إلا إذا اعتقد أن 
الكوكب له تصرف بذاته» وأنه ينزل المطر؛ فهلذا كفر أكبر بالله ‏ جل وعلا . 
ولكن قد علم من حالتهم أنهم لا يعتقدون هلذا؛ ؛ لأنه جاء فو في القرآن «ولين 
ف E OE ENT‏ ا 
0 ۳ وإذا سئلوا: فمن حَلقَهمَ»# [الزخرف: ۷] قالوا: الل وإذا 
|: من خلق السَّمْوتِ وَالْارْضٌ» قالوا : الله. كذلك إذا سئلوا من الذي ينبت 
0 وينزل المطرء ولهذا كانوا يقولون: النوء الفلاني محمود» والنوء 
الفلاني تحن + لانه لا تترل فيه الأمطار؛ فيلذا أيضا ا لأن هذا 
إضافة إلى النوء. وهو لا يأتي بالنعم» وكذلك بالقحط كل هلذا على 
طريقتهم التي هي كفر كما سماها في هذا الحديث. 
قال: «ولهما»؛ يعني: البخاري ومسلماً «من حديث ابن عباس بمعناه» 
ا ل ا صدق يعني نزل فيه المطر؛ لأنهم 
يضيفون إلى بعض الكواكب أنها غزيرة المطرء وبعضها ليس فيها مطرء وهذا 


.)۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


يوجد حتى الآن في كتب التقويم والمفكرات - كما يسميها بعض الناس - 
يكتب النوء الفلاني كثير المطرء وهلذا لا يجوز؛ لأن إضافة المطر إليه نوع 
من الكفر. 

وإن كان المقصود اللفظ فقط دون المعنيل فلا يعتقدون أن الأمطار تنزل 
بتدبير الكواكب. ولكن مجرد اللفظ؛ فيكون كفر بالنعمة؛ لأن الواجب أن 
تضاف النعم إل مسديها وموليهاء ثم أيضاً يجب أن يشكر على ذُلك. 

وقوله: «صدق نوء كذا»: يعني: أنه نزل فيه المطر كما توقع الذي 
يقوله . 

يقول: «فانزل الله هذه الآية: َا أَفسِمٌ برقع النُجور © وَإِنَهُ قد لو 
لرن عط © نھ لاد کیم © ف کت تكثرير @ ل شن إل لمرو © 
تيل ين رب الي © ايا لري انم مهنود (© وَجْمَلونَ رزْقَح ان کڏ ©> 
[الواقعة]» يعني تقولون: نزل المطر كذا وكذا في نوء كذا وكذاء هذا كذب. 
والرزق عل هلذا هو المطرء وهلذا الذي أراده المؤلف ينه باستشهاده بالآية 
علئ هذا التفسير . 

وقوله: َا قم يقول العلماء: (فلا) هذه كأنها صلة؛ يعني: أنها 
نفي لشيء معلوم عندهم'". ثم قال: اقيم برقع الجر ومواقع النجوم 
قيل: إنها نجوم نزول القرآن. وقيل: النجوم 0 والظاهر هو هذا. 

وقوله: وة لَسَمٌ لو تلد هلذا يدل على أنها عظيمة وكبيرةء لا 
ندركها . 

والمقسم عليه قوله: إن تاد كم ©)4؛ يعني: أن هنذا الكتاب الذي 
أنزل الله على رسوله. وطكً)؛ يعني: واسع المعاني. وكثير الخيرات. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١55/7(‏ "تفسير ابن كثيره .)٥٤۳/۷(‏ «فتح القدير» 
5/70 13). 
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= 
فيه مسائل : 


الأولئ: تفسير آية الواقعة. الثانية: ذكر الأربع من أمر 
الجاهلية. الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. الرابعة: أن من الكفر ما 


الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا بسبب 
نزول النعمة. 


وقوله: «في كب تكنون (3))؛ يعني: مصون مطهر . 

وقوله: طلا س إلا امهرد 6©3)؛ يعني: لا يجوز أن يمسه إلا 
طاهرء هذا أصح أقوال العلماء» فيجب أن يكون الذي يقرأ في المصحف 
متطهراء .ولا يجوز أن يقرأه.مق كان محذثا: لهلذه الآية ولغيرها . 

وقوله: نري ين رت عيبن 4©9*؛ يعني: أنه نزل من عند الله وهلذا 
يدل علئ علو الله - جل وعلا -» وأنه فوق خلقه مستو على عرشه» فالنزول لا 
بكرف إلا من الغو إل السقل: 1 

أما قوله: يدا الي أن مهمون @4 هذا إنكارء ويعني بالحديث 
القرآن. والمداهنة يعني الموافقة ولو في الظاهر للكافرين. 

وقوله: «وَجْمَلُونَ رکه يعني تعتقدون أو تقولون: إنا مطرنا بكذا وكذا 
وأ نرود وهلذا كذب أو أنكم تجعلون نصيبكم من كتاب الله التكذيب. 
ومن كان نصيبه التكذيب» فهو خاسر ولا شك. 

قوله: «أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة» يعني: كفر نعمة؛ لأن من 
فعل ذلك لا يكون كافراً خارجاً من الدين الإسلامي. 

قوله: «بسبب نزول النعمة» يعني: أنه إذا نزلت نعمة؛ فالناس ينقسمون 
نحوها إلى قسمين: شاكر وكافر» فالشاكر الذي يضيفها إلى ربه» ويشكره 
عليها. وأما الكافر الذي يكفر بالنعمة فإنه يضيفها إلى مخلوق» ولا يحمده 


شرح كتاب التوحيد 


سے 
السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع . 
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع . 
الثامنة : التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء 
لقوله: «أتدرون ماذا قال ربكم؟». 


العاشرة : وعيد النائحة. 


عليهاء ولا يثني بها عليه. فهذا كفر بالنعمة. 

قوله: «التفطن للإيمان في هنذا الموضع» يعني: أن الإيمان نسبة نزول 
المطر إلى رب العالمين» فإضافته إلى رب العالمين إيمان بالله» ونسبته إلى 
الكوكب كفر بالله. وإيمان بالكوكبء. كما قال في الحديث. 

قوله: «التفظن للكفر في هنذا الموضع» يعني : أنه كفر النعمة. 

قوله: «التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»» يعني: أنه نزل في طلوعه 
أو في أفوله؛ لأنهم کاو ذلك وعد له صوق ولس عند شيدق 
ولا كذب. وليس عنده تدبير ولا تأثيرء وإنما هلذا اعتقاد الناس الكاذب الذي 


ليس في موضعه. ولهذا يؤاخذون به. 


باب 
قول الله تعالی: 


8 25 لع بير 0-4 ووو مدر دن ر ر 
وریت الاس من تخد من دون لم نَدَاما بو كت لَه # 


الآية [البقرة: ]٠١١‏ 


قال: «باب قول الله تعالئ: #ومرت الاس من نخد 
۾ 1 445 اريم كه دي سس مك کوس و ر 
بو كسب س وَأَلَدنَ ءامنوا أسّد حبا ل ولو رى لذن إذ يرون 
داك أن القوة الثم هيما وان أنه تاديد لدبي © إذ برا أَلْذِنَ اتبعواً مِنّ 


لذت أنَبَعُوا وَرَأوَا داب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 406 [البقرة]ء وقوله ‏ جل 


وعلا -: قل إن کان ٤اباؤكم‏ وأبتآؤكم 00 2 وی نول انْمَيْشوهًا 
ر ر کک رر و سس لمر TT‏ 5 م2 ر 
0 محخشون 00 : حب ¢ جار 


3 

فی هائين الاين بين جل وعلا ا أن :الح يجن أن يكون أله خالصاً؛ 

وينقسم الحب إلى قسمين: 

القسم الأول: حب خاص؛ لخصوصيته بالله - جل وعلا -» وهو الحب 
الذي يتضمن الذل والتعظيم» وهو حب العبادة. ولا يجوز أن يكون لمخلوق. 
الحب الذي فيه الذل والتعظيم والخضوع عبادة بل هو العبادة التي أمر الله 
- جل وعلا ‏ بها وهو معن التأله. تأله للقلب وتتبعه الجوارح . 

القسم الثاني : الحب المشترك الذي يشترك فيه الناس والمخلوقات. 
وهو أنواع: 

النوع الأول: حب الحنو والشفقة» كحب الوالد لولده الصغير. 

النوع الثاني: حب التقدير والإكبار. كحب الولد لأبيه تقديراً 
وإكبارا له. 


شرح كتاب التوحيد 
= لض 
وقوله: إن کان ٤‏ اباؤکم واا ڑ کڪ قول 
«أحبّ إلتحكم يى الله رولو الآية [التوبة: 


النوع الثالث: حب الألفة والمؤاخاة. كحب الزميل لزميله. والشريك 
في الصنعة أو في العمل لشريكه. 

النوع الرابع: الحب الطبيعي كحب الجائع للطعام. وحب الظمان 
للماء. 

هذه الأنواع لا بأس بهاء ولا لوم على الناس فيهاء وإنما الممنوع أن 
يجعل ما لله من الحب الذي فيه الذل والتعظيم والخضوع لمخلوق. هذا 
المراد في الآية؛ لأن هلؤلاء أحبوا أندادهم حب خصو ود وجعلوا هلذا 
الحب مقسوماً بين أندادهم وبين ربهم ‏ تعالئ الله وتقدس -. فأشركوا فى 
ذلك. فوقعوا فى الشرك. فهذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان 
فإنه يكون خالدا في النارء فهلذا هو شركهم. 

ولهذا قال جل وعلا -: وي الاس من نِد من دون أله نداد 
يعنى غير الله. والند هو المثل والشبيه. ولو بصفة من الصفات. فجعلوا 
الأصنام أنداداً لله؛ يعني: شبيهة لله في الحب الذي ذكره الله جل وعلا : 
نهم يتحبوتها حب تعظيم وذل. فوقعوا في الشرك. ولهذا قال: بوم 
کس ان بعتي لكوت الم موزعه بين هذه الأصنام وبين ربهم. ودل 
علئ أن حبهم مثل حب الله. + ودل كذلك على أنهم يبون الله حباً عظيما. 
ولكنه لا ينفعهم: لأن الحب لم يخلصوه لله تعالئ وتقدس -. فدل على 
وجوب إخلاص الحب الذي هو حب التأله والتعبد. أي: أن يكون خالصا لله 
- جل وعلا -. 

أما قوله في الآية التي بعدها في آية التوبة؛ فهو وعيد من الله - جل 
وعلا . يقول: إن كانت هلذه الأشياء مقدمة عندكم في الحب. وهي التي 
تعملون من أجلها؛ فقد خرجتم عن الأمر الذي أمركم الله جل وعلا -. 
فأنتم فاسقون. فانتظروا عذابه. انتظروا ما يحل بكم من العذاب؛ يعني: من 


قول الله تعالی: ووب الاس من يَنَّخِدٌ د من دُونٍ أله أندادا بوم كب ان 


= 


كانت الدنيا بما فيها أحب إليه من عبادة اللهء ومن التأله له؛ فإنه قد خرج عما 
لی ھی فاق فيسل عا يح ب عاجلا راچا فى التار تال" الله 
الغافة ب ۰ 

ففى الآيتين وجوب إخلاص الحب لله وحده الذي هو حب الذل 
اا ع بت العبادة . أما الحب المشترك؛ فإنه واضح أنه لا بأس بهء 
وأنه لا لوم على الإنسان فيه. 

قوله: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه» هذه محبة الرسول با 
ومحبة الرسول محبة تابعة لمحبة الله وليست محبة مع الله. بل هي لله تحبه 
لأن الله يحبهء ولأن الله أمرك بحبهء ولأن الله استنقذك بسببه من الكفرء 
وسلكت بسببه طريق الهدئ الذي يوصلك إلى السعادةء فتحبه من أجل ذلك؛ 
لأنه هو السبب في خلاصك من الشياطين وشركهم» وكذلك ما يترتب على 
و 

وکا مو رن ما لتحي لأنه مطيع لله وبهذا يتبين إذا نظرنا 
بإمعان أن الحب لا يكون لذات الشيء؛ يعني : لكونه لحماً ا وا ون 
لأجل الصفة التي تقوم به أما حب الذات؛ فهذا لا يكون إلا لله وحده» هو 
الذي يحب لذاته ‏ تعالئ وتقدس -. 

أما المخلوقات كلها؛ فتحب لما فيها من الصفات؛ لأنه رسول الله 
فهلذه صفة؛ ولأنه سبب إنقاذك من الضلال. هلذه صفةء وكذلك الطائع لله 
تحبه لأجل هلذه الصفة؛ لأنه مطيع لله؛ ولأن الله يحبهء فتحب ما يحبه الله 
فيكون ذلك تبعاً ومكملاً لمحبة الله وليست محبة مع الله هلذا الذي يجب أن 
يفهم. فبهذا يحصل الفرق بين محبة الرسول ية فهي محبة لله. وفي الله 
تحبه؛ لأن الله يحبه؛ ولأن الله أمرك بحبه. ومحبة الله فهي محبة ذل وعبادةء 


شرح كتاب التوحيد 


من ولده. ووالده» والناس أجمعين» اتر خا , 
ولهما عنه قال: قال رسول الله َة : «ثلاث من كن فيه E‏ 


والحديث صريح في وجوب محبة النبي ية أكثر من محبتك لولدك» 
ووالدك. ونفسك. ولهذا قال: «لا يؤمن أحدكم»؛ يعنى: الإيمان الواجب 
الكامل الذي ينجيك من عذاب الله ولا يحصل إلا ا ولي الماد 
الإيمان المستحب كما يقوله من يقوله. فإن هلذا باطل؛ إِذْ لم يعهد نفي 
الواجب لانتفاء مستحب؛ يعني : لا يُنفى الإيمان من أجل انتفاء مستحب» 
کا ولت فيا ينه وکلک غا يد 
الواجبات. فهلذا لا يعهد في كتاب الله أو سنة رسوله: لهلذا نقول: إن الذي 
يقول: إن المنفي هو الواجب المستحب فهذا غير صحيح. بل المنفي هنا 
الكمال الذي يجب؛ يعني: إذا فقد يكون الإنسان متعرضا لعذاب الله 
ولوعيد الله . 

وقوله: «حتئ أكون أحب إليه من ولدد. ووالدد. والناس أجمعين»؛ يعني: 
ذكر جميع المخلوقات هناء فيدخل فيه المال. ويدخل فيه الجاه والمناصب 
وغيرهاء وكلها لا يجوز أن تقدم على محبة الرسول بي أو تكون مانعة 
منها . 

ثم قال: «ثلاث من كن فيه» هذه الثلاث إذا تحلئ بها العبد؛ وجد 
حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة هي حلاوة حقيقية. تكون أحلى من العسل. 
أحلئ من الحلاوة التي يصنعها ويأكلها؛ لأنها حلاوة إيمان. حلاوة يكون لها 
أثر في القلب. وفي البدن. وفي السلوك. ويكون فيها طمأنينةء ويكون فيها 
أيضاً اء سعيدة ٠‏ 5 کل أحد يجد هذه الحلاوة. 

وإذا لم يجدها؛ فلا يدل على أنه ليس بمؤمن. ولكن ليس عند 
الإيمان الواجب الكامل الذي ينجو به ويسلم من العذاب في الدنيا والآخرة. 


.)١5( «صحيح البخاري؛‎ )١( 


قول الله تعالئ: وو الاس م َد من دون اله ندا ليم كحت أله 

ا اح ست ل تال اال ااا اا 11 11 أت 
ع د و ٤‏ 

وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما 


سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 00 


لما قال: «ثلاث» هنا بدأ بالنكرة؛ لأنها موصوفة «ثلاث من كن فيه»؛ 
يعني : من وجدن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فبيّن أن حلاوة الإيمان توجد. 
يجدها ويذوقها حقيقة بعض المؤمنين. 

قال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» قد يشكل هذا لما في 
اصحيح مسلم» أن رجلا خطب. فقال: من يطع الله ورسوله؛ فقد رشد. ومن 
يعصهماء فقد غوئ فقال يَية: «بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص الله 
ورسوله»'؛ يعني : ففرق بين الضميرين . 

واختلفت أجوبة العلماء على هلذاء فقيل: إن هلذا من باب الأدب» 
وهنا بيّن أنه يجوز. وذاك على سبيل الكمال. 

وقيل: لأن معصية أحدهما تكون مستقلة بالهلاك. وهو قال: (ومن 
يعصهما). وهنا قال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». فجاء في 
الشيء الواجب. وقيلت أقوال غير هلذه. ولكن الأمور التي تفهم باطلاً لا 
يعون أن معيو ليا نکی أن كوة الان تسترا مو ذلك د وول علق أن 
جمع الضميرين لا يدل على مساواة حب الله بحب الرسول مء فحب الله 
حب عبادة. وحب الرسول يي تابع لمحبة الله تعالئ. 

وقوله: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله»؛ يعني: يحبه لأجل أنه مطيع لله 
- جل وعلا . فحبه لله لا لأجل الدنياء ولا لأجل منافع يتحصل عليهاء 
وعلامة ذلك: أن هلذا الحب لا يتغير بقرب وجفاء ولا يتأثر بتقديم منافع. 
أو أنه يمتنع من ذلك؛ لأنه ليس للدنياء وإنما هلذه تكون محبة دنياء والحب 
الذي يكون لله؛ فما دام مطيعا لله جل وعلا ؛ فإن الحب يكون موجودا؛ 
ولأنه لله؛ لأنه مطيع؛ وهلذا فرق واضح بين الحب لله وبين الحب للدنيا. 


. من حديث عدي بن حاتم نه‎ )١578( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
چ 
وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما یکره أن يقذف فى 
النار»”'"'. وفى رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حت ..» إلى آخره. 


وعن ابن عباس و قال: ١«من‏ أحب فى الله » وأبغض فى الله » 
ووا فى اوغا ف الل انها تال :ؤلابة اه يذلك وول يجيد 


وقوله: «أن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما یکره أن يقنف 
في النار»؛ لأنه وجد حلاوة الإيمان. وتحلئ به. وعلم أن الإيمان منقذ له من 
كل سوءء ومن كل عذاب في الدنيا والآخرةء فلا يتخلئ عنه بشيء حتئ لو 
قتل» أو قطع. أو أحرق. فإنه يقدم ذهاب نفسه في هذا السبيل قبل ذهابه. 

ولا يسمح بذهاب دينه. بل يحافظ على دينه. وإن ذهبت نفسه؛ لما 
تحلئ به من معرفة الحق. والحرص عليه. والتمسك به. مثل هذا كان كثيرا 
في السلف. فوجدوا حلاوة الإيمان. فاستهانوا بالدنياء فتجد أحدهم يُقُدم 
غلا الوك مكيينا نه لاه فد و جد وة الاننان» لدا قال كرو أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» . 

والقذف في النار مؤلم وشديد. ولكنه يُؤئر على ترك دينه: لما تحلئ به 
من معرفة الحق وحبه. وأن به السعادة التي لا تنقطع . 

وقوله: «وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى...»؛ يعني : جاء بهذه 
الرواية؛ لأنها تدل على الوجدان؛ أي أنه يجد. وإن كانت الأول أيضا فيها 
«وجد بهن» وللكن هنا فيه النفي. قال: «لا يجد, فدل على أنه يوجد من 
المؤمنين من لا يجد حلاوة الإيمان. 

قوله: «من أحب في الله. وأبغض في الله. ووالئ في الله. وعادی في الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولاية بفتح الواو؛ يعني: كون الإنسان ولياً لله. ومن 
أولياء الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري .١2(‏ 5478). ومسلم (50). والرواية الثانية: أخرجها البخاري 


.)هه4١(‎ 


قول الله تعالئ: ري الاس من يد من دون اہ أندَادا عم كح ا 
ZZ‏ — 
1 

عبد طعم الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصومه ‏ حتى يكون كذلك.». 

وقد صارت عامة موّاخاة الناس عل أمر الدنياء وذلك لا يجدى على 

200) 00 0 

أهله شيئا» رواه ابن جرير 1 
قوله: «ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان - وإن كثرت صلاته وصومه - حتى 

تكون كذلك»؛ يعنى : يكون أمره كله لله إن أحب؟ فهو يحب لله وإن أبغض ؛ 

تكون لله. فإذا صار بهلذه الصفة؛ فهو وليٌ لله. يكون من أولياء الله. ولهذا 

قال: «وإنما تنال ولاية الله بذلك»؛ يعنى: تكون أعمال الإنسان وتصرفاته 

كلها لله تعالئ خالصة له. 
وقوله: «ولن بجحد عيد... إلخ»؛ يعلى: أن ولاية الله لنيسيت بكثرة 

الأعمال الظاهرة» وإنما هى لما يكون فى القلوب من حب الله - جل 

وعلا ‏ والإخلاصء وكون العمل كله لله تعالئ وإن قل فيكون بذلك من 

أولياء الله . 
وقوله: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء هذا في وقت ابن 

عباس وينه فكيف بالأوقات المتأخرة؟! وكيف بوقتنا؟! فإن كثيراً من مؤاخاة 

الناس على المعاصي ‏ نسأل الله السلامة ‏ يتآخون على المعاصي» وهلذا من 
الخطأ. وهذا الذي ذكر الله جل وعلا ‏ قوله: الْأَخِلَاءُ ومين بَعَصُهُمْ لِبَعضٍ 

روگ دي 2 = 0 4 5 

عدو إلا ألمب [الزخرف] فهناك يتعادئ الأخلاء والأصحاب. إلا من 

كانت لته وصحبته لله - جل وعلا 33 فهمؤلاء هم الذين استثنوا. 

)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (744). واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )٠١١١(‏ موقوفاً على ابن عباس. وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير» )١17722(‏ موقوفا على ابن عمر وه . وأخرجه مرفوعا 
أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١17/١(‏ وابن الجوزي في «صفوة الصفوة» )1١71/١(‏ 


من حديث ابن عمر وها . وعلى كل حال؛ فمداره على الليث بن أبي سليم» وهو 
متكلم فيه. انظر: «تقريب التهذيب» .)٤۸/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد 
۳۲١‏ 


وقال ابن عباس في قوله تعالئ: وفعت بهم الْأُسْبَابُ» 
ا قال الو 

فيه مسائل : 

الأوليل: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: 
وجوب تقديم محبته ية على النفس والأهل والمال. الرابعة: أن 
نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 


وكذلك قول الله جل وغلا ‏ : ومن بعش عن ور لمن تقيض لد 
ا فهو لَه رن © ونم لدوم عن الكل وحسيون أ مدوب 6 

خی إِذَا جنا قال يت ييف وبيتك بعد المشرينٍ يس الْمَرِنٌ © اع 
فالمصاحبات والموالاة علئ المعاصي تنقلب عل أصحابها عداوة يوم القيامة 
وبغضاً وكراهية. وكل واحد يلعن الثاني . 

وهلذا معنئ قول ابن عباس في تفسير الآية ّمت بهم الْأَسْبَابُ» قال: 
«المودة» ال لتي كانت بينهم في الدنياء والتي كانت على المعاصي فلا تنفعهم 
تلك المودة. ليس لله فيها شيء. 

قوله: «نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام» لأنه يقول: "لا يؤمن 
أحدكم حتئ»... إلخ؛ لأن المؤمنين درجات» فبعضهم كامل الإيمان. 
وبعضهم ناقص الإيمان. وبعضهم ضعيف الإيمان» فيوجد من إيمانه ضعيف ٠»‏ 
وهلذا كله لا يخر جهم من الإيمان. ولا يخر جهم من الدين الإسلامي. ولهذا 
تفاوتت منازلهم عند الله جل وعلا . وإن كان أصحاب ضعف الإيمان 
معرضين للعقاب. ولكن ليس عقابهُم عقابٌ الكفار من أهل النارء عقابهم 
على التقصير أو على فعل المعاصي إذا شاء الله. وإن شاء ‏ جل وعلا ‏ عفا 
دون أن يعذبهم. وأدخلهم الجنة بشرط أن لا يموتوا على الشرك. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲۳٤۲)ء‏ والجاقع في البرك 


(TTI)‏ وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه)» وار بن أبي حاتم في «التفسير» 
.)١97(‏ 


قول الله تعالئ: ظوَيَِ الاس من يلد من دون أن أنَدَاًا بوم كشت ا 


فالشرك أخبر الله - جل وعلا - أنه لا يغفره لمن مات عليه «إنَّ أنَّهَ لا 
يَنْفِرُ أن مُشْرَكَ پو وَيَمْرٌ مَا ذو ذلك لمن كادي [النساء: 4۸]ء فدلت الآية على 
أن كل الذنوب ‏ ما عدا الشرك - تحت مشيئة الله - جل وعلا -ء وهلذا باتفاق 
اللات 

أما الذي يتوب؛ فالله يتوب عليه مهما كان ذنبه» كما قال الله تعالى في 
الآية الأخرئ: طقل يتعتايت الي كوا عل شيهم ك تفتظرا ين َة م إن 
اله بعر الأب جِيعا إِنَدُ هو امور الحم (©4 [الزمر] وقوله: ظجَمِبِمًا4 
دخل فيه حتئ الشرك. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا قبلت توبته. 

والتوبة التي تقبل لها شروط تقدمت. فإذا وجدت هذه الشروط؛ فهي 
توبة نصوح. وليس شرطاً أن لا يعود أصلاً. فإن قُدَر أنه عاد في الذنب فإنه 
يعود مرة ثانية ويتوب عل هذه الطريقةء حت وإن كان مرارا كثيرة. فكلما 
وقع في ذنب؛ يجب عليه أن يتوب. وتكون عنده هذه الأمور. كما جاء في 
«الصحيحين' عن أنس عن النبي ية قال: «أصاب عبد ذنباً. فقال: أي رب» 
إني أصبتٌ ذنباًء فاغفر لي. فقال ‏ جل وعلا -: عبدي عم أن له رباًء يغفر 
الذنب. ويأخذ به. غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاءء ثم أصاب ذنباء فقال: 
أي رب» إني أصبتُ ذنباً. فاغفر لي. فقال الله - جل وعلا -: عبدي علم أن 
0ار الذنب ويأخذ به. غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم 
أصاب ذنباً. فقال: أي رب إنى أصبت ذنباً. فاغفره لى. فقال الله - جل 
وعلا -: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب. ويأخذ به غفرت لعبدي. ثلاثاء 
فليعمل ما شاء»”" . 

فقوله: «فليعمل ما شاء»؛ يعني: كلما أذنب ذنباً؟ فتاب؛ قُبِلّت توبتهء 
هذا من فضل الله جل وعلا - ورحمتهء ولكن لا يجوز أن يكون هلذا داعياً 


. أخرجه البخاري (59437). ومسلم (59427) من حديث أبي هريرة ولينه‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
ِِ 
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا 


السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. 


السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر 


للإنسان أن يفعل الذنوب. فإن هذا معناه أن توبته ليست صحيحة ونصوحة» 
بل عزيمته علئ أنه لا يعود تكون مستمرة» ولكن قد تضعف نفسهء وقد يغلبه 
الشيطان» فإذا غلبته نفسه. وغلبه الشيطان يعود إلى التوبة مرة أخرئ وهلكذا. 

وذلك أن بعض الشباب وبعض الذين يقعون في الذنوب قد يقنطهم 
الشيطان. يقول: أنا عدت وعاهدت ربي مرة ثم مرة ثم مرة» فلا فائدة» هلذا 
لا يووا أن يككون» لآن الشيطان: بره عدا سما بسنل .علق الأتسنان طرق 
التوبةء فيجب أن يكون تعلقه بالل وثقته بالله أعظم. فإن الله كريم جواد يفرح 
بتوبة عبده التائب إذا تاب فيجب أن يتوب من كل ذنب. ثم إذا عاد فلا يقنط 
ولا يطيع الشيطان. 


قوله: «أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها» يعني: المؤمن 


قد يجدهاء وقد لا يجدها. 


قوله: «ولاية اش» قد ذكر الله - جل وعلا ‏ حدها ووصفهاء وهي بتحقق 
الإبنان والعقوئ الا ورت زناه أف لا حوفت عليه ولاح رو 
لي امأ وڪاو يقت €6 [يونس] هلؤلاء هم أولياء الله فالتقوى هي 
فعل المأمور وترك المحظورء ومن كان بهلذه الصفة متبعاً لسنة المصطفى؛ 
فهو من أولياء الله. وليست الولاية أن يكون له كرامات. ويكون له شيء 
خارج عن عادة الناس. لا يلزم هذا. 


في هذا الباب يريد المؤلف أن يبين أن الخوف يجب أن يكون من الله. 


8 2 2 ك ہے ےم م2 خم 95 2 رة 
قول الله تعالئ: وم الاس من يلخد من دون ال آندادا بوم كت ا » 


لفق = 
الدنيا. الشامنة: تفسير: طوَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَّابُ» [البقرة: .]٠١١‏ 
القاس ان شن ال كو م يحب الله جا ونا العا 
الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة: أن 
من اتخذ نداً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


ب ره = 


آچ3 


باب 
قول الله تعالئ: 


تتا كلك ليطن حرف ويام كلا اوم وان إن كم 
مُؤْمنينَ %63 [آل عمران] . 


والخوف السّرّي هو أن يكون خائفاً من أن يوقع به إذا خالف أمره أو 
أنه إذا ترك ما امن .ف أو فعل ما نهي عنه أن يوقع به العذاب. فهلذا لا يجوز 
أن يكون لمخلوق. فإن وقع لمخلوق. فهو الشرك الأكبر. ويسميه بعض 
الناس «خوف السر» يعني خوف السريرةء الخوف الغيبي. فالخوف الغيبي 
يجب أن يكون من الله جل وعلا - وحده. 


2 و 7ک دميو 


قوله - جل وعلا -: تما َلك القيطن موف أؤلياء:. كلا تخافوهم وَحَافُونِ إن 
كم ممن © [آل عمران] يدل على أن الخوف يجب أن يكون لله وحده» 
وأن يخلص لله وحده» فهو خوف من الأمور المستقبلة المتوقعة لئلا تحصل 

وعد الكية نولك ق قن أخده فته الشر ف المسترعوة و 
المسلمين أي الرسول ييه والصحابة و أنهم عازمون على الكرة؛ 
ليستأصلوهم. فلما بلغهم ذلك قال لهم الرسول بية: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» حسبنا أي كافيناء فأنزل الله - جل وعلا ‏ هلذه الآية وما بعدها. 

قوله: إا ديك ؛ يعني: هذا الذي جاءكم بالتخويف من الشيطان 
يخوفكم بأوليائه؛ وأولياؤه هم الكفار. للا اوشم إنهم عبيد لله. يتصرف 
فيهم كيف يشاءء فلا يضرود ولي اللهء والمؤمن بالله - جل وعلا ‏ يتوكل 
على الله . 

فالمقصود أن الخوف يجب أن يكون من الله وحدهء وأن الكفار لا 
افون وليدن معنو ذلك أن+الخوف الذئ يوق بظبيحة الانسان» مقل كرنه 


وقنوله: انما يكم مسجد اله من اس باه والور الجر 
ركام مص م2 ميري مرق رصا نس رك مهد 2 ررعة - 
وأقام الصَلَوه ومان الرّحكرزة ولو مخش إلا أله الاية [التوبة: 14]. 


- رام مس لز سجر كر e‏ دده مس > رم 0 مي رہ 

وقوله: وين الاس من يَفُولٌ اما ياه فَِدَآ أوذى في الله عل 
فته الاس كَمَدَابٍ ألو [العنكبوت: .]٠١‏ 
يخاف من السَّبعء أو يخاف من الحيةء أو ما أشبه ذلك أو يخاف من 
عدوه؛ وإنما الخوف الذي يكون في سره وفي الغيبة حينما يكون تاركاً للأمر 
أو مرتكباً للنهي. هذا يجب أن يكون من الله جل وعلا . تخافه إذا تركت 
أمره أن يوقع فيك العذاب؛ لأنه مطلع عليك. أو تخافه إذا ارتكبت نهياً مما 
نهاك عنه» فهو مطلع عليك. يعلم ما أنت فاعل. فيجب أن تخلص الخوف له 
فى هذا. 

وكذلك قوله: ظإِنَّمَا يعر مسجد اس مَنْ امس بال وَالْيوْوٍ الجر وأقام 
السَلوة وَءَانٌ الآكزة و عفش إل ا [التوبة: 18] الخشية هي الخوف؛ يعني : 
يكون خوفه لله وحده - جل وعلا ت فدل على وجوب إخلاص أصل 
الخوف لله. 

قوله: َة الَا يعنى أذاهم. وما ينالك منهم. فالذي يترك الإيمان 
بالله معناه أنه أمن خوف الله. وقدم عليه مخافة الناس. فاستبدل النار 
بالرمضاء. فهلذا يكون فاقداً للإيمان بهلذه المكانة. 

قوله: : وون الاس من بول اما باه ؛ ی ن الرخاء ما دام أنه 
فى عافية . 

أما إذا ناله الأذئ وناله العذاب؛ فإنه يدرأ عذاب الناس بالكفر بالله 
جل وعلا -» ويترك الإيمان بالله. هذا دليل على أن إيمانه غير صحيح › 
وهو بهذا يتعجل العذاب؛ لأن الله - جل وعلا ‏ من سنته أن من خاف الناس 
أنه يسلطهم عليهء وهلذا لا يظهر لكل أحده وللكنه لا بد منه. 


شرح كتاب التوحيد 

چ 
عن أبي سعيد نه مرفوعا: «إن من ضعف اليقين أن تَرْضِيَ 
الناس سخط الله » وأن تحمّدهم عل رزق الله لقن ONS‏ 


ولهذا ذكر حديث أي سعيد: «إن من ضعف اليقين أن نَرْضِيَ الناس 
بسخط اله» اليقين هو الإيمان الكامل الذي يكون مستقره القلب يتيقن يقينا لا 
يتزعزع؛ لأن الله - جل وعلا ‏ هو الذي يدبر الأشياء» وهو الذي يعاقب 
ويثيب» فإذا آمنت به» وأطعته؛ فسوف يحميك بقدرته وبفضله عن كل سوء 


يقصدك. 


وقد يبتلئ الإنسان» ويكون ذلك إما تمحيصاً وتكفيراً» أو حتئ يظهر 
صدقه من كذبهء وإن كان الله جل وعلا ‏ يعلم ما في القلوب» ويعلم ما في 
المستقبل» ولا يخفئ عليه شيء» ولكن من رحمته ‏ جل وعلا - أنه لا يأخذ 
إلا بالعمل الذي يظهر لهلذا. 

يقول الله - جل وعلا - هلوح أي لسن عملا» [الملك: ۲٣‏ يعني 
بالعمل الذي تعملونه انظروا إليه» وقد علم من يعمل حقاً وصدقاً وإخلاصاً 
ممن يكون بعكس ذلك قبل وجودهمء وللكنه ‏ جل وعلا - يكتب العمل 
ويجازي عليه طأعْمَلُواْ رى أله َل [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال: «مِنْ ضعف اليقين» ؛ يعني : الإيمان «أن ترضي الناس بسخط الله» ؛ 
يعني: أنك تختار ما يسخط الله لترضي به الناس. فهذا يدل على ضعف 
الإيمان؛ لأنك إذا آثرت مرضات الله؛ فسوف يكفيك الله خلقه وكل 
شيء؛ لأن الخلق كلهم بيد الله - جل وعلا - يصرفهم كيف يشاء ونواصيهم 
بيده . 

وقوله: «وآن تحمدهم على رزق الله» ؛ يعني: تضيف الرزق إليهم الذي 
قدره الله لك على أيديهم» وجعل له سبباً. فتضيفه إلى السبب؛ فإن هلذا أيضا 
من ضعف اليقين» ولا يقتضي هذا بأنك لا تراعي حقوقهم» بل يجب أن 
تعرف لكل ذي حق حقه. وتشكره الشكر الذي أمر الله به «من لا يشكر الناس 


EG‏ وع 


قول الله تعالئ: إا دیک این موف ریا د ادوم مان إن کم زیی 
حج ‏ ل ا 27 222222222222222 ص ڪڪ چ 
وأن تذمهم على ما لم يَؤْيَك الله. إن رزق الله لا يجره حرص 
حريص . ولا يرده كراهية کا 


لا يشكر ایل" ؛ يعلى: يكافئهم من باب المكافئة» ولو بالدعاء. ولهلذا 
قال ك : امن صنع لكم معروفاً؛ فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تکافئونه به؛ 
فادعوا له حتىل تروا أنكم قد كافأتموه» . 

وفي حديث: امن صنع له معروف فقال: جزاك الله خيراً؛ فقد أبلغ في 
الثناء»!؟2 لأن الخير الذي يجزيه الله إياه أفضل مما تأخذه منه. 

وقوله: «وأن تذمهم علئ ما لم بؤتك الله» ؟ يعنى : إذا وقع لك شىء تكرهه 
لا يجوز ؛ لأن هلذا كله بتقدير الله ولو شاء الله لأتاك بأى سبيل کان ويجب 
أن تؤمن بأن الله - جل وعلا ‏ هو المتصرف بكل شيء. 

ولهذا قال: «إن رزق الله لا بجره حرص حريص, ولا يرده كراهية كاره» ؛ 
يعني : من الخلق كلهم إلا الشيء الذي قدره الله لك. فلا بد من حصوله. 
والذي قدره الله - جل وعلا - أنه لا يحصل فلو فعلت أي سبب من الأسباب 
فإنه لا يحصل لك» فيجب أن تؤمن بأقدار الله. وأن الأمر كله بيد الله حتى 
وعلئ ضدرك» وإيمانك بأن الذي قدره الله لا يتخلف. فتصبر وتحتسب» 
وترجو ثواب الله - جل وعلا -. 

هلذا هو معنول الحديث السابق. وإنما يذكر هذا لتعاضدهاء وإن بعضها 
يكون فيه من الكلام ما هو أوضح من البعض الثاني» فيفسر بعضه بعضاً. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۲١١(‏ 
)۲( أخرجه أحمد (۱۹۱١۷)ء‏ وأبو داود (VY)‏ بتحوه» والترمذي (\AVY)‏ من حديث 

أبي هريرة . 
(۳) أخرجه أحمد .)2١١١(‏ وأبو داود »)١575(‏ والنسائي )۲٥۲۰(‏ من حديث ابن 
(4) أخرجه الترمذي )١9058(‏ من حديث أسامة بن زيد ونه . 


شرح كتاب التوحيد 

كه 
وعن عائشة وا : أن رسول الله ييي قال: «من التمس رضىئ الله 
بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس» ومن التمس رضل 
الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» رواه ابن 


حبان في صحيحه''" . 


و- 


وقوله: «من التمس رضل الله بسخط الناس»؛ يعني: إذا كان الناس 
يأمرونك بمعصية. فتسخطهم ولا تطيعهم طاعة لله - جل وعلا -. وإن كانوا 
يأمرونك بترك واجب. فإنك تسخطهم في هلذاء ولا تطيعهم التماساً وطلباً 
لرضئ الله. فإذا إذا كان الإنسان بهذه الصفة فسوف يرضى الله عنه - جل 
وعلا ‏ ويرضئ عنه الناس» ولا يلزم أنه لا يصيبه شيء» ليس لازماً؛ لأن 
الإنسان قد يتل : 


وبالعكس فإذا تركت أمر الله خوفاً من الناس» أو طلباً لرضاهم؛ فسوف 
يقلت غلك اف خل بوعل ها توق من درف التامن سقط قابا اغالا 
وهلذا أمر مشاهد. فيجب أن يكون العبد مُؤْثْراً لطاعة الله ومرضاته» وما عنده 
من الجزاء والفضل. وإن أصابه ما أصابه» فإن صبر واحتسب؛ فسوف يكون 
ذلك الذي يكرقمه'مودة توغرا له ان قفو أنه لا بون كذلك» فظن 
برضئ الله - جل وعلا -. فهو الغنيمة الكبرى التي لا تقدر بحصول الدنيا 
كنبا فلو حصت له لا تقد أن كرون كما الذلك ورف الب جل وعاف 
يصل بالسعادة في الدنيا والآخرة. وإذا شاء فإنه ‏ جل وعلا - يحميك 
ويحوطك بكل عناية وبكل لطف عما يقصدك من الناس ومن غيرهم» فهو 
الذي جل وعلا ‏ بيده أزمّة الأشياء. وهو الذي جل وعلا - يتصرف 
ا عليناء لأنه سدوريه وتالكياء. ف امن العية لكان أ 
يجزيه بأن يسعده» ويحميه من كل مؤذٍ. 


.)59/0( «صحیح ابن حبان»‎ )١( 
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قول الله تعالئ: إا یکم ليطن عو آولیاءء قلا اوم وون إن كم مز 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير آية آل عمران. الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالغة : تفسير آية العنكبوت. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى . 
الا ا و رمه ذلك م الثلاث: 

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 

السابعة: ذكر ثواب من فعله. الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 


قوله: «أن اليقين يضعف ويقوئ» اليقين هو الإيمان. ولكن الإيمان 
الذي يكون بالقلب لا يتزعزع الإيمان الكامل يسمئ اليقين. 

قوله: «أن إخلاص الخوف لله من الفرائض» يعني: الخوف الخاص الذي 
هو خوف غيبي أو خوف من الأمور المستقبلة أو ما أشبه ذلك» فيجب أن 
يكون خالصاً لله جل وعلا . وهو من الأمور التي لا بد منها؛ فالخوف 
والرجاءء وهما من أركان الإيمان. وأركان العملء فالعبد لا بد أن يخاف من 


ربه ويرجو ثوابه. 


قول الله تعالئ: 


رع أله فووا إن کر مُؤْمِنِن 4 [المائدة: ۲۳]. 


مقصود المؤلف في هذا الباب بيان أن التوكل على الله فرض على كل 
مسلم . 

والتوكل هو اعتماد القلب على ربه - جل وعلا ‏ بعد فعل السبب» يفعل 
السبب المشروع الذي أمر به» ثم يعتمد على ربه في حصول المقصود. ولا 
يكون التوكل بتعطيل الأسباب فإن هذا يسمئ عجزاً. ولا يسمئ توكلا 
ولهلذا أمر الله جل وعلا ‏ بالعملء أمر بالإيمان. وأمر بالعمل الصالح. 
وأوجب التوكل» وجعل التوكل فريضة لقوله: «ِوَعل أل متوعوأ4. 

وقوله: «إِيَّاكَ نعبدُ» أي: لا نعبد إلا إياك. كما لا نتوكل إلا عليك 
هذا المعنئ؛ لأنه قدم ما حقه التأخيرء وتقديم ما حقه التأخير يدل على 
الاختصاص والحصر في هذا الشيء الذي ذكر. 

ولهذا قال: «إن كم مميت ومفهوم الآية: أن الذي لا يتوكل 
علئ الله لا يكون مؤمنا. 

وبهذا استدل العلماء على أن التوكل فريضة من الفرائض لا بد منهاء 
والتوكل عبادة من العبادات التي لا يجوز أن تجعل للمخلوق. فلا يجوز أن 
تقول: توكلت على فلانء أو توكلت على الله ثم علئ فلان؛ لأن فلاناً لا 
يُعبّد مع الله أصلاً. والتوكل لا يكون لمخلوق أصلا. وإنما الذي يجوز 
للمخلوق أن توكله بأمر من الأمورء إما يبيع لك حاجة. أو يشتري لك 
حاجةء أو ما أشبه ذلك. تقول: (وكلتك أن تفعل كذا نيابة عني). 

أما التوكل؛ فهذا فعل القلب. ويسبقه فعل الأسباب التي تفعلهاء فهو 
ا ل ا 


قول الله تعالئ: چول أنه فووا إن کُر مُؤْمِيِينَ» 


- © 


8 دم وء 7 ٍ 2 امه ور 5 4 5 
وقوله: 9إِنَّمَا اموت ألدِينَ إِذَا ذكر أله وَجِلَتْ فلوم الآية 


ولهلذا أخبر ‏ جل وعلا ‏ أن التوكل يكون من المؤمنينء والذي لا 
يحصل منه التوكل على ربه يكون منفياً عنه الإيمان» وهلذا مدلول قوله: «إن 
كر مُؤْمِنتَ»؛ لأن هلذا شرط وإذا انتفت المقدمة الأولئ التي هي قوله: 
لِوَعَلَ أنه كوأ انتفئ الجزاءء يعني الجملة التي هي جزاءء فلا بد من ترتب 
AEE‏ 

وقوله - جل وعلا -: ظإِنّمَا ألمت َيب دا دكر أله حلت فلوم ودا يت 
عنم ينمه ادنم إِيمَانا» [الأنفال: ۲]؛ يعني: أن الله - جل وعلا - حصر صفات 
المؤمنين بهلذه المذكورةء وهلذا يدل على وجوب ذلك. وليس معنئ ذلك 
أنهم لا يفعلون غير هلذاء ولكن هلذا يدل على الوجوب. ©إِنَّمَا لومت 
َيب ذا ذكرَ أله وَجِلتْ لوي والوجل هو الخوف؛ تخاف من ربها 
- جل وعلا -. 

قال: «وإدًا ليت عَلَتيِمْ نه رايم إيمانا)؛ يعني : أنهم يعملون بهاء 
وهذا يدلنا عل وجوب العمل بالعلمء فعلم بلا عمل هو عذاب في الواقع. 
ولا يفيد؛ لأن العلم وسيلة للغاية التي هي العملء وإذا كان الإنسان عالماً بلا 
عمل؛ فهو في الحقيقة اكتسب ما هو زيادة في عذابه» فلا بد من العلم. 
ولهلذا قال: ودا تلت عَلَيِمَْ ايه رَادتهُمْ إِيمَانا؛ يعني : أنهم يعملون بهاء هذا 
معن زيادة الإيمان. من العمل أن تعمل بما أمرك الله - جل وعلا - به. 

وقوله: طرَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ؛ يعني: أن توكلهم على الله فقطء لا 
يتوكلون علئ غيره» والآية التي بعدها فيها ‏ أيضا ‏ ذكر بعض الواجبات التي 
أوجبها - جل وعلا -. وللكن ليست هي مقصود المؤلف. مقصود المؤلف أن 
يبين أن التوكل فرض وتركه ينافي التوحيد. فإذا صرفه الإنسان إلى مخلوق؛ 
فإنه وقع في الشرك الأكبر الذي يكون منافياً للتوحيدء وبهلذا يكون ذلك من 
شرح التوحيد وبيانه» يعني : من تفسير شهادة أن لا إلله إلا الله . 


شرح كتاب التوحيد 
> 
وقوله: بايا لي خمد أله ون ايك ي اللزيييت @4 
[الأتفال] . 
وقوله : «#ومن بول على أله فهو حَسَبةء [الطلاق: .]٣‏ 
عن ابن عباس ويه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل RS‏ 


وقوله: طحَسْبْكَ أ الحسب هو الكافي. وهو معن التوكل؛ يعني: إذا 
تركلت عل تربك» :فهر یکت ما ممت رل عله فاه < كل بولا ا 
كل شيء. وهو علئ كل شيء قدير. 

أما قوله: رمن أتبَعَكَ يِنَ المُؤت»؛ يعني: هو كافيك. وكافي من 
اتبعك من المؤمنين. ولا يجوز أن يكون ورمن ايك معطوفاً على قوله: 
طِحَسْبَكَ ام ؛ لأن المعنى يكون المؤمنون هم حسبه أيضاً مع الله. وهلذا من 
الشركء ولا يكون هذا هو المعنيلء وإنما المعئئ: حسبك الله» وحسب 
أتباعك. فأتباعك أيضاً حسبهم الله؛ يعني: كافيهم. والحسب هو الكافي. 
وهو معنئ الجزاء ‏ جزاء المتوكل - إذا توكلت عليه كفاك - جل وعلا -. 

وقوله: وسن بول على أن فهو حَمْيُْ:» تفسيراً للآية السابقة؛ يعني: فهو 
كافيه. فلا يحتاج إلى أحد من الخلقء ولا يخاف أحداً من الخلق. 

وقوله: «عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل»؛ يعني: قول الله 
ل وعو ا قينا آم يه لبرش ها رهل ال الكفان اة زي سان 
أنهم ندموا على كونهم هزموهم. وأئخنوا منهم. ثم تركوهم. ولم يقضوا 
عليهم. فأرسلوا إليهم أنهم عزموا على الكرّة عليهم ليستأصلوهم. لأن أبا 
سفيان استأجر أناساً. قال: أحمل لكم رحائلكم زبيباً إذا بلغتم هلذه الرسالة 
محمداء فبلغوهاء قالوا: إنهم الان يستعدون للكرة عليكم؛ ليقضوا على 
بقيتكم. وعلئ من بقي حياً منكم. فلما جاءهم الخبر؛ قال لهم الرسول وَكِ: 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقالوها. 

وليس المراذ مجرد القول» .فلا بد أن يكون القلب عازما عل ذلك» 
وکا علق ونه لوغلا د 


قول الله تعالئ: وول أنه وکوا إن کر موم 


هوهو و .و و و وو ووه وققاقه ماوفه »اماع هه هماه ها فاه هاوا و هو و واو نه واو واه وه و ها وهاهو واو واو ووه .د م 6و وه .مه 


ثم ندبهم إلى اللحاق بالكافرين» وقال: لا يذهب إليهم إلا من كان 
حضر الوقعة. خرجوا إليهم بما فيهم من الجراح يتبعونهم. فألقئ الله - جل 
وعلا ‏ في قلوب الكافرين الرعب؛ لأن المؤمنين قبلوا ما قاله الله - جل 
وعلا ‏ لهمء قالوا: حسبنا الله؛ فكفاهم الله. هرب الكفار بدون أن يقاتلوا أو 
يرجعواء بل جاء أنهم أسرعواء وأمعنوا في الهرب» حتئ صاروا يتخففون 
يلقؤن شتا مما على رواحلهم. حتیٰ تسرع أكثر» وهلذا من كفاية الله - جل 
وعلا - للمؤمنين 


لهلذا قال: الین فَالَ لَهُمْ لتاس إِنَّ الاس قد جوا لم اوشم راهم 
إِيمننًا وقالوا حسبتا أله ويم آلوڪيل © نلوا ينم ي لله وَمَصْلٍ لم يسيم 
سوه [آل عمران] فكفاهم الله - جل وعلا ‏ بعد ما آمنوا بذلك» وانقادت 
قلوبهم وجوارحهم مطيعين مذعنين لربهم - جل وعلا -» معتمدين عليه» فهذا 
من الكفاية» وكونه حبسهم أمرٌ مستعجل جاءهم. فكفاهم الله جل وعلا - 
القتال وغيره» وهكذا إذا تحلئ المؤمن بهذا الشيء. وعلم الله - جل وعلا - 
منه الصدق في استكفائه بريه - جل وعلا -. واعتماده عليه مع طاعته واتباعه 
أمره؛ يحصل له مثل ما حصل للصحابة وين ولا بد. 


فقول ابن عباس عن هذه الكلمة «حسبنا اله ونعم الوكيل» إها قالها 
الخليلان في الشدائد التي أصابتهماء قالها 0 لما ألقي في النار» قال 
هذه الكلمة: «حسبي الله ونعم الوكيل» فكفاه الله جل وعلا -ء فقال الله 
للنار : 8 وف برا وسَلمًا عل هيم [الأنبياء: 14] فانقلبت النار روضة خضراء 
صار يصلي فيهاء ويعبد ربه؛ لأن الله جل وعلا ‏ هو القادر على كل شيءء 
فإذا علم الله - جل وعلا ‏ من عبده الصدق والاعتماد عليه؛ فإنه يقلب طبائع 
الأشياء المؤذية» حتى تكون ملائمة له منعمة له» ولهلذا وجد الشيء العجيب 


مما وقع لعباد الله المتوكلين عليه حق التوكل. 


ههه هد هه و و وا و و و وه وه وو و و و و وهاه .هاه هاه نه ه هه موه وه وه وها وه وه و وه و و ومو وم وم وو و ع و وه و6 وه 


كان عبد الله بن الشخير إذا غزا مع أصحابه أو سافر مع أصحابه يشترط 
عليهم أنه يتولئ رعي ركائبهم» ورعي الركائب من أصعب ما يكون في السفر؛ 
لأن الركائب تحتاج إلى تعب» وتحتاج إلى حفظء فكان يذهب بهاء فإذا غاب 
عن أصحابهم صار يصلي» فجاء الأسد يتولئ رعي الإبل» انظر كيف الأسد 
نفسه يتولئ رعي إبله» فكل واحدة تشذ يردها عليه. 


ف مرة مر المرات قال أحدهم: سوف أذهب أنظر ماذا يصئمء فا 
فىامرزه من هم ١‏ سو يصح 
على هذا الأمر. 


وإبراهيم التيمي ّنه كان فقيراًء وكان عنده تلامذته في بيته يدرسهم 
ويعلمهم» في يوم من الأيام أتت إليه زوجته. فقالت: إلى متئ تتركنا بلا 
طعام. أولادك جياع» نحن جياع» اذهب ابحث لنا عن طعام» ركب راحلته» 
وخرج من البلد ولكن ما معه شيء. من أين يأتي بالطعام؟ ثم رجع» فلما 
أقبل على بيته» فقال: كيف أذهب إلى البيت كما خرجت يشاهدني الناس. 
فأناخ راحلته عند رمل» فملا العزائر التي معه رملاً حتى ينظر الناس أنه جاء 
بشيء» هذا مقصوده. فأدخل بعيره في بیته» وحط عنه ما كان حمله» وذهب 
ا فجاءت الزوجة مسرعة تريد الطعامء ففتحت العزائر فوجدته حباً 
أحمر نقياً: ليس فيه خلط. وجاءت تشكره» جئتنا ببْرّ لا يحتاج إلى تعب» هو 
ما جاء به» ولكن الله تعالل جاء به. 

المقصود أن العبد إذا اعتمد علئ ربه؛ صارت الأمور التي قد تكون 
مضادة له ملائمة لهء فهلذا التوكل. ولهلذا قال: إن هذه الكلمة «حَسْبنًا أ 
رن جكنة» كاله 'الخليلان .فى الأزمات الت رقع فبهاا راه واا 
محمد أيضاً في الشدة في هلذه الوقعة الشديدة التي صار فيها من القتلء 
وصار فيها من جرح الرسول ييه وأذيته» فكأن الله جل وعلا - شرد عدوه» 
وقذف في قلوبهم الرعب؛ لأنهم صدقوا مع الله جل وعلا -. 


قول الله تعالئ: وَل أنه وکوا إن کر مُوْمِنِينَ»4 
١‏ = 


قالها إبراهيم ييه حين ألقي في النار» وقالها محمد مَل حين قالوا 


ىك م2 < سروه صگ وج ےر وى 2س مارم راس صرح ره لاس برس مي 
له: فلن الناس قد جمعوا كم كأَحْسَوْهم هَرَادَهمْ إِيمنًا وقالواً حسبتا الله 
e‏ لاس و ٠.‏ 5 5 2230 
ويعم الوكيل» رواه البخاري والنسائي 5 


فيه مسائل : 


الأولى: أن التوكل من الفرائض. الثانية: أنه من شروط 
الإيمان. الثالثة : تفسير آية الأنفال. 


وهلكذا؛ إذا قال المؤمن هلذا القول صادقاً ولا بد أن يكون ذلك عمل 
القلب» ولا يكفي اللسان فبه» لهلذا قال : «قالها إبراهيم حين القي في النارء 
7 تلان 5 ے تمل 2ه سروم م لمح صن و مس ترم ماس عرض ام 
وقالها محمد َة حين قالوا له: إن الئاس قد جبعوا لک فاخشوهم فزادهم يمنا وقالوا 
با اف ويم لويل © اكوا بيد ي أل وَعَصْلٍ لم يتنهم سوه وَأتَمَعواأ 
رون الله واه دو َصْلٍ عَظِيِوٍ 24. 

ثم قال بعد ذلك: إا كَل المَيِطنٌُ عرف أزلياءه.» يعني هلؤلاء الذين 
جاؤوا إليكم وقالوا لكم: ظإنَّ الاس هد جما لكي استعدوا أنهم يكرون 
عليكم ويقاتلونكم. هذا من عمل الشيطان. يخوفكم بأوليائه. الذين هم 
الكفارء ثم قال: فلا ناهم جمع بين التوكل وبين الخوف. وأن الخوف 
يكون له. ونهاهم أن يخافوا الكفار» فالخوف لله جل وعلا ‏ وحدهء فإذا 
فعلوا ذلك؛ فقد تحلوا بالتوكل على الله جل وعلا -ء والاعتماد عليه 

المسألتان الأوليان فيها أن التوكل من الفرائض. وهلذا أخذ من 
الآيات. ونوع الأدلة: 

أولا: كونه قدم الجار والمجرور على عامله وول لَه CES‏ وهلذا 
يدل علئ الاختصاص› فالتوكل خاص بالله وحده» ولا يجوز أن يكون لغيره. 


)0( اصحيح البخاري» .)٤۱۹۷(‏ #سئن النسائي الکبری» .)١1١١8١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 
ع 
الرابعة: تفسير الآية في آخرها. الخامسة: تفسير آية الطلاق. 
السادسة: عظم شأن هذه الكلمةء وأنها قول إبراهيم ومحمد ييه في 
الشدائد. 


ثانياً: أنه قال: «إن كم مو فدل هلذا على أن التوكل لازم وأنه 
إذا لم يحصلء» فالإيمان منتفٍ. 

وكذلك فة الآبات» أمنا كونه مخ« شروط الإيمان» فلاجل كول إن 
حكنمم مُزْمين» ؛ لأن هذا شرط. 

قوله: «عظم شأن هذه الكلمة» هذه الكلمة كثيراً ما يرددها المسلمون 
بألسنتهم. وللكن مجرد کلام وهلذا نفعه قليل. وإن كان فيه نفع؛ وللکنه 
قليل. حتئ يعملوا بهاء ويعلموا حقيقتهاء فإذا فعلوا ذلك؛ حصل لهم ما 
حصل لسيد الخلق؛ أن ذلك ر ومن اتبعه؛ يكون له مثل ما حصل 
لهء فالأمر له أمر لأمته كلها . 


قول الله تعالی: طأفَأبئوا نكر اله دلا يأل مر أل إل ألقَوْمُ الْخَيِرُونَ » 


باب 
قول الله تعالی: 


î‏ 0 چ مع 22 ا عض ر ھ2 0 رو ھم ر 
«أقامئوا مَحكر اله قلا يَأمَنْ مر أله إلا القَوْمُ الْحَيرُونَ 
499 [الأعراف] . 


فى هذا الباب يبين المؤلف يدنه أن الأمن من مكر الله من الكبائرء 
فيكو فادحا في التوحيد» ويكونمنقضا لتوسيد العبد» :وقذ يتمادئ الإتسان 
فيذهب و ومثله القنوط. ولكن القنوط أشد على خلاف بين علماء 
اللغة. هل اليأس أشد أو القنوط؟ معناه أنه يسد الطرق التي توصل إلى شيء 
من الرحمةء واليأس مثله. ييأس من ذلك فهي متقاربة. 

أما الأمن من مكر الله جل وعلا ؛ فمعناه أن يتمادئ في المعاصي. 
ولا يخاف أن الله يعاقبه» ولا يهتم بنظر الله إليه. فمن فعل ذلك؛ فإنه على 
خطر أن الله يأخذه. 

وأخبر ‏ جل وعلا ‏ أن الأمم السابقة لما أمنت مكر الله؛ جاءها 
العذاب بغتة. فهلذا تحذير من الله جل وعلا -. لهلذا قال: «أفَأمئواً كر 
له فلا أمَنْ مر أله إلا الوم الْخَيِرُنَ ©4 الذين يخسرون أنفسهم في كون 
دنياهم ذهبت باكتساب المعاصي» فصارت أنفسهم إلى عذاب الله - جل 
وعلا . فدل على أن الأمن من مكره ‏ تعالئ وتقدس - من الكبائر التي قد 
توقع الإنسان في الهلكة. 

والمكر هو أن يظَهرَ للعبد شيئاً. ويكون الأمر بخلافه» كمن يكون في 
صحة. وفي غِنىَ وهو يزداد معاصي وبعداً عن ربه. فيظن أن الله ينعم عليه 
بذلك. وهذا من المكر؛ لأنه يستدرج بذلك حتئ يصل إلى غاية ما يصل إليه 
من كثرة المعاصي. فإما أن يموت أو يؤخذ ويأتيه العذاب. 

ولا يلزم أن يأتيه العذاب. قد يتمادئ إلى الموت في هلذاء ويكون هذا 
أعظم؛ لأنه كلما ازداد سوءً؛ ازداد عذابه ‏ نسأل الله العافية -. 


شرح كتاب التوحيد 


= التكنا 
وقوله: وهل ون يَقْنَطُ ين َة ريد إل السات 69> 
[الخجر]» 


ولهذا يقول السلف: إذا رأيت الرجل يُنعَم عليه وهو مقيم على 
معاصي الله. ولا یری أنه يمكر به؛ فلا رأي لهء ولا عقل عنده. 

ولكن هذا لا يقع غالباً إلا من أهل المعاصي. يأمنون في مثل هلذاء 
وهلذا الأمن مع الوقوع في كبائر الذنوب. 

والأمن أيضاً من الذنوب. فمعنئ ذلك أنهم يجمعون كبائر على كبائر في 
مثل هذاء والله لا يعجل؛ لأنه لا يفوته شيءء المرجع إليهء ل 
أ متروك وولا حب الزن كفروا آنا لل لحم حير لايم إن ل َم يدادو 
إِخما» [آل عمران: 178] هلذه المصيبةء يتركون حت يزدادوا إثماء هرلا 
تنتبرى أله يلا عَنَا َكَل اليش إا يتمص ليزم تتح ف الأب @4 
[إبراهيم]» فتأخيرهم في المعاصي› هذا هو المكر. 

وكذلك الإرغاد عليهم بالنعم» وبالعافيةء والصحةء وبما يريدون؛ لأن 
هذا يجعلهم يتمادون في هذا الغي. ويزدادون. ولهذا ينبغي للمؤمن أن 
يخاف ويحذرء ويتفقد نفسه لئلا تكون فيه هلذه الصفة أو قريبا منهاء فلا بد 
أن يقوم بما وجب عليه. 

وإذا زادتٍ النعم؛ فيجب أن يزيد في الشكرء والنعم إذا شكرت زاد الله 
- جل وعلا - المنعم عليه نعمأء وهي تقر بالشكرء ولا يلزم هذا إقرارها إذا 
كان يمكر به قد يحصل. فيجب أن يكون عل حذرء كما كان السلف يخافون 
لمثل هذه الآية ونحوها مما ذكره الله - جل وعلا -. 

آنا شولع وري يتل ا 
إبراهيم ع لما جاءته الملائكة في صورة رجال. وجاؤوا لإهلاك قوم لوط 
فمروا على إبراهيم في صورة أضياف» جاؤوهم متنكرين. همالا سَلَمًا قَالَ إن 
متك تیلو © تالا لا يمل إن یر بكم عبر © ذل يتان عق أن تمق 
الحكير ر يُسْرُودَ 469 [الحجر]؛ يعني: كانت كبرت سنه ولم يأته أولادء 


ههه هو هسه .هه ع٠‏ هع و و ووو و وو وو .٠و‏ و و و و و ووه ووه هو واو و و و ووه و و و و همه و وا وه ووو وو و ويه 


عع مك EG‏ لاس ص م 
فكيف تبشرونني وقد كبرت سني وسن زوجي؟ ##قالواً يسود تك بالْحقٌ فلا تكن من 
الْفََنِطِينَ © قال 1 ریه [الحجرا] وإنما هذه العادة التى 
أجراها الله جل وعلا ‏ أن الرجل إذا شاب وشابت زوجته أنه لا يأتيه أولاد. 


صر سمس 


ولهلذا في موضع آخر يقول: تاك مرائ فى صر فصت وَحْهَهَا ومن 
ور عَم 63 [الذاريات] كيف ألد وأنا عجو وفي الآية الأخرئ يأل 
ا عير ا نی کن بك عا کو٤‏ عم ك © قال َي ين أمر الله 
يَحْمَتّ أ [هود] المقصود أن الحالة ال تقتضي استبعاد وجود 
الولدء ولكنه مطمئن بربه - جل وعلا -» وواثق برحمته» وهو يعلم أنه علئ 
كل شيء قديرء فلهلذا قال: «ومن يفط من يَحْمَةَ رَيْوء إلا سارت الذين 
أخطؤوا طريق الحق والصواب. فدل على أن القنوط من رحمة الله من 
الكبائرء فمثلاً إذا كان الإنسان عنده من الذنوب التي يستكثرهاء فيكون عنده 
من طرق الشيطان ومن تزيينه أن لا يتاب عليه» أو لا يغفر له. فهلذا من 
القنوط . 

إن الله - جل وعلا ‏ أمر بالتوبة. ودل علئ أنه رحيم غفار ‏ جل 
وعلا -» فيقبل توبة عبدهء فإذا استبعد ذلك وسدَّ الباب على نفسه؛ فهلذا 
الذي يرتده الشيطان:: وهنا القتوط: فلا يجوز للعبد أن يبأس من رحمة اريه 
مهما كانت حالته من كثرة الذنوب أو عظمهاء فيجب أن يثق بربه أكثر من ثقته 
بنفسه وبعمله» ويرجو رحمة ربه. والله - جل وعلا - عند ظن عبده به. ولكن 
لاور با أن يكو علد طريقا: لطا “فقول ل إن ره الله واس 
فلا حاجة إلى أنك تعمل الصالحات أو تترك المفاسد؛ لأن هلذا أيضاً من 
مكر الشيطان ومن كيده» حتئ يتمادى في المعاصي» فقد يأتيه من هذا 
الباب» وقد يأتيه من باب إقناطه. فهو يَشَمّ قلبه» وينظر إليه» إذا كان يميل 
إلى شيء زين له الغلو أو التقصير حتئ يسد عليه طريق التوبة» وإن كان على 


علوت ذلك اه كات ا 
من باب آخر 


شرح كتاب التوحيد 

= 

عن ابن عباس ون أن رسول الله مو سئل عن الكبائرء 
فقال: «الشرك بالله. واليأس من روح الله O OE ET‏ 

قوله: «واليأس من روح الله» أن يقول مثلاً: لا يمكن أني أتوب؛ لأنه لا 
يتاب عليَ. فهلذا يأس. وهذا قد يحصل لبعض الناس. فهلذا يكون أكبر من 
الذنب. 

وفي الحديث: «إني قتلت مئة نفس. فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت من أهل بلد سوء. انظر إلى البلد 
الفلاني» اذهب إليه» وتب إلى ربك جل وعلا -. يقبل الله توبتك. فذهب 
صادقاً مقبلاً. وفي أثناء الطريق أدركه الموت قبل أن يصل البلد. فجاءته 
ملائكة العذاب لتقبض روحه. وجاءت ملائكة الرحمة لتقبض روحه. 
فاختصمواء ملائكة العذاب تقول: هلذا سفاك للدماء. لم يعمل خيراً. 
وملائكة الرحمة تقول: هذا جاء تائبا إلى ربه. ونحن أولى به. فاختصموا. 
فأرسل الله جل وعلا ‏ إليهم ملكا ليكون حكماً بينهم فقال لهم: قيسوا ما 
بين البلدين فإلئ أيتهما أقرب. فهو من أهلها. فوجدوه إلى البلد الطيب أقرب 
وا ذراع: فقبضته ملائكة الرحمة. حتئ إنه لما أدركه الموت صار ينوء 
بصدره ليقرب إلى البلد الطيب»"'' مما يدل على صدقه وحرصه على الوصول 
إلئ المكان الذي ذهب إليه. 

وفى رواية: أن الله أوحئ إلى البلد الطيب أن تقاربىء وإلى البلد 
ات أن تباعدي وکل هلذا من رحمة الله - جل وعلا -.. 

فالمقصود أن هذا يدلنا على أن الإنسان مهما كانت ذنوبه؛ فإنه يجب 
عليه أن يتوب. ولا ينظر إلى تزيين الشيطان وإرصاده أبواب الخير في وجهه. 
فإن هذا من عمل الشيطان. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۲١١(‏ ومسلم (49474) من حديث أبي سعيد الخدري ولإن. 
(؟) أخرجه البخاري .)۳۲۱١(‏ 


قول الله تعالی: اموا نكر أنه فلا أن مر لَه إلا الْقوْمْ الْخَيِرُونَ » 

اللبلبب ل سی ل = 
(N). 3‏ 

والامن من مكر الله . 

والامن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله والياس من روح اللّه) 

رواه عبد الرزاق . 

فيه مسائل : 

الأول ت اية الاعرافت القانية: تحن اة ال 


فلا ينظر إليه. بل ينظر إلى سعة رحمة الله - جل وعلا . وإلى 
إحسانه . 


وقوله: «والياس من روح الله والأمن من مكر الله» هلذا الشاهد. كونه آمناً 
من مكر اللهء وكذلك كونه آيساً من روح الله فإن هلذا اليأس أيضاً كبيرة من 
كبائر الذنوب» فالواجب على العبد أنه يثق برحمة ربه» وأنه لا يأمن أيضاً من 
مكره ربه - جل وعلا -. 


قوله: «عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر: الإشراك باش» تقدم الكلام في 
الشركء. وأنه أكبر الذنوب وأعظمها؛ ولهذا الله جل وعلا - لا يغفره إلا 
بالتوبة . 

قال: «والأمن من مكر الته» والقنوط من رحمة اللهء واليأس من روح الته» 
فالقنوط هو شدة الإبلاس. وأنه يرئ أن الأمر قد أغلق عليهء وأنه حيل بينه 
وبين ما عند الله. فإذا رأئ هلذا فقد أيس. فلا يجوز ذلك فإن هلذا أعظم 
من الفعل - نسأل الله السلامة -. 

وكذلك اليأس؛ فإذا أييس معناه أنه سد الباب بينه وبين رحمة ربه - جل 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه في «التفسير» .)٥۲٤۲(‏ 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۹۷۹١(‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره (8397). 


شرح كتاب التوحيد 


چ 
الثالئثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. الرابعة: شدة الوعيد فى 
القنوط . 


وغلذ 4 وعدا فق أك لكا اشا ودا عله الرسول عله اكير :البائ 
فعطفه علئ الشرك الذي هو أكبر الكبائر. 


من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 


باب 
من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 


وقول الله تعالئ: ومن يُوْمنْ يه بد لبت [التغابن: .]1١‏ 

في هذا الباب يبين المؤلف ّنه أن الصبر فريضة من الفرائض التي 
فرضها الله جل وعلا ‏ على عباده. وأن فقد الصبر يكون قادحاً في التوحيد. 
ذاه يكال الواشية أو أله فد يفده نهانيا . 

والصبر معناه في اللغة: الحبس. ولهلذا يقال: قُتل فلان صبراً إذا حبس 

وقي الشرع: حبس التفس على طاعة الله وعن معصية الله وكذلك 
حبسها عن التسخط على أقدار الله. 

فإذاً الصبر الواجب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: صبر على طاعة الله. 

القسم الثاني : صبر عن معصية الله. 

القسم الثالث: صبر على أقدار الله - جل وعلا -. 

وكل هذه الأقسام الثلاثة واجبة. وذلك أن الإنسان مُلق في هلذه الدنيا 
ليمرهاء. ولا بد من المصائب. لا بد أن يفقد ما يفقد من أولاد. ومن 
أقارب. ومن مال. ومن غيره ثم يفقد نفسه. وأن هذا سيقع لا محالة. 

والصبر يجب أن يكون باحتساب؛ يعني: أن الله قدر عليه هذه 
الأشياء» فيرضئ ولا يعترض على ربه - جل وعلا -. لا في قلبه. ولا في 
لسانه. 

ول وا أمناك ين ی ی ا ی نز اھ تدا نك 4 ا 
يعني : بأمره الكوني القدري. الذي لا بد من حصوله. وقوله: تًا أَسَابَ من 


مُصِيبَّةَ» عام فيشمل الصغيرة والكبيرة؛ أي مصيبة كانت. 


© هاه ه وقوه و وه وو وه وه وو وو و عو وو و هه موه .وه وو ووو وو وو ووو ووه ووو و و وم وو وو .9 ...١ه‏ 


والمصيبة معناها: الشيء الذي وقع. أما قبل ذلك فهي أمور متوقعة قبل 
المصيبة قد تحصل. وقد لا تحصلء فإذا وقعت؛ وجب الصبر» ووجب أيضا 
الإيمان بأنها مقدرة ومقضية قبل وجودك. وقبل وجود الدنياء وأنه لا يمكن أن 
تغيرء أو ترد في حال من الأحوال. يؤمن بهلذاء. فإذا آمن بهلذا؛ صار له فيه 
تعزية وا مان يذللك»: 

ولا يجوز أيضاً أن يعترض على ربه ويتسخطء فإنه إذا تسخط؛ صار له 
السخط كما يأتي في الحديث. 


والاعتراض أن يكره الأمر» ويكون في قلبه ثفرة منه. بل بغض لهء 
وكراهية له» وقد يلعن ويشتم كما يحصل لبعض الناس - نسأل الله العافية . 
فمثل هلذا تسري عليه الأقدار وهو راغم» ويحرم الأجرء وأيضاً يكتسب 
الوزر» بخلاف الذي يسلم للقضاء» ويصبر ويحمد الله. ثم يجوز أن يتسلئ 
بغيره. فإذا علم أن هذا أمر مقدرء وأنه لا حيلة فيه إلا الصبر والتسليم 
لمالك الملك ‏ جل وعلا -؛ فإنه يزداد إبماناء ويزداد أجرا. 

ولهلذا قال: مآ أَسَابَ ين تُصِببَةٍ إلا إن أن ومن بين يأنّه؛ يعني: 
يؤمن بأن هذه المصيبة قدرت وقضي منهاء وأنها بأمر الله يد بي ؛ يعني : 
يزيد قلبه إيماناً . 

وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الإيمان يكون في القلب. وأن 
عمل القلب من الإيمان. وأن الأعمال تزيد بالإيمان. وكل ذلك موجود في 
الآية وتدل عليه. 

ثم قال: «وَآئهُ يكل سىء عَِيِمرُ4؛ يعني: يعلم من يستحق الثواب ممن 
يستحق العقاب. وهو ظعَلِيِمٌ» حيث قدر كل مقدر. ويعلم مت وقوعه. وأين 
يقع. فلا يخفى عليه شيء. ونظير هذه الآية من كتاب الله - جل وعلا - في 
مواضع متعددة . 


من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 
5١‏ 
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الل 
E‏ 7 )00 
وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة طبه أن رسول الله کار 
قال: «اثنتان فى الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب› E‏ 


ثم قال: «قال علقمة: هو الرجل»؛ يعني : هو يفسر الآية بهذا #ومن 

ومن a‏ ا قال: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الته»؛ 
يعني : أن الله قضاها وقدرهاء «فيرضئ ويسلم»؛ يعني: ينقاد لربه - جل 
وعلا -» ويستسلم» ولا يعترض على قضاء الله وقدره» فمن فعل ذلك؛ 
اکب ل جر وارات وقد قال الله 45 : لن إ15 امتهم تُصِيبَهٌ لوا إن 
EA CB CN‏ 
لْمْهِسَدُونَ @4 [البقرة]» ومن لم يرض ولم يسلم؛ ما يكون عليه لا صلاة» 
ولا رحمة. بل يكون عليه وزر. 


وأقدار الله جارية ولا بدء ثم فيما بعد يسلو كما تسلو البهيمة إذا فقدت 
ابنهاء أو فقدت إلفهاء فتصيح› a‏ ولكن بعد وقت قليل قد 
قبي + دا السا وليلذا سني التعرية لاان إذا امنيب مص لاد 
أيام» أما يحت العالث فلا رى لان الععزية تذكيه» لاه دلو ولهي .حر 
المصيبة؛ فلا يذكر بها. 


قوله: «اثنتان في الناس هما بهم كفر» يقول العلماء: إذا جاء الكفر منكراً 
فمعنئ هذا أنه عمل كفريء ولا يدل علئ أنه كفر يخرج من الدين 
الإسلامي. ولكنه سيئ ثم بين بعد هذا هاتين الخصلتين. فقال: «الطعن في 
النسب» وقد تقدم أن هذا موجود فى الأمة. 


.)11/٤( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)87١/77( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)45148( و«شعب الإيمان»‎ 


شرح كتاب التوحيد 


ي 
والنياحة على الميت”"' . 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: اليس منا من ضرت الخدود. 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»”'' . 


ثم قال: «والنياحة على الميت» فسمئ الطعن بالنسب كفراً. والنياحة 
عل الميت كفراً. 

والنياحة هي تعداد محاسن الميت وندبه ‏ كما تقدم -» وهي كانت في 
الجاهلية ويذكرونه بتعداد محاسنه يقولون: «واجبلاه» واعضداة. واناصرة. من 
لي بعدك» فهذا كذب. هل هو الذي يفعل هذا؟ الله جل وعلا ‏ هو الذي 
تولئ رزق عباده. وهو الذي يتولئ التصرف فيهم. وليس أحد من الناس. 
وهذا ينافي الصبرء وينافي أيضاً التسليم بالقدرء والانقياد له. ولهلذا صار 
كفراً ضد الإيمانء فالتسليم والصبر إيمان. وهلذا كفرء فهو مضاد له» وكل 
ذلك يذل علق نقض التوحيد الكامل» أو قد يكون ذهابه أيضاً. 

وقوله: «ليس منا من ضرب الخدودء وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية» 
عاو الت قديما أن" الأسان إذا صت نمض فاه تخ وج هونا 
خده. ويشق جيبه» ويدعو بدعوى الجاهلية. يقول: يا ويله» من له كذا» 
ودعوئ الجاهلية هي ما كانوا عليه من عدم الصبر والنياحة؛ وكذلك خمش 
الوجه. وغيره مما يدل على التسخط على القضاء. وهو من دعوى الجاهلية. 

فالصبر أن يحبس نفسه» ويوظنها على أن هذا أمر قدره الله. ولا بد 
ر اا دين فا من :أن وكات تی تغط وب ركد للك دن 
جوا حه مق أن شق وبا أى تغنربه غضوا من أعشنائة > ولش “ضرت الخدود 
فقط. ولو ضرب مثلاً رأسه. أو ضرب فخذه. أو ضرب صدره فكله سواء؛ 
لأنه يدل على التسخط والتأسف. فلا بد أن يصبر ويحبس جوارحه على ما 


.)٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٤۸( ومسلم‎ .)۳۲۵۹۸ ء۱۲۱١‎ .1514 .15١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 


هوه ه ها هه هه و وو و و وو وهو مه ووه و و و وو وو و همه هع هه و و وو ووه وموم وو وو وو و وو و ووم مو. و٠١‏ 


يرضي الله - جل وعلا - حتئ يحصل على الأجرء ويكون عبداً لله - جل 
ع فيعلم أنه عبد يتصرف الله - جل وعلا - به كيف يشاء. فهو ملك لله. 

ولهلذا صار قول العبد: «إنَا يله وبا لَه جود يعني إنا ملك لله. عبيد 
ل شی يها فار وی عا امقس ون اک ر بع تبرت 
ونرجع إليه. فيحاسبنا ويجزينا بما نقول ونفعلء ولا بد من الإيمان بهذاء ولا 
حيلة إلا هلذاء لا حيلة للانسان إذا سخط أو إذا كره الأمر أنه يحصل له 
شيء. هذا لا يمكن. وإنما الشيطان يريد أن يفوته الأجر. 

ودعوئ الجاهلية أكثر من هذاء دعوئ الجاهلية كل ما خالف الإسلام. 
حتئ في التحزبات والاختلافات» فهي من دعوئ الجاهلية» ومن شأن 
الجاهليةء فالله أمرنا أن نعتصم بكتابه جميعاً. ونترك التحزب. ونترك الانتصار 
لفرقه دون أخرئء. بل يجب أن يكون الانتصار للحق فقطء لا لفلان. ولا 
للشيخ الفلاني. ولا للطائفة الفلانيةء فإن حصل ذلك؛ فهو من دعوى 
الجاهلية . 

تأمل مثلاً ما وقع في غزوة المريسيع أن الرسول ية لمّا نزل منزلاً. 
وكان فيه ماء. ولكن كان في الماء قلة. فالشباب الذين يتولون مثلاً أخذ 
الماء أو تقديمه للابل» فصار شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين. 
فتزاحموا على الماء. فقال أحدهم: يا لَلُمهاجرين. وقال الآخر: يا للأنصار. 
فسمع ذلك رسول الله يي فقال: «أبدعوى الجاهلية؟ وأنا بين أظهركم؟ 
دعوها فإنها منتنة» ثم أمر ية بالرحيل ما دام حصل هذا فلا إقامة. فالأنصار 
اسم محبوب لله سماهم بالأنصار. والمهاجرون كذلك. ولكن لما استعمل 
هذا الاسم في أمر مكروه سماه الرسول دعوئ الجاهلية؛ لأن الانتصار يجب 
أن يكون للحق . 


وإن كان الإنسان يخيل له أن فلاناً هو الذي مع الحق؛ فيجب أن يكون 


شرح كتاب التوحيد 


- 
وعن أنس وله أن رسول الله ية قال: (إذا أراد الله بعبده 
الخير؛ عجل له العقوبة فى الدنياء OE‏ 


القصد نصرة الحق وكتاب ربك وأن تنظرء ولا تتكلم في الناسء فإن هذا 
طريق لقسوة القلوب. وللنفرة. ولدخول الشيطان بين الأصحاب. وإذا دخل 

فالواجب التثبت. ثم يكون قصد الإنسان دائماً طاعة الله. وطاعة 
ونو فإذا ني له ذلك فلج فت قول لا أدرى» 

أما أن يُقدم على أشياء وهو لا يدرى. فهو يقدم حسناته للناسء وريما 
يوزعها علئ من يبغضه. فيجب على العبد أن يكون على علم من الأمور. 
ويكون همه أنه يطيع ربه - جل وعلا -» ويكتسب الخيرء ويتبع رسوله ڪا 
فإذا التبس الأمر؛ يتوقف ويسأل. 

وهذا الحديث يدل علئ أن المصيبة خير على كل حال؛ لأن 
ان لا. يقلو مد الي اد يمك أن كرد الائجان انا من الت 
ولو هدر أنه لا ذنب له؛ فالمصيبة تزيد من حسناتهء فإذاً المصائب نِعَمُ 
من الله. 

زلا جاه فى الخدت فسن رة اله خيرا بصنا مه 4 ب 
أصاب منهم مصائب. «وإذا أراد بهم شرا؛ أمسك» كما في حديث الباب: 
«إذا أراد الله يبعيدد الخبر: عجل له العقوية» ؛ يعنى : تكون العقوبة فى الدنياء 
فيكون كفارة. فالعقوبة التي عجلت له تُكمْر عنه سيئاته. وهلذا أحد المواضع 
مصائب فى الدنيا. وقد يصاب بمصائب فى قبره. بأن يعذب. وقد يكون فى 
الآخرق وقد يكون غير ذلك. المقصود أن هذا اشد . 


.)075١( أخرجه البخاري‎ )١( 


من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 
وإذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه» ع وه د ع قحل مادا ل aa‏ 


فإذاً مصيبة الدنيا سهلة؛ أسهل مما يقع له في القبرء أو بعد مبعثه. 

ولهذا قال: «وإذا أراد بعبده الشر»؛ يعني: يجزيه بسيئاته» هذا هو 
الشر أن يجزيه بسيئاته. وإلا فالله - جل وعلا - لا يفعل الشرء والشر ليس 
إليه. ولكنه شر بالنسبة للعبد؛ لأنه جزاء له بسيئاته. وإلا فالله لا يريد شرا 
والله لا يفعل شرا تعظم الله وتقدس -. 

لهذا يقول الرسول بي في تهجده وفي ثنائه على ربه عند افتتاح 
الصلاة: «لبيك وسعديك. والشر ليس إليك؛ الشر ليس إليك نسبة ولا فعلا 
و 

وإذا تأملنا كتاب الله يك ؛ فإن الشر يأتي على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه يحذف فاعله. كما قال في سورة الجن: «وأنَا لا تَدْرِىَ 
َر ارد يمن في الْأرْضٍ» [الجن: 

ولما جاء الخير قال: ار اراد 56 رسد [الجن: ]٠١‏ فالرشد والخير 
إلى الله. أما الشر فليس إليه. 

الوجه الثاني: أن يكون من المخلوق. كما قال جل وعلا -: #ين سَرّ 
ما عَلَنَ €6 فجعل الشر في المخلوق. 

والوجه الثالث: أن يدخل في العموم. كما في قوله: ا خللی كل 
نر [الزمر: ]٦١‏ وغير هذا مما تجده في كتاب الله - جل وعلا . كل هلذا 
ر اشح سل وعد جا انيه كفن أل ت لأن له الكمال 
المطلق ‏ جل وعلا -. 

قال: «إذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه»؛ يعنى: يمسك العقوبة» 
خلا منت امبف ويتركه عافن ننس يموت + وان بالعقزلة يوم العا 
يأتي بذنبه يوم القيامة كاملا وتكون عقوبة الآخرة أشد وأنكى - نسأل الله 
العافية . هلذا معناه. 


شرح كتاب التوحيد 


5 
حتئ يوافئ به يوم القيامة»”"". 


وقال النبي بَية: «إن عِظَم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله 
تعال إذا أحب قوماً؛ ابتلاهم, E‏ 


وقوله: «إن عظم الجزاء من عظم البلاء»؛ يعني: إذا كانت المصيبة 
عظيمةٌ؛ فالجزاء أعظم. والتكفير كذلك يكون أعظم. فعلئ هلذا لا ينبغي 
للإنسان أن يكره المصيبة؛ لأن فيها خيراً لهء فيها تكفيرء فيها جزاءء فيها 
اجو وقنها أن الله اراد به راك 

ثم إن الناس في هذا قد يقعون في أمور منكرة. فتسمع بعض الناس 
- نسأل الله السلامة ‏ إذا وقع له شيء من ذلك تجده يتسخط. ويرجع اللوم 
إلى ربه. يقول: والله أنا أصلي. وأصوم. ولكن ما أدري ما أصابني. من 
جاء بهلذا؟ ما يستطيع أن يقول: إن الله ظلمني. ويكون هذا في نفسه موجوداً 
والعياذ بالله . 

وبعضهم يقول: فلان ما يستحق وإذا كان ما يستحق يعني أن الله ظلمه! 
هذا معناه. يجب أن يكون العبد مبتعداً عن الأمور التي فيها قدح في الله 
- جل وعلا - وفي حكمه. أو في قدره وتقديراته وأفعاله؛ لئلا يسخط الله 
- جل وعلا - عليه. فلا يجعل قلبه منحرفاء ومنتكساً؛ فيهلك. 

وقوله: «وإن الله تعالئ إذا أحب قوماً؛ ابتلاهم» أحبهم أي: وأراد بهم 
الخير. والحب يوصف الله جل وعلا ‏ به. وليس إرادة الخير ولا لازم 
الحب كما يقوله أهل البدعء وإلا فالحب صفهٌ يتصف الله جل وعلا ‏ بهاء 
فيجب أن يوصف بها ولا يجوز تأويلها كما تتأولها الأشاعرة. يقولون: إن 
الحب إرادة الخيرء أو إرادة الإحسان. فهذا تأويل باطل. فالله ‏ جل وعلا - 
وصف نفسه بأنه يحب. وأن عباده يحبونه. 

وقوله: «فمن رضي؛ قله الرضئ»: يعني : له الرضئ من الله . 


.)۲۳۱۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 


من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 


ج 
فمن رضي فله الرضي» ومن سخط فله السخط“" حسنه الترمذي . 

الأولى: تفسير آية التغابن. الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 
الثالثة : الطعن في النسب. الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوىئ الجاهلية. الخامسة: علامة إرادة الله 
بعبده الخير. السادسة: إرادة الله به الشر. السابعة: علامة حب الله 
للعبد. الثامنة: تحريم السخط . التاسعة: ثواب الرضى بالبلاء. 

قوله: «ومن سخط؛ فله السخط»؛ يعني: من ربه ‏ جل وعلا -» فهذا 
أيضاً فيه وصف الله - جل وعلا - بأنه يسخطء. وإذا سخط الله على أحد؛ فإنه 
يعذبه ‏ جل وعلا -. 


.)1071( أخرجه الترمذي (۲۳۲۰). وابن ماجه‎ )١( 


ح إزمهم 


باب 


ما جاء في الرياء 


وقول الله :تغالرل :قل إا آنا يدر ا 


قال رحمه الله تعالئى: «باب ما جاء في الرياء» ؛ يعني: من الوعيد من أن 
عمله باطل» وأنه داخل في مقت الله - تعالئ وتقدس -. 

الرياء مأخوذ من الرؤية؛ لأنه يأتي بصفات للعمل وتحسينات له من 
أجل رؤية الناس؛ حتئ يُثنوا عليه» ويمدحوه. أو يتحصل على شيء من 
أمور الدنيا؛ من جاو أو ما أشبه ذلك. وهو يكون مشركاً في عمله لغير الله 
- جل وعلا -. 

ولهلذا ذكرة هنا “لين أنه قل يكوت منافيا للتوتحيده وقد يكون منقضا له 
نقصاً عظيماً. ولا يكون صاحبه كافراً إن لم يكن اتصف بصفة المنافقين الذين 
أخبر الله - جل وعلا ‏ عنهم أنهم لا يحملهم على العمل إلا المراءاة؛ لأن 
هذا لا يصدر من مسلم. 

والسمعة: هي من الرياءء ولكنها تتعلق بما يسمع من القراءةء والذكرء 
وما أشبه ذلك. 

جاء في الحديث: «أن من راءى؛ راءى الله به» ومن سمّع سمّع الله 
به" ؛ لأن الله جل وعلا - يجزي الإنسان من جنس عمله. فالعقاب قد 
يكون معجلاً. وقد يكون مؤجلاًء فإذا كان مؤجلاً؛ فهو أشد وأنكيل. 

في هذه الآية أمر الله - جل وعلا - نبيه أن يخبر الناس ويقول لهم ما 
قاله الله له: تما أا بسر ؛ أي: مثلكم مخلوق من ذكر وأنثئ. مُكون من 
لحم ودم وعظام» ولم يخلق من النور. مثلما يقوله الصوفية والمخرفونء وإنما 
03 عر ر ی جندب وين وأخرجه مسلم )070١(‏ من 

حديث ابن عباس ونه . 


ما جاء في الرياء 


أنا مثلكم. وإنما تميزت عليكم بأنه طوس إل والوحي هو الإعلام بخفية. 
وهو ما يأتي من الله - جل وعلا - من أمره ونهيه. 

فالمثلية في البشرية والخلق. فهو لم يخرج عن مثلية البشر كما 
يزعمون أن الخلق خلقوا من تراب من آدم. أما هو فقد خلق من نور. 
ويقولون: لولا محمد؛ ما خلقت الدنيا والآخرة. ولولاه ما خلق آدم. ثم 
يأتون بأمور كذب وزور» وكلها قد نهئ عنها رسول الله ي وحذر منهاء 
يذكرون الحديث الواهي الذي لا يجوز روايته. وهو حديث عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم. أن آدم لما أذنب ذنباً؛ قال: «أسألك بحق محمد إلا غفرت 
لي». فقال: «ما علمك بمحمد. وهو آخر الأنبياء»؟ قال: لما رفعت 
رأسىق؛.رأتت مكتوباً قى العرفن: لا إله إلا اله محمد رسول الله 
فعلمت أنه أفضل الخلق عليك» هنذا رواه الحاكم”'. والحاكم يقول في 
«المدخل»: لا تحل الرواية عن عبد الرحمن». ولكنه خالف هلذاء. وروى 
هذاء. على كل حال هو حديث لا يجوز أن يلتفت إليه؛ لأآنه مكذوب. 
وليس مجرد واهي. ومثل الحكايات الباطلة. ويتركون الأمور الواضحة التي 
لا إشكال فيهاء هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ كما قال الله - جل 
وعلا -: هو ائ أَزْلَ عك الككب يه مات حكنت هَن اَم الكتب ور 
مُتتَيِهَتٌ كما آلَدِنَ في بو ري طق E O‏ اند ]ده 
ای [آل عمران: ۷] يعني التأويل الذي يتفق مع باطلهم. وهذا من 
حكمة الله - جل وعلا _ أن جعل هناك أشياء فيها احتمالاات. حتى يتبين 
من يريد الحق. فيرجع المحتمل إلى الواضح الجلي البين. ومن يريد 
الباطلء فيتمسك بما قد يكون فيه شيء من التعلق بباطله. فيتبين من يريد 


)01 «المستدرك على الصحيحين"» للحاكم .)5١94(‏ ار ا 
الأرسط» ( © والبيهقي في «دلائل النبوة» )١1157(‏ من حديث عمر وَقينه 


شرح كتاب التوحيد 
ح ۳۹٣۰|‏ 


1K‏ ا لهم إل 5 الآية [الكهف: 


شىء . ولكن لا يأخذ إلا بالعمل الظاهر الذي يبرزء رحمة منه وعدلاً. 


وقوله - جل وعلا -: قل إا آنا بر ن بو عن إل [الكهف: ١٠٠]؛‏ 
يعني : تميز بالوحي»ء أن الله يوحي إليهء فأكرمه بذلك. واصطفاه على الناس ؛ 
لأنه أوحئ إليه كما أوحئ إلى أنبيائه ورسله. ثم كأنه حصر الوحي فيما ذكر 
هنا انا للم إل وین الوحي جاء بهئذا؛ لأن هلذا هو أعظم ما جاء بهء 
ومعنى أا الهم 0 E NO E E‏ 
له؛ لأن هلذا هو الذي فيه نجاتكم. وفيه سعادتكم» ومن انحرف عن ذلك؛ 
فهو هالك, والله ‏ جل وعلا - سيجازيه بما يستحق. 

لهذا قال: فن كن بجوأ لِم َي الرجاء يأتي بمعنى اليقين. أي يتيقن 
أنه سوف يرجع إلى ربهء فيحاسبه عل عمله. وهلذا أمر لا بد منه. لا يفيد 
فيه التردد أو الشك. فإن الشك بالبعث وملاقاة الله كفر بالله. ولا يعترض على 
هذا بقوله: الذي يطو آم مُلَهُواْ رم َنَم إل رَجِمُونَ 48 [البقرة]؛ لأن 
الظن يستعمل بمعنى اليقين كما هو معلوم. 

قوله: ون کن يجأ لقا ريي فَليَمْمَل عملا ًا العمل الصالح هو 
اتباع السنةء أن يعمل بالوحي. وبغير الوحي يكون فاسداً. وهلذا هو محل 
الشاهد. 

ثم قال: «ولا رك بعادةٍ ري لمأ دل علئ أن الرياء من الشرك؛ لأنه 
قال: ولا رك ببَادَةَ ديب َأ نكرة وتعم الشرك كله. الصغير والكبيرء 
ويدخل فيه الرياء ودا تعم كل مخلوق. سواء كان حياً أو ميتاً. عاقلاً أو 
جماداً. أو غير ذلك. 

فتبين بهذه الآية أن قبول العمل الصالح له شرطان. لا يقبل إلا بهذين 
الشرطين إذا اجتمعا: 

أحدهما: أن يكون العمل صالحاً. 


ما جاء في الرياء 
لض جح 


عن أبى هريرة مرفوعاً : «قال الله تعالئ: أنا أغنئ الشركاء ... 


الثاني: أن يكون خالصاً. 


فصالحه أن يكون على السّنَّة. أن يعبد الله بما شرع. ولا يعبد الله 
بالبدع. أو الآراءء أو العادات؛ فإن هذا لا ينفع. بل هذا ليس شرعاء بل 
يكون شرعاً مبتدعاً مخترعاء فَيْرَدٌ كما قال يِكِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رد يعني رد على صاحبه. 

وأما الشرط الثاني وهو كون العمل خالصاً لوجه الله - جل وعلا -؛ فقد 
جاء في آيات عدة أن الله خلق الناس لعبادته ليبلوهم أيهم أحسن عملاًء ليس 
أكثر. فالكثرة لا تجدي» ولو عبد رجل بعبادة الناس كلهم وهو مشرك أو 
مخالف للسّنَّة؛ فعمله مردود لا يقبلء وهلذا أمر مهم جداً؛ لأن قبول العمل 
واعتباره عند الله متوقف على ذلك وما أكثر الآيات في هلذاء وللكن المؤلف 
يكتفى بآية واحدة كعادته. وإذا كان فيها احتمال أو غموض؛ فإنه يأتى باية 
ا كعادته. أما هذه فواضحة. 1 

بن في هذا الحديث القدسي العلة في ترك العمل الذي فيه شرك. وهو 
أنه الغني بذاته عن كل عمل. فإذا لم يكن العمل خالصاً له؛ فإنه يرده ويتركه. 
ويجعله للشريك. وهلذا يدخل فيه الشرك الأكبر. والشرك الأصغر. 

قال: «أنا أغنئ الشركاء»؛ يعنى: هو الغنى الغنى المطلق. فغناه وكرمه 
يمنعان من أن يقبل العمل التق نجه اغراف ولك أن العمل الذي فيه شركة؛ 
يكون الشريك منازعاً لشريكه. ويكون مماثلاً له في هلذا العمل. فهلذا 
تنقص لله ل ومسبة لهء وإن لم يصرح بذك لانه جعله بمتزلة المخلوق: 
فكأنه صار للمخلوق عظمة كعظمة الله. ويدخل فى هلذا الأغراض والغايات» 
والمقاصد التي يريدها للدنيا. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۳۳۲/۲۲)ء 
وأخرجه مسلم (۳) من حديث عائشة وا . 


شرح كتاب التوحيد 


- 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرکه» رواه 
| 


وفل کوت أمورا تافهة. كأن يستجلب مدح الناس له والثناء عليه؛ 
فهلذه سفاهة ‏ نسأل الله العافية ‏ مع أن الرياء آفة عظيمة. والتخلص منها 
قد يكون فيه عسر؛ لحب النفوس لهذا الشيء. وإقبالها على الثناء والمنزلة 
عند الناس› فإن هذه هي الشهوة الخفية التي لا يسلم منها إلا من 
سلمه الله . 


ولا بد من علاج النفس وتهذيبها؛ حتئ تتخلص من هذا الخلق السَيَئ 
الذي هو طلب الجاه عند الناس والرفعة والثناء» ع أن هذا لا يجدي شيئاً» 
بل يضر ولا ينفعء وضره واضح جداء وهو أنه يرد عمله. ثم ذكر مقتضیٰ 
غناه أنه غني عن كل عمل يكون فيه شيء لغيره. 

لذلك قال: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري: تركته وشركه» وقوله: 
«عملا» نكرة يدخل فيه العمل الكثير والقليل. الذي يدخل فيه الرياء. 

والجزاء والنتيجة: أنه يتركه للشريك. فهل يجد جزاءه وثوابه عند 
شريكه؟ فإنما يجزئ الخسارة ‏ نسأل الله العافية - ويجد مقت رب العالمين» 


0 


والعجيب أن المرائي يَظهّر للناس إذا عمل العمل وقع في نفوس 
الان :بل “قلا يكونوا :فين أنه هرا وأنة" لين خالصا لوةه ال ودا مق 
العقاب العاجل. وقد لا يظهر إلا للبعض. وقد يكون فيه خطأ. وإنما 
الأمور بيد الله - جل وعلا . وهو مطلع على ما في الضمائرء وما في 
المقاصد والنيات؛ فلهذا كل إنسان عليه أن يجتهد في إخلاص العمل لله 
- جل وعلا -. 


)000 ااصحيح مسلم» (۰۰). 


ما جاء في الرياء 


© - 
وعن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 


ومن أجل ذلك؛ صارت صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في 
المساجد؛ لأن الصلاة في البيت لا يراه أحد. إنما يراه ربه - جل وعلا ء 
فتسلم من المراءاة والرياء فيها. كأن يطيلها ويحسنها كي يقال: هلذا فيه 
خشوع. أو فيه اعتناء في صلاته. أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتطلبها 
الانسان لهلذا. 

والناس لا يُغنون شيئاً عن الإنسان. ولا يمنعون خيراً. ثم هلذا أيضاً لا 
يحمل الإنسان علئ احتقار الناس وازدرائهم. بل يجب أن يعرف قدرهم 
وحقهم. ولكن العمل لله ليس لهم. فهو يعمل لربه - جل وعلا -. 

وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في «صحيحه». وهو حديث ثابت يدل 
على أن الإنسان إذا عمل عملاً مطلقاً ‏ سواء كان العمل من الأعمال البدنية 
أو من الأعمال المالية التي يتعدئ نفعها للغير -؛ فإنه قد يكون باطلاً. وقد 
يكون ضرره واقعاً. أو يكون لا نفع فيه أصلاً. بل مردود على صاحبه. 
وصاحبه يكون ممقوتا؛ معذباً على هلذاء ليس مجرد رد فقط. 

وأما حديث أن سعيد؛ ففيه تفسير الرياء الذي يكون فى الصلاة. 
زک فى ای كي الم ن ا ون هلق الان وة كان 
الرياء يخاف على الصالحين» فكيف بغيرهم؟ 

وهذا معناه أنه يقتضي أن يجتهد الإنسان» ويجاهد نفسه والشيطان على 
أن يكون العمل خالصاً لله جل وعلا . والله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
صالحاً ‏ أي: على الشرع ‏ وخالصاً لوجه الله - جل وعلا -» يريد الثواب 
عند الله» يريد رضئ الله. يريد الآخرةء لا يريد الدنياء ولا يريد نظر الناس 
ومدححهم وثناءهم. فإن هذا لا ينفع بل يضر. 

هذا يبين لنا أن الرياء نوع من الشرك. وأنه أقسام وأنواع حسب 
أغراض الإنسان. وحسب ما يعرض له: 


شرح كناب التوحيد 
= -- 
عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بل يا رسول الله! قال: «الشرك 
الخفي. يقوم الرجل فيصلي. فيزين صلاته. لما يرى من نظر رجل» 


رواه ا 


فيه مسائل : 


الأولئ: تفسير آية الكهف. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل 
الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة: ذكر السبب الموجب 
للق وهو كيان E‏ الرافعة اندم الأساتة امال عدر 


النوع الأول: أن يكون الباعث على العمل هو الرياء؛ فهلذا لا شك أنه 
حبط عمله» وأنه ممقوت عند الله ة. وأنه مستحق للعقاب» ولكن الغالب 
أن هلذا لا يصدر إلا من منافق أو كافرء أما المسلم فلا يصدر منه مثل همذاء 
كما قال الله - جل وعلا -: یلا ما ل الصَلؤة اموا کال يدود اس وك 
بذک وی أنه إل يلا [النساء: ]۱٤١‏ هذا من علامته. أنه يكسل وحدهء ويرائي 
الناس معهم. وإذا غاب فإنه قد لا يصلي. ولا يعمل. يعمل ذلك في وجهة 
الناسء وهذا قد يراد به كما سيأتي في الباب الذي بعده ‏ حظ النفس من 
الناس من مدحهم وثنائهم . 

النوع الثاني : أن يعرض الرياء أثناء العمل. كأن يلاحظ رؤية الناس 
عن يز العمل وة وة نن أجل دل فة إن اعم م 
واستدعاه؛ فعمله بأطل. ولكن لا يكون كالأول. وهو ممقوت عند الله - جل 
وعلا -. 

أما إذا عرض له ثم صد عنه واجتهد في إزالته؛ استمر عمله» فلعل 
هلذا لا يضره؛ لأنه أعرض عنهء واجتهد في إخلاص العمل لله جل 
وعلا -. 


)١(‏ «مسند أحمد» (۸۲۲١۱).ء‏ وأخرجه ابن ماجه (٤۱۹٤)ء‏ واللفظ له. 


ما جاء في الرياء 


- 
الشركاء. الخامسة: خوف النبى عليل أصحابه من الرياء. السادسة: 


أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله للكن يزينها لما يرئ من نظر رجل 
إليه. 


باب 


من الشرك ارادة الا نسان د ند 


هلذا الباب شبيه بالباب الذي قبلهء ولكن الفرق بين هلذا والذي قبله: 
أن الذي قبله يعمل العمل ويزينة» ويحسن فيه» ويزيد فيه؛ لأجل رؤية الناس؛ 
حتئ یشن عليه ويحظئ بما عندهم . 


أما هلذاء فهو أعقل من الأول لأنه يعمل لأغراض دنيوية يتحصل 
عليهاء فيكون عمله للدنيا التي يحصلهاء ولا غرض له في الآخرة. كالذي 
يتصدق مثلاً يريد أن يشفئ. أو يمنع من المرض الذي قد يعرض لهء ولا يريد 
ثواب الله. وإنما يريد أن يتصدق لأجل أن يحفظ مالهء أو يزيد. فهلذا ليس 
له غرض في الآخرة. وإنما غرضه في الدنياء وكذلك الذي يعمل أعمالاً قد 
تكون في الظاهر من الأعمال التي يراد بها الآخرة. ولكنه لا يريد الآخرة. 
كالذي يأخذ وظيفة المسجد للصلاة. أو الأذان. أو وظيفة التدريس. أو ما 
أشبه ذلك من أجل الوظيفة فقطء وأما الفضل الذي يرتب على العمل؛ فلا 
غرض له فيه. لا يريده؛ أي: يكون العمل من أجل الدنيا؛ فهذا من الشرك 
الأكبر الذي يجعل الإنسان إذا مات علئ ذلك خالداً في النار كما هو نص 
الاين الك ذكرهماه 

ESO hU‏ بيد الخيرة الذيا O‏ يحتن + لا بريه الأخرف 
وإتما يريد بعمله الحياة الدنيا وما فيها من أغراض وأمور أخرئ. كالجاه: 
افيه :وتنا أيه دلق 


قال: وي إِلتِمْ أَعْمْلَهُمْ فاه ؛ يعني: نعطيهم جزاء العمل في الدنياء 


من الشرك إرادةالانسان بعمله الدنيا 
= 
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عد 
ور فيا لا بيْحَمُونَ © اوك الِب ل لم فى اة إل الكارٌُ وحرط 
م كوا ذا ول ما ڪاو يعمو 40 الآيتين [هود]. 


وهلذا أيضاً قد جاء مقيداً في آية أخرئ أنه يكون بمشيئة الله يعطيه إذا شاءء 
وإذا شاء لا يعطيه. 

قال: هوه فبا لا ييْحَمُونَ»؛ يعني : في الدنياء فلا ينقصون جزاءَ عملهم. 
فهذا يدخل فيه الكافرء ويدخل فيه العامل للدنيا فقط الذي ليس له رغبة 
بالجنة وفيما عند الله. فيجزون بعملهم في الدنيا. من صحة البدنء وإنالة 
الشهوات والملذات وما يريدون. فهؤلاء يُعْطَوْنَ عملهم الذي عملوه في 
حياتهم الدنيا. أما في الآخرة؛ فليس لهم نصيب. 

قوله: لتك الي س هم في الل إلا آلكار هلذا أمر عظيم؛ لأنهم 
غ ا لا يريدون بها وجه الله ولا يريدون بها ما عنده من الثواب 
وود الدنا لك ل بق الأ CO AE‏ 

ا 0 يناسب الآية أن يذكر الحديث الذي في «صحيح مسلم؛ ولم 

كا المؤلف كانه لأنه اكتفئ بالحديث الذي في صحيح البخاري. 

أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ونه أنه قال: «أول من 
تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم» وعلمه. ورجل اكتسب أموالاء 
فتصدق وأنفق. ورجل جاهد فى سبيل الله. فقتل» هذه الأعمال من أفضل 
الأعمال» ومع ك عاد ا ۴ سبظة: آل النار. وكذلك نفع الناس بالمال 
والصدقة وغيرها من أفضل الأعمال. ثم كذلك القتل في سبيل الله 
والشهادة. 

يقول: «فيؤتئ بهم يوم القيامة. فيقررون بنعم الله » فيقول الله - جل وعلا - 
للأول: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم. وعلمته. فيقول الله: 
كذبت. وتقول الملائكة: كذبت وللكنك تعلمت ليقال: عالم. فقد قيل»؛ 


)001( ااصحيح مسلم" ام من حديث أبي هريرة E‏ 


شرح كتاب التوحيد 

= 2 
وفي الصحيح عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله باد : 
«تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. e‏ الماك لل 


يعني : قد أخذت جزاءك في الدنياء ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. 

ويوتخ يلار ويقول له كذلك: ثم يذهب به إلى النارء وكذلك 
الثالث. فلهذا يقول بعض العلماء: 

فالدنيا صارت هي مقصودهم. أما الآخرة؛ فلم يهتموا بهاء فهذا 
جزاؤهم. 

قال: «وفي الصحيح»؛ يعني: «صحيح البخاري» «عن أبي هريرة ين 
قال: قال رسول الله يَة: تعس عبد الدينار» تعس من التعاسة والشقاءء فهذا 
يحتمل أمرين : 

الأمر الأول: أن يكون دعاءً عليه يعني أن الرسول ية يدعو عليه بأن 
يكوك تسا جا معاملا تشن فده 

الأمر الثاني : أن يكون خبرا. 

وكلاهما حق؛ فإن كان خبراً؛ فهو شيء واقع. وإن كان دعاءً فدعاء 
الرسول ية مستجاب على من يعصي الله ويشرك به. 

وسماه «عبد الدينار» والدينار هو قطعة ذهب. والدرهم قطعة فضةء وما 
كانت العملة في أول الإسلام وفي أكثر دول الإسلام إلا ذهباً أو فضة. وهي 
العملة التي لا يستطيع الناس أنهم يغيروهاء أو يبدلوهاء أو يبطلوهاء فلمًا 
جاء اليهود واستولوا علئ بنوك العالم؛ أرادوا أن يفقروا الناس إذا شاؤواء 
فجاؤوا يبدلون ذلك بالأوراق التي يتعامل بها الآن؛ حتئ إذا شاؤوا أن يحطّوا 
من قيمتها؛ استطاعوا بطرق معروفة معينة عندهم؛ لأن عندهم من الأموال 
الشيء الفائض . 

وكذنك إذا أبطلت الدولة هلذه العملة تصبح لا قيمة لها؛ لأنها ورق 
والمقصود أنه سماه النبي يي عبدا للدينار وعبدا للدرهم. 


من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


وكذلك قولة: تعس عيد الخميضة» الخميضة كساء يلش أو فراش رطا 
بالقدم. و«الخميلة» كذلك كساء له خمل؛ يعني: أهداب» وقد يكون أيضاً 
فراش أو 'لخافا. 

المقصود هنا: أثاث الدنياء وما يتخذ للأغراض التي يستعملها الإنسان 
في دنياه» فهو يعمل من أجل تحصيل هذه الأشياءء وليس له غرض في أن 
يكون العمل يجزئ به في الآخرة» فسماه عبداً لهذه الأشياء. فكل من عمل 
لأجل شيء؛ فهو عبد لذلك الشيءء ومن اس غه فهو حجن مر رق 
العبودية التي تستولي عليه في أمور الدنيا وغيرها. 

ونقهوم علدا :أن الماد إذا عدن لى شي فإنهركون هيدا ذلك 
الشيء. فإذا كان عمله لأجل تحصيل الشهوات ‏ سواء شهوة الفروج أو شهوة 
البطون - فإنه عبد لفرجه أو لبطنه. .وإذا كان كذلك يعمل من أجل إنسان؟ فإنه 
يكون عبداً لذلك الإنسان» وهلكذا حتى إنه قد يكون عبداً للعبة التي يلعبها إذا 
كان العمل لها فقط وشغله ذلك عن عبادة الله؛ فهو عبد لذلك الشيء. 

ولهذا تجد الإنسان الذي في هذه الصفة إذا نام تجد أحلامه فيها؛ 
لأنها استولت على قلبه. 

وقياس ذلك إذا حضره الموت سوف تكون هي التي تستولي على فكره 
وقلة فى ذلك الحاقك الضعب«واقلله ية وهنا مرب كيرا وکل من 
يحضر الأموات عند الموت يجد من هذا عِبَرأ ‏ نسأل الله السلامة -» فقد 
ذكروا من هذا أشياء كثيرة كما ذكرها عبد الحق الإشبيلي في كتابه «العاقبة». 
وكذلك غيره من العلماء الذين تتبعوا هلذه الأشياءء فذكر في هلذا أن الإنسان 
الذي يكون ديدنه سؤال الناس يقول: إنه عدد منهم إذا حضرتهم الوفاة؛ قيل 
لهم: قل لا إلله إلا الله؛ يمد يده يقول: فليس فُلَيْسء فمات على هلذا. 


والآخر يقول له: قل لا إله إلا الله؛ يقول أصلحوا المكان الفلاني» 
وزينوا المكان الفلانيء أو ائتوني بكذا وكذا من ماله» فيموت. 

ويقال: كان رجل في مصر يؤذن» وكانت آثار العبادة بائنة عليه» فصَعد 
يوماً المنارة ليؤذن. وكان في جوار المسجد بيت نصراني» فوقع نظره على 
بنت النصراني» فسلبت لبهء فذهب إليهمء. وطرق البابء قال: أريد أن 
تعطوني البنت. قالوا له: أنت مسلم ونحن نصارئ» لا نعطيك البنت. فقال: 
أتنصرء وأدخل في دينكم ‏ نسأل الله العافية » ثم لما صَعِدَ زلت رجله من 
الدرج؛. فسقط على رأسه ومات» خاتمة سيئة. 

وذكر آخر يقول: كان في جواري حمّامء فجاءت امرأة تسأل: أين 
الحمام؟ فأشار إلى بيته. قال: هذا الحمام. فدخلت. فدخل خلفهاء فلما 
رأت أنه قد خانها؛ أظهرت الموافقة» وقالت له: ينبغي أن يكون معنا شيء 
وليس هلكذا. فقال: الآن آتيك بما تريدين» فخرج ولم يغلق الباب» فخرجت 
وذهبت. ونجت منه فهام بها.ء وصار يقول: 

يارُبٌ قائلّةٍ يَوْماً وَكَدْ تَعِبَتْ ‏ أُيْنَ الطَّريقُ إلى حَمَّام مِنْجَابٍ 

فزاد الأمر حتئ مرض وسقم. فصاروا يقولون له: قل لا إله إلا الل 
ويردد هلذا البيت حتيل مات - نسأل الله العافية -. 

وهلذا كثير جدأء وهلذا بسيب كون العمل لأجل هلذا؛ إما لأجل 
و و لاحل آمر مم رر فرت ذلك وار ت عله جا 

المقصود من قوله هنا: «تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة» أنه 
سماه عبداً له؛ لأنه يعمل لأجله. واستولى على قلبه. 

وقوله: «إن أعطي رضي» هذا تفسير له؛ يعني: إن حصل له ما يعمل له 
رضي. وإن لم يحصل سخط العمل» ويسخط على من قد یری أنه سبب في 


المنع . 


من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


چ 
وإن لم يعط؛ سخط. تعس وانتكس. وإذا شيك؛ فلا انتقش» طوبى 
لعبد آخِذٍ بعنان فرسه في سبيل الله أشعتٌ رأسّهء مغبرَّةٍ قدماه. إن 
كان في الحراسة؛ كان في الحراسة. TT‏ 


ولهنذا قال: «وإن لم يعط سخط» فإذا لم يحصل له ما كان يعمل من 
أجله يسخط. 

قال: «تعس»؛ يعني : تعس مرة ثانية. «وانتكس»؛ يعني: سقط على 
رأسه. وانقلب من شدة السقوط. «وإذا شيك فلا انتقش» الانتقاش هو إخراج 
الشوكة بالمنقاش؛ يعني: إذا وقع في شدة أو في أمر من الأمور لا يجد ما 
يخلصه؛ لأنه عمل عملا لغير الله - جل وعلا ‏ فيكله الله - جل وعلا ‏ إلى 
ذلك العمل: ويتخلئ عنه. وإذا تخلى الله - جل وعلا ‏ عن عبد؛ فهو 
هالك. 

ثم ذكر ما يقابل هذا العبد الذي يعمل لله جل وعلا ‏ خالصاً. فقال: 
«طوبئ» وطوبئ كلمة ثناء . 

وقيل: إن طوبئ اسم لشجرة في الجنة يستخرج منها ثياب أهل الجنةء 
وقد تكون الجنة. وقد ذكر الله - جل وعلا ‏ ذلك في كتابه الت دَامَُوا 
وَعَمِنُوا أَلصَلِحَتٍِ طون لَه [الرعد: ۲۹] 

فهو يقول: «طوبئ لعبد آخذٍ بعنان فرسه في سبيل الله»؛ يعني: ممسكاً 
بعنانه في سبيل الله. يقاتل أعداء الله. 1 

وقوله: «أشعث راسُه مغبرَةٍ قدماه»؛ يعني: أنه مشغول عن ترجيل 
رأسه. وغسل ثوبه. مشغول في الجهاد في سبيل الله لا يلتفت إلى تحسين 
جسمه وثيابه. ينتهز الوقت. ۰ ۰ 

قال : «إن كان في الحراسة كان في الحراسة» الحراسة هي حراسة الجيش 

من الخلف أو في الليلء وهي من أشد المواقف؛ لأنها تتطلب التنبه» وتتطلب 

ال وتددكون هجوم من العدو فيقابلهم. 


شرح كتاب التوحيد 


- 
وإن كان فى الساقة؛ كان فى الساقة. إن استأذن؛ لم يؤذن لهء وإن 
0 2 200 
سا 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية: تفسير آية 
والخميصة. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط 
سخط . الخامسة: قوله «تعس وانتكس». السادسة: قوله «وإذا شيك 
فلا انتقش». السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


وقوله: «كان في الحراسة»؛ يعني: أنه يقوم بها أت القيام» ولا يقصر 
فيهاء وإن كان في الساقة أي: متأخراً يحميهم من خلفهم. قام في هذا 
المقام أتم القيام» فهو يعمل لله جل وعلا -» ولهذا يجتهد. 

ثم قال: «إن استاذن لم يؤذن له». المقصود بهذا أنه لا يعمل لأجل 
الدنيا . 

ثم قال: «وإن شفع لم يشفع» لأنه أيضاً مثل ما كان في الاستعدادء 
وعمله لله» ويبحث عن تخفيته» ولا يريد أن يرئ» فهو لا يعمل لأجل رؤية 
الناس» وإنما عمله لله - جل وعلا -» هذا عكس الأول الذي يعمل لأجل 
الدنيا . 


.)1887( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب 

من أطاع العلماء والأمراء 

في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 


وم > هه مو .و وهو و وو و و و و ووو و و و و و و واو هه و وو ووه وه ووه عمو و وموم وم موه و لوه ووو و ووه 


قال: «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أرباباً» ؛ يعني: أنه يطيعهم وهو يعلم أن طاعتهم تحليل 
للحرام أو تحريمٌ للحلال. 

أما إذا كان أطاعهم وهو غير عالم؛ فلا يأخذ هذا الحكم حتئ يكون 
للف عن عله وان كان نما لأن الواحت أن حرف الإنمان آنالطاعة 
بالمعروف كما قال الرسول ية : «إنما الطاعة فى المعروف'. وقال: لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق”" . ١‏ 

وهنا عم الأمر «مخلوق» أي مخلوق. سواء كان عالماء أو أميراًء أو 
والداًء أو والدةًء أو غير ذلك فلا طاعة لمن يأمر بمعصية الله . 

ومعنيل «لا طاعة» أنه لا يجوز لك أن تطيعهء فإن كان ذا سلطة وقهرك؛ 
فهذا أمر آخر له حكمه» ونص المؤلف على «العلماء والأمراء» ؛ لأنهم هم 
الأئمة. وهم الذين ينظر الناس إليهم» ويكون الناس تبعا لهم. وإلا فلا فرق 
بين أمير وغيره» ولا فرق بين عالم وغير ذي علم إذا أطاع الإنسان مخلوقاً في 
تحريم الحلال أو تحليل الحرامء فلا فرق بين كونه أميراً أو عالما أو غير 
ذلك. ولكن الغالب أن الذين يطاعون هم هلؤلاء. 


. من حديث علي وله‎ )۳٤۲٤( أخرجه البخاري (7495). ومسلم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۷۳۷). والطبراني في «المعجم الكبير؟'‎ )۲( 
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. من حديث عمران بن حصين طفن‎ )۱٤۷۹٥( 


شرح كتاب التوحيد 


و 
وقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
اقول کال وول ا كلف و ر قال یک و 


ثم ذكر قول ابن عباس: «يوشك» أي يقرب ويسرع أنكم تُرْمَوْن 
بالحجارة من السماء كما رمي المجرمون من قوم لوط ونحوهم. لماذا؟ يقول 
لأني أقول لكم: «قال رسول الله كي وتقولون: قال أبو بكر وعمر!» وهلذا في 
الحكم الشرعي. ويقول هلذا في المتعة؛ متعة الحج. فكان يأمر الناس أن 
يتمتعوا بالحج. ويقولون له: أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة. فقال هذا 
القول: «يوشك أن تنزل عليكم الحجارة» كيف تعارضون قول رسول الله م 
بقول أبي بكر وعمر؛ يعني: أن قول الرسول يَظِهِ لا يجوز أن يعارض بقول 
مخلوق. سواء كان له مقام أو ليس له مقام. وأبو بكر وعمر َه يريدان أن 
يكثر زوار البيت» يقول: إذا جمعنا بين العمرة والحج قل من يأتي للبيت؛ 
لأنهم يكتفون بمرة واحدة في السنة ؟ لأنهم جاؤوا بالحج والعمرة اد 

أما إذا أفردوا الحج؛ فإنهم سيأتون إلئ العمرة في أوقات أخرى. 
وكانوا فهموا من أمر الرسول بأنه ليس للوجوب والفريضة. وإنما 
للاستحباب. وإلا فأبو بكر وعمر لا يخالفان الرسول بيو وابن عباس فهم 
أن هذا أمر ملزم لا بد منه. وهلذا مذهب بعض العلماء. والصحيح أنه غير 
ملزم. والأمر إلى الحاج نفسه؛ يجوز أن يحرم بأحد المناسك الثلائة» فإن 
شاء تمتع» وإن شاء أفردء وإن شاء قرن وجاء بالعمرة والحج جميعاً. وهلذا 
بإجماع العلماء. 

أن أثة بك عليه أن نكرل ماد هدا فول ابن عباس قال به 
بعض الناس . 

أما أمر النبى ؛ فهو للصحابة في ذلك الوقت» وللوجوب لمن وجه 
O a‏ لياف ع أ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١١٠۳)ء‏ بلفظ : «أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي بية. . .2 الأثر. 


من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم... 


- 
وقال الإمام ا «#عجبت لقوم عرفوا الاستاد وصحته. 


يذهبون إلى رأي سفيان» ا 0 


التمتع - وقد كان صلوات الله وسلامه عليه قارناً لما أمرهمء وقال لهم: «لولا 
أني سقت الهدي لأحللت معكم”' هلذا قاله تطبيباً لأنفسهمء وكانوا يرون أن 
الإحلال فى ذلك الوقت لا يجوز بل يروته شن أفجر الفجورء وكهدا تفخو 
وسألوا. 

المقصود أن هذا القول لابن عباس؛ فيه دليل على عدم معارضة الله أو 
بعارضة رسوله لقول أحد هن التامن كائنا من كان وأ من فعل .ذلك :فإنه 
خليق بأن ينزل عليه العذاب السريع القريب. 

وقول الإمام أحمد: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» الإسناد 
الد يروف به الحديث. فإذا صح الإسناد؛ فالحديث صحيح» ويجب 
العمل به. 

يقول: «يذهبون إلى رأي سفيان» هو الثوري» إمام كبير من الأثمة» فهو 
مثل الإمام أحمد. ومثل الشافعي. ومثل أبي حنيفة» ومالك. ولكنه لم يكن 
له أصحاب يدونون أقواله وينشرونها كما نشر أصحاب المذاهب الأربعة أقوال 
أئمتهم ودونوها. وصارت مذاهب معروفة عند الناس. وهذه المذاهب تعود 
إلى شيء واحدء وهو إلى الكتاب والسنة» غير أن الفهوم تختلف؛ لأن 
القضايا التي تصدر للناس ليس كلها منصوصاً عليها في الكتاب والستةء فلا بد 
من طلب أحكامها من النصوص. فالعلماء تختلف آراؤهم وأنظارهم» وبعضهم 
قد يبلغه الحديث» وبعضهم يكون عندهم من الفقه ودقة الاستنتاج ما ليس عند 
الآخر. وهلذا هو سبب كونها صارت مذاهب. وإلا فالمرجع كله إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. غير أن الاجتهاد في مثل الفهوم له مجال واسع. والمجتهد لا 
يرجع إلى قول المجتهد الآخر؛ لآن هذا الذي أدئ إليه اجتهاده. 


)0( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله و . 


شرح كتاب التوحيد 

:امه - ا د 2 م و و 303 > Sl.‏ م 

والله تعالئ يقول: حدر الَذِبنَ يالِفُونَ عَنْ أو أن تَصِبهُمْ فِننة أو 

تَصِيبَيُجْ عَدَابُ ألم [النور: +1] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله 
E: 55 5 - 5‏ . - 5 8 كيين 220 
إذا رذ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» : 

عن عدي بن حاتم : aS‏ لاع ea‏ 101 واه EES‏ 


المقصود أن الإمام أحمد يتعجب ممن عرف صحة الحديث. ثم يتركه 
لرأئ أحد من العلماء. 

ثم يحذر من ذلك ويقول: ألا يخاف من العقاب العاجل؛ لأن الله - جل 
وعلا ‏ يقول: حدر ألَدِنَ بال عَنْ أي [اننور: *7]؛ يعني: عن أمر 
الرسول يي يخالفون أمره طأن نِم ننه أو مُمِيبَهُمْ عَدَاب أيِمُّ6؛ يعني: في 
الدنا: 

ثم قال: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» فهلذا أمر عجيب» أمر صعب محُوف. 

أما العذاب الأليم؛ فهو العذاب العاجل في الدنياء ففي هذا تحذير عن 
مخالفة قول الرسول ية أو قول الله - جل وعلا -. وأنه واجب اتباعه. فإذا 
كان الإنسان يتبع مخلوقاً في التحليل والتحريم؛ فقد اتخذه رباً؛ لأن الأمر 
والنهي. والتحليل والتحريم من خاصية الرب» فهو خاص به» ولا يجوز 
لمخلوق أن يقول: هلذا حلال وهلذا حرامء ول مولا لما صف اليِسدَحُم 
آلکذب هدا كل ودا حرام نتروا عل أَسَّهَ ألكَذِبٌ» [النحل: ]١١١‏ فمن قال 
ذلك؛ فقد شارك رب العالمين . 

ثم قال: «عن عدي بن حاتم» عدي بن حاتم كان نصرانياً من نصارى 
العرب» وهو من أهل حائل» والده هو المشهور بالكرم الذي يضرب به 
المثلء يقال: أكرم من حاتم. وهو كذلك من الكرماءء ولكنه كان يكره 
الإسلام ؛ لأنه على دين النصارئ» وكان عنده أموالء وله مقام عند قومه. 
فقال لمماليكه: إذا رأيتم خيل محمد؛ فأخبروني. وقد أعد عند بيته ركائب. 


.)91/( أخرجه ابن بطة في «الإبانة»‎ )١( 


من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم... 
VV‏ 

ع 1 ات لس > ١‏ 24 ا ص ا2 د سه رم 
انه سمع النبى َة يقرا هذه الاية: ها مذو حارش ورهلنهم 
راا من ذو 9 الآية [التوبة: »]”١‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم 
قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ونيحلون ما حرم الله » 
فتحلونه»؟ فقلت: بلئى. قال: «فتلك عبادتهم» رواه أحمدء والترمذي 

)00 
وحسنه `. 

أرسل الرسول ية جيشاً بقيادة علي بن أبي طالب إلى حائلء فجاءه 
غلمانه يسعون. قالوا له: ما كنت صانعه إذا جاءتك خيل محمد؛ فاصنعه. فقد 
جاءت ركب رواحله. وذهب إلى الشام هارباً وترك ماله وترك أختاً له كانت 
كبيرة» فجاء الجيش. وأخذ ماله وأخذ أخته. فصارت أخته فى السبى. 


فلما وصلت إلى المدينة وجاء الرسول َة ينظر في السبي خاطبته 
قالت: مُنَ علي مَنَ الله عليك. فقد ذهب الوافد وولي الرافد. 


قال: «من الوافد»؟ قالت: عدي. قال: «ذلك الذي فرّ من الله ورسوله» 
قالت: نعم. فسكت عنهاء وذهب. فلما جاء ف في اليوم الثاني ؛ أعادت عليه 
الكلام؛ فقال: إذا جاء من تعرفين من قوم ك؛ فأخبرينى فجاءها من تعرفه. 
فأخبرته. فأعطاها من الركائب والشيء الذي تريد. فركبت وذهبت إلى 
بلادها. فكتبت إلى أخيها تلومه. تقول له: ائتٍ إليه فوالله لهو أكرم من أبيك. 
فجاء ودخل على النبي مفلا وما e‏ َة يعرفه. فدخل عليه وهو في 
المسجد. فقيل له: هذا عدي. ه ففرح به د وقام إليه. وذهب به إلى يته ۰ 
فسمعه يقرأ هذه الآية. فقال ‏ وكان على صدره صليب - له: «ألق هنذا الوثن 
عنك» ثم لما تلا هذه الآية؛ قال: يا رسول الله ! لم نعبدهم! قال: «أكليس 
بحرمون ما أحلٌ الله فتحرموته, ويحلون ما حرم ایته فتحلونه»»؟ قال: بلئ. 
قال: «فتلك عبادتهم' . 


.)7070( أخرجه بنحوه الترمذي‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


= الما 
فيه مسائل : 
الأوليئ: تفسير آية النون:. الثانية: 'تفسير آبة براءة.. الثالنة: 
التنبيه على معنئ العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة: تمثيل ابن 
عباس بأبي بكر وعمر» وتمثيل أحمد بسفيان. الخامسة: تغيّر 


فتبين بهذا أن طاعة الناس في المعاصي عبادة لهم؛ أي: طاعتهم في 
مخالفة الله - جل وعلا ‏ ليس بكل معصية؛ لأن هنذا يكون محادة لله 
هل يعلد ب دوكون ا و كان ذلك هن و قف اد و 

ودا آيضا. بكرن فيه تقس الماد أن لا إلله إل ]لله لآن هدا خد 
والتفسير كما سبق يكون بالضد. 

قوله: «تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر. وتمثيل أحمد بسفيان» مقصوده 
بهذا الكلام أن هذا الذي ذكر عن أحمد وابن عباس كان في السابق. أما في 
وقتنا؛ فصار يعبد باسم الرهبان من هو فاسق. ومن هو أفجر الناس كما ذكر 
في شمسان وتاج وغيرهماء يزعمون أنهم أولياء. وهم فجار. يعملون الزناء 
ويعملون الفجور. ولا يصلون. ولا يتطهرون. ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء. 
ويتبركون بهم. يطلبون منهم البركات. وليسوا رهباناً عباداً. بل هم فجرةء 
فعبدوا. 

أما المعنئ الثاني ؛ فهو عبادة الأحبار. الأحبار هم العلماء. فإنه يقول: 
عبد ناس جهال يدعون العلم. وليس عندهم علم. ومع ذلك اتبعوهم. وتركوا 
كتاب الله مع وضوحه وجلائه. وكذلك سنة نبيه َء وهلذا كما قال لتغيّر 
الأحوال. ولأن الأمر صار بعيداً عن الخيرء فكلما بعد عهد النبوة؛ فإنه يقل 
الل وك اجون :ولو هدا آم اکر ولك انهم ادرا تعلق كنب 
المتأخرين التي فيها مخالفة للدليل الواضح من كتاب الله وسنته ب . 


ج ا 


من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم... 


- 
الأحوال إلى هذه الغاية» حت صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال» وتسمئ الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم 
تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» 

وعبد بالمعنئ الثاني من هو من الجاهلين. 


باب 
قول الله تعالئ: 


5 -- أ <i‏ 0-2 ر و ا ا ا رن ص ررك #ه 
الم تر إلى الست عمو أنهم امثوا يما رل إِليِكَ وما أر 
من كبلك يدون أن يتحاكموا إل الطنعُوتٍ 111 1 111111 


المقصود بذكر هنذا الباب أن يبين أن التحاكم يجب أن يكون إلى 
كتاب الله وسّئْة رسول الله بيو وهذا عام في كل شيء. في الشجار الذي 
يحدث بين الناس. سواء كان في أمور المعاملات. أو الحقوق التي تقع 
بينهم. أو في مسائل الفقه. والأمور التي لا بد أن يحصل فيها خلاف بين 
الناس؛ لأن الناس يختلفونء فلا بد أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة لفض 
النزاعء أو تكون في مسائل العقيدة أو غيرها؛ فيجب في مسائل الاعتقاد 
والعمل التحاكم إلى شرع الله . 

وکر الآيات إلى قوله: #قلا وَرَيْكَ لا يموت حى يكوك نيما 

کر ات كه 1 ترا ف امهم حرجا مَنَا َصَبْتَ وسوا سينا 463 
[النساء] . 

قال: طألَ ترَ»؛ يعني: ألم تعلم حالة هلؤلاء الذين يعمو أَنَهُمَ مناه 
سبق أن كلمة رود مطية الكذب. وأنها تطلق على الكذب في الغالب. 
فهلذا معناه أنهم كانوا كاذبين في زعمهم. 

فالزعم هنا دعوئ. يذعون أنهم مؤمنون. فكذبهم الله جل وعلا - 
بأنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. وسبق الكلام في الطاغوت. وأنه كل ما 
صد عن دين الله. فهو من الألفاظ العامة. 

وأما الإرادة في قوله: يدود فهي العزم الجازم؛ يعني: عمل 
القلب. فيؤاخذ عليه العبد. ومعلوم أن الإرادة تسبق الفعل ولا بده فلا يوجد 
فعل لم تسبقه الإرادة. ولهذا قال الله جل وعلا ‏ في الإلحاد في الحرم: 


و 
ك 
5 


قول الله تعالئ: ا تر ِل اليرت بو م “ٹوا يمآ أ 


- 
قد ایروا أن يَكَمُرُوا پو ویرد ألشَيِطنٌُ أن لمم صلا بيدا © 


ورمن يرد فيه بإلكاح بظل ثُدْقَهُ ين عَذَابٍ أليرٍ [الحج: ١۲]ء‏ فرتب وجود 
العذاب الأليم علئ الإرادة. 

وفي الصحيح عن النبي َة أنه قال: «إذا التق المسلمان بسيفيهما؛ 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل. فما بال المقتول؟ 
قال: «كان حريصاً علئ قتل أخيه». فجعل الحرص على القتل موجباً للنار. 

والحرص معناه الإرادة المصممة. فإذاً ليست المسألة مجرد إرادة فقط؛ 
لآن إرادة القلب وتصميمه لا بد أن يسبق العمل. ولكن قد يحول بينه وبين 
العمل ما يعجزه. فلا يكون معذوراً في هلذا. 

وقوله: «الظَمُتِ» سبق الكلام في الطاغوت وفي معناه. فالطاغوت كل 
ما يتحاكم إليه في أمر يعتاض به عن شرع الله. ولهذا قال: وقد أا 
مروا پو [النساء: .]1١‏ 


00 


وقوله: ايرا أن يَكَمُرُوا پو عام للأمم كلهاء وإن كان سبب النزول 
يدل علئ معين؛. ولكن سبب النزول ‏ كما يقول العلماء ‏ لا يدل على 
الجخضن: 

وقوله: رد اروا أن مروا بٍ.؛ يعني : أن يكفروا بالطاغوت. مما 
يدل على أن الطاغوت يقصد الحكم به والرجوع إليه. فيكون قانوناً يحكم بين 
الناس. ولهلذا سمي طاغوتاً؛ لأنه طغئ وخرج إلى منازعة الله في الحكم بين 
عباده . 

وقوله: ويرد أَلشَبِطنٌ أن يضِلّهُمَ صَكَلَاً بَيِيدا»ه يدلنا على أن هنذا الأمر 
الذي ذكر أولاً أنه مما يحبه الشيطان. 0 به. وأنهم إذا فعلوا ذلك؛ فقد 
أبعدوا عن الحق. والإبعاد عن الحق هو الضلال البعيد. 


.)۲۸۸۸( ومسلم‎ .)7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


= م 


ولا يل هم تالو إل مآ أنرّل أله وَإِلَ أَرَسُولٍ رايت اميق 
Eee‏ عن دو © [الساء]: 
سے ع - 


وقوله: موادا 0 لهم ل ُفْسِدُوأ ف لْدْرْضٍ 
مُصلخوت 409 [البقرة]. 
وقوله: ولا يدوأ في الْأرضٍ 


بَعَدَ إِصَلحِهَا» [الأعراف: 845]. 
کو لے ورا فل لت الوا إلى ها انیل أنه وال اسول وات المتيقن 

يَصَدُونَ عَنك صُدُودًا 4©9. قال: وداي مما يدل على أن هذا شيء 

متأصل عندهم؛ وهو مصدر صد يصد صدا اوخوا اشا فيه المبالغة. 


ثم ذكر الآيات الأخرى التي فيها الإفساد في الأرضء والمقصود بهلذا: 
أن كل معصية تقع من الناس فهي إفساد في الآرض. وأعظمها مجانبة الشرع» 
ووضع حاكم بدل الشرع يحكم بين الناس يعتبر من الإفساد؛ لأن بعض الناس 
يزعم أن هذا إصلاح كالمنافقين . فتنقلب الحقائق. فيرئ أن ما سماه الله - جل 
وعلا ‏ إفساداً يراه أنه إصلاح . 


ولهلذا ذكر قوله: إِنَمَا حن مُصَبِحُورت» كما أنهم يرون أن عدم الإيمان 
رقي وحرية. أما الإيمان؛ فهو سفه. ولا يأخذ به إلا السفهاء. ودا قل هم 
اموا گما َامَنَ الاش الوا أَنْومِنُ کا ٤اس‏ اسا [البقرة: ]١‏ فهو من هذا 
اله 

أما الآية الثانية: وَل يدا في الْأَرضٍ بَنْدَ إصلجهًا» فإصلاحها 
بطاعة الله واتباع الشرع الذي جاءت به الرسل. يصلح الناس في أديانهم 
وعقائدهم. لا تختلفوا عليهم. وتأتوا بما هو خلاف ذلك فإنه إفساد. فيكون 
المعنئ أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالئ من الإفسادء وليس من الإصلاح كما 


قول الله تعالئ: ألم تر إِلَ لدت عمو َنَم اموا بمآ أل إِليْكَ...» 

ak: 5 4‏ 211 5-3 لاع ےو ساغر عد يي 
ور ب حص ا ا 
فون )4 الاية [المائدة]. 


عن عبد الله بن عمرو صَِْهء أن رسول الله يكل قال: «لا يؤمن 
أحدكم حت يكون هواه غ لما حجنت وه قال النووي: «حديث 
صحيح» رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح»'. 

أما قوله: طأَنَحَكمَ الْهليَةَ نو فهلذا استفهام بمعنى الإنكارء والجاهلية 
تسق أن كل ما خالف الإسلام؛ فهو جاهلية. فهو ظاهر في وجه الاستدلال 
بالآية . 

أما الحديث «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعاً لما جئت به» الهوى 
هو ما يهواه الإنسان ويشتهيه ويريده وينقاد له. 

والمعنئ: أنه لا بد أن يرضئ بالشرع» وأن يكون مغتبطاً بهء أما إذا 
كان في نفسه منه حزازات» وعنده حرج وضیق» ويرى أن غيره أوسع منه 
وأفضل. فهلذا نفئ عنه الإيمان» ولا يكون مؤمناًء وقد جاء ما هو مثل هلذا 
الحديث كما في الآية التي ذكرنا #قلا وَرَيْكَ لا يموت حى يُحَكْموكَ نيما 
سجر تهر [النساء: 0]15 والآيات في هلذا كثيرة في كتاب الله - جل 
وعلا -» وكلها تدل على وجوب تحكيم الشرع. وما جاء به الرسول يد 
وهلذه الأمور من تفسين التوخيد وشهادة أن لا إلله إلا الله؛ الأنه - كما 'سيق- 
قال لنا: «تفسير هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب» يعني إل آخر الكتاب» 
فإذا كان هذا من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلله إلا الله؛ فمعنئ ذلك أن 
الحكم بغير ما أنزل الله مضاد للتوحيد أو لكماله الواجب. 

أما الأثر الذي ذكره عن الشعبي؛ فهو مرسلء وذلك أن الشعبي تابعي» 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» .)۲۹١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١5(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو ونه . 


(؟) «الأربعون النووية» حديث .)5١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 
۳۸٤| =‏ 
خصومة» فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ 


الرشوة. 


وغالب أحاديث أسياب النزول مرسلة أو ضعيقة ٠‏ والصحيح منها قليل. ولكن 
ويقول: هلذا ضعيف. كيف يذكره في «كتاب التوحيد» كما يقوله من يقوله 
الآنء ثم قد يقول: إن فيها آثاراً غير هلذاء وفيها أحاديث ضعيفة» فنقول: 
الأحاديث التي فيها ضعف من وجه فهي حسنةٌ من وجه آخرء والحسن نوع 
من الصحيح . 

وأمر آخر: أنه في الغالب لا يذكر الأحاديث التي فيها ضعف في الأصول. 
وإنما يذكرها للاعتضاد والاستشهاد فقط؛ لأن فيها إيضاحاً. وفيها استشهاداً لما 
سبق؛ لأنه لا بد أن يذكر آيات من كتاب الله. وهي العمدة» وأحياناً كثيرة يذكر 
مع الآيات اجان صحيحة. فإذا جاء بعدها بشيء من هذا الذي ضعت 
فإنما يكون لبيان أكثرء وإيضاح لما هو ثابت مما ذكرء فلا يعترض عليه بذلك. 


قال: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فقال اليهودي 
نتحاكم إلى محمدء لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة» الرشوة هي المال الذي يبذل 
حتئ يحصل الحكم له. يبذله للحاكم. ويبذله لمن حوله. حتى يتحصل على 
الحكم» فمعن ذلك أنه شيء يصد عن الحقء. الرشوة تصد عن الحقء ولهلذا 
ارت ما راه ل هو اكائ كينا جاه ال ع دلق واناد 
والآخذ فيها سواء.. وكذلك إذا كان فيه واسطة بين الباذل والآخذ يكون 
مثلهم. ولهلذا جاء لعن الثلاثة «الراشي. والمرتشي. والرائش»'" الرائش هو 


.)008/4( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. من حديث ثوبان طن‎ )5١83505( أخرجه أحمد‎ (۲( 


r کر‎ 


قول الله تعالی: الم تر إل لدت بُو انم اموا يمآ أل إِلَيْكَ...» 5 
وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود ‏ لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة - فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه» فنزلت: مأل 
تال المت غ 
وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي ييو وقال الآخر: إلئ كعب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء 
فذكر له أحدهما القصةء. فقال للذي لم يرض برسول الله ئة : 


ر ان أن إفسادها واضح 5 واي من ناحية 
عير غير الحق» 500 الظلم في TT‏ وغير ا 

قال: «لعلمه أن اليهود بأخذون الرشوةء وأن محمداً بل لا ياخذ الرشوة» 
وكذلك من تبعه؛ لأنهم يرون أن الرشوة إجرام وحرام. 

قال المنافق: «نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن 
يأتيا كاهنا» الكاهن طاغوت» فإذا اتفقا أن يأتيا الكاهن؛ فقد تحاكما إلى 
طاغوت. 

والغالب أن المبطل يريد أن يكون الحكم له على كل حال» ولهذا 

أما قوله: «وقيل» فهي صيغة تمريض › وصبيغة التمريض في الغالب تدل 
على الضعف. فيكون هذا الأثر الثاني أضعف من الذي قبله. «فنزلت في 
رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي ية وقال الآخر: إلى كعب بن 
الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر أحدهما القصة»؛ يعنى: أنهما تحاكما إلى 
الكاهن» أو ذكر أنه أب أن يذهب للتحاكم إلى النبي بو فسأل الثاني الذي 
لم يرض بذلك: أحق هذا؟ قال: نعم. 


.)157 /5( والطبري في «تفسيره»‎ .)۷١١( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


5 
أكذلك؟' قال :انعم :+ 'فضريه بالف فل . 


فال إذا لا تيرجا مکانكما: فدغل ابیت وأ بالف فغيرية حت 
قتله» هلذا قد يكون واقعاء وقد لا يكون واقعاً. 

وقد يقال: كيف يقتل عمر الرجل بدون أن يرجع إلى النبي ؤلة؟ 

اكرات "أن لك اة عله ولك وعم عم أن الرمتول قله يقر 
علئ ذلك» وكان وإ شديداً في أمر الله. 

وعلئ كل حال؛ مثل هذا لا يجوز أن نأخذ بظاهره. فلا يسوغ للإنسان 
أنه يُقدم على قتل من يتحاكم إلى غير الله فتقع الفوضئ. كل يدعي أن هذا 
استوجب القتل. فالقتل وكل إلى الإمام؛ فهو الذي ينفذ الأحكام. لا ينفذها 
الاق الات + 

وإن كان وجب عليه القتل؛ فلا يقتل إلا بأمر الإمام حتئ لا تكون 
فوضئ. وهلذا أمر متفق عليه. ولا خلاف فيه. وليس في هلذا حجة على 
تقدير ثبوته؛ لأن عمر يجوز أنه علم أنَّ الرسول ية أقر هلذا. 

فالخلاصة أن هذا الباب جعل لوجوب إخلاص توحيد الربوبية لله - جل 
وعلا . وأن الرب هو الذي يحكم بين عباده» فلا يجوز منازعته في شيء 
مما هو من خصائصه. فهو بدأ الآن يذكر توحيد الربوبية. وليس ذلك 
خالضاء يل ف رد الاد ولا سد يعد هذا الاب لقب الال 
من التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات؛ لأنه يريد أن يبين أن هذه 
الأقسام متلازمة؛ يلزم من كونك تعبد الله وحده أن يكون هو الحاكم الذي 
تُحكمه في الأمور التي تحدث. سواء من الخلافات العلمية التي تحدث 
كثيراً بين الناس أو من الخلافات التي يكون فيها نزاع وحقوق بين الناس. 
فيجب أن يكون الفاصل الذي يفصل فيها هو قول الله رب العالمين الذي هو 
ربنا وإلهنا. 


.)415/١( علّقه البغوي في تفسيره‎ )١( 


4 
ع عع ا عل 2 


an TT <f 3‏ 
قول الله تعالئ: اَل تَرَ إِلَ ا رْعَمُونَ أَنْهُمَ ءَامَنْواً يمآ أنزل إِليْكَ ...4 


ولك ا ا ا يحب أن كوت انها عفنا لد د 
عبد الله ومن حكم كتابه» والتلازم بينها أمرٌ واضح» ولكن قد يخفئ على 
بعض طلبة العلم. فتوحيد العبادة في ضمنه توحيد الربوبيةء وتوحيد الربوبية 
مستلزم لتوحيد العبادةء فالتضمن يكون داخل الشيء. 

وأما الاستلزام؛ فإنك إذا آمنت بأن الله ربك» وهو المتصرف فيك؛ 
يلزمك أن تعبده وحده؛ لأنه هو الذي يجلب لك النفعء ويقدر أن يعذبك إذا 
لم تتبعه» وهو خلقك وملكك. 

أما توحيد الأسماء والصفات؛ فهو أيضاً ملازم لتوحيد الربوبية» لهلذا 
بعض العلماء يجعلهما قسما واحدا. 

القسم الأول: توحيد العلم والعقيدة. 

والقسم الثاني : توحيد النية والإرادة والقصد. 

أو يقول مثلاً : 

القسم الأول: توحيد العبادة والإلهية. 

والقسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات والربوبية. 

أما أن نأتي بقسم رابع أو خامس. كما يفعله بعض طلبة العلم؛ فهلذا 
خطأء ولا معنى له» ولا فائدة في ذلك» فبعضهم يجعل الأقسام أربعةء 
وبعضهم يجعلها خمسة» فالذي يجعلها أربعة يقول: توحيد الحاكمية» وهذا 
هو توحيد الربوبية» لا فرق بين هلذا وهلذا؛ لأن الرب هو الحاكم» هو الذي 
يأمر وينهئ . 

وبعضهم يأتي بقسم خامس. ويقول: توحيد المتابعة! وتوحيد المتابعة 
هو توحيد العبادة» إذا لم تعبد ربك بما جاء به الرسول؛ فأنت لم تؤمن» ولم 
تعمل. بهذا ي يتبين أن هذه التقسيمات لا طائل تحتهاء وإنما تدل على عدم 


الفهم. 


شرح كتاب التوحيد 
TAA‏ 


فيه مسائل : 


الأولق: اتفسير آية التساء:وما'فيها من الإعانة على فيه 
الطاغوت. الثانية: تفسير آية البقرة ًا ييل لَهُمْ لا نُنْيِدُوا ف 
لاض [البقرة: ]١١‏ الثالثة: تفسير آية الأعراف رلا يدوا في الْأَرضٍ 
َد إضلتجهًا [الأعراف: ]۸١‏ الرابعة: تفسير أنَحَكم الله ود 
[المائدة: ]٠١‏ الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولئ. 


السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 
السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا 
صل لاد جي يكؤن واو يبعا لمان جام يه «الرميول کي 


قوله: «ما قاله الشعبي في سبب نزول الآبة الأولئ» يعني: أن هذا 
يستشهد به» ولا يعتمد عليه. 

قوله: «تفسير الإيمان الصادق والكاذب» أخذ هذا من قوله: «#رعمونٌ 
ا اترا وهو كاذب . أما الصادق؛ فهو يقتضي العمل. وبدون عمل لا 
يكون صادقاًء فإذا قال: آمنت ولم يعمل فهو كذب. وإذا عمل -أئى: العمل 
بالأمر والنهي والامتثال ‏ فهذا الصادق. 

له: «كون الإيمان لا يحصل لأحد حتئ يكون هواه تبعاً لما جاء به 

الرسول يكت هذا الإيمان الذي لا يحصل هو الإيمان الواجب» وليس معنى 
ذلك أن الإنسان إذا لم يكن هواه تبعاً للشرع فإنه يكون كافراً. ولكنه يكون 
معرضاً لعقاب الله - جل وعلا ؛ لأنه لم يأتِ بما يجب عليه. 

ولو قيل: إنه يكون كافراً؛ لكان أكثر المسلمين على هلذه الحالة؛ لأنك 
تجد كثيراً من المسلمين عندما يصير حكومة بينه وبين الآخر؛ فيحكم عليه؛ 
فإنه يتضجرء ويتبرم» ولا يرضئ. هذا نقص في الإيمان. وقدح بالتوحيد. 
ولك ل ات اتن ولاك لا كدو 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


باب 


من جحد شيئاً من الآسماء والصفات 


ولما سمعت قريش رسول الله مي يذكر: «الرحمن» أنكروا 
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ذلك فأنزل الله فيهم: وهم يَكَفْرُونَ بان [الرعد: ]۳١‏ 

وهلذا القسم الثالث» وسيعود مرة أخرئ ويختم به الكتاب» ويبين شيئاً 
منه؛ لأن هلذا مجرد إشارة» وأن هلذه الأقسام ‏ أقسام التوحيد ‏ لا بد منهاء 
وأنه لا يكتفي المسلم بقسم منهاء فلا بد أن يعرفها كلها ويطبقها. 

وأسماء الله وصفاته كلها حسنئ وعلياء والحسنى معناها التي لا يلحقها 
نقص ولا عيب فهي كاملة تامةء وهلذه خاصة بالله - جل وعلا -. 

قال: «باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات» الجحود هو الإنكارء 
وهلذا الجحود يتضمن اللفظ والمعنئ؛ لأن كل لفظ له معنىئ» ولا توجد 
ألفاظ بلا معانٍ. فالمعاني تبع للألفاظ. فيدخل في هذا التأويل عند 
المتأخرين» وهو كما سبق تحريف وليس تأويلاً. كتأويل اليد بالنعمةء أو 
الرحمة بالإحسانء أو بإرادته» وتأويل الاستواء بالاستيلاءء وتأويل العلو بعلو 
القدرء .وما أشبه ذلك فهلذا كتير جداء هم يسلكون :هذا المسلك: ورون 
أن هذا هو الواجب. والسبب في هذا سوء الظن بالنصوص» حيث فهموا 
من ظاهرها التشبيه كما زعمواء ولكنهم مخطئون وضالون في هذا. 

يقول: إذا كانوا ضالين؛ فلماذا لا نقول لهم كافرين؟ 

الجواب: لأنهم اعتقدوا أن ظاهر هذه النصوص كفرء فهم فروا من 
الكفرء ولهذا لما سئل علي ونه عن الخوارج؛ قيل له: أكفارٌ هم؟ قال: 
لاء من الكفر فروا"" مع أنه جاءت الأحاديث تنص على أنهم مرقوا من 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)٤٥٦ _ 592 /١(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1875957). 


هه ههه وه وق هه .هم عع وو و وه وو وه عاومه و هاه هه هوه ومو وه وو و و و وه و و وه ووو ووو و .وم ووه 


الإسلامء وأنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية'''. وهلذا مروقهم 
أظهر من مروق هلؤلاء. ومع ذلك لما كانوا متأولين ولهم شُبه؛ منع من 

ولا يجوز للإنسان أن يقدم علئ التكفير إلا بدليل قاطع وبيّنء أما 
التسرع إلى هلذا؛ فهو خطر جداً؛ لأن تكفير المسلم كقتله. وإن كان بعض 
الناس يتساهلون بهذا؛ فلا يجوز التساهل بمثل هذا. 

ثم الأسماء والصفات التي يخبرنا الله - جل وعلا ‏ بها بل يتعرف بها 
إلينا - لا نعرف ربنا - جل وعلا ‏ إلا بأسمائه وصفاته وأفعاله التي يفعلها؛ 
لأنه - جل وعلا ‏ ما نشاهده حتئ نعرفه بالمشاهدة. فالله غيب لا يشاهد. 
وإنما يُرى يوم القيامة. والرؤية يوم القيامة يُرئ وجهه ‏ جل وعلا . ولا 
يحاط بهء فهو أعظم من كل شيء. وأكبر من كل شيء. 

وكذلاك هوب عل واد لسن لال أو اشا ن اة عه تقول 
مثل كذاء وشبيه كذا ‏ تعالئ الله وتقدس - فإذاً أصبح ليس هناك طريق للإيمان 
به. ومعرفته إلا بأسمائه وصفاته وأفعاله من خلق السموات وخلق الإنسانء 
وما نشاهده من المخلوقات؛ نعلم أنه عل كل شيء قديرء وأنه بكل شيء 
عليم . 

والفقة: فى هتاس العلماء. الفقه الأكترّء «والايممان بكرن اجا 
لذلك. لت ابا الأنينان: عله بلدا زاك اماه وزانات جه ف 
وزاد خوفه من الله. كما قال جل وعلا -: 8©#إِنَّمَا خثى اله من عبادو 
EAI‏ [فاطر: ۲۸]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۹۵)» ومسلم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) كما جاء في الحديث «إنكم سترون ربكم كما ترون هلذا القمرء لا تضامون في 


رؤيته..٠‏ الحديث. أخرجه البخاري :)37١(‏ ومسلم )٠٠١7(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله ونه . 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


: 
وقول الله تعالئ: وهم يَحْفْرَونَ لرن [الرعد: ]٠‏ 


فالعلماء الذين يعلمون خطاب الله. وأعظمه ما يتعلق به جل وعلا -»: 
بأسمائه وصفاته. وأفعاله وذاته. ولهلذا نقول: هلذا أمر مهم جداً. وإن كان 
توحيد العبادة هو الذي حصل فيه الخلل كثيرأًء فلهلذا كانت الرسل تبدأ بهء 
وهلذا الغالب أنه بظهوره وجلائه أنه يتبع ذلك. 

وفي الآية أن كفار قريش أنكروا اسماً واحداً من أسماء الله. وهو 
الرحمنء وهذا لجهلهم أو لعنادهم. والظاهر أنه لعنادهم. وليس لجهلهم؛ 
لأنه وجد في أشعارهم ذكر الرحمن. فذكروه في أشعارهم وأقوالهم. ولهذا 
صار من أنكر اسماً من أسمائه أو صفة من صفاته؛ فإنه يطلق عليه أنه كافرء 
كما أطلق الله - جل وعلا ‏ على هؤلاء قال: وهم يَكفْرُونَ بِاليّمنْ» . 

وسبب نزول هذه الآية ما جاء في هذا الحديث الذي في «الصحيحين» 
في قصة الحديبيةء فإن الرسول َة لمَا أمر علي بن أبي طالب أن يكتب؛ قال 
له: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». وكان المفاوض من قبل قريش هو 
سهيل بن عمروء فقال له: ما نعرف الرحمن! وللكن اكتب كما كنا نكتب . 
فهو تعصب؛ لأنه رأى أنه في موقف المنتصر أو موقف الذي يفرض رأيه. 
وعدن کلف و الرسول كله رل ععد قولة رف ناذا ت قال 
اكتب كما كنا نكتب «باسمك اللهم". قال: فكتب «باسمك اللهم». فنزلت 
ووه يَكْتْرُوتَ اَن فهو رب كل شيء - جل وعلا -. 

فإذا كان مجرد تعصب وإنكار دلنا علئ أن إنكار الاسم ولو لم يعتقد 
ذلك يطلق عليه أنه كفر. فكيف بمن ينكره. وينكر معناه؛ فإنه يكون 
أعظم . 

ومثل هلذا ما جاء في قول الله - جل وعلا -: فل ادعو أله أو دوأ 
ليقن E‏ و أنه ایت الور 


.)٤٤1/١١( وأخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ .)۲١۲۹( أخرجه البخاري مطولاً‎ )١( 


= 


وفي ااصحيح البخاري»: قال علي انه : eeecenscnsennsnnnns‏ 


أنهم سمعوا الرسول ية يقول: «يا الله. يا رحمن» فقالوا: يأمرنا أن نعبد إللهاً 
واخدا وهو نيعي [لليية و 

قوله: «وفي صحيح البخاري قال علي وهه هذا الأثر موقوف على 
علي ضينه. فهو من قوله. والظاهر أن المؤلف يرئ أن عوام الناس لا يجوز 
أن يتحدثوا بالشيء الذي لا تدركه عقولهم. وبالشيء الذي يصعب عليهم 
فهمه» حت لا يكفرواء ينكرونه فيكفرواء فهل هذا يدل على أن أسماء الله 
وصفاته لا يحدث بها عند عامة الثامر ؟ 

الجواب الأول: أن أسماء الله وصفاته في كتاب الله أكثر من ذكر 
الأحكام. وأكثر من ذكر الزكاة؛ والصلاةء والصوم. بل أكثر من ذكر الأوامر 
كلهاء فلو تأملنا كتاب الله؛ لوجدنا أنه قل ما تذكر آية من آيات الله إلا وتختم 
بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. فمع هذه الكثرة لا يقال: إن هذا لا 
یخدت به. 

الثاني: أن الرسول يهو كان يذكر أسماء الله وصفاته في المجامع» 
والمجامع غالباً ما يحضرها عموم الناس. وهم مختلفو الفهوم. ففيهم الذكي 
ومتوسط الذكاء» والكبار والصغارء والأعراب وغيرهم. فيذكرها في هذه 
المجامع. تين للست عه الامور التق خفن : 

أا ا اكه عضي ان لالام مالك وعدتك غيره مق الآئمة يمهو 
ذكرها لعموم الناس؛ فإنه لا يصح. 

فالمقصود بهذا والله أعلم ‏ أن المؤلف يريد أنك لا تذكر الأشياء 
التي فيها شيء مما يستنكره عوام الناس. أو الذين ما وصل العلم إليهم إلا 
فلن طرق درب عت لا بكرو ذلك كوا فجت التعليم اوا 
يُعَلَمون شيئاً فشيئاً حت يعرفوا ذلك؛ لأنه قد يكون غريباً عليهم . 


.)۱۲۸/١( «تفسير الطبري» (۱۷/ 5۸۰). «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


اڪ 


«حدثوا الناس بما يعرفولن. أتريدون أن يكذت الله و 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس: أنه رأئ رجلاً انتفض - لما سمع حديثاً عن النبي ية في 
الشفاكة ابكار الك هال عادر هر يدون ونه فل 
ميحكطه و کون عند ماه اكير 


وقوله: «أتريدون أن يكذب الله»؛ يعني: أنكم تأتون بشيء لا تحتمله 
عقولهم. فيكذبوا به. كأن يذكر شيئاً من عظمة الله - جل وعلا - أو من آياته 
الكبار التي لا تحتملها عقولهم. فهم قد يكفرون إذا أنكروهاء فينبغي الرفق 
بهم» وتحديثهم بالشيء الذي تحتمله عقولهم من صفات الله وعظمتهء وإنما 
يجب أن يحمل هذا على الأمور الغريبة التي لا تحتملها العقول. فإن هذا 
يجتنب» مثل إذا كان الإنسان يُخاف عليهء فيعلم بالتدريج شيئاً فشيئاً 
مات اهدو اماف عه رتاش دنك ويكون عنده حصانة من إنكار الشيء 
الذي يكون به الكفر. 

ثم قال: «روئ عبد الرزاق عن مَعْمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» هذا 
إسناد صحيح «عن ابن عباس أنه رأ رجلاً انتفض»؛ يعني : لما ذكر حديثاً عن 
النبي ية في الصفات انتفض ذلك الرجل استنكاراً له. 

فقال ابن عباس: «ما قَرَقَ هنؤلاء؟» هذا الحرف روي بالتخفيف. 
ومعنئ القَرّق هنا الخوف. فهو إنكار من ابن عباس لهلذا الخوف؛ لأنه 
يدل على أن هذا الرجل لم يؤمن بما ذكر. وروي بالتشديد «ما فرق 
هدؤلاء» أي بين الحق والباطل. فهو أيضاً إنكار من ابن عباس وَ#نا. 

جاء تفسير هذا أن الحديث الذي حدث به أنه قال: إذا جلس الله على 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١55(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)5١8953(‏ 


شرح كتاب التوحيد 
- 
فيه مسائل : 
الأول : عدم الإيمان بجحد شيء من الايا والصفات. 
الثانية : تفسير آية الرعد. 
الثالثة : ترك التحديث بما لا يغهم السامع . 


العرش أو قال: إذا استوئ الله على عرشه ليفصل بين عباده. فانتفض الرجل. 
فأنكر عليه ابن عباس. أنت تجد الرقة عند الشيء المحكم. وعند مثل هذه 
يعني خوفاً من الكفر في مثل هلذاء فهلذا معناه. فالمؤلف يرئ أن هلذه تَمْرَقُ 
التي يكون فيها إنكار لبعض الناس أنهم لا يحدثون بها حتى تقدم لهم 
مقدمات. ويعلمون بذلك. ثم يحدثون بها حتئ لا يكفروا بذلك. 

وهذا الحديث الذي ذكره: «إذا جلس ربنا على عرشه» جاء من رواية 
محمد بن إسحاق. والكلام فيه معروف. ولكن هو في نفسه صادق وثقة. 
ولكن يقولون: فيه تدليس. فإذا انتفئ التدليس؛ فلا إشكال. التدليس في كثير 
من المحدثين. ولهذا يقول ابن القيم: "ليس فيه علة إلا أنه روى ما يخالف 
قول الجهمية» معنن هذا أن الواجب على العبد أن يؤمن بما جاء عن الله و 
رسوله إيماناً سالماً من التحريف والتأويل. ومن التشبيه والإلحاد. والتمثيل: 
مع اعتقاد أن ظاهر هذه النصوص حق. وأنها على ما يليق بعظمة الله 
بالإضافة إلئ قوله: ولیس كنيو وَهُوَ أَلتَمِيعٌ لبر » [الشورئ: ]٠١‏ 
ثم هذا الذي مضئ يقول: لما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا 
ذلك فأنزل الله «وهم يَكفْرُونَ اَن . 

قوله: «عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات» يعني : أن الانسان 
إذا جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته؛ فإنه ينف عنه الإيمان. 

قوله: «ترك التحديث بما لا يفهم السامع» يعني: الشيء الذي لا يفهمه 
السامع لا يجوز أن يحدث به من أول وهلة» حتئ ير يبين له ويوضح الأمرء 
وليس معناه أنه لا يحدث بذلك» لو كان الأمر كذلك؛ 0 أشياء كثيرة . 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


- © 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولو لم 

ده ار اا اكلام ابن عباس لمق انكر شيا من 
E‏ ملك 


قوله: «كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك» لا يفهم من هذا أن 
أسماء الله - جل وعلا ‏ من المتشابه كما يقوله أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم. 


أسماء الله وصفاته من المحكم الواضح الجلي وليس متشابهاً . 


للمفسرين في هذه الآية قولان. وكلاهما حق., وإذا اختلفت أقوال 
المفسرين؛ وكانت ترجع إلى شيء واحدء فيكون الاختلاف اختلافاً لفظياًء أو 
اختلافاً في التعبيرات. أو هي من المترادفات. فهو اختلاف تنوع؛ أي: كل 
واحد عبر بنوع من العبارات. ومعنئ النوع أنها ترجع إلى شيء واحد. 
واختلاف التضاد لا يأتي في هلذا. 


سمه 2# و و 


القول الأول: بعرو نِعَمَتَ الله ثم روا ما ذكره المؤلف: أن 
النعم التي ينعم الله جل وعلا ‏ بها عليهم يضيفونها إلى غيره» فهذا 
إنكارهاء فكما يقول الإنسان: هذا مالي تحصلته بكدي وبقوتي وبمهارتي 
ومعرفتي. فهلذا إنكار لنعمة اله من الذي هيّأك بهلذه الصفة» ويسر لك هذه 
الأمور؟ هو الله - جل وعلا . لا أحد غيره. فالواجب أن تضيفه إلى الله 
سواء اكتسبته بنفسك. أو ورثته عن أبيك» فالمعنئ واحد؛ فأبوك قبلك هو 
تحصل هذا بفضل الله ورحمتهء فيجب أن يضاف إلى اللهء فإذا أضفته إلى 
ل ا ا ا ون أن 
كفر النعمة لا يخرج من الدين الإسلامي. ولكنه يقدح في التوحيد. ويذهب 
بكماله الواجب. وهكذا يقال في ج جميع النعم التي ينعم الله - جل وعلا - بها 
على عباده. مثل هبوب الرياح الطيبةء والجو الحسن. ومثل ما يتمتع به 
الإنسان من الصحة وغيرهاء فيجب أن يضاف إلى الله - جل وعلا -. 


ثم لا تكفي الإضافةء فلا بد من أن تشكره على ذلك وتحمده على 
ذا ولك کون فت يما يجبت عك 


قول الله تعالئ: يعر يشت لله ثد بجروا كلهم الكيرون» 
25553 2 1 


قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالى» ورثته عن 


> 0 
اا 


وقال عون بن عبد الله : يقولون: لولا فلان؛ لم يكن كذا . 


أما إذا أضفته إلى مخلوق سواء إلى نفسك أو غيرك؛ فإن هلذا كفر 
بالنعمة» وإنكار لها إذا أضفتها إلئ من يكون سبباً فيها أو جزء سبب. 

والأسباب لا تضاف إليها الأمور علئ أنها هي التي يعتمد عليهاء وإنما 
الاعتماد على الله جل وعلا -. 

القول الثاني أن النعمة هنا الرسول ية ولا شك أنه أكبر نعمة أنعم الله 
بها جل وعلا ‏ عليناء فيقول: يعرفونه» ويعرفون صدقه» ويعرفون نسبه» 
ويعرفون أمانته» ثم ينكرونه» فهلذا لا يكون مخالفاً للقول الأول» غير أنهم 
نصوا على هذه لعظمها وعظم قدرهاء فيجب أن يشكر الله جل وعلا - 
عليها ويحمد عل ذلك ويثتئ عليه؛ لأنها نعمة كبرئ» حيث أرسل إلينا رسولاً 
تغرف ضلاقة: وتغرقك أماقته: ونخرف أنه جا بالحئ ؛: لأن الإيمان به هو أكبر 
النعم وأعظمهاء لا سيما إذا ثبت الإنسان على ذلك إلى الموت» فإنه يكون 
تحصل على السعادة التي لا يشبهها شيء. 

وقوله: «قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هنذا مالي ورثته عن آبائي» ؛ 
يعني: يشير إلى ما بيده» فيضيفه إلى نفسهء أو يضيفه إلى آبائه» والواجب أن 
يقول: هذا من الله رزقنيه» ويحمده علئ ذلك وهلكذا يقال في غيره. 

قال: «وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان؛ لم يكن كذاء؛ يعني: أنه 
يضيف الأشياء إلى سببهاء فهلذا نوع من الشرك» وهو شرك الألفاظ» وهلذا 
كثيراً ما يصدر من الناس. 
)١(‏ أخرج الطيري في «التفسير» )۲۷۳/١۷(‏ بسنده إلى مجاهد قال: «هي المساكن 

والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش»ء 

ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فروّحونا إياه». 
(۲) «تفسير الطبري» (۲۷۳/۱۷). 


شرح كتاب التوحيد 

0 

وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: (إن الله 
تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر ..» الحديث» وقد تقدم : 
«وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم ‏ سبحانه ‏ من يضيف إنعامه 
إل غيرهه وايشر له په . 
داوق و و للق ا بهو ناو غل ال ير 


قال: «وقال ابن قتيبة: يقولون: هنذا بشفاعة آلهتنا»؛ يعني: النعم التي 
تحصل لهم من نزول المطر أو نبت النبات أو غيرهاء كان المشركون يقولون: 
هذا بشفاعة الآلهة عند الله. فأضافوه إلى ما لا تصرّف لهء ولا حول له ولا 
طول . 

قال: «وقال أبو العباس»؛ يعني: ابن تيمية «بعد حديث زيد بن خالد الذي 
فيه أن الله تعالئ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...» الحديث. وقد تقدم, 
وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم - سبحانه ‏ من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به» يعني يشرك باللفظء فهذا يقول: إنه كثيرء فينبغي للإنسان أن 

قال: «وقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة. والملاح حاذقاء» ؛ 
يعني: كانت الرياح هي التي تسوق السفن. وإنما يوجهونها بالمجاديف التي 
يتخذونهاء وإذا جاءت الرياح العاتية لا يكون لهم التصرف فيهاء التصرف لله 
- جل وعلا . فكانت إذا جاءت الريح مواتية لما يريدون قالوا: الريح طيبة. 

قوله: «والملاح حاذقاً».. الملاح الذي يوجه السفينةء ومثل ذلك يقال في 
السيارة» وفي غيرهاء فالواجب إذا حصلت النعمة أن تضاف إلى المنعم بهاء 


.)۳۳/۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


قول الله تعالئ: «بعَروُونَ عست الله ٿر ڪرو وَأكَرْهم الكفررن» 
متا ن م 5 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا 
جار على ألسنة كثير. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


وهو رب العالمين. وهذه مجرد أمثلة. وإلا فهذا عام في كل شيء. 

والواجب أن تضاف النعمة إلئ من أنعم بها. ويشكر عليها. حتئ يكون 
ذلك مستوجباً أو يكون مترتباً عليه الجزاء الذي هو الأجر من الله - جل 
وعلا -. وبڈلك تثبت النعم. وتستقر وتزيد؛ لأن الله إذا شك عل نعمه؛ زاد 
الشاكر نعماً أخرى. 

قوله: «اجتماع الضدين في القلب» الضدان في القلب: الإيمان والكفر. 
والسبب في هلذا أنه قال: يعرف نعمت أله ثد ينكروتا4 فالمعرفة إيمانء 
والإنكار كفرء فهذا اجتماع الضدين في القلب» والإنسان بما غلب عليهء 
الذي يغلب عليه هو الذي يحكم عليه به. 


در درت دك 
a‏ 


اچ باب E‏ 
قول الله تعالی: 


ەو 


«ملا بعلو ينه أندادًا وَأسْمْ تمو [البقرة: ؟1]. 

قال ابن عباس في الآية: «الأنداد: هو الشرك أخفئ من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله. 
وحياتك OR‏ ل 


هذا نوع آخر من أنواع الشرك اللفظي الذي يكون بالألفاظ. وهو إضافة 
الأشياء إلى أسبابهاء أو جزء أسبابهاء أو إلى مخلوق من المخلوقات. وإن 
كان الإنسان لا يقصد الحقيقة؛ فإنه يكون شركاً في اللفظ. ويجب أن يتحرز 
منه؛ لأنه نقص وقدح في التوحيد؛ يعني إذا فعل ذلك يكون قد ترك ما يجب» 
فمنها أنه داخل أيضاً في التنديد؛ لأنه تشريك في اللفظ . 

والتنديد أن يجعل لله جل وعلا ‏ شريكاً ونداًء وهلذا يدلك على أن 
الواجب إخلاص التوحيد في النيات والأفعال والألفاظ. فلا يقع منه شيء مما 
يدل على إشراك المخلوق. 

قال: ظفلا يعوا ي أندادًا وام تَمْلمُوسََ» معلوم أن الآية المقصود بها 
الأنداد في العبادةء ولكن الكلام يعم. 

ولهلذا ذكر ابن عباس أن هنذا يدخل فيه اللفظء قال: «الأنداد هو 
الشرك» ثم قال: «أخفئ من دبيب النمل على صفاة سوداء» وهذا مأخوذ من 
قول الرسول ييه في ذكر الشرك الخفي أنه في هذه الأمة أخفئ من دبيب 
النملء ونه الكل ت الألفاط ورا 1 

وعزلك شرك ا ی عقومو اا کا 
«صفاة سوداء» أيضا في ظلمة الليلء غاية في الخفاء. 


وقوله: «وهو أن تقول: واللتء وحباتك»؛ يعني : أن تقسم بالله وبغيره من 


قول الله تعالئ: ظفلا يَْمَلُوأ ينه نداد وَأيْمْ ْلَب ي 

١-غ])‏ ع 
يا فلان وحياتى. وتقول: لولا كُليبة هنذا لأتانا اللصوصء ولولا 
البط في الدار لأتانا اللصوصء. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئتَ»ء وقول الرجل: لولا اله وفلان. لا تجعل فيها فلاناء هذا 
كله به شرك» رواه ابن اف حاته”" . 


المخلوقات» ومعلوم أنه لا يراد أن ذلك الغير شريك لله وللكنه قد يجري 
على الألسنة بدون قصدء وقد يكون أيضاً متوارثاً عند الناس» ولا يفكر في 
معناه. فيكون واقعاً في الشرك اللفظيء وإن لم يتفطن له. 

وكذلك يقول: «وحياتك يا فلانء وحياتي» مثلاً يقسم بحياته» أو بحياة 
أبيه. أو بالشرف. أو بالنبي. أو بالكعبة» أو بالذمةء أو بغير ذلك؛ فالحلف 
بغير الله جل وعلا ‏ يكون من الشرك اللفظيء وقد يصل إلى الشرك 
الاعتقادي الكبير. 


قوله: «وتقول: لولا كليبة هنذا؛ لأتانا اللصوص»؛ يعني : أن الكلبة تنبح» 
وتنيّه أصحاب البيت» فيتنبهون للصوص. فجعل إضافة منع إتيان اللصوص 
للكلبة من الشرك. حيث أضاف الشيء الذي هو من تقدير الله وبنعمة الله إلى 
ما لا يملك شيئا. 

كذلك قوله: اول لبط في اندار؛ لأتانا انلضوص» البظ معرؤت» وهو 
الطير الذي إذا رأى من يستنكره من غير أهل البيت صوت وصاح» فهو مثل 
قوله: «لولا كليبة هنذا؛ لأتانا اللصوص». 


وقوله: «وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت»؛ يعنى: تشريك 
المخلوق مع مشيئة الله في شيء من الأشياء. وكذلك «قول الرجل: لولا الله 
وفلان» كما تقدم» «لا تجعل فيها فلاناًء هنذا كله شرك بالته تبارك وتعالئ». 


.)۲۷۷( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
- 
بغير اله ؛ فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاك. 
الخلف بغيره 7 
وعن حذيفة وجه » عن النبى مي قال: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» وللكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه انو داود 


وفي حديث عمر تصريح من النبي ية أن الحلف بغير الله كفر أو شرك› 
ويحمل الكفر هنا على كفر دون كفر؛ يعني: كفر لا يخرج من الدين 
الإسلامي. 

أما كونه شركاً ؛ فلأنه شرك هلذا المخلوق الذي حلف به مع الله جل وعلا -. 

والحلف هو ذكر المعظم عند الخبر الذي يعلم أن هذا المخبرَ إن كان 
صادقاً فيثيبه: أو كاذباً فيعاقبه. هلذا الأصل فيه. 

وا :ناه كاتنا فير الى سم مالي لموس ومست 
بالغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في النار» فهو كبيرةء وللكن جعل الحلف 
بغير الله أعظم منها؛ لأن الحلف بالله تعظيم له. وإن كان الإنسان كاذبا. 

أما الحلف بغيره فهو شرك. والشرك ‏ وإن كان في اللفظ ‏ كبير أعظم 
من الذنوب التي تقع» وليست من الشرك. 

قوله: «ما شاء الله ثم شاء فلان»؛ يعني : أن العطف باثم» ليس كالعطف 
بالواوء وذلك أن العطف بالواو يقتضي التشريك. وأما العطف باثم» فإنه يدل 
على التراخي والترتيب» ولا يدل على التشريك. فهلذا لا بأس به. 

.)١570( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (159794). وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(81١؟١).‏ 


قول الله تعالی: ىل جَمَلُوا يه أندَادا وام كنوب 4 
f(۳‏ = 
وجاء عن إبراهيم التشعن» أنه يكره أن يقول:. أغوذ بالله 
وبك. ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله 
ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان". 


وقوله: «وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالل وبك»؛ 
يعني: أن التعوذ مثل الحلف. وسبق أن السلف يطلقون الكراهة على التحريم 
مطلقاًء ومعنى ذلك أنه يقدح في توحيد الإنسان» «ويجوز أن يقول: «أعوذ بالله 
ثم بك»؛ يعنيى: هذا في الشيء الذي يستطيعه الإنسان ويملكهء أما إذا كان لا 
يستطيع ولا يملك؛ فلا يجوز أصلاًء كأن يقول: «أعوذ بالله من شرك ثم 
أعوذ بك من شرك :هذا امن الشزك. 

وقوله: «ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا تقولوا: لولا الله وفلان» هذا كما 
سبق أن الواو تدل على الجمع والتشريك. أما «ثم» فهي تدل على التراخي 
والترتيب. 


0 إشكال والجواب عليه: 


بقي إشكال قد يورده بعض الناس على هذاء وهو أنه جاء في «صحيح 
مسلم» وفي غيره أن النبي بيو لما جاءه أعرابي يسأله عن الإسلام وعن 
شرائعه؛ فأخبره بشرائع الإسلام وأمسك بيده قال: «أن تشهد أن لا إلله 
إلا اللهء وأن محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان. 
وتحج» فأمسك بأصابعهء وقال: والله لا أزيد عليها شيئاء ولا أنقص منها 
شيئاًء ثم ذهب فقال يَِةِ: «أفلح وأبيه إن صدق“"" فهلذا حلف بالأب» 
فكيف يصدر هذا من الرسول وء فما الجواب؟ 

أجاب العلماء عن هذا بأربعة أجوبةء منها : 


.)744( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله وله . 


شرح كتاب التوحيد 


> ل 


فيه مسائل : 
الأولئ: تفسير آية البقرة فى الأنداد. الثانية: أن الصحابة ينه 


الجواب الأول: أن هلذا خطأ من الراوي. والدليل أنه جاء في «صحيح 
البخاري»: «أفلح إن صدق»“ ه' هلكذا ثبت في «صحيح البخاري» في نفس 
الحديث. وهذا قول ابن عبد البر وغيره. 

ولكن الجواب هذا عليه اعتراض. وهو أن هذا يطرق سوء الظن إلى 
الرواة. وأ نهم قد يخطئون. فلا يوثق فيما ينقلون. فالجواب غير سديد. 

الجواب الثانى: أن هذا على سبيل ما يجري عليه اللسان بدون قصد. 
وهلذا فاسد. فلا يجوز أن يظن أن الرسول ية كان يجري على لسانه الشرك 
واستدل القائل بأنه جاء عن سعد بن ا وقاص وغيره أنهم كانوا يجري عل 
ألسنتهم الحلف باللات وغيرهاء كما ثبت أن سعداً قال: واللات. فقال له 
الرسول بة: «قل: لا إلنه إلا الله وحده ثلاثاًء ثم انفث عن يسارك ثلاثاًء ولا 
تعد -فيئذا إتكان يدل غل أنه لأ يجون فلا یکوت دللا 

الجواب الثالث: أن هنذا يقال بدون قصد الحلف. وههذا أيضاً 
باطل ؛ لأنه حتئ ولو جرى بدون قصد الحلف» فإنه لا يجوز. فهو شرك 
باللفظ . 
يحلفون بآبائهم . ثم نسخء ونهوا عن ذلك وهلذا جاء فيه أحاديث تدل علئ 
ذلك. وهلذا هو الجواب المعتمد. فأحكم الأمر وصار الإنسان ممنوعاً من أن 
يحلف إلا بالله جل وعلا. 


6 ا ال »6 والنسائي 5 ا ¿ ماجه .)5١88(‏ 


بره شه در 


قول الله تعالی: تک لوا بر آندادًا وام سوب يه 


= 

يفسرون الآية النازلة في الغرك الأكين بأتها' تغم الأضغر.. الثالثة: "أن 
الحلفت بغي اله خرك : الزابعة: أنه إا جلف بحي الله ادا فهو 
اكبر من اليفين الغموس . الخامسة : العرق بين الواو وثم في اللفظ . 


د جت میت 


2 


قوله: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالته, يقول الشارح كأنه : 
الظاهر أن المؤلف يريد بهذا أنه إذا توجهت علئ الإنسان اليمين فيجب عليه 
أن يرضئء فإن لم يرضّ؛ فهو متوعّد بهذا الوعيد أنه ليس من الله في شيء؛ 
لأن هذا حكم شرعي» والذي يظهر لي أن هذا مطلق في هذه المسألة وفي 
غيرها. 


ولكن هل يلزم الإنسان أن يصدق وإن كان الظاهر من الحالف أنه 
كاذب؟ 

لا يلزم» فإذا كان يعرف أن الحالف كاذب؛ فلا يلزمه الرضئء ولا يلزمه 
التصديق؛ لأن بعض الناس لا يبالي» فيحلف بالله وهو كاذب بغير مبالاة كما 
ذكر الله - جل وعلا ‏ عن المنافقين أنه يحلفون بالله كاذبين» فقال: «إإدًا جاو 
لذن 409 [المنافقون] والشهادة نوع من الحلف. بل أبلغ , وكذلك يقول جل 
وعلا «إيقم عم اله جیا منیو لك كا لفو لک ویو آم عل نط آلآ اه 
هُمٌ الْكَدْبوكَ (©©4 [المجادلة] للكن هلذا الذي قاله الشارح يحمل قول المؤلف 
على اليمين التي تكون في الخصومات والمحاكمات؛ لأن كثيراً من الناس 
يحلف وهو كاذب. فإذا کان يحلف وهو كاذب فلا يلزمنا أن نصدقه ونرضیٰ 
بقوله» لكن إذا كان الظاهر استقامة الإنسان وتعظيمه له فهذا يلزم أن يصدق» 
ويلزم الحكم للحديث. والآثار تدل على هذاء فقد جاء أثر يدل على أن من 
حلف له بالله؛ فإنه ينبغى له أن يصدق ويرضئء. فإن تبين الكذب فقد يكون هذا 
غير مقصودء وقد ون متعمداً. فإذا كان متعمداً؛ فهو اليمين الغموس التي 


تغمس صاحبها في الإثم. 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
۷( = 
بآبائکم» من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فلیرض» ومن لم 
. : 1 2000 
يرض فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند صحيح 5 
فيه مسائل : 
الأولى: النهى عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمحلوف له 
وقوله: «من حلف يالله فليصدق» ؛ يعلى: الواجب أن لا يحلف بالله 
غيرك أن يحلف. فحلف؛ فيجب عليك أن ترضئ بذلك» ولا تطالب بشيء 
آخرء وبعض الناس يقول: «لا أرضيل حتى تطلق زوجتك» هلذا لا يجوز بحال 
من الأحوالء فهو ترك الحلف بالله. وذهب إلى أمر لا ينبغي» بل قد يكون 
محرما . 
وقوله: «ومن لم يرض فليس من الته» فهذا أيضا وعيد شديد» ولو قيل 
بظاهر هلذا؛ لكان هلذا يدل على أن الإنسان يكون كافراً. ولكن مثل ما 
مضئ أن هذا من نصوص الوعيد التي يجب أن تبقئ علئ ظاهرها بدون 
تعرض لتأويلها. حت يكون ذلك أدعن للانزجار والابتعاد عن اقتراف هلذه 
الأمور. 
مور 


)۲۰۹۲( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


باب 


قول: ما شاء الله وشئت 


عن قُتَيْلةء أن يهودياً أتئ النبي بيه فقال: إنكم تشركون» 
تقولون: ما شاء الله وشنت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي يلا 
إ5 رادوا أن يخلفوا أن يقولوا: ورت الكفبةه» وأن يقولوا* ما 
شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. 

هذا الباب داخل فيما سبقء وأنه لا يجوز التشريك بين الله - جل 
وعلا - وبين مخلوق. لا في الفعلء ولا في اللفظ أيضاً الذي يتقاوله الناس 


وأما حديث قتيلة ففيه أولاً أن اليهود يعرفون الشرك. ويعرفون التوحيدء 
ولكنهم لا يتابعون الرسول ا ولا يؤمئون به عناداً دا للعرب» 
وحسداً للمسلمين» وهلذا يعود عليهم بالضرر» وهلكذا الحاصل. 


تاها ا يهب أن كيل مین قالف وه کان عدوا + قال رل فيل 
قول اليهودي هذاء وأمرهم أن لا يشركواء وأن لا يقولوا ما ذكر اليهودي» 
«ما شاء الله وشئت»» وأن يقولوا: «ورب الكعية» إذا أرادوا أن يحلفواء فدل 
غل أن الجلف بالمغلوق شرك وإن كان عظيماً كالكغبة» قلا يجوز أن 
يحلف بالكعبةء ولا بالنبي» ولا بغيره» والواجب أن يقول: والله. أو ورب 
الكعبة» أو ورب النبي» وما أشبه ذلك. فالحلف لا يكون بمخلوق» فإن كان 
الحلف بمخلوق؛ فهو من الشرك اللفظي الذي تقدم. وأن هذا يجب أن يطهر 
الإنسان لسانه منه؛ لأنه يقدح في التوحيد. 


.)۳۷١۳( «سنن النسائي»‎ )١( 


قول: ما شاء الله وشئت 
۹ - 


شاء الله وشُئت› فقال : «أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله و 
ولابن ماجه عن الطفيل ‏ أخى اة لامها قال : راتت 

كأني أتيت على نفر من اليهودء فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا أنكم 

تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 


ما شاء الله وشاء محمد . ها افق فاه لك VE‏ كل "مادا تسق مده فاه E E eee‏ 


وقوله: «وله أیضاً» ؛ يعنى : للنسائى. 


وقوله: «أجعلتني لله ندآ» هلذا إنكار شديد على قائل ذلك ثم قال له: 
«بل ما شاء الله وحده» ؛ يعني: إذا تلفظتَ بهذا؛ فقل: ما شاء الله وحده. 
ولا تجعل معه أحداً. فدل على أن هذا لا يجوزء وأنه محرم. وإن كان 
المشرّك به مئل النبي وء فكيف إذا كان من آحاد الناس. فدل على أن 
النبي ليس له شيء مع الله. وأن العبادة يجب أن تكون لله فرك بك 
إضافة الأمور لله وحدهء. فهو المتصرف. وكذلك الحلف يجب أن يكون بالله 
وحده جل وعلا . 


قال : «ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها» هذه رؤيا منام رآها 
الطفيل. فكأنه مر على جماعة من اليهود. فأثنئ عليهم ‏ يعني في المنام - 
قال: «إنكم لأنتم القومء لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله»؛ يعني: كما ذكر الله 
- جل وعلا - عنهم؛ يعني: أنكم وقعتم في الشرك. ولو لم تقعوا في 
الشرك؛ لكان أمركم حسناء وأنتم على خير؛ لأنكم متبعون النبي الذي 
أرسله الله إليكم. فردوا عليه: «وإنكم لأنتم القوم»؛ يعني : القوم المعتبرين 
«لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محملد» فدل هنذا على ما دل عليه 
الأول. 


.)۳۷/١( أخرجه النسائى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
= 
ثم مررت بنفر من النصارئ فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم. لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد . 

قلينا انيت ارت نيا ناخرت ثم أتيت النبي َل 
فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها أحداً؟» قلت: نعم. قال: فحمد الله 
وأثن عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلاً رأ رؤياء أخبر بها من 
أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. 
فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» وللكن قولوا: ما شاء الله 
ود 

وكذلك مر عل جماعة هن التصارئ في الرؤياء فقال الهم مئل ما قال 
لليهود. وردوا عليه بمثل ما رد اليهود عليه. فدل غلك أن هلذا لا يجوز. 
فلهلذا لما أخبر بها الرسول يَية نهاهم عن ذلك. فهلذا دليل على أنه كانوا 
يفعلون ذلك أولاًء ثم نسخ يسبب هلذه الرؤيا التي رآها. 

وأما الحديث الأول الذي فيه قصة اليهودي؛ فهذا يدل علئ أن هذا قد 
يقع من بعض المسلمين بدون علم الرسول يلاد فنهاهم مي . 

وقوله َة «إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا» لم يذكر الذي كان 
يمنعه هنا «أن أنهاكم عنه. فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» وللكن قولوا: ما 
شاء الته وحده» قال بعض الشراح: قوله: ركذا وکذا» ؛ يعني : الحياء كان 
يمنعه. وهلذا لا يجوز أن يقال: إن الحياء يمنع الرسول َيه أن ينهاهم عن 
الوقوع في الشرك. وللكن الذي يمنعه أنه لم يوحَ إليه في ذلك ولم يأمرهُ 
زەت وكان يكره ذلك لهم. ولكنه يستحيي من ربه أن ينهاهم عله ولم يؤمر 


.)۲۱۱۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


قول: ما شاء الله وشئت 


فيه مسائل : 

الأول : معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

الثالثة : قوله بية: «أجعلتنى لله نداً؟» فكيف بمن قال: يا أكرم 
الخلق:ها لى: من الوذ يه سواك:... + والبيتين بعدة. 


الوحي؛ لأنه لا ينهئ إلا عما أمره الله جل وعلا ‏ أن ينه عنه. 
محرم؛ لأنه شرك. فالواجب أن يحمل على أنه لم يأتِهِ الوحي. أما قول هذا 
القائل؛ فيقتضي قدحاً في الرسول با وهلذا لا يجوز. 
قوله: «معرفة اليهود بالشرك الأصغر» ويدخل فيه إضافة الأشياء إلى 
مخلوق» والحلف بغير الله. 
قوله: «فهم الإنسان إذا كان له هوئ» يعنى: أن اليهود فهموا هذا الشىء 
الدقيق؛ لأن لهم هوى وهو القدح في المسلمين. وهمكذا أصحاب الهوئى قد 
يفهم شيئاً دقيقاً لأجل أنه يقدح فيمن هو خصم له. 
قوله: «فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به» يقصد صاحب 
البردةء «أجعلتني لله ندأ» ڪن ق هذا اللفظ. يقول: فكيف تقابل هذا بقوله : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتّها ومن علومك علمّ اللوح والقلم 
يسأل الرسول. ويستعين به» ويستجير به من رب العالمين ‏ تعالئ الله 
وتقدس -. 


يقول : «ما لي من الوذ به سواك» جعل الرسول هو الذي يلاذ به فقط. 


شرح كتاب التوحيد 
= 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله «يمنعنى كذا 
وكذا». 


الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 


وقوله: «عند حلول الحادث العمم» الحادث العمم هو الذي يحدث للناس 
جميعاً. وهو يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين» واشتد الكرب. 

يقول: «ما لي من قوذ به» إلا أنت أستجير به. وهلذا من الشرك الأكبرء 
وليس من الشرك اللفظي. ولكن يقول المقارنة بين هذا وهلذا بعيدة» يدلك 
علئ هذا أنه قال: «ولن يضيق رسول الله جاهُك بي» «رسول» منصوب على 
الدعاء» على النداء. والتقدير: «ولن يضيق يا رسول الله جاهك بي». 

قوله: «إذا الكريم تحلئ باسم منتقم» الكريم هو الله؛ يعني: إذا غضب 
يوم القيامة أنا أستجير بك من غضبهء أعوذ بالله من الشرك والألفاظ الخبيثةء 
وهذا يقصدون فيه تعظيم الرسول. وهو مدح. والواقع أن هنذا هو الغلو 
الذي وقع فيه النصارئ. ولكن النصارى صرحوا بأن المسيح هو الله. وهو 
ابن الله. وهؤلاء جاؤوا بالمعنئ فقط دون اللفظ. وهذا يرضي الشيطان 
ويكفيه. فيرضئ بهلذاء لهلذا قال أيضاً:«فإن من جودك الدنيا وضرّتهاء ضرتها 
الآخرةء إذا كانت الدنيا والآخرة من جملة جود الرسول يليد فماذا بقي لله؟ 

ثم قال بعد هلذا: «ومن علومك علم اللوح والقلم»؛ يعني: اللوح الذي 
كتب به كل شيء «اللوح المحفوظ» والقلم الذي قال الله جل وعلا ‏ له لما 
خلقه: «اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”") 
كيف يكون هذا من جملة علوم الرسول؟ هذا غلو ‏ نسأل الله العافية - تجاوز 
الحدودء وهذا كثير في أشعارهم وإنشاداتهم. وفي ديوان للبرعي اليمني من 
هذا الشيء الذي تقشعر له الجلود. 

قوله: «أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي» لأن الرسول َة حكم 


. أخرجه أبو داود (507/8). والترمذي (۲۰۸۱). من حديث عبادة بن الصامت ضل‎ )١( 


قول: ما شاء الله وشنت 


ج 
السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 


بمقتضاهاء فدل على أنها تكون سبباً للحكم الذي ينزله الله - جل وعلا » 
هذا الواجب أن يقال. ومثل هذا قصة الأذان أن عبد الله بن زيد وه جاء 
للنبي ية وقال: إني رأيت في المنام كأني أتيت على إنسان معه ناقوس 
- والناقوس معروف _ فقلت: ألا تبيع الناقوس؟ فقال لي: وما تريد به؟ قلت: 
ننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على شيء خير من ذلك وأفضل؟ قلت: 
بلئ. قال تقول: الله أكبر . .الله أكبر.. ثم ذكر الأذان كله. قال: ثم تقيم 
تقول: «الله أكبر . .الله أكبر» ثم ذكر الإقامة. يقول: فلما أصبحت ذهبت إلى 
النبي وقصصتها عليهء فقال: «إنها رؤيا حق» اذهب وألقه على بلالء فإنه أندى 
ملك اضونا» 1 وكائت ر و ادان نيت ها قينا مغل 

قوله: «قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام» ولهلذا لا يجوز أن نعتمد 
على الرؤياء وأن نبني عليها حكماً من الأحكام؛ لأن الأحكام لا تبن إلا 
علئ الوحي. وهذا بإجماع العلماء» ولكن الرؤيا قد تكون قرينة يستدل بهاء 
والرؤيا وإن كانت جزء من الوحي. ولكن الغالب أن الرؤيا من الإنسان الذي 
يكثر كذبه وحديثه فإنها لا تصدق. 

والرؤيا أقسام ثلاثة : 

القسم الأول: مما يزاوله الإنسان في حياته إذا نام وجده. فيرئ الشيء 
الذي هو فيه. فيعمله. هذه ليست شيئاً. هلذه حديث النفس. وهلذه تدل على 
أن هذه الأعمال قد استولت على قلب الإنسان. فيجب عليه أن يتقي الله 
وأن يكون عمله متعلقاً بالله - جل وعلا -. ويكثر ذكر الله وتلاوة القرآن؛ لأنه 
ات أنه و عه اموت أن كر تعد الك 

القسم الثاني: من تخويفات الشيطان. فيأتي يخوف الإنسان بأمور 


. أخرجه أبو داود (599). والترمذي (۱۸۹)ء من حديث عبد الله بن زيد ذلنه‎ )١( 


ههه هاه مهاه ٠.‏ ود و ها هاه و وو هاوه ها وه فاه و هاه هاه ها وه وه و و واو و و واه وه و و و وم وو و وهو و موثو وو ووه 


تزعجه» وهلذه التى قال الرسول يَكِيْةِ: «إذا رأ أحدكم ما يكره؛ فلينفث عن 
يساره ثلاثاً. ثم ليتحول إلى الجنب الآخره؛ يعني: إذا كان في منامه» «ولا 
يحدث بها اعدا فإنها لا E‏ 

القسم الثالث: هي الرؤياء وهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤياء 
هلذه الأمثال قد يكون فيها خفاء. فتحتاج إلى تفسيرء وقد تكون ظاهرة جليةء 
وهلذه تختلف باختلاف الرائي. فإذا كان الرائي يصدق في الحديث. وكان من 
الناس الذين لهم تعلق باش فهذا في الغالب لا تخطئ الرؤياء فتكون 
صحيحة صادقة غالبة» وقد تكون الرؤيا صادقة من أحد الناس» ومن غيرهم؛ 
لأنها قد تكون موعظةء وقد تكون نذارة» لهذا جاءت من بعض الكافرين أنهم 
يرون رؤياء وتكون حقاء وهلذه كثيرة» فالمقصود أن الرؤيا لا يجوز أن يعتمد 
عليها . 

وقد كثر الآن افتتان الناس في الرؤياء وحديثهم عنهاء واعتناؤهم بهاء 
فهذا ما ينبغي. 


ی م a‏ 


. من حديث أبي قتادة الأنصاري دنه‎ )۲۲١١( أخرجه البخاري (٥٤٠۷)ء ومسلم‎ )١( 


مَنْ سب الدهر فقد أذى الله 


سرع عام وه 


وقول الخال + وقلا ماعن إلا انا اتا تروت وا وا لكا 
إل نهر الآية [الجائية: 14]. 


قوله: «باب من سب الدهر فقد آذئى الله» هذا ليس مما تقدم من الألفاظ 
التي قد تكون شركاً أصلاً. هلذا قد يتعدئ ويكون من الشرك الأكبرء ولكن 
قرل: هذه الرياح شديدة. وهذه فيها كذاء وهذه دمرت كذاء وهذه عملت 
كذاء وما أشبه ذلك. فيجب أن ينزه ألفاظه من هلذه. يعلم أن هلذا من الله 
وأن الريح مدبرة مسخرة ليس عندها اختيار. وليس لها أي تصرف وإنما هي 
مأمورة. 


ولهلذا سيأتي النهي عن سب الريح. وكذلك غيرها من الأمور التي قد 
تضاف إليهاء فإن الخالق هو الذي أمرها ودبرهاء والواجب أن يعود الإنسان 
للذي أصابه من جراء هذه الأشياء. سواء كانت رسا أو مطراً أو غير ذلك. 


أما من وبجّه السب لها والشتم؛ فهذا من الجهل. بل من الضلال 
البيّنء وقد يصل إلى الكفر. 


قال: «وقول الله تعالئ: «وقالوا ما هى إلا حا انا نموت ويا وما يلكا إل 
هر [الجاثية: 55]» قولهم: فۆتموتْ وا ؛ يموت قوم ويحيا أولادهم من 
بعدهم» وهذا يعني أنهم ينكرون البعث» ينكرون أن يحييهم الله: وهلذه عقيدة 
كثير من العرب في الجاهلية. وهي عقيدة كثير من الناس اليوم. يزعمون أنه 
ليس غه د اندها امور أعرئ» وهدا كف أكيرء ف اعقة دلت ف 
من الله في شيء. فهو إذا مات على ذلك فهو في النار. 


شرح كناب التوحيد 


تعالى: يؤذيني ابن آدم. يسب الدهر. ال 


وقوله: را بيا إل ألدَمْرُّه المقصود به الليل والنهار» ومقصودهم بهلذا 
أن الذي يفنينا هو مرور الليالي والأيام؛ أي: إذا طال عمر الإنسان مات 
هذا مقصودهم. أضافوا الهلاك إلى الأيام والليالي: وهي الدهرء وهلذا كفر 
بالله - جل وعلا -. والواجب أن يعلموا أن الله حدد لهم أعماراً. وأن الدهر 
- الذي هو الليل والنهار ‏ آياتٌ مدبرة مسخرةٌ. لا دخل لها في هلاك الناس 
وفنائهم. ولا في حياتهم. 


أما حديث أبي هريرة وي ؛ ففيه أن ابن آدم تصل إلى الله أذيته. والأذى 
للشيء الذي يخنت أثره. ويكون سهلاً والله أعلم. بخلاف الضرر؛ فإن الضرر 
قد نفاه الله - جل وعلا ‏ أنه لا يضره أحدء ولا يضره أي مخلوق. ولكن 
الأذئ مثل الكلام واللعن والشتمء فهلذا أذى مجرد. فالأذئ يصل إلى الله من 


بني ادم . 


أما الضرر؛ فلا يصل إليه. وإنما يضرون أنفسهم. فالأذى هو الكفرء 
والشيء الذي يصدر من الإنسان يضيفه إلى الله - جل وعلا -. أو أنه يتظلم 
أي أن الله تعالئ ظلمهء أو أنه يجعل ما لله يضيفه إلى غيره. فيكون مؤذيا لله. 
ومن آذئ :الله ورسوله» .يوشّك أن ياحذه» :ولهلذ! لعن" المنافقية الذية يوذوك: الله 
ورسوله. فأخبر أنهم ملعونون. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يحذر منه» وهو 
مسبّة المخلوقات التي خلقها الله - جل وعلا . أو لعنها وشتمهاء ونحن 
نسمع أشياء من هذا القبيل فظيعة. تجد الإنسان يلعن الساعة التي عرف فيها 
فلاناًء أو اليوم» أو المكان. أو غير ذلك. وهلذا - نسأل الله العافية ‏ أمر 
كتين شف ل الو أن كرد مزق ولل بولا ای فى ا ااا ا 
خطرة . 


مَنّ سب الدهر فقد آذى الله 


وأنا الدهر. أقلب الليل اليو 
وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». 
الأولئ: النهي عن سب الدهر. 
الثانية: تسميته أذى لله. 


الثالثة: التأمل فى قوله «فإن الله هو الدهر». 


أما قوله: «وأنا الدهر» فقد فسره بقوله: «اقلب الليل والنهار» وليس الدهر 
من أسماء الله تعالئ وتقدس - خلافاً لما يقوله ابن حزم 5ة مستدلاً بهلذا 
الحديث. حيث جعل الدهر من أسماء الله فهلذا خطأ. فإنه فسره بقوله 
تعالئ: «أقلب الليل والنهار» فتقليبه لليل والنهار معناه أنه هو الفاعل» ومعنئ 
ذلك أن الفعل يضاف إلى فاعله. 

وقوله: «وفي رواية: لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»؛ يعني: هذا فيه 
النهي الصريح. 

وقوله: «فإن الله هو الدهر» يفسر بما مضئ؛ يعني : أنه هو الذي يوجد 
الدهر ويقلبه» ويجعله محلاً للأعمال التي قد يكون عقابها النار أو يكون 
جزاؤها الجنة. فهو آية من آيات الله - جل وعلا -. ولهذا يقسم الله به كما قال 
- جل وعلا ‏ هوَالْمَضر © إنَّ لانن نى حر 469 [العصر] وفي آيات كثيرة 
يقسم بالمخلوقات التي هي دلائل على توحيده» وعلئ أنه جل وعلا - هو 
المتفرد بالخلق والإيجاد. وذلك هو الذي يجب أن يُفرد بالعبادة ويُخصٌ بها . 

قوله: «التامل في قوله: فإن الله هو الدهر» يعني: هو الخالق له المصرف 
له» هذا معناه. 


. من حديث أبي هريرة طلإيه‎ )5١77( أخرجه البخاري (1151). ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (17١؟) من حديث أبي هريرة طلإنه.‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 


> 

الرابعة: أنه قد يكون ساباء ولو لم يقصده بقلبه. 

قوله: «رقد يكون ساباً ولو لم يقصدد بقلبه» أ وإن كان مجرد لفظ 
فيكون ساباً . 


ەه كه ركه 


2 


التسمى بقاضى ا لقضاة ونحوه 


باب 


١‏ لتسمي بقاضي ا لقضاة ونحوه 


في الصحيح عن أبي هريرة نه عن النبي قال: «إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسم مَل الأملاك. لا مالك إلا اه“ قال سفيان: 
مثل «شاه شاه) . 

وفي رواية: «أغيظٌ رجل على الله يوم القيامة وأخبئُهه”". قوله 
«أخنع»؛ يعني: أوضع . 

قوله: «باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه» كملك الملوك وما أشبه ذلك 
من الألفاظ التي فيها رفع الإنسان إلى ما يستحقه رب العالمين. وإن كان 
مجرد تسمية» فقاضي القضاة هو الله. هو الذي يقضي بين خلقه جميعاً. 
وكذلك «ملك الملوك» هو الله. 


وقوله: «إن اخنع أسم» فسره بأنه أبغضه وأوضعه؛ يعلى: الاسم 
البغيض لله الوضيع عنده هو مثل هذه الأسماء التي يتعاظم فيها الإنسان. 
فالتكبر على عباد الله. والترفع عليهم مذموم. وإنما الكبر من صفات الله - جل 
وعلا . ولهلذا جاء أنه من نازعه الكبر؛ فإنه يلقيهم في النار” ". 

والغالب أنه يعامل بنقيض قصده. ومن تأمل هلذا رآه واضحاً في 
النامن “ومن ذلك ها رة سفيان عن «شاء عاف بعص > ملك الملوك قن 
اللغة الفارسية. فهلذا أيضا مُبِْعْضٌ لله. وهو مكروه لله. ويُمْقَتٌ صاحبهء فدل 
علئ وجوب التأدب مع الله - جل وعلا ‏ في التسميةء وفي الألفاظ وفي 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥۷۲۷(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۳۹۹۳) من حديث أبي هريرة ونه . 
(۳) أخرجه أبو داود (/7071) من حديث أبي هريرة 5نه . 


شرح كتاب التوحيد 


فيه مسائل : 

الأولئ: النهى عن التسمى بِمَلِكِ الأملاك. الثانية: أن ما فى 
معناه مثله. كما قال سفيان. الثالثة: التفطن للتغليظ فى هذا 
ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة: التفطن أن 
هذا لإجلال لله سبحانه. 
غيرهاء وأن يتجنب الإنسان ما فيه شيء من التنقيص لله؛ أو ادعاء الشرك معه 
فيما هو من خصائصه. فإن هذا يقدح بالتوحيدء وقد يكون ذاهباً به كلياً 
حسب اعتقاد الإنسان ومراده. 

قوله: «التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه». نعم هذا لتعظيم الله - جل 
وعلا -. وإجلالهء والتأدب معهء وإن كان القائل لا يقصد الحقيقة. 


د -- د 


احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


اچ باب چا 
احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن أبي شريح: أنه كان يكنئ أبا الحَككمء فقال له النبي وي : 

«إن الله هو الحَكم. وإليه الحكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 

شيء آتوني» فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين» فقال : 257700 


قال: «باب احترام أسماء الله تعالئ وتغيير الاسم لأجل ذلك» احترامها أن 
کا وان مها خاو قا عي وغاد و کرو :ايها مدا "عن 
الإشراك فيها أو امتهانهاء سواء بالفعل أو بالقول. فالقول ‏ كما تقدم - التكني 
بشيء منها فالحكم هو الله فإذا قال أبو الحكم؛ فقد امتهن اسم الله» كيف 
يكن به؟ 

وكذلك مثل هنذا كونها تجعل زيئة للحيطانء أو القرآن مثلاً يكتب على 
الاق او :عل ال وات أو علق الا أن.ما انيه ذلك لان عدا 
سهان لها وهلي نة إن كان الفيد لا تفه امهانها ول يقضل اعارا 
ولكن ليس هذا فليا والواجب تعظيمهاء وأن تصان عن مثل هذا. 

وهذا الحديث فيه أمور: 

أولاً: أن أسماء الله - جل وعلا - خاصة بهء وإن كان قد يقع اشتراك 
بين اللفظ نفسه وبين المعنئ العام المشترك فإذا أضيفت إلى الله ؛ فهي خاصة 
به. وإذا أضيف اسم المخلوق له؛ فالله لا يشاركه به. 

ثانياً: أن التكني بشيء منها من المحرمات: وفيه امتهان لها واستهانة 
بها. 

ثالثاً: أن التكنى يكون فيه التقدير والتوقير للإنسان. بخلاف اللقب» 
فاللقب لا يجوز لذلك؛ لأن اللقب فيه إهانة. ولهلذا نهانا الله - جل وعلا - 


ع ر کے ي 


فقال : ولا ابروا بِالْأَلقَبُ» [الحجرات: .]١١‏ وهلذا من الفسوق» وهلذا كثيراً 


شرح كتاب التوحيد 
-_ 
«ما أحسنّ هلذا! فما لك من الولد؟». قلت: شريح ومسلم 
وعبد الله. قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح. قال: «فأنت أبو 
شريح». رواه أبو داود وغيره''". 
فيه مسائل : 


الأولئ: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 


ما يصنعه الناس» فقد يكون الإنسان له اسم؛ فيُنسئ اسمهء ويعطى لقباً فقط 
يعرف به. فهلذا من المحرمات. لهذا قال جل وعلا ‏ في آخر الآية: #ومن 
لم ب اوک م لشرد [الحجرات: .]١١‏ 

انع أن التكني ينبغي أن يكون للولد الكبير؛ لأنه سأل بعد ما أخبره 
«فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. 
قال: فأنت أبو شريح». 

ا أن الؤاق لأ دل علق ا ق وا دن علرد ا و 
كانت تدل على الترتيب لاكتفئ النبي بلا بقوله: «شريح"» اال 
أيهم أكبر» فهي تدل على مطلق الجمع. 

ساسا أن الح :الذي بترتت علق هذا من المحرمات» يل هومن 
القوادح التي تقدح بالتوحيد. ويجب أن يبتعد العبد عنهاء وهو أن يكنئ بشيء 
فوا اما ان 

سابعاً: أن فيه تغيير الاسم إذا كان من هذا الشيء. أما إذا كان بأمور 
أخرئ مستكرهة ؛ فهلذا يستحب أن يغير. 

امناً: أن الاسم الذي يدل على امتهان اسم الله تعالئ لا يجوز. ولو لم 
يهم المسمئ» وذلك مكل ما يقع من الحجم» مثل: عاشق الرحمن. 


ووصى الله. وما أشبه ذلك. 


.)٥۲۹۲( أخرجه أبو داود (5704). والنسائی‎ )١( 


احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


چ 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


قوله: «اختيار أكير الأبناء للكنية» نعم هذا مستحب ٠‏ وكثير من الناس 
إذا كان الكبير من الأولاد بنت لا يتكنئ بهاء ويحتقرون هلذاء وهلذا قد 
يكون فيه تنقص . 


باب 


من هَرَّنَ بشيء فيه ذكر الله؛ أو القرآن» أو الرسول 

وقول الله تعالئ: ونين سار لقو إلا تًا خوش 
ولعب الآية [التوبة: .]٠١‏ 

عن ابن عمر. ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة - دحل 
حديث بعضهم في بعض - ع ع a‏ وه خم طاو وأ دوقي اا ل ةي 


هلذا أمر خطير جداً. وهو الاستهزاء بشىء فيه ذكر الله. أو فيه صفة من 
صفاته. مثل القرآن. أو أحكام الله التي يا ليحكم بها بين الناس» أو ما 
أشبه ذلك. 

فإن الاستهزاء والسخرية والضحك في هذا يكون كفراً. ولو لم يقصد 
الإنسان ذلك ولو لم يكن جاداً كما دل عليه الحديث الذي ذكره في قصة 
المنافقين؛ لأنه سيأتي الكلام في هذاء وأنهم ليسوا كلهم منافقين. 

قال: «وقول الله تعالئ: ولون اتر لبقو إا حكن وض ولعب كُلْ 
باه ولیو وَرَسُولهء کنر مَنتبْرُِونَ © لا ذا فد کت بد یسیک > [التوبة]» . 

قوله:- و یا 6 کے د اسیک € يدل علن أنهم اترا ممتي 
قبل هذاء وأنهم كانوا مجرمين. وجاء في موضع آخر من هذه السورة قصة 
مغايرةء لهذا يقول: (قد كفروا بعد إسلامهم) في قصة أخرئ مما يدل على 
أن هلذا قد وقع منهم أيضاً حتئ وإن كان بالألفاظ التي قد تكون دارجة عند 
الناس» وللكن فيها سخريةء وإن كان من باب المزح واللعب. لأن هلذا ليس 
محل المزح والتفكه. المزح لا يكون بآيات الله. ولا يكون في دين الله ولا 
يكون يمن تحنل" قينا مد ذلك تالامح بالمتلرق فان ةا 
المحرمات. 

وقال: «عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث 
بعضهم ببعض» هذا قول ابن إسحاق في «السيرة». والمؤلف ذكره عن ابن 


من هَزَّلَ بشيء فيه ذكر الله, أو القرآنء أو الرسول 

بح 
أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائناً هلؤلاء. أرغب 
بطوناء ولا أكذبَ ألسناً. ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعني: رسول الله يكل 
وأصحايّه القرّاءء فقال له عوف بن مالك: كذبتء». ولكنك منافق» 
لأخبرن رسول الله يَِ. فذهب عوف إلى رسول الله يك ليخبره 
فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ية وقد 


إسحاق. يقول: «دخل حديث بعضهم ببعض» يعني: أنه جمع روايتهم 

قوله: «أنه قال رجل في غزوة تبوك»»؟ يعني: كانوا نازلين في منزل 
وتحدثوا كعادة الناس فى السفر وغيره. 

قال : دما راتا مدل قراتتا هزوف الفر ادف لان املف حم العلماء: 
ويقصد بذلك الصحابة» والصحابة علماءء تلقوا العلم عن رسول الله يَكِ. 

قوله: «أرغب بطوناً» يعني : أن بطونهم كبيرة» وأنهم يأكلون كثيراً. 

قوله: «ولا أكذب السناأً» يعني: أنهم يتحدثون بالكذب. وكل هذا 
كذب. والناس يضحكون من الكذب. إذا كان الكذب خارجا عن الوضع. 

قوله: «ولا أجبن عند اللقاء» وكل هذا كذب خلاف الواقع. لهذا 
يقول؛ «يعني: رسول الله يق أعوذ بالله من توجيه مثل هذا للرسولء هلذا 
من الزلات العظيمةء ومن الكبائر التي لا يجوز أن يقال صاحبها إلا بالتوبة 
والإقلاع» مع أن الرسول ما قبل توبتهم لما جاؤوا تائبين» لم يقبل منهم 
التوبةء فمثل هلذا يكون أمره عظيماً . 

«قال له عوف بن مالك» وكان حاضراًء وكان شاباً: قال: «كذبت» وللكنك 
منافق» هلذا يدل على أن الإنسان إذا سمع المنكر أو رآه فإنه لا يجوز له أن 
يسكت. وإلا يكون شريكاً. ولا سيما إذا كان كفراً مثل هلذا. 

ولهذا قال: «كذبت. ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله. فذهب ليخيره. فلمًا 
وصل إليه؛ وجد القرآن قد سبقه»؛ يعني: الوحي نزل عليه من السماءء 
وأخبره الله - جل وعلا ‏ بما قالوا. ْ 


شرح كتاب التوحيد 


> 9 
ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث 
حديث الركب» نقطع به عناء الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه 
متعلقاً بنسْعة ناقة رسول الله بك وإن الحجارة تنكبُ رجليه» وهو يقول: 
إنما كنا نخوض ونلعبء فيقول له رسول الله يك : أله واي وَرَسُولوء 

. تېز ونه ال اما تلفت اله وها يويد عله‎ E 


يقول: فجاء أولتك أو بعضهم ليعتذروا للرسول د يقول أحدهم: 
يا رسول الله والله ما كنا جادین»› ولا نقصد الحقيقة. «وإنما نتحدث حديث 
الركب» نقطع به عناء الطريق» ؛ لأن الإنسان إذا ضحك فإنه يجد الراحة. 


يقول: قال الله: «طكُل أبأسَهِ وَاِيَيِه وَرَسُولِه. كير كرون [التوبة: 38]» 
أمر شديد في هلذاء وفي هذا أن الرسول لما بلغه هذا الأمر أمر بالرحيل» 
كعادته إذا بلغه شيء من الأمور التي تحدّثٌ بين الناس» أمر بالرحيل 
لِيَشْغَلْهِم حتئ لا يكون بینهم شجار واختلافات» وهذه سنته صلوات الله 
وسلامه عليه. 


وقوله: «رأيت ذلك الرجل متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله يل وإن الحجارة 
تنكب رجليه» ؛ لأن الرسول كان يسرع في المسيرء والنسعة هي التي يسميها 
النائن الحقب+ وذلك أن الرخل الذي يحمل على البعير له خبال تمسكة فى 
بطن البعير من الأمام يمسك الرحل لا يذهب إلى المؤخرة. والثاني يكون مع 
بطن البعيرء فالنسعة هي الحقب. كان ممسكا به ليكلم الرسول. والرسول 
يسوق ناقته بسرعة» ولا يلتفت إليه. 


يقول: «والحجارة تذكب رجليه»؛ يعني : تضرب رجليه من سرعة الناقةء 
فهو مبالغ في طلب العذرء ولكن الرسول َيه لم يعذره. ولم يلتفت إليهء 


.)1١579( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


من هَرَّلَ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن: أو الرسول 


7 = 
فيه مسائل : 


الأول - وهي العظيمة -: أن من هَرَّلَ بهذا فهو كافر. 
القافنة اااي تيس ا شوو تل ذلك قافنا من كان 
أا الفرق نيزن التميطة والتضبية الله وشوه 


وجاء أن هذا الرجل كان اسمه مخشي بن حميرء فكان يقول: والله إني 
لأسمع آية تقشعر منها الجلود أنا المقصود بهاء وليس هو فقط» هو ومن معه. 

ثم يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك» وأن لا يعلم بي أحد. 
حت لا يقول قائل: أنا كفنت» أنا دفنت» فلمًا كان يوم اليمامة» وقتل من 
قتل من الصحابة؛ فقد هذا الرجلء ولم يوقف له على أثرء فيرجى أنه تاب الله 
عليه» مع ذلك ما قبل الرسول ية عذره في أول الأمرء فدل هلذا على أن 
ليس كل معتذر يقبل عذره» مثل مسبة الله. أو مسبة رسوله ية أو السخرية 
بالله. أو برسولهء أو مسبة الدين» والاستهزاء به» وهلذا يصل بالإنسان إلى أن 
يخرج من الدين الإسلامي نسأل الله العافية. 

ثم يدل هلذا علئ أن الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك فإنه لا يلزم 
قتله» وقد يكون الذي منع من قتله ما قاله الرسول ية في غير هذا الموضع: 
«لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه»'؛ يعني : ويكون هذا مائعا من 
الدخول في الإسلام» فالناس البعيدون لا يدرون ما السبب» فإذا سمعوا أن 
الرسول قتل أحداً من أصحابه؛ قالوا: إذاً نخشى أن ندخل فيقتلناء فلا 
يدخلون فيه. وقد يكون غير هذا. 

قوله: «الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله» هذا مأخوذ من قول 
عوف بن مالك : «كذبت ولكنك منافق! والته لأخبرنَ رسول الله يي» هذه ليست 
نميمة» هذه نصيحة؛ لأن هؤلاء وقعوا في منكر عظيمء كذلك مثل هذا إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷١۳۲)ء‏ ومسلم (57875). واللفظ لمسلم من حديث جابر بن 


عبد الله وه . 


شرح كتاب التوحيد 
- 


أعداء الله . 
الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. 


أخبر الإنسان المسؤول الذي يكون بيده الإنكار وبيده إزالة الشيء؛ فلا يكون 
هلذا نميمة» بل يكون هلذا نصيحة لله ولرسولهء ولأئمة المسلمين. 

قوله: «الفرق بين العفو الذي بحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله» يعني : 
أن رسول الله ية ما قبل عذرهمء فينبغي أن يفرق بين العفو الذي يكون 
مأموراً به. أما الشيء الذي يصل إلى مسبة الله. ومسبة دينه؛ فهلذا لا يجوز 
العفو فيه لصاحبه. 


ما جاء في قول الله تعالئ: وَين آذفته رَه من من بعد صر مسَنَهُ لقُن هدا ى 


باب 
ما جاء في قول الله تعالى: 


ورو رور 


وكين أذفته َه ينا مِنْ بع صَرء مسَنْهُ لِقُوآنَ هدا لى الآية 


[فصلت: .]5٠١٠‏ 
قال فحاهنل:. هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: 
يريك من E‏ 


چول و 


في هلذا الباب يقول: «باب ما جاء في قوله الته تعالی: وین أدفته رحمة 
مَسَنّهُ مولن هدا ليه» كلمة: «هلذا لي»ء أو «هلذا من عندي»» 
أو «أنا حظبظ». أو «أنا لي مقام عند اللّه»» وما أشبه لكر يعلى: إضافة 
النعمة إلى نفسه» هذا يكون من الألفاظ التي فيها الشرك» يجب أن يتجنبها 
العبد» فإن كان أراد الحقيقة؛ فهو أمر كبيرء وإن أراد مجرد اللفظ والإضافة 
إلى السبب؛ فهذا مثل ما سبق أنه من الألفاظ الشركية» وللكن الذي جاء 
مثلاً في قول قارون: طا اوہ عل عل می نيئ [القصص: 4 لما قيل له: 
«ولمين ڪا اسن أنه إِتَكَ »4 [القصص: ۷۷] أنكر هلذا وقال: اوہ عل علو 
عِنديقَ» ؛ يعني : أني عالم بوجوه المكاسب. أستطيع أن أكتسب وآخذ الأموال 
بالطريقة التي أعرفهاء والله أعلم. 

تقدم أن العبد لا يجوز له أن يضيف النعم إلى أسبابهاء فإذا أضافها إلى 
نفسه؛ فهو أشد وأعظم. يقول: إن هذه حصّلتها بعلمي. أو أنا أعرف طرق 
المكاسن واا ماه وما حه دلق هما هر ن الا اة عا يدل 
على كفره بنعمة الله - جل وعلا » وعدم علمه بأن الله - جل وعلا ‏ هو 
المصرف لكل شيءء وهو الذي هيأ له الأسباب. وجعله بهلذه الصورة التي 
يكون فيها ا 

وهلذا أيضاً يدل على أنه ما عرف الله حق المعرفة» فلم يضف إليه 


دي دوي 


متا من بعد صا 


شرح كتاب التوحيد 


ڪس 
وقوله: قال إِنّمَآ ويسم عل عر ء نيئ [القصص : ۷۸]. 
قال قتادة: علئ علم مني بوجوه المكاسب. 
وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معن قول 
مجاهد: ا 


الشيء الذي تجب إضافته إليه. كما يدل على كفر النعمة» حيث إنه لم 
يعترف لله - جل وعلا ‏ بنعمته» ثم كذلك يدل على أنه لا يشكر الله» وکل 
هده الأموو مه وقد تكون ا نفا هيا تققد امات وتوحيده؛ فلهلذا ذكر 
هذه التي رويت عن ع قال: تما أو عل يلر عِنڍئي 
[القصص : ۷۸]» تدرا من الوقوع في مثل ذلك . 

ثم ذكر قول المفسرين في هذا: «قال قتادة: على علم مني بوجود 
المكاسب» هلذا معنىء والمعنى الثاني أنه قال: «علئ علم من الله أني له 
اهل فو كنت لأن ماو آنه ك وا الك مدن دلق من ن 
التَاسن” 

فالمقصود أن هلذه النعم يجب أن يعترف بها إذا كان مؤمناً. 

ولهلذا قال: «وهنذا معنئ قول مجاهد: أوتيته على شرف»؛ يعني: أني 
شريف عند الله أو لي المقام عند اللهء أو ما أشبه ذلك. 0 

ومثل هلذا: قول الناس: «فلان حظيظ عند اث»» أو «له حظ 
عند الله" الله يقسم ما يشاء» ويفعل ما يشاءء وقد يكون الذي أعطاه المال 
ليس لأن له شرفاً عند ا أو أن له مقاماً عند الله؛ لأن الله يؤتي الدنيا من 
000 يحب» ولكن هذا ال يؤتيه إلا الذي يحبه. 

ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة نه أنه سمع رسول الله يل يقول: «إن 

ثلاثة من بني إسرائيل» بنو إسرائيل فيهم عجائب». ولهذا عقد البخاري كانه 


ما جاء في قول الله تعالئ: لن أَدَمنَهُ رَه نا من بَعْدِ صر مَسَنهُ ليَقولنَ هذا ي 
ابرص » وأقرع . واعمیٰ › فاراد الله ان يبتليهم . فبعث إليهم ملكاء فاتئ 
الأبرص. فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن. وجلد حسن› 


في كتابه باباء قال: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. أي ما روي عن بني 
إسرائيل. وذكر فيه بعض ما روي عن النبي وليس قصصاً عن أهل الكتاب. بل 
الشيء الذي يذكره الرسول يي مثل هذا الحديث فيه معتبرء وأن لا نقع في 
مثل ما وقع فيه هؤلاء. 

ثم ذكر «أبرص» والبرص مرض يصيب الإنسان في جلده. ويكون سيئ 
المنظر. 

قوله: «واقرع» القرع مرض يصيب الرأس. فيذهب بشعره. ويكون أيضا 
له أثر في رأس الإنسان. 

أما الثالث: «أعمئ» يقول: «فاراد الله أن يبتليهم» هلكذا لفظ البخاري 
في بعض الروايات. وفي بعضها: «بدا لله أن يبتليهم» وهلذا اللفظ «بدا» 
يظهر أنه من تعبير بعض الرواة؛ لأن الحديث يجوز أن يروئ بالمعنى إذا كان 
للراوي معرفة وإلمام باللغة». فيبدل لفظ بآخر يكون مرادفه» وهذا كثير فبدا 
هو اراد 

قال: «أراد الله أن ييتليهم, فبعث إليهم ملكأً» بعثه بصورة رجل من بني 
آدم» «فأتئ الأبرص, فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن»؛ يعني : أن 
يذهب البرص» ويكون جلده حسنأًء ولونه حسناً. حتئ لا يزدريه الناس. 
ويستقذرون. فمسح جلده. فذهب البرص. وهذا دليل على أنه آية من عند الله 
- جل وعلا -. ولكنه لم يعتبر بذلك. فال - جل وعلا ‏ هو القادر على إزالة 
ذلك. ولا يجوز أن يكون الإنسان هو الذي يستطيع أن يفعل شيئاً من ذلك 
فهي آية. 

ثم قال له: «أي المال أحب إليك؟» فاختار إما أنه قال: البقرء أو أنه 


.)۳۲۰۵( أخرجها البخاري‎ )١( 


0 شرح كتاب التوحيد 
ويذهب عني الذي قد قَذِرَني الناس به. قال: فمسحه. فذهب عنه 
قذره» وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأي المال أحب إليك؟ 
قال: الابل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقةٌ مُشّراءء وقال: 
بارك الله لك فيها. قال: فأتئ الأقرع. فقال: أي شيء أحب إليك 
قال: شعر حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به» فمسحهء 
فذهب عنه» وأعطي شعراً حسناً. فقال: أي المال أحب إليك؟ 
قال: البقرء أو الإبلء فأعطي بقرة حاملاً. قال: بارك الله لك فيها. 
فأتئ الأعمئ. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي 
بصري فأبصر به الناس» فمسحه» فرد الله إليه بصره. قال: نأي المال 
أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطي شاة والدا؛ فَأنَْجَ هلذان وولد هلذاء 


قال: الإبل. «فاعطي ناقة غشراء» العْشّراء هي قريبة الولادةء أو أنها ولدت. 

وقال له: «بارك الله لك فيها»؛ يعني : دعا له بالبركة. وهلذه أيضاً إشارة 
إلى أن هذه من عند الله . 

ثم أتئ الأقرع وقال له مثل ما قال للأول: «أي شيء أحب إليك؟ قال 
شعر حسنء ويذهب هنذا الذي قذرني الناس به» لأن القَرَعَ يكون فيه جروح 
ورائحة كريهة. «فمسحه فذهب عنه» وأعطي شعراً حسناً. فقال له: أي المال أحب 
إليك؟ قال: البقر أو الإبل»» وهلذا شك من الراوي» «فاعطي بقرة حاملاًء فقال: 
بارك الته لك فبها» . 

قال: «وأتئ الاعمئ. فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله إلي 
بصري. فابصر به الناس. فمسحه. فردّ الله إليه بصره» هذا كما ما سبق آية 
من الله. ويجب أنه يعتبر بهذا. 

ثم قال له: «أي المال أحب إليك قال: الغنم فأعطي شاة والداًء فانتج 
هنذان»؛ يعني : صاحب الإبل والبقر «وولد هذا» يعني صاحب الغنم» «فصار 
لهنذا وادٍ من الإبلء ولهنذا وادٍ من البقرء ولهنذا واد من الغنم»؛ يعني: أنه تأخر 


لك Arle‏ يودي 


ما جاء في قول الله تعالئ: وین دته رَه َا ِن بد ص َه لبون هذا يه 5 
فكان لهذا واد من الإبلء ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا واد من الغنم» 
قال: ثم إنه أت الأبرص في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين» قد 
انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسن. والمالء بعيراً 
أتبلّغ به في سفري» فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراً. فأعطاك الله كبن المال؟ فقال: 
إنما ورثت هنذا المال كابراً عن كابرء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله 
إل ما كنت. ا ا ا و و ا ERN‏ 


عنهم زمناًء فكثر المال» ثم أتاهم بالصورة التي كانوا عليهاء أتى إلى الأبرص 
بصورة رجل أبرصٌ فقير حتئ يذكّره بحالته الأولئ. فقال له: «رجل مسكينء قد 
اتقطعك حي اكنال فى عفري يعني: أنه مسافر» فقد الزاد والراحلة وما 
يحتاج إليه «أسالك بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسن» وأعطاك المال 
بعيراً اتبلغ به في سفري» انظر كيف سأله بالشيء الذي كان عنده مع أنه جاء 
بالصورة التي كان هو عليهاء فقال له: «الحقوق كثيرةء والمال هذا ورثته كابرا 
عن كابرٍ» فآنكر نعم الله. وكفر بهاء وأنكر أن الله أنعم عليه بإزالة الشيء الذي 
يستقذر بهء وأن الله أعطاه اللون الحسن» والجلد الحسن» وأعطاه هذا 
المال. 


فقال له: «إن كنت كانبا فصيرك الله إلى ما كنت»؛ يعنى: تعود فقيراً 
أبرص يقذرك الناس. 1 

ثم ذهب إلى الأقرع في صورة رجل أقرع كما كان؛ ليذكره بذلك. 
وهلذا من أبلغ التذكير؛ لأنه يدل على أن الكفر عند هلؤلاء متأصل. وأن 
هلذه طبيعتهم. فسأله كما سأل الأولء وقال له في الجواب كما قال الأول: 
«الحقوق كثيرة»؛ يعني : لو أعطيت كل إنسان حقه لانتهئ مالي وذهب» وأنكر 


شرح كتاب التوحيد 
حي ٤٣٤|‏ 


قال : وأتئ الأقرع في صورته. فقال له مثل ما قال لهدذاء ورد عليه مثل 
ما رد عليه هدذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. وأتى 


الأعمئ في صورته. فقال: رجل مسكين وابن سبيل. قد انقطعت بي 
الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد 
عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري» فقال: كنت أعمئ فرد الله إلى 
بصري» فخذ ما شئتّء ودع ما شئت. فوالله لا أَجَهَدُك اليوم بشيء 
أخذته لله. فقال: أَمْسِك مالك. فإنما ابتُليتم؛ فقد رضي الله عنك, 
وسخط على صاحبيك» أخرجاه”"' . 


أن يكون هنذا المال بنعمة الله بسبب بقرة أعطاه إياها الملك. فقال له: «إن 
كنت كاذباً؛ صيرك الله كما كنت» فصار كما كان. 

وذهب إلى الثالث في صورة رجل أعمئء فسألهء قال: «أسالك بالذي 
رد عليك بصرك: شاة» هو ما سأل إلا شاة» والأول سأله بعيراً فقطء. والثاني 
سأله بقرة» «أسالك بالذي رد عليك بصرك: شاة أتبلغ بها في سفريء فقال: قد 
كنت أعمئء فرد الله إل بصري». وكنت فقيراًء فأعطاني الله - جل وعلا ‏ هلذا 
المال الكثير» «خنْ ما شئت» من المالء «والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لل»؛ 
يعني: أنه بذل ماله كله» يقول له: لو أخذت المال كله ما لمتك على هذا. 
فقال له الملك: «إنما ابتليتم» هذا يدل على أن كل واحد يعرف عن الآخر. 

قال: «فأمسك عليك مالكء فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك» فهذا 
ظاهر في أن النعمة يجب أن تشكرء وشكرها الثناء على مُسُديها وموليهاء 
والنعم تكون ظاهرة» ويكون الإنسان إما شاكرا أو كافراء فبعض الخلق طبع 
على الفجورء وعلئ الكفرء وعلئ إنكار الخيرء وإنكار العم فيبقئ كما 


دلق (صحيح البخاري» )°2( الاصحيح مسلم"» (555؟0). واللفظ لمسلم. 


ما جاء فى قول الله تعالئ: لِوَلَنْ أَدَْنَهُ نَم ينام بد صَزَه مسَنْهُ لقُن دا لي 
سلس ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ برب سے سے 
فيه مسائل : 
الأولين: تفسير الآية. الثانية: ما معنيل: #البِقُوآنَ هدا لى» 
الثالثة: ما معنن قوله :اوه عل عر عندئ. الرابعة: ما في هلذه 
ا اة أب الع العظيمة: 


كان. ولو أتيته بكل آية وذكرته بكل آية لبقي على طبيعته. 

وأما الذي وُفْق للخيرء ووُقْق للشكر والبذل؛ فهلذه نِم مِنَّ الله ينعمها 
على عبده» وتتوالئ عليه. 

فهذه القصة فيها معتبرء والعبرة فيها الذي نريده: وجوب إضافة النعم 
إلى الله - جل وعلا -» ثم شكره عليهاء وأن عدم الشكر وعدم الإضافة لله 
تعالئ حقيقٌ بأن يزيل النعمة. بل حري بأن الله - جل وعلا ‏ يأخذه كما أخذ 
الأقرع والأبرص» وأعادهما على ما كانا عليه. ثم الأمر الذي ينتظرهم من 
عذاب الله أشد وأعظم. بخلاف الذي أقرّ بفضل الله» ونسب النعم إليهء 
وأضافها إليه وشكره عليهاء وفرح بأن يؤخذ منه شيء لله» فإن هذا يبقئ عنده 
ماله» ونعم الله تزداد أيضاً؛ لأن الله جل وعلا - إذا شكرت نعمه؛ زادهاء 
وإن تشكروا؛ فإن الله غفور شكور» فإذا شكر الإنسان زاده خيراًء وبهلذا 
يكون شكر النعمة من تمام التوحيد» وكفرها من القوادح في التوحيدء أو مما 
يزيله كما قال المؤلف: فيه تفسير لشهادة لا إلله إلا الله. 
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وما -اتلهمًا صلا هر شرك فد فنا +اتلهما» الآية [الأعراف: 


.]٠ 


وعن ابن عباس وهه في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت. 
فأتاهما إبليس» فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنةء 


لنطيعاني أو لأجعلنَ له قرنئ أيّلء فيخرج من بطيْكِ فيشقه. ولأفعلنَ 
ولأفعلنَ ‏ يخوفهما - سمّياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج 
ميتاً. ثم حملث. فأتاهماء فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه» فخرج 


قوله في الآية: ًا َاتنهِمًا لعا كأن المؤلف يقول إن هذا في آدم 
وحواء كما هو صحيح في الأثرء وهذا فيه نظرء ولا سيما إذا اعتبرنا في أثر 
ابن عباس الذي ذكرء. فإنه يبعد جداً أن يكون هذا من آدم. والصواب أن 
هذا كما قال ابن كثير كن في بني آدم» والتثنية للزوجين؛ يعني: بالنظر 
للزوج والزوجة أنهمت مثنيانِء فهذا قد لا يكون لمعيّن. بل لكثير من بني 
آدم. ويصح هذا الخطاب أن الزوج والزوجة يقولان هذه المقالة» ويسألان 
ربهما أن يخرج صالحا سويا ليس فيه إشكال» ثم يكفران بعد ذلك» وينسيان 
هلذا الأمر. 

وال تسرد انو ةة الولد سوبا لسن افيه ويف لجن فيه تق من 
E‏ ويجب أن يشكر عليهاء دون النظر على كونه ذكراً 
أو أنثئ» فالأنثئ السوية نعمة» ولهلذا كانت عائشة ويا إذا ولدتِ المرأة تسأل 
لعله صالح؛ ا سوي ليس فيه نقص. فإذا أخبروها بذلك حمدت الله 
ولا تسأل عنه ذكر أو أنثئ. لأنه كلاهما نعمة من الله جل وعلا -. 


قول الله تعالئ: ا اتنا صلا جلا لك سر نيمآ اتلاي 
۷ ص 


تا ثم حملت» فأتاهماء فذكر لهما فأدركهما حب الولد. فسمياه 
عبد الخارت فذلك قوله تعال : وجا 1 ك فما اهاي 


[الأعراف: ]14١‏ رواه ابن أبي حاته''' . 


أما ذكر التعبيد؛ فهو بناء على أن هذه القصة صحيحة. وأن هذه 
مضافة إلى آدم» وهلذا بعيد جداً. كيف يأتي الشيطان ويقول لهما: «سمياه 
عبد الحارث وأنا استطيع أن أجعل له قروناً؛, آدم الذي علمه الله الأسماء 
كلها وأكرمهء وأعطاه العقل. فهو أتمَ عقلاً من بنيه. ينطلي عليه قول 
إبليس: ني أجعل له قروناً. وإبليس لا يستطيع أن يجعل شيئا!! والذي 
يتصور هلذاء ويضيف هذا إلى آدم ففي الواقع. لا يعرف ادم ووصف الله 
تعالل له. 

أما هلذه الآثار التي ذكرها المؤلف ‏ وكثير منها ذكره المفسرون في 

- مروية عن بني إسرائيل والله أعلم. وهي من تخريفاتهم ومن كذبهم. 
ولهلذا أنكرها الإمام ابن كثير'”'» وقال: «الواجب أن ينزه آدم 4 عن مثل 
هذا الظن» وإنما هذا في بعض بنيه الذين وقعوا في الشرك». 

أما قوله: «إنه خرج ميتاً» ثلاث مرات؛ فهذا قد يكون. فالإنسان إذا 
خاف من الشيطان» ولم يخف من الله يل ؛ فإنه قد يبتلئ» وهلذا يقع كثيراً 
من الذين يذهبون للقبورء ويسألونهاء أو يخافون من أصحابهاء فقد يبتلون 
بالشيء الذي يقع لهم ابتلاءً وامتحانا. 

أما أن يكون هذا وقع لآدم؛ فهذا لا يصح. وهو بعيد. ثم الآية إذا 
تأملناها تدل على خلاف ما ذكر المؤلف يْدْنْهُ؛ٍ لأن فيها الضمائر مجموعة 
همل انه عَمَا رکون (© أَسْركْنَ ما لا ق سيا وم قود [الأعراف: .15١‏ 
0١‏ إلى آخر الآيات. فالضمائر كلها جمعت. مما يدل على أن هذا من 


.)۹٤۲۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)378/7( «تفسیر ابن كثير»‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 
- 
قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد 
عمر» وعبد الكعبة. وما انيه ذلك حاشا عبد اط 


جسن ی اذم من كين الذكر:والان بع أن كير ولسن المراد 
آدم ا . 

وعلئ كل حال؛ هذا الذي ذكره المؤلف قاله جماعة من السلف. 
ولكن الواجب أن ينظر إلى الحقء المؤلف له مقام كبير؛ وله علم لا نصل 
إليه. ولا قريب منه. وله أيضا جهاد يجب أن يُشكر له» وللكن الخطأ لا 
يجوز أن يقر مهما كان القائل به. 

ثم الإنسان يجب أن يكون له فكر وعقل» ولا يكون إمّعة يتبع فلاناً 
وفلانا 4 فإذا ‏ سمخنا قاتلا يقول كذا ؤكذاة فيجب أن نغرض قوله علي ات الله 
وسنن رسوله كما مر 

أما قوله: «قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله» مثل: 
عبد الحسين» وعبد علي» يعني يعبد لمخلوق. سواء كان عاقلاً أو غير عاقلء 
وهلذا صحيح حق» ولكن قوله: «حاشا عبد المطلب» المعنئ أنهم لم يتفقوا 
على تحريم تسمية «عبد المطلب» وذلك أن عبد المطلب جد الرسول سمي 
بهلذا الاسم. يقول: لأجل ذلك لم يتفقوا وقد ذكر بعضهم أن في الصحابة 
عبد المطلب» وهلذا غير صحيح» لم يعرف أن في الصحابة عبد المطلب إلا 
إا سيك كبذك ا عب الث وغوه وال 
بعبد المطلب وقعت في الجاهلية» وكونه عبدا يقولون: إنه عبد من العبودية» 
لسن :من الح الذي هو العبادة» هكذا الاستثناء لأجل هلذاء والسبب 
يقال: إنه ذهب إلى أخواله في المدينة وقد وَلِدَ عندهم. وشب هناك» فجاء به 
عمه أبو طالب إلى مكة. وأردفه خلف الراحلةء فلمًا أصابته الشمس والسفر 
تغير لونه» فصار أسودء فلمًا دخل مكة؛ قالوا: إن المطلب جاء بعَبْدِء يقول: 


.١5 «مراتب الإجماع» لابن حزم ص5‎ )١( 


قول الله تعالئ: نا َاتَنهُمَا صا جما له سر نيمآ اتنا 


عه هد و و TT‏ 


فسموه عبد المطلب» لهذا السبب» لهلذا يقول: إنه من عبودية الرق. وليس 
من العبادة. 

وعلئ كل حال؛ كان هلذا أو غيره. فالتعبيد لمخلوق لا يجوز؛ لأن 
العبودية يجب أن تكون لله وحده. فإذا سُمَي الإنسان عبد فلان كعبد الحسين. 
أو عبد عليء أو عبد النبي» أو عبد الكعبةء أو ما أشبه ذلك؛ فهلذا تعبيد 
لغير الله - جل وعلا . وهو نوع من الشرك يجب أن يغيّره ويجعل عبد الله 
- جل وعلا -» وسيأتي نهي الرسول ييه أن يقول الرجل: «عبدي". وقال: 
«وليقل : فتاي غلامي)”'' . 

ومن ذلك عبد الحارث» ويزعم أن الحارث اسم للشيطان» ولهلذا أمر 
على هذه الرواية التي لا تصح - آدم وحواء زوجه أن يسميا ابنهما 
عبد الحارث» وهددهما. 

المقصود بهلذا أن الواجب الاتجاه إلى الله - جل وعلا ‏ في الألفاظ 
والآراء والتسمنات والنات والمقاصد كلها حل يكون الانسان عدا لله قا 
ولا يضيف إلى المخلوق ما هو من خصائص الله. أو من حقوق الله . 

أما إذا فعل شيئاً من ذلك؛ وو اا ر أو شرك اصع 
أو شرك التعبيدء أو شرك الربوبية» رقا کرت هتنا کیرات واد کون ا 
رصنم “تسكن أن نقد اال وقد کون عبد الاين اناد ينار تونها كيرا 
بلا تفكير» ونسمع كثيراً في أهل نجد إذا وقع الإنسان له مكروه؛ فإنه يقول 
كلاما مثل: «واعرّاه» يجوز دعاء للصنم العزى؟ إنه شيء موروث من الجاهلية 
إلى الآنء فلا يجوز أن يقع في الشيء الذي فيه إشكال. أو فيه اشتباه بأنه 
شرك . 


أما إذا تبين أنه يريد هلذا؛ فهلذا شرك لا يجوز أصلاً. وكذلك أسمع 


. أخرجه البخاري (7777). ومسلم (4114) من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
- 
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن 
فى عبادته. 


بعضهم يقول: «بلعام» وهو صنم معروف. ولا يزالون يتكلمون في هذه 
الأشياء. 

وكذلك التعبيد واقع الآنء فكثيرٌ من الناس يعبّد لغير الله - جل وعلا ء 
فهلذا نوع من الشرك. ويجب أن يتوب من ذلك ويجعل العبودية لله - جل 
وعلا ‏ كما أن الاعتقاد نفسه يجب أن يكون صافياً. وأن الله جل وعلا ‏ له 
ما يخصه من الأسماء والصفات والأفعال والحقوق التي تجب لهء لا أن 
يكون فيها شيء للمخلوق. هذا هو المراد في هذا الباب. 

وقوله: «وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن في 
عبادته» يريد أن آدم قال هذا القول وسمئ هذه التسمية موافقة له في طاعة 
الآمرة وله يقن مدا هدا قد يكر فيه فزق ,ولو كان كذلك» نهو 
شرك فلا يجوز أن يظن بآدم هلذاء كأن هذا يريد أن يكون مَخْلَصاً؛ لأن 
آدم وقع في ذلك ما دام أنه نقص وشرك لفظيء فلا يجوز أن نظن بآدم 


1 


هدا. 


ثم هل يمكن أن يكون ادم يغتر بالشيطان؟ ويغره أكثر من مرة؟ لما غره 
الضلال والكفر. هل يمكن أنه يغرّه مرة ثانية؟ ف«المؤمن لا يلدغ من جحر 
ی أن يحسن الظن بآدم كذ وآدم أعطي من العقل. ومن العلم 
ما لم يعطه بنوه. فعلمه الله أسماء كل شيءء فنقول: إن هذا لم يقع من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (44757). 
(؟) أخرجه البخاري (0778). ومسلم )07١17(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 


قول الله تعالی: وما اهما یکا جَعَلَا له سرک يمآ >اتنهماً» 
- 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لين َاتيتنَا يحاي 
[الأعراف: 184]» قال: أشفقا ألا يكون إنساناً. وذكر معناه عن 
الحسن وسعيد وو 

الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله. الثانية: تفسير الآية. 
الثالثة: أن هنذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 


قوله: «أن هنذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها» تسمية الشرك 
لا تجوز أن تقع من الأنبياء» وآدم نبي كريم بعثه الله إل ذريته. 

قوله: «أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم» يقول لأنهم كانوا 
يكرهون ‏ ولا يزال إلى الآن بعض الناس يكره ‏ البنت تولد له» وهلذه من 
الجاهلية في الواقع. ومن عدم الشكر لله - جل وعلا -. 

والإنسان لا يدرى ي الخير في البنت أم ذ فى الولد. فقد تكون البنت أفضل 
من الولدء وخيراً له وأنفع. فالواجب أن يشكر الإنسان ربه» وأن يرضئ بما 
يحصل له. ويحصل من بعض الناس بعض الوقائع المنكرة في مثل هذاء 
فتجده مثلاً يتهدد زوجته» ويقول: «إن جئت ببنت هذه المرة أطلقك» هذا 
يقع منهم كثيراً. ولكن الأمر كله بيد الله - جل وعلا -. 

ذكر لي بعض الإخوان قصة وقعت فى المستشفئئ. يقول: امرأة ولدت 
كا شارت تبكى ١‏ وتكلك لاف ا إن زوجى توعد إن ولدت ينا 
فإنه سيط لق :+ وكان الدكتور عاقلاًء فقال: أخفوا ات دت وذ اء 
أرسلوه إلى قبل أن تعلموه بشيء. فلمًا أتئ إليها؛ قالوا له: الدكتور يريدك. 


فذهب إليه. وكان عنذه ولد مششّوه» فأخذ بده وذهب به وقال: انظر إلى 


.)4515( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسيره‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

- 
الخامسة : ذكر السلف الفرفق بين الشرك فى الطاعة. والشرك 

فى العبادة. 


ابنك. فصار يصيح ويبكي. فلمًا رأئ أنه جزع جزعاً عظيماً؛ قال: ما رأيك 
لو أن الله أعطاك بنا سوية؟ قال: لو أعطاني بنتاً سوية لأشكره وأحمده. 
قال: تعال أريك. هذه ابنتك. 

فالمقصود أن هذه موعظة وعظه بهاء ولكن هبة الله للرجل. البنت 
السوية التي ليس فيها عيب وليس فيها تشويه نعمة يجب أن يشكر ربه عليها. 

قوله: «ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة» هلذا 
بناء على هذا القول الذي قاله قتادة» وكله شرك بالطاعة كما سبق أو بالعبادة 
يخرج من الدين الإسلامي. لما قال: إن طاعة العلماء والأمراء إنما يتخذونهم 
اربابا. 


رك eee‏ اوور عدم رر 2+2 a . eg‏ 
قول الله تعالی: ووی الأساء الحسى فادعوه بها ودروا أل يلْحِدُوت ف أسمليه-» 


باب 


قول الله تعالی: 


لسر ماروا ووو ع عرو ماف ا ب انشع 
دري الأساء سی تادعوه يها ودروا الب ودوت ف أسمليهدء» 


الآية [الأعراف: .]18١‏ 


الإلحاد في أسماء الله - جل وعلا ‏ من الشرك. فبين أن من فعل ذلك؛ 
فقد وقع في الشرك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : «المتكلمون لا 
ينفكون عن الشرك»؛ لأنهم لا يَخْلُونَ من التعطيل أو اعتقاد أن ظاهر 
النصوص التشبيه. وكلاهما شرك بالله - جل وعلا -» وكلاهما يسمي إلحاداً. 

والالحاد: هو الميل والعدول بالكلام عن المقصود الذي قصده المتكلم أو 
بمعناه» فإذاً التأويل يكون إلحاداًء والتعطيل يكون إلحاداًء كما أن اشتقاق أسماء 
المعبودات من أسماء الله يكون إلحاداًء كما قال هنا: «يلْدُورت»؛ أي: يسمون 
بها أسماء الآلهة المعبودة من دون الله تعالئ. مثل «اللات» أخذوه من الله 
و«العزئ» أخذوه من العزيزء و«مناة» من المنان» وهلكذاء ويكفي أنهم سموها 
إللها. وما من إلله إلا الله قال الله تعالى: ركه إِلَه ود [البقرة: ]٠١۳‏ 
ليس هناك آلهة تعبد من دون الله إلا وهي باطلةء فمعنئ ذلك أن من سمئ مخلوقاً 
من المخلوقات بما يسمي به الله نفسه؛ فقد ألحد في أسمائهء ووقع في الشرك. 

وكذلك إذا تأول ووضع أسماء الله - جل وعلا - في غير موضعها من 
تأويل أو تعطيل ؛ فقد ألحد ووقع في الشرك. ويذلك يتبين أن الأمر كبير. 
وأن الذي لا يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله لا يخلو من الشرك. 

ثم قوله: رس الأَسَاةِ سى دَدَعُوهُ ّا أي اعبدوه بهاء كما أنه يُسْأل 
بهاء فسؤاله عبادة. وسؤاله بأن تقول: «يا رحيم ارحمني» يا رزاق ارزقني» 
وهكذاء وتسأل وتطلب من ربك باسمه المناسب لذلك الطلبء. وهلذا يدلنا 
علئ أن سؤال الله - جل وعلا ‏ ينبغي أن يكون بأسمائه. وبما كانت الرسل 


5 شرح كتاب التوحيد 

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس طب : يليدوت فى 
کے E‏ 
أسمديه- » : 0 

(۲) ۱ 1 2 537 

وع لاغ تدخلون:فها نما ليس سیا 
تسأل به وتدعو به وللكن إذا سأل الإنسان مجتهداً بشيء مما يدعئ به رب 
العالمين ‏ جل وعلا . ولم يكن من الأسماء التي ذكرها الله - جل وعلا - 
في القرآن. أو ذكرها الرسول ته ولم تتضمن نقصاً جاز ذلك؛ لأن تكليف 
إلا بما ورد في القرآن والسنة؛ فهذا قد لا يستطيعه عوام المسلمين. 

ثم قال: «ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس «يلْحِدُوت ف أسْمنْيهء © : 
يشركون»؛ يعني: يسمون بعض المخلوقات بهاء فيكون شركاًء كما أنهم أيضاً 
يشركون فيجعلون أسماءه دالة على النقص يعني على التشبيه» فيصرفونها عن 
مراد المتكلم. كذلك يدخل تعطيلها عما دلت عليه من المعاني التي أرادها الله 
- جل وعلا -» فيكون شركا. 

أما قوله: «سمو اللات من الإلنه» فهذا إلحاد «والعزئ من العزيز». 

قال: «وعن الأعمش: بدخلون فبها ما ليس متهاء ؛ يعني : كتسمية اليهود له 
أنه بخيل - تعالئ الله وتقدس - هذا إدخال لما ليس منه 3 وقد سي أله 
ول الت قَالْوَأ إِنَّ سه قير ون أعْنِيآهُ» [آل عمران: ]18١‏ هلذا أيضاً إلحاد 
وكفر من أسوء الكفرء وكقولهم قاتلهم الله: هيد أله موه عل يديم ولوا يا 
َالو بل يَدَاكُ منشوطتان يف كيت يسام [المائدة: +1]ء وكقولهم: «إن الله لما خلق 
السموات والآرضن تعب». فاستراح» وكات ذلك يوم النيت) :وعتدهم كلام 
)١(‏ روي عن قتادة. أخرجه الطبري :.)١5457(‏ وابن أبي حاتم (97057). 


(۲) روي عن مجاهد في «تفسير الطبري» .)٠١٤١٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۸٥۸۷(‏ 


قول الله تعالئ: ریہ الاك سی تدعو پا ودروا أل يلْجِدُورت فى أسْمنيه.» 


- 
فيه مسائل : 
الأول : إثبات الأسماء. 


الثانية : كونها حسنى . 
الثالثة: الأمر بدعائه بها. 


الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة : تفسير الالحاد فيها. 


السادسة: وعيد من ألحد. 


خبيث كثير في الله - جل وعلا -» حتئى قالوا: «إنه لما وقع الطوفان في قوم 
نوح بكئ حتئ رمدء. وعادته الملائكة». شيء يستحيي الإنسان من ذكره. 
قبحهم الله تعالئ وأخزاهم. فهم من أقبح الناس وصفاً لله تعالئ بهلذه 
الأوصاف. جرأة على الله تعالئ الله وتقدس -. 

وقوله: «عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها»؛ يعني : يقصد مثل هذه 
الأشياء. فهلذا أيضاً نوع من الإلحاد. 

قوله: «كونها حسذنئ» يعنى: إثبات الأسماء التى سمئ الله - جل وعلا - 
ا فقس ASE ESE ES‏ 
كونها «حسنئ»؛ يعني : أنها كاملة لا يتطرق إليها نقص أو عيب. 

قوله: «الأمر بدعائه بها» يعني: أن نسأله ونعبده بها . 

قوله: «ترك من عارض من الجاهلين الملحدين» يعني لقوله: هرل الها 
الس ادغو يبا ودرو ادن يُلِْدُورت» [الأعراف: 18] ما معنئ وَدَرُواي؛ يعني : 
اتركوهم وابتعدوا عنهم. لا عقيدة. ولا أخوة. ولا اجتماع معهم. 


e‏ 0 5-2 2 کی 


اګ باب 4 


لا يقال: السلام على الله 


في الصحيح عن ابن مسعود ونه قال: كنا إذا كنا مع النبي بلا 
في الصلاة قلنا : السلام عل الله من عباده» السلام عل فللان. فقال 
النبي يي «لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام». 


في هذا الباب بيان الأدب مع الله جل وعلا ‏ في الألفاظ. وفي 
الدعاء. وفي العبادة. وأنه لا يجوز أن يضاف إليه ما لا يصلح له؛ لأن 
السلام طلب السلامة. فإذا قلت: «السلام عليكم» فأنت تطلب له السلامةء 
وتخبره بأنك سلم لهء وفي ضمن ذلك السؤال له بأن الله يسلمه. 

والسلام اسم من أسماء الله. كما قال الله جل وعلا -: اسم 
لْمُؤْمِنُ» [الحشر: 17] ففي ذكره في ضمن هذه الأمور الثلاثة: 

أولاً: أن تخبر من تسلم عليه آئك يِل له فلا يتاله منك أذئٌ) أو 
شر. 

قافا أن تخ ا تدعو له وتال ريلف له أن مله تنو الات 
وه الفكروة ذلك 

ثالثاً: أن هلذا ذكر لله جل وعلا _» والذكر عبادة» وهو ذكر له تعالى 
باسمه السلام. 

وقوله: «في الصحيح عن ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي» الحديث 
ثابت في «صحيح البخاري». فقال النبي كَلةِ: «لا تقولوا: السلام على الله 
فإن الله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين». 
فإنكم إذا قلتم؛ أصابت كل عبد في السماء والأرض»؛ يعني: الملائكة 


لا يقال: السلام على الله 
- 

الأول فير الس الغانية: آنه تحنم الخال أنه لا 
تصلح لله. الرابعة: العلة في ذلك. الخامسة: تعليمهم التحية التي 
تصلح لله. 
والمؤمنين وغيرهم من عباد الله الذين يوصفون بهذا الوصف. 

وذلك أن التحيات جمع. ومعناها تعظيمات. فكل تعظيم يستحقه ربناء 
فنثني عليه به مثل الركوع والسجود والدعاء وسائر العبادات. وهلذه كلها 
تدخل في هذا. 

أما لو قلت: «السلام على الته» فهذا لا يصلح توجيهه إلى الله تعالئ. ثم 
الثناء على الله في هذه التي يعلمنا إياها رسولنا ييو فإن هلذا من التوحيد. 
وعكسه يكون من القوادح التي تقدح في إيمان الإنسان. وقد تكون من سوء 
الأدب مع الله جل وعلا . هذا هو المقصود. 

أما معنم قوله: «التحيات لله والصلوات» فعرفنا ما هو معنئ «التحيات»؛ 
يعني : التعظيمات»› مثل الركوع والانحناء والسجود وغيره من كل تعظيم». فلا 
يكون للمخلوق. بل هو لله؛ آي : استحقاقه. فهو يستحقه على العبده فيجب 
أن نصرفه له. 

أما قوله: «الصلوات»؛ يعني: الدعاءء والصلاة التي هي القيام والركوع 
والسجود وغير ذلك. فهي أيضاً خاصة لله - جل وعلا -. 

أما «الطيبات» فمعناه الأعمال الطيبة الخالصة من كلام وعمل وغيره» 
فهي جامعة» ثم البقية معروف. 

قوله: أنها لا تصلح لله»؛ لأنها تحية الناس فيما بينهم. وما كان بين 
الناس فهو لا يصلح لله. فالله لا يصلح له إلا الشيء الذي يكون عبادة لهه 


فيجب التأدب معه» ولأنه دعاء. 


باب 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح عن أبي هريرة طفن ١‏ أن رسول الله كل قال : ولا 
يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت» لِيَعْزْم 
المسألة. فإن الله لا مُكرةَ له . 


في هلذا الباب وجوب التأدب في السؤال مع الله جل وعلا -» وأن 
العبد يجب أن يكون على بصيرة في هذاء وأن الاستثناء في الدعاء محرم لا 
يجوزء فمن فعل ذلك؛ فإنه يقع في المحاذير التي قد تصل إلى الكفر - نسأل الله 
العافية -» وسيتبين هذا بشرح الحديث إن شاء الله تعالئ. 

فقوله: «باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت» ؛ يعني: أن هذا لا يجوزء بل 
هو محرمء ومن قال ذلك؛ فإن توحيده إما ناقفص أو أنه زائل؛ لأنه جاهل 
بالتوحيد. 

ثم ذكر الدليل على هذا «أن رسول الله يه قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر 
لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسالة» فإن الله لا مكره له» 
الرسول يَلِ يبين العلة في هذاء والعلة في الاستثناء هنا «اللهم اغفر لي إن 
شئت» فيها محظوران عظيمان : 

الأول: أن هذا يشعر بأن الإنسان في غنئ عن الرحمة والمغفرة؛ يعني: 
كأنه يقول: إن حصلت. وإلا فلا يلزم ذلك. وهلذا معناه أنه لم يعلم الحالة 
التي هو فيها ويؤول إليه. ولم يعلم فقره» ولم يعلم ما يستقبله» وما بيد الله 
فإنه جاهل بالله. جاهل بما يكون لله» وهذا لا يكون من الموحد. 

الثانى: أن هلذا يشعر بأن الطلب من الله أنه يجعل الله جل وعلا - 


)0غ( أخر جه البخاري (85ه) واللفظ له وبنحوه مسلم (A4)‏ . 


قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
- 


ولمسلم: «ولْيُعْظِم الرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 


يعطي الشيء الذي لا يريده. فهلذا أيضاً قدح في توحيد الله - جل وعلا -. 
وفي صفاته» فإذا صدر من الإنسان تبين أن هذا من أعظم الجهل فهو من 
المحرمات. وإنما هلذا يستعمل في المخلوق؛ لأن المخلوق قد يعطي الشيء 
وهو كاره. وهو لا يريده إما حياءً. وإما لأمور أخرئء أما رب العالمين؛ فهو 
يفعل ما يشاء. لا يحمله الدعاء أن يعطي شيئاً لا يريده ‏ تعالئ الله وتقدس - 
كما يشعره مثل هذا الاستثناء . 


ثم بين الرسول بقوله: «ليعزم المسالة»؛ يعني: ليكن عنده في المسألة 
جرم بدون اسثناء. يقول: «اللهم اغفر لي ١‏ اللهم ارحمنى» بدون استثناء . 

ثم في الرواية الأخرئ: «وليعظم الرغبة» ولا أحد يحمله على أن 
يعطيك. وإذا شاء أن يعطيك أعطاك ما يشاء ‏ جل وعلا ‏ من مشيئته» 
فالدعاء لا يحمله على أن يعطيك. ولكن هو جل وعلا ‏ أمر بالدعاء» 
فصار الدعاء طاعة له» وقد علم الله جل وعلا ‏ الذي يقع؛ لأنه رتب العطاء 
علئ شيء قدره وشاءه. وقد يحصل العطاءء وقد لا يحصل ٠»‏ فالأمر كله 
بيد الله. وأنت ملك لله. وإذا أعطاك فهو من نعمه. وهو يفعل ما يشاء. 


وأمر آخرء فيقول: «وليعظم الرغبة»؛ يعني : ل يقصر عن سؤال العظيم 
ال فإن الله - جل وعلا ‏ يعطي الشيء الكبير العظيم. ولا يكون ذلك 
عظيماً عند الله. بل سهلاً ميسوراً. فإذا أراد الشىء قال له: «كن» فيكون. 

ولهذا قال الرسول ية كما في الصحيح: (إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس . فإنه أعلئ الحنة ووسط الحنةء ومنه تفحر أنهار الجنة» " ولا يقول 
الإنسان: «أنا ما أستحق» أنت لو كنت مثلاً تعامل بالشيء الذي تستحقه؛ 
فلا تستحق الجنة أصلاً. ولكن الله كريم جواد. فلا تقصر بك الرغبة أن تقول 


.)٤۸۳۸( «صحيح مسلم؟‎ )١( 
. أخرجه البخاري (57717) من حديث أبي هريرة ونه‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 


6 
الأولئ: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في 
ذلك. الثالثة: قوله «ليعزم المسألة». الرابعة: إعظام الرغبة. 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


أو تتوانى. بل اسأل ربك أعلئ ما يكون. وأعظم الرغبة والرجاء من الله. 
فإن الله - جل وعلا ‏ عظيم. وإذا أعطى؛ فعطاؤه عظيم. هذا هو المعنئ 
المقصود هنا. 

ودف ولك رقو جیا ا 2 جل وغل وه جه ناه قله حي 
التوحيد. هنذا هو وجه إيراد هذه الأحاديث. وجعل هذا الباب في هذا 
الكتاب؛ لأنه إذا لم يكن قد علم ما لله جل وعلا . وما يكون ‏ جل وعلا - 
عليه من العطاء. ومن المن ومن التدبير؛ فإنه لم يفهم التوحيد. 


2 


لا يقول: عبدي وأمتي 


باب 


لا يقول: عبدي وأمتي 

في الصحيح عن أبي هريرة ونه أن رسول الله قال: «لا يقل 
أحدكم: أطعِمم ربك» وضئ ربك وليقل: سيدي ومولايء ولا يقل: 
عبدي وأمتي» وليقل : فتاي وفتاتي › وغلامي». 

في هذا الباب بيان الألفاظ التي يجب أن يتأدب العبد مع الله فيها؛ 
لأن العبودية يجب أن تكون لله. وليس للعباد بعضهم على بعضء والعباد قد 
يملكون بعض العباد؛ أي: يكونون عبيداً لهم. وعبودية الرق أصلها الكفرء 
فإذا حصل القتال بين المسلمين والكفارء واستولئ المسلمون عليهم؛ فلهم أن 
يستعبدوا أولادهم» ويستعبدوهم. ويكونوا تحت أيديهم» كالمال يتصرفون 
فيه. إما بالخدمةء أو البيع ؛ أو غير ذلك: عقوبة لهم على الكفر. 

أما غير الكفار؛ فلا طريق إلى العبودية إليه. وهلذا الطريق الوحيد فقط 
إلى العبوديةء وهذا عقاب من الله للكافر حيث تعبد الشيطان وغيره» فعوقب 
ان يكوق عدا لتخلوق "حت فهرم فو دة الملك+ ولت غيوفية الغيادة 
فلهلذا نهئ الرسول ية إذا كان عند الإنسان مملوكاً أن يقول: «هنذا عبدي». 

وكذلك المملوك نهئ أن يقول+ «فلان .رمي وليقل::فتاي وفتاتى» والآخز 
يقول: «مولاي» وما أشبه ذلك فأرشد إلى الألفاظ التي تجوز. 

وقي هدا الطريق: أن الإنسات إذا نمق عن الفىءدفإنه يرشت إلى الشئء 
الجائز ولا ينه عن شيء ثم يترك المنهي بدون بديل. وهكذا كانت طريق 
الرسول ية وكل هذا من باب التادب مع اله وصيانة حقه أن يدخل فيه 
شيء مما هو للمخلوق. وكذلك صيانة للتوحيد أن يدخل الشيطان من هلذه 
الطرق. ويفسد علئ الإنسان توحيده. وهذا هو المقصود في هذا. 


.)5109/9( أخرجه البخاري (7777). ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


سے 
فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد 
ربي» ولا يقال له آطعم ربك . الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي 
وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: 
التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتئ في الألفاظ . 


میت د دت 


لا يرد من سأل بالله 


باب 


قال رحمه الله تعالئ: «باب لا برد من سأل يالله» ؛ يعني : في الحكم 
الشرعي الذي ديع الشرعء ويمتثل أمر ربه - جل وعلا ل يرد من سأل بالله 
ما لم يسأل إثمأء أو قطيعة رحمء أل كين ديا أو يسأل ما يضر 
بالمسؤول؛ لأن هذا مقيد بالأمور الأخرئ. 

ولكن المقصود بهذا الباب أن الموحد الذي يقوم بالتوحيد يكون 
توحيده كاملا هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوى عباده. 

ومن حقوق الله - جل وعلا ‏ تعظيمه وتكبيره. أن يسأل سائل به ثم لا 
يلتفت إليه ولا يعطئ. ولكن هذا بالشرط الذي ذكرته؛ يعني: أن يكون 
السائل لم يتعد الأمر الشرعيء ولا يكون سأل ما يضر بالمسؤول وأن لا 

وكذلك إذا استعاذ؛ لأن الاستعاذة نوع من السؤالء استعاذ بالله» ثم 
الجانب الآخر حق الأخ على أخيه. وهلذا من إعطاته مسألته إذا كانت 
المسألة لم تأتٍ بما يخالف الشرع . 

وقد سبق أن سؤال الناس محرم إلا لإنسان وقع في حاجة ماسةء أو 
إنسان قد أصيب بجائحة اجتاحت ماله أو إنسان قد تحمل في سبيل الإصلاح 
آموالا تجحف بمالهء فهلؤلاء هم الذين يحق لهم أن يسألوا. 

أما من يسأل تكثراً ؛ ا يسأل ليجمع المال» ويكثره عئذده؟ فهلذا 
يُعطئ في الظاهر. ولكن إثمه عظيم في هلذا؛ لأنه يأتي يوم القيامة وليس 
على وجهه ا لح قد أخذت المسألة لحم وحهه» وهلذا نوع من 
الافتقار إلى المخلوق. والافتقار يجب أن يكون إلى الله . 


(۱) أخرجه أبو داود .)١5114(‏ والنسائى )١57١(‏ بنحوه. 


شرح كتاب التوحيد 
- نمف 

عن ابن عمر وه قال: قال رسول الله كي : «من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن سال بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. مثمة ةم ممم م مله 


نهلك تمن شوق السك علق الب أن ي دقوت إذا داه 
وللكن هذا أيضاً بالأمور التي لا تخالف الشرعء وإنما بالأمور التي لا تضر 
بالمدعوء وأن يُعلم أن الداعيّ جاد في دعوته. وأنه ليس من باب المجاملة. 
والأمور التي يعرفها الناس. 


وكذلك إذا شيلم وإذا استعان» أما إذا أعطاك مخروفاً سواء مون او 
مادياً؛ فالسئّة أنك تكافئه حت لا يكون فى قلبك تعلق على غير الله - جل 
وعلا . فإن لم تجد ما تكافئه من جنس ما قدمه لك. فالأمر في هلذا واسع 
بأن تتجه إلى ربك وتدعوه أن يكافئه. فتدعو حتئ تظن أنك قد كافأته بالدعاءء 
فهذا من المكافئات. ولكن يصار إلى هذا إذا لم يجد ما يكافئه. 

ولهلذا قال َه : «من استعاذن بالته فأعیذوه» ومعنیٰ ذلك؛ إذا قال: «أعوذ 
بالله من شرك أعوذ باش منك» فهلذا يجب عليك أن تعيذه؛ لأنه استعاذ 

ذلك ادا شال باك فاعطه» كان يقون» سالك باه هذا وكذ 
بالشرط. فتعطيه . 

ركذل إ5 ذغاك نكر أن عاك لخا ا تقر ك فزن هن عق 
المسلم على المسلم إجابة دعوة أخيه. 

وكذلك إذا صنع إليك معروفاً من عطية أو عمل من الأعمال التي 
يساعدك بهاء فإنك تكافئه علئ هذاء فإن لم تجد من جنس ما صنع لك 
بمكافنته+ تلجأ إلى الله بأن يتولى. مكافنته. ‏ وتذعو له نحتى تظن أنك 
كافأته . 


لا يرد من سأل بالله 
زوف ح 
ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا 


له حتئ تروا أنكم قد كافأتموه» رواه اش داود والنسائي بسند 
)231 


فيه مسائل : 

الأولئ: إعاذة من استعاذ بالله. الثانية: إعطاء من سأل بالله. 
الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: 
أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله «حتئ ترون 
أنكم قد كافأتموه' . 

وقوله: «تروا» أو «شروا» وكل واحد لها معنئ. فإن «ثروا»؛ يعني : 
تعلموا؛ أي: تعلموا أنكم قد كافأتموه. 

وفي الضم ١ثْروا»؛‏ يعني : تظنواء وهلذا أسهل؛ لأن الأول يتعين عليك 
أنك تيقنت أنك قمت بمكافئته. 

وقد يقول إنسان: من أين لي أن أعلم؟ 

نقول: قد جاء فى الحديث «من صُنْعَ إليه معروفء فقال لفاعله: جزاك الله 
خيرا؛ فقد أبلغ في الثناء»'"'. ولس تعن ذلك أنك تقول ذلك مرةء فنقول 
ذلك حتئ وإن زدت على الشيء الذي تظن أو تعلم أنه مكافئة. 

ومعلوم أن الشيء من أمور الآخرة يساوي الدنيا كلهاء وهذا يعطيك 
المعرفة بأن المكافئة قد تحصل؛ يعنى: تسأل له الجنةء وتسأل له رحمة الله 
وتسأل له أن الله يرضئ عنه؛ أعظم من أن لو قدم لك كثيراً من أمور الدنيا. 


الل 


. من حديث ابن عمر ونا‎ )١775( أخرجه البخاري (۱۳۸۱). ومسلم‎ )١( 
. من حديث أسامة بن زيد ؤهينه‎ )5١75( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


باب 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر ونه قال: قال رسول الله يَِّ: «لا يسأل بوجه الله 
إلا الحنة» رواه أبو ا 


في هذا الباب يقول: «باب لا يسال بوجه الل إلا الجنة»؛ يعني: أنه 
يجب أن يعلم ما هو وجه الله فيقذره حق تقدیره» ويجل ويعظم أن يسأل 
بوجهه الأمور التافهة. والدنيا كلها تافهة. ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. 

فلهلذا قال: «لا يسال بوجه الله إلا الجنة» فالجنة هي التي ينبغي يسأل 
بها التعظيم؛ لأنها عظيمة. ولأنها مقام لا يتغير أو ينتهي» وفيها رضا الله. 
وكذلك ما كان وسئلة إل الجنة وموضلا إليها من الأعفال الى المقصود بها 
الجنة. وهلذا فيه: 1 

9 تقض اه وهه ج أن قر ن كدر كما قال بن عل 
وعلا -: وما فدروأ أله حى دروت [الزمر: 37]. وهلذا جاء في مواضع من 
كتاب الله . 

الثاني : أن له وجهاً حقيقة. 

والثالث: أنه يسأل الله بصفاته. سواء كانت الصفات معنوية كالسمع» 
والعلم والتضرة اله يونا ةأشية ذلك أو ذاتية كال وة اليد وها 
أشبه ذلك فلا فرق بين هلذا وهلذا. 

فسؤال الله بصفة الوجه تناسب السؤال. وهو الطريق الذي جاء به الشرع 
كما مضئ فى الباب السابق هويل لأسا لل دَدَهُوهُ باه [الأعراف: ]18٠١‏ 
فدعاؤه 222 تبه ناماه 

ومنه الدعاء؛ فهو أفضل العبادة. كما في الحديث: «أفضل العبادة 


.)۱٤۳۲( «سنن أبي داود»‎ )١( 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


۷ئ = 


فيه مسائل : 


الأولى: النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 
الثانية : إثبات صفة الوجه. 


الدعاء»' وفيه أيضاً : «الدعاء هو العبادة؛“ فجعل العبادة هي الدعاء. 

وفي حديث آخر: «من لم يسأل الله يغضب عليه»" وهلذا المعنى 
يرودو نبي كدان E‏ لا وتوا ال عد كيل > 
[النساء: ۳۲] فأمر بسؤاله. ومن لم يستجب له؛ فإنه يغضب عليه . 

والمقصود أن السؤال بالعظيم يجب أن يكون عظيماً. ولا يجوز أن 
يسأل بوجه الله حقيراً. والدنيا كلها حقيرة» ولهلذا قال: «لا یسال بوجه الله إلا 
الجنة»؛ يعني: أن من سأل بوجه الله غير الجنة؛ فإنه لم يقدر الله حق قدره. 
ولم يقم بحقه» ولم يأتٍ بالتوحيد الواجب الذي يجب عليه فإذا سأل غير 
الجنة بوجه الله؛ فقد جاء بما ينقص توحيده الواجب» أو يذهبه» فهذا هو 
وجه إدخال هلذا الباب في «كتاب التوحيده. 


)غ2( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (١١۱۷)ء‏ من حديث ابن عباس ا . 
(۲) أخرجه الترمذي (5895) من حديث النعمان بن بشير طن . 


(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۹۵) من حديث أبي هريرة ونه 


وقول الله تعالئ: #يقُولُونَ لو کان نا مِنّ الأمر سىء مَا فيلا 
هنتا [آل عمران: .]١554‏ 


قال: «باب ما جاء في اللّو» أدخل المؤلف رذن «ال» على «لو»ء و 
خدوفة ونال لا تدج ق شا ولك إذا ا عدا ا 
مقصوداً؛ فهو يدخل عليه الألف واللام للتعريف فقط. والو» المقصود منها 
النهي عن التي تدل إما على الاعتراض على قدر الله أو حكمه. أو تدل على 
التضجر والحزن والأسف على ما وقع. وهذا كله يدل على أن العبد لم 
يسلم لله - جل وعلا -. ولم ينقد لحكمه ولم يرض به. 

وهلذا إما ذاهب بالتوحيد نهائياً. أو قادح في الواجب الذي ينجو العبد 
به» فأدخل هذا الباب في «كتاب التوحيد» لأجل ذلك. وليس ذلك نهيا عن 
«لو» مطلقاًء فإن «لو' تأتي لمعانٍ كثيرةء ولكن الضابط هو ما ذكر مما دلت 
عليه الآيات التي فيها اعتراض على حكم الله - جل وعلا -ء فالذي يقول هذا 
يتصور أنه يمكن أن يغير ما قدره الله بالأمور التي يفعلهاء وهذا ظن سيئ بالله 
- جل وعلا -» واعتراض على حكم الله. ودليل على عدم الرضاء ولهذا ذكر 
ذلك عن المنافقين والكافرين. 


00 فو 


فقال : «وقول الله تعالی: « يمُولُونَ لَوْ کان لنا من ١‏ م سىء » هذه الآية في 
وا ا ا e E‏ و - جل وعلا -: 


لے 2 r‏ ره م 

نم ازل یکم جر الترداءت عاك E‏ پک نک وطابئة َد أمَمَهم 
x:‏ ي م2 يە ہے محر له روو ع 
أنفسهم يظتوت بان ع لحي لحي ظَنَّ الْتهليّة ولوت هَل لَنَا مِنَ الأَمْرِ من سىء قل 
م ٤ر‏ 039 رِة 3 0 0 5 ر امم م 
إنَّ لامر لَه يله عقون ے آنشہم كا لا بوت لكت بتو أو ق نا مِنَّ الْأمر 


E ea E EEE 


[آل عمران: .]١548‏ 


الواقع الذي وقع بقدر الله» وهلذا كذب على القدرء واعتراض على أمر الله 
وهو الذي فيه اللوم في مثل هلذا. 

ودا بجعا الب جل وعلة ب فلك ل ستو ينه أنه يحكن ارق أن 
يغيّر ما قدّره الله - جل وعلا » وكذلك فيه أنهم ظنوا أن هلذه الواقعة هي 
الفيصل التي قضَتْ على الحقء فلا قيام له بعد هذه الكارثة التي وقعت» وأنه 
سوف يقضى على النبي وء وعلى دعوته. وصحابته» وهلذا من أسوأ الظن؛ 
لأن الله وعد بنصره وتأييده وإظهار ما جاء بهء فهو تكذيب لوعد الله» وكذلك 
تصديق لما يزيّنه الشيطان ويعد به. 

وفعت ذلك : أن هدا اععزاضن غلا دن الها جل وعلة وغل 
حكمه. فمن قال: «لو» معترضاً بها على أقدار اء أو يقولها تضجراً وتحزناً 
لما وقع. فإنه لا يكون موحداً كامل التوحيدء وإن كان جاهلاً في هلذاء فإنه 
يكون ناقص التوحيد» وتوحيده الناقص لا يكفي في نجاته من عذاب الله. 

وكذلك الآية الأخرئ. وهي قوله: ءال كاو باون وَكمَدُوا لز أَسَاعُوا ما 
لوا فل مَأَدرئوا عن اشر الْمَوتَ إن ك صَدِقِنَ 463 [آل عمران]ء هلذا كذب 
علئ قدر الله قالوا: أنهم ما خرجوا إلى هذه الغزوة وجلسوا حيث آمرناهم 
بالجلوس» وأشرنا عليهم. ما قتلواء وهذا قد يقع كثيرا من الناس إذا وقع 
أمر من الأمورء يقول: لو أنه فعل كذا أو فعل كذا ما حصل له كذاء هذا 
اعتراض على قدر الله - جل وعلا -» وتصوّر بأنه يمكن تغييرهء وهذا لا 

الشيء الذي وقع لا يمكن أن يغيرء فلو اجتمع من في الأرض على أن 
يغيروا ذلك؛ فإنهم لا يستطيعون؛ لأن الله قدّرهء فلا بد من وقوعه» فمن قال 
همذا؛ فمعنئ هذا أنه لم يتحل بالإيمان بالقدر» ولم يعرف حكم الله في 
هلذاء فيكون إما فاقداً للتوحيد نهائياء وإما أن يكون قد جاء بما يذهب بكمال 


شرح كتاب التوحيد 

- 
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : «احرص 
علئ ما ينفعك. واستعن بالله ولا تغجرَّنَء وإن أصابك شيء ؛ فلا 
تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ وللکن قل: Ne a‏ 


توحيده الذي يجب أن پات به» فيكون خا لعذاب الله » وَناقضا إيمانه 


وتوحيده. 


ثم ذكر الحديث الذي فيه إرشاد الرسول ية إلى طاعة الله - جل وعلا - 
في الأمور التي لا بد من وقوعهاء فكل الناس معرضون. ولا بد أن يصيبهم 
ما يصيبهم من كوارث ومن مصائب حتئى يموتواء والموت هو نهاية كل حي 
ولا بد منهء وأرشد إلى توطئة النفسء وأن يتعلق الإنسان بربهء وأنه إذا 
أصيب بشيء؛ فإنه لا يأسف ولا يحزن. بل يرجع إلى ربهء ويقول: الحمد لله 
الذي قدّر على كذا وكذا. 

قال: «في الصحيح عن أبي هريرة ده ؛ يعني: في «صحيح مسلم» أن 
رسول الله َي قال: «احرِص على ما ينفعك» هذا أمر بالحرص» والحرص هو 
بذل الجهد والاستطاعة. ولكن قد يبذل الجهد والاستطاعة في شيء لا ينفعء 
فقال: «علئ ما ينفعك» فليس كل شيءء بل على ما ينفع. فإذا وجد الحرص 
على الشيء النافع فهو مأمور به؛ فاحرص على ما ينفعك «واستعن بالل»؛ 
يعني: أن الإنسان لا بد أن يعبد ربه - جل وعلا ‏ بما يفعله» وما يقوله» وأنه 
يستعين على عبادة ربه» وهذا أمرٌ لازم. ولهذا أمرنا بهذا بكل صلاةء 
فقال: «إِيَّاكَ نَعبدُ ولاك تَيب 46 [الفاتحة]. إن لم يُعِنْكَ ربك على 
العبادة وعلئ ما تريد: فلن تتحصل على طائل. بل سوف تتعثرء وتيقل بدون 
تحصيل ما تريد أو بعض ما تريدء ولهذا قال: «واستعن بالله». 

ثم قال: «ولا تَعْجِرْنَ»؛ يعني: لا تقعد عن الأمر النافع وتتمنئ الأماني 
الكاذبةء ثم إذا قمت باللازم. وبذلت ما تستطيعه. فحصل لك خلاف ما 
تقصد؛ فلا تفتح عليك أعمال الشيطان وتقول: «لو أي فعلت كذا؛ لكان كذا 


ما جاء في اللو 


قَدَّر اللّه وما شاء فعل › فإن «لو» تفتح عمل إل لان». 


وكذا» ولكن قل: «هذا قدر الله» والقدر لا يردء ولا يمكن أن يغيّر. 

فقوله: «قدّر الته» معناه الاستسلام لله - جل وعلا -» وعدم الاعتراض 
عليه» والإيمان بذلك. وأن هذا أمر لا بد من حصوله» ولا يمكن تغييره» 
فهلذا معن قوله: «يقول: قَدَرُ الله» بالتخفيف. والتشديد «قذر الله»؛ يعني: هذا 
قدرٌ الله الذي قذره. 

والقدر: هو علم الله بالأشياء. وكتابته لعلمه في الأزل» ثم قُدرته على 
هلذا؛ أي: مشيئته لذلك» وخلقه له» فهو كله راجع إلى صفات الله - جل 
وعلا -. 

والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا به. ولا بد 
منه» ولهذا يقول: «قدّر الله ثم تفوض إلى ربك: فهو الذي يفعل ما يشاءء 
ولا يغير العباد شيئا مما يريده ‏ جل وعلا -. فهو استسلام للهء وانقياد له. 
وطاعة وتوحيد له. هذا معن كونه من تفسير التوحيد. أما الاعتراض؛ فهو 
ناد لبيذاة 

وقوله: «وما شاء فعل»؛ يعني : أن أفعال الناس وتقديراتهم لا تغير شيئاً 
مما يريده الله. وإن كانت الأسباب كلها مقدرة» ولكن لا يدري الإنسان ماذا 
يقع. فإذا وقع علم أنه مُقَدَرٌ أراده الله وشاءه. وأن الأسباب قد لا تكون مؤدية 
لما رتبت عليها؛ لأن الله هو مسببها. 

وقوله : «فإنّ لو تفتح عمل الشيطان» عمل الشيطان هو التأسف. والحزن. 
والاعتراض على قدر الله. فلا تقل «لو". ولكن قل ما أرشدك إليه الرسول كَل . 

وقد يبدو لبعض الناس شيء من الإشكال في هذاء ولهذا قلنا: إن 
هذا في أمور معينة في الاعتراض على القدر أو التحرّن والتضجر وعدم 
الرضئ بقدر الله. 


.)1815( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


ع 
فيه مسائل : 
الأولئ: تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية: النهي الصريح 
عن قول: «لو» إذا أصابك شيء. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك 
يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة : 
النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 


أما اللّ التي فيها الحكم الذي يبينه لمن يخاطبه. وما أشبه ذلك؛ فلا 
يدخل في ذلك. لقول الرسول بية: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لما 
سقت الهدي وجعلتها عمرة"'2. هذا بيان كم أنه هو الذي ينبغي أن يُفعل 
حتول يكون الإنسان على بينة من ذلك. 

وكذلك قر كله لو كيت راا أعدا ر اة خا يشير 
إلى امرأة معينة. كذلك هو من هذا الباب؛ فلا يعارض هذا ما جاء من 
النهي؛ لأن النهي عن الشيء الذي فيه اعتراض على القدرء وعدم الرضا به أو 
الاعتقاد بأنه يمكن أن يغيّر الواقع. 


e e £ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۲) من حديث جابر بن عبد الله وله . 
(۲( أخرجه بلحوه البخاري (T14۹۷)‏ ومسلم .)۲۷١۱(‏ واللفظ له من حديث ابن 


عباس وا . 


هلذا نوع من الأنواع التي بهي الإنسان أن يدخل فيها مثل ما مضئ 
بسبٌ الدهرء والدهر سبق أنه الليل والنهار الذي سخره الله جل وعلا -» 
والريح كذلك مثله مسخرة مدبرة مخلوقة تسير بأمر ربها. 


والمعنئ أن الذي يسبَ الصنعة يعود إلى صانعها؛ لأنه لا تدبير لهاء 
ولا اختيار لهاء وإنما هي مدبرة مقهورة. سائرة بأمر من سخرها مطيعة؛ 
فتوجيه اللوم إليها أو السب لها جهل محض. ويدل على أن الإنسان ما قام 
بالتوحيد الذي يجب عليه. 

والتوحيد إن لم يكن عن معرفة وعلم؛ فهو لا يفيد ولا ينفعء فلهذا ذكر 
ينبغي أن يفعل إذا صار فيها شىء من العذاب؛ لأن العذاب الذي تأتى به 
الرياح أو الأمطار أو غيرها لا يجوز أن نقول: «إنها كوارث طبيعية» كما يقوله 
من لا خلاق له» ومن لا معرفة له في دين الله - جل وعلا -. بل يجب أن 
يعلم الإنسان أن هلذه جند من جنود الله. جعلها عقاباً لمن لم يقم بأمر الله 
- جل وعلا 5-5 والعقاب إذا حاء يعم الصالح والقاسد. 

كما عات ال الو حا و اتقو مو ذلك نانهينت: أن 

والمقصود من إرسال مثل هذه الأشياء هو إرجاع العباد وتذكيرهم 
وتخويفهم وتأديبهم. فالله يؤدبهم لعلهم يرعووا. فإذا وجهوا اللوم إلى نفس الذي 
أرسله الله إليهم؛ صار هذا موجبا للعذاب. وموجباً لسخط الله جل وعلا -. 


شرح كناب التوحيد 
= 
٣‏ 
عن أبيَّ بن كعب ويه أن رسول الله يي قال: «لا تسبوا 
هلذه الريح. وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر 


هلذه الريح › وشر ما فيها» وشر ما أمرت به صححه الترهري 7 . 


وقوله: «لا تسبوا الريح»؛ يعني: إذا رأيتم فيها شيئاً تكرهونه» أو شيئا 
لا يلائمکم ؛ فالجؤوا إلى من دبرها وأمرها. 


لهذا قال: «فإذا رأيتم ما تكرهون» ؛ يعني : فيها أو منهاء فاسألوا الله 
وقولوا: «اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح. وخير ما فيهاء وخير ما أمرت بهء 
ونعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به» ولهذا كان الرسول َه 
إذاترائ قينا من .ذلك كين وجهة» ولج إلى رنه عل وعلا د حرفا من أن 
يكون غَذَاباً ازسله الل لأملاك الاس لان الاس لآ يعوموة يما بجت لله جل 
وعلا . وقد يأخذهم الله جل وعلا -» كما ذكر لنا عن قوم هود أنهم لما 
رأوا الريح مقبلة؛ ظنوها سحاباً. فقالوا: هدا عارص مرا العارض هو 
السحاب الذي يأتي بالمطرء فقيل لهم: هذه ريځ فيا عَدَابُ ألم 9 تُدَمْر 
کل ْم يمر ريه [الأحقاف] ليس بها خير يهطل. بل عذاب يقتل بأمر ربهاء 
فصارت تحمل الإنسان» ثم تنكسه على رأسه. وتلقيه ميتاً. فأصبحوا هامدين» 
لا یری إلا بيوتهم فقط. 

وهكذا لكي يُخشئ أنها إذا جاءت الرياح تكون لهذاء والأمر ليس 
بعيداً. فقد حدث هلذه السنة شيء من ذلك. وأرسل الله شيئاً تذكيراً لعبادهء 
ولكن مع الأسف أنه يكتب في صحفنا ونسمع من يتكلم في بعض الإذاعات 
أن هذه كوارث طبيعية!! حتئ لا يرجع الناس إلى ربهم ويلجؤوا إليه. 
ويعلموا أن هذا شيء أرسله الله. فليس مع الله مدبرء لا طبيعة» ولا غيرهاء 


)01( «جامع الترمذي» (۲۱۷۸). 
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ثم الطبيعة ما هي؟ هناك طبيعة تدبر؟ وترسل؟ وتمنع؟ الطبيعة إما اليبوسةء أو 
الرطوبة» أو الماء. أو التراب» أو غير ذلك فهلذا شيء لا أثر له أصلا في 
إرسال شيء. 

ف عات لاساو ةن العحماف 4 كان دل نيان فنا من 
الأشياءء إما بناء. أو تصليح باب. أو سيارةء يأتي ثم من يسب هذا الشيء! 

كل عاقل يقول: هذا عجرن هده تشب!! ما دغل هذه؟! وكمن 
يعيب مخلوقاًء فيقول له: «أنت وجهك قبيح. وأنت كذا وكذا» أنا ما دخلي 
في وجهي. أنت تسبّ الذي خلقني. فسبَ مثل هذا يعود إلى اله يعود إلى 
الصانع. ولا يعود إلى نفس الذي يُسبَ. 

ولكن هذا إذا فعل فعلاً باختياره يلام عليه أو يمدح» إذا كان الفعل 
حسنا يثنئ عليه بذلك. وكذلك إذا كان سيئا يحاسب على الفعل» وليس على 
كونه على هذه الصفة في بدنه أو خلقه. فالخلق لله جل وعلا . فهذا الذي 
أراد أن يكون الإنسان عالماً بهلذه الأشياء متأدباً مع ربه - جل وعلا -» وأنه 
لا يصيبه شيء إلا بذنبهء فإذا أرسل إليه شيئاً من الأمور التي يرسلها الله - جل 
وعلا - كمطرء أو مرضء أو إدالة عدوء أو ريح ارا اف ذلكء يعلم أن 
هذا بسبب ذنبه. وأن هذا عقاب له معجل. فيجب أن يتوب ويرجع إلى ربه 
- جل وعلا -» ويسأله العفو حتئ يتاب عليه. ويكون بذلك قد عرف حق الله 
وقام بشيء منه؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بحت الله كاملاً: وللكن 
بالاعتراف والإقرار بالإساءة يعفو الله - جل وعلا -. 

ولهلذا يقول يي : «سيد الاستغفار: أن تقول: اللهم أنت ربيء لا إله إلا 
أنت. خلقتني, وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من 
شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي فإنه لا يغفر 


.)5508( وأبو داود‎ .)5١98( أخخرجه أحمد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


= الكت 
فيه مسائل : 


الأوليل الى عن مت ارمح + الثانية : الإرشاد إل الكلام 
النافع إذا اى ا لاان ما تك 'الثالنة” ‏ الإآركاد إلا انها 'مامورة: 
الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 
الذنوب إلا أنت»“ 

وقوله: «أعوذ بك من شر ما صنعت»؛ يعني: من أفعالي التي أفعلهاء 
وقوله: «أبوء لك»؛ يعنى: أعترف وأقرء «أبوء لك بنعمتك»؛ يعني: أقر 
بنعمك التي أنعمت بها 57 وأعترف بها. 

وقوله: «وأبوء بذنبي»؛ يعني: أعترف بذنوبي أني مقصر مستحق 
للعقاب. فأسألك العفوء فإذا أقن الانسان الاساءة: ات رة الاستعتات؟ 
فإن الله يُعتبه» ويتوب عليه» ويعفو عنه» هذا الواجب الذي يفعله الإنسان. 
كذلك إذا رأئ الأمور التي فيها عذاب. أو فيها شيء من العذاب. يكون هذا 
ا 

المقصود بهذا الباب: أن يكون العبد على علم بأمر الله - جل وعلا - 
قائماً به أو ببعضه. ويرجو من ربه العفو عن التقصيرء ويشبه هذا الباب ما 
يأتي بعده. 


د 


قول الله تعالی: یطترت بات جر الح عن ...¢ 


باب 


A‏ ل« e‏ ممح ساي 1ت ا اس >> ع مج م 
ا ت الح عن لمهي ثراوت هد نا من الأمْرٍ 
2 ۹ 


ال ر يې رر 


وقوله n‏ ظرجح لسوء علبهم دايرة السو [الفتح : 1]. 


في هذا الباب ذكر أنه يجب أن يظن بالله ظن الحق الذي يليق بعظمته 
کو حق قدره» وأن العبد إذا ظن خلاف ذلك؛ فإنه قد أساء وظلمء 
وأنه يكون بذلك غير عارف بالله» وغير قائم بحقه. فلا يكون قد حقق التوحيد 
أو قام بما يجب عليه. ويكون متعرضا لعقاب الله - جل وعلا ‏ بتقصيره» بل 
لظلمه وإساءته. 

قال: «يَظْئورت اله ع لق عن لهي هلذا كما في الآية الى ن 
ذكرها؛ يعني: فى قصة ادو 1,5 کک ا جل القن ا لنت شت 
طأيفكة تنک [آل عميران: 4۹٥١‏ يعي التعاس الذى يصيت المسلم فن 
الجهاد دليل على النصر وعلى الطمأنينة وعلئ الإيمان. بخلاف الهم E‏ 
والهلع. فإن هذا يكون للمنافقين» ووطايئة فد اهم اش بم ؛ يعني: لا 
يتطرق إليهم نعاس. يظتوت باه ع لكق ظنَّ هة فالظن غير الحق قُسْر 
بتفسيرين : 

أحدهما: أن هذا الذي وقع لم يكن بقدر مقدر وعلم سابق لله جل وعلا -. 

الثاني: أن هذا الذي وقع دليل على أن أمر الرسول ية سيضمحل. 
وينتهي. وأن الله لا ينصره. ولا يُظهر أمره. فإنه سوف يُقضئ عليه. وكلا 
الأمرين داخل في الآية. وكلاهما يدل على الجهل بالله. وعلى أن الذي يقع 
له واحد منهما لم يقم بأمر الله. ولم يأتٍ بالتوحيد الذي ينجو به من 


عذاب الله . 


شرح كتاب التوحيد 
5 
قال ابن القيم: «في الآية الأولئ: قُسَر هلذا الظن بأنه سبحانه 
لا ينصر رسوله. وأن أمره سيضمحل» وفْسّر بظنهم أن ما أصابهم لم 
يكن بقدر الله وحكمته» ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار 
أن يتم أمر رسوله. وأن يُظهره الله على الدين كله. 


وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في 
سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به 
سبحانه. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادفق» فمن طن أنه 


يديل الباطل علئ الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحقء أو أنكر 


ويتبع هلذا أمور كثيرة؛ لأن الواجب على العبد أن يعرف قدر الله. وأن 
يمقدره حق قدرهء. فالذي مثلاً لا يموم بأمر الله » ويتساهل به لم يظن باللّه 


وكذلك الذي يمتهن كتاب الله. أو يستهين به. أو يذكر الله في الأماكن 
القذرةء وما أشبه ذلك. فهلذا أيضاً عنده الظن السيئ؛ لأنه لم يقدر الله حق 
قدره» وهلذا أمر كثير جداً يعود إلئ ما يقوم بالقلب من أفعال أو علوم ينطوي 
عليها قلبه. فإذا كانت عل خلاف ما أمر الله جل وعلا ‏ به» وما وجب لله؛ 
فهو داخل في هلذاء سواء تعلق ذلك بما قدره ‏ جل وعلا -» وما سبق علمه 
به. أو تعلق بشرعه وأمره ونهيه الذي ينهئ بهء فمخالفة الأمر من هلذاء 
وارتكاب النهي من هذاء يدلك على أن هذا أمر كثير وقوعه من الناس. 


ولهذا ذكر ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» الذي نقل منه المؤلف. ذكر 
أشياء تتعلق بهلذه الآية كثيرة. وفي النهاية قال: إن هذا الأمر لا يتخلص منه 
إلا أهل العلم والمعرفة الذين قاموا بهذا الجانب بما يلزم. وإلا فالتقصير 
واقع من أكثر الناس في هذا الأمر. 


قول الله تعالی: «إيظتوت بأل عر الْحَنَ طنَّ لْلهليّةِ... 4 
2- 
أن يكون ما جرئ بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد»ء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن 
ادي كفرواء فويل للذين كفروا من النار. 
بغيرهمء ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله ياء وصفاته 
وموجَب حكمته وحمده. 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره 
من ظنه بربه ظن السوءء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على 
القدر وملامة لهء وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل 
ومستكثر» وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلافإني لا أخالك ناجيا" 


لهذا قال: «وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي 
عظيمة»ء وإلا فإني لا إخالك ناجياء؛ لأن مثل هذا أكثر الناس لا يسلم منه» 
تجده إما يعترض على أقدار الله أو أنه يظن أن قدر الله يمكن أن يتغيرء أو 
تجده يظن أن دين الله - جل وعلا ‏ يمكن أن ينتهي» وأنه ممكن أن يقضل 
عليه» كما إذا حصل للكفار إدالة ونصرء أيس وظن أن دين الله لا يقوم له 
قائمة وسوف يقضئ على دين الله - جل وعلا -. 

والله أخبر أنه سينصر دينه» ويعلى كلمته. ولكن الله عليم حكيمء جعل 
للناس سننا يسلكونهاء ويعملونها بأفعالهم واختياراتهم» حت يتبين من ينصر الله 
ودینه» ومن يقوم اناه مع قا عر ذلك يلجأ إل الأمر الذي قد 
بفاسيه م حى الذثيا وإبفارها أو كين لام الأمؤوة لان انه لا بأد لا 
بالأمور الظاهرة. 


.)۲٠٤/۳( «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


= 


الأول تفسير آية آل عمران. الثانية: تفسير آية الفتح. 
الثالعة: الإخبان أن ذلك أنواع لا تحضرء الرايعة: آنه لا يلم من 
ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


وعلئ كل حال؛ هذا أمر عام فيما يفعله الناس أو يتركونه» يجب أن 
يكون ذلك عن علم» ويكون عن تعظيمء إذا فعل تعظيماً لأمر الله وتقديراً 
له وخوفاً من مراقبته ومشاهدته» فيجب أن يعلم أنه يراقبه في كل لحظة» في 
كل شيء» وأنه لا يخفئ عليه» فمن ظن أن الله لا يعلم ما فعل»ء وأنه ممكن 
أن يفعل شيئاً يخفئ على الله فهلذا من أسوأ الظن وأعظمه با #لة. 

وكذلك إذا استهان بنظر الله وصار الناس أعظعمٌ عنده من الله كيك ؛ 
يستخفي منهم» ولا يستخفي من ربه - جل وعلا -» فإذا عمل الأعمال التي 
يبارز بها رب العالمين» فهل مثل هذا يظن بالله الظن الحسن.ء فهذا ظن 
سو 

فالمقصود أن هذا باب واسعء. فيجب على الإنسان أن يراقب نفسه. 
ويراقب أعماله. ويخاف من ربه - جل وعلا -» ويكون على قدر من تعظيم الله 
- جل وعلا -» وتقديره» ومراقبتهء فإذا قام بذلك؛ فإنه بهذه الصفة يكون قد 
قام بما يلزمه من التوحيد. وإلا يكون عكس ذلك؛ إما ذاهب لتوحيده أو 
ذهب كماله الذي يحصل به النجاة من عذاب الله ويك . 

قوله: «إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه» يعني : معاني الأسماء 
والصفاتء وقام بمقتضاها هذا الذي يسلم. وإلا فلا بد أن يقع في 
المخالفات» وفي الأمر الذي يغضب الله - جل وعلا ‏ في هذا الباب وغيره. 


ما جاء في منكري القدر 


باب 


وافا وه .هم فوع و قو هي و ووو و وو و وو وو و وو و وو و و فوع ووو وو و و وو و وو و و و و و ووو ووم و ووه 


الإبيماة. بالقذر أحد ركان الأنمان السعة» فل بكرن الت م يدون 
ذلك. ولهذا قال: «باب ما جاء في منكري القدر»؛ يعنى: أنه غير مؤمن. وأنه 
واقع في عذاب الله - جل وعلا . بل يكون كافراً ESIL‏ 
يتبين وجه إدخال هذا الباب في «كتاب التوحيد» أن من لم يؤمن بالقدر فهو 
غير موحد وأنه مناقض للتوحيد. ثم القدر مأخوذ من قدرة الله وتقديره. 

والقدر عبارة عن علم الله للأشياء بعلمه الأزليء وأنه لا يقع شيء إلا 
بعلمه. فعلمها قبل وجودهاء ثم كتب علمه في كتاب عنده كما جاء فيما سبق 
ذكره. 

كما في حديث عبد الله بن عمرو وَقينا: إن الله قدّر ‏ أو كتب الله - 
مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه 
على الماء"''' وهلذه الكتابة لا يخرج منها شيء. حتئ نبض العروق التي في 
بدن الإنسان وتحركهاء كلها مكتوبةء فكل حركة وسكون مكتوب في ذلك 
الكتاب؛ لأن الله جل وعلا ‏ هو الخالق للأشياء كلهاء وئ لنا بقرلة 
أ يعم من على وهو اليف غير 4©9 [الملك] وهو عليم بخلقه. فهلذه 
الكتابة من القدر. 

والقدر له درجات يجب أن يؤمن بها العبد. فإذا آمن بدرجات القدر؛ 
فقّد امن به وهي : 

الأولئ: الإيمان بعلم الله الشامل الذي لا يفوته شيء. فهو عليم بكل 
شيء» وعلمه محيط بكل شيء. فكل موجود بل وکل معدوم يعلم أنه لو 


.)٤۷۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


# © هاه هه و و و و و و .و وهو .مو وو وو وو وو هو و وو وو و وو و و وو و و وو و و و واو واو و و و وم 9.6969 


وجد؟ لكان كذا وكذاء ويعلم 05 أنه لا يوجدء فلههذا قال: علم الله بكل 


الثانية: الكتابة؛ أي كتابة علم الله هيِقْ. فكل شيء مكتوب باللوح 
المحفوظ . 

الثالثة : المشيئة الشاملة العامةء فما شاء وجد. وما لم يشأ لا يوجد. 
ومشيئة الخلق وإرادتهم تابعة لمشيئة اللهء لا تقع إلا إذا شاء الله #وما ساود 
ِل أن سا سد [التكوير: ۲۹]. 

الرابعة: الخلقء فالله هو الخالق وحده» وما سواه مخلوق. 

فهلذه درجات القدر التي يجب أن يؤمن بها العبد. فإذا علمها وتحققها 
وآمن بها؛ فقد آمن بالقدر. وقد أخل كثير من الناس ببعض هذه الدرجات» 
كالقدرية والمعتزلة الذين يُخرجون من خلق الله بعض الأشياء. وكذا يخرجون 
من مشيئته بعض الأشياء لأمور تعرض لهم وشبهء وهم يتبعون الآراء التي 
يسمونها العقول. ولا ينظرون إلى كتاب الله . ولا يكون هو الهادي لهم 
والمرجوع إليه. 

ولهلذا ضلّواء فقالوا: إن العبد هو الذي يشاء الإيمان. ويشاء الكفرء 
إن الله ما شاء له أن يكفرء بل هو الذي شاء؛ أي: أن مشيئة الكافر ومشيئة 
العاصي هي التي وقعت. والله ما شاء من الكافر والعاصي وقوع ذلك منهماء 
نمعنيا ذلك أن الله معه مدبرون كثير. 

ولهلذاضاروا بدا مشركيق بالربوبية:. .وهالو كذلك الإنسان هو الذي 
يخلق أفعاله. وليس الله يخلق أفعال الإنسان. وهو من الأمور التي عرضت 
لهم؛ لأنهم قالوا: لو أن الله شاء من العاصي أنه يعصي. ثم عذبه على 
الكفر؛ لكان ظلماء فيقال لهم: هل يقع في الكون شيء لا يشاؤه الله؟ معن 
ذلك أن مع الله خالِقينَ. 

فإن قالوا: لماذا لم يشأ منهم الإيمان كلهم؟ فيقال: إن الله جل وعلا - 


ها هه و و هه و وو و وق هق .هعمو ووم و هو ووو و وو و ووه »هم وم وهم عه و واو واو و واو و هو واو و و وو وا وه و وده 


أعطاهم عقولاً. وأعطاهم أفكاراً. وحدد لهم ما يكون فيه نجاتهم» يقيمون 
الصلاةء ويؤتون الزكاة. ويصومون رمضان. ويحجون البيت› فأمر بما 
يستطيعه كل أحد. فإذا لم يفعل ذلك؛ لم يتابع الرسول؛ فدل على أنه ترك 
هذا باختياره الذي هو بتقدير الله. وللكن الأمر إليه. بدليل أن غيره من 
المؤمنين فعل مثل هذه الأشياءء وهو تركه مما باختیاره» فاستحق 
العذاب ولهلذا يقر بأنه هو المسىء» وهو الظالم؛ فليس فى هذا ظلم. 

أما إذا قال: لماذا ما هداه؟ 

نقول: هذا فضل الله» وهل يجب على الله أن يتفضل على كل أحد؟ لا 
يجب بل الله - جل وعلا ‏ له الحكمء وله الأمرء يتفضل على من يشاءء 
ويمنع فضله من يشاءء ولیس هلذا ظلما. 

ولهلذا لما قابل أحدٌ أهل السنة أحدّ كبار القدرية المعتزلة فى مجلس 
كبير جمع أهل الأدب. وأهل العلمء وأهل الأمر والنهي من الوزراء» وغيرهم 
فى مجن كبر قال أخد كيار المعدرلة وكات ضديقا لضن الامراء وبعض 
الوزراء» لما دخل أبو إسحاق الاسفراييني على هذا المجلس» وفيه عبد الجبار 

فهم أبو إسحاق المقصود. وأنه يقول: أنتم أهل السنة تقولون: إن الله 
قدّر على الكافر والعاصي أن يكفر ويعصي. وهلذا فحشاء. كيف يقذر الله 
عليهم ثم يعاقبهم؟ 

فقال أزى اناق مها ل سا م له کرد ی ك إلا م 
يعني: أنت أيها المعتزلي القدري تقول: إنه يكون في ملك الله ما لا 
يشاؤه الله وههمذا تنقص لله - جل وعلا E‏ 


شرح كتاب التوحيد 

جح إزرو/ا: ]ا سمس 
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 

مثلُ أَحُدٍ ذهباً. ثم أنفقه في سبيل اله ما قبله الله منه حتئ يؤمن 
بالقدر. هه ها ها واو وه و ٠‏ م ع واه .و و ها وه ههه هاه وه و وه و وم وه و و و و و وه و وو و و و وعاومءون وود 5:96 


فقال له: أيعصئ ربنا قسراً؛ يعني: يُعصئ وهو لا يريد؟ 

فقال له: أرأيت إن حكم علي بالردى؛ أأحسن إلي أم سا 

فقال: إن كان منعك حقك؛ فقد أساء. وإن كان منعك فضله؛ فهو يؤتي 
فضله من يشاء. فكأنما ألقم حجراً. فهلكذا الباطل. يضمحل وينتهي. 

والمقصود أن الله هو المالك لكل شيء. وهو المتصرف بكل شيء. فإذا 
تفضل على عبده وهداه؛ فهذا فضله. وإن تركه واختياره وقدرته فلا يستطيع 
أنه يعمل شيئاً. وليس هلذا ظلماً. 

فهلذه من المشكلات التي عرضت لهؤلاء. ولهلذا خالفوا الأمر الحق» 
ووقعوا في الشرك. فجعلوا مع الله خالقين؛: فصاروا مشابهين للمجوس الذين 
يقولون: إن للكون خالقَيْنٍ: خالق الخيرء وخالق الشرء ويجعلون النار هي 
مصدر النور الذي يكون خيراًء والظلمة هي مصدر الشر الذي يكون شراًء كل 
هلذا هراء وجهل. ومخالفة لما فطر الرب ‏ جل وعلا ‏ عليه الناس. 

وأما قول ابن عمر وقيَا: فهو جزء من حديث رواه مسلم في «(صحيحه»» 
وَإذًا ذكر م أزله تبون المع راقتحا وأوله عن بحي بن تمر قال 
حججتٌ أنا وحُميدٌ الحميري» فذهبنا إلى المديئة. وقلنا: لعل الله يوفق لنا 
رجلاً من صحابة الرسول ب فَوُفْقَ لنا عبد الله بن عمر خارجاً من بيته ذاهباً 
إلى المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي. وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي. 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه خرج مِنْ قِبَلِنا أناس يتعبدون ويتقفرون العلم. 
ون الات ا 

فقال ابن عمرة 9إذا لقي أولتك؛ فأخبرهم أني منهم بريء. وأنهم مني 
برءاء». ثم قال: «والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحُدٍ 


ما جاء في منكري القدر 
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ثم اسَتَدَل بقول ا ار : «الايمان أن تؤمن بالله. وملائكته › وكتبه. 
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ذهباً. ثم أنفقه في سبيل الله ؛ لم يقبله الله منه حت يؤمن بالقدر خيره وشرها» 
ثم قال: «حدثني عمر بن الخطاب ونه أنه كان فى مجلس عند النبى َء 
فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر». 

ثم ذكر الحديث المشهور حديث جبريل» وفيه السؤال عن الإيمان» 
فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه. ورسوله, وباليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» فاستدل علئ أن هذا أمر لازم» وأن من لم يؤمن به 
فإن الله يُحرقه بالنار» وأنه ليس بمسلم فضلاً عن أن يكون قام بالتوحيد. 

فمعناه أن من أنكر القدر يكون كافراًء فهو أتئ بما يناقض التوحيد. 
وبهذا يتبين أن من أنكر ركناً من أركان الإيمان. أو ركناً من أركان الإسلام. 

وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالقدر خدره وشره» . خير القدر ؛ يعني : بالنسبة 
للمخلوق الذي فيه نِعَمٌّ وأمور يلتذ بهاء وينعم بهاء فيكون خيراً بالنسبة إليه. 
والأمور التي فيها ألم من مرضء. أو موتء. أو إدالة عدوء أو فقرء أو ما 
أشبه ذلك؛ يكون كيرا بالنسبة إلية ولكتنه مقدر بتقدير اش ولا يصيت 
الإنسان شيعا إلا بذنبه. 

وسبق أن إصابة الإنسان بشىء من هلذه الأمور؛ فإنها رحمة من الله 
- جل وعلا ؛ لأن هذا فيه تكفيرٌ لسيئاته قبل أن يأتي بها كاملة يوم القيامة. 
فإذا أتئ بها كاملة يكون أشد عذاباً؛ لأن عذاب الدنيا أسهل من عذاب 
الآخرة. وينقطع وينتهي ۰ ولا حيلة في رذهاء فإذا رضي بذلك وسلم. وعلم 
أن :هذا مما كسيت يذه؛ ضار هدا إما تكفيرا لشسيئاتهء وإما زففة لدرجائفت 
ولكن لا بد من الإيمان بالقدر. 


)01( ااصحيح مسلم" (9). 


شرح كتاب التوحيد 


- 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: «يا بنى إنك لن تجد 

لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله عي يقول: «إن أول ما خلق الله 

القلم. فقال له: اكتب. فقال: رب. وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير 

كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت رسول الله يقول: «من 
مات علئ غير هنذا فليس مني"''. 

ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت وينه وفيه «حتئ تعلم أن ما أصابك: لم 

يكن ليخطئكء وما أخطاك؛ لم يكن ليصيبك» ؛ يعني: أن كل حادثة حدثت في 


الدنيا فهي بتقدير الله. سواء كان خيراً للإنسان أو شراً له. فلا بد أن يؤمن 
ويسلم. ويعلم أن هلذا حقٌّ قدره الله - جل وعلا - وقضاه» وشاءه وخلقه. 
فإذا لم يكن على هلذه الصفة؛ فإنه لم يؤمن؛ لأنه ترك ركناً من أركان 
الإيمان. ومن ترك ركناً من أركان الإيمان؛ فليس بمؤمن» ولا يكون موحداء 
بل يكون كافراً بالله - جل وعلا -. 


ثم قال: «سمعت رسول الل َيه يقول: إن أول ما خلق ات القلم. فقال له: 
اكتب» القلم من المخلوقات. فلما خلقه الله أمره بالكتابة. فجرى بمشيئة الله 
تعالى . 

وهلذا الحديث لا يخالف حديث عبد الله بن عمرو وجا الحديث الذي 
في «صحيح مسلم'. وقد توهم بعضهم أن القلم هو أول المخلوقات. وأن 
المراد في هذا الإخبار بأنه أول المخلوقات» وليس كذلك؛ بدليل ما ثبت في 
١اصحيح‏ مسلم» عن النبي َة أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق 
السمُوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء*» فقوله: 
«وكان عرشه على الماء» جملة حالية؛ يعني: وقت ما قدر المقادير كان العرش 


.491١ تقدم تخريجه ص‎ )۲( .)5١541( أخرجه أحمد‎ )١( 


ما جاء في منكري القدر 


هه هو وهو ووه هو وو و و و وه ووو وو وم و .وو ووه ووه وه ووو وهو و ووه ع ووو و ووو وو ووو وود ووه 


علئ الماءء فهلذا واضح بأن العرش والماء موجودان قبل خلق القلمء فلا 
يكون قوله: «أول ما خلق اته القلم» إخبار بأن القلم هو أول المخلوقات». 
وهلذا واضح لمن تأملهء فإذاً لا بد أن يكون هذا الحديث موافقاً لحديث 
عبد الله بن عمرو؛ لأن أحاديث الرسول لا تتضارب. ولا تختلف. 

فنقول: المقصود بقوله: «إن أول ما خلق الله القلم قال له» ؛ يعني: أمره 
بالكتابة بدون فاصل بعد الخلق مباشرة «قال له: اكتب» فجرئ فى تلك الساعة 
a I ER‏ وجردة E e‏ 
ول ايكون اله ا ار با ا اف وا ي لااد 
وتستقيم» ولا يكون في ذلك إشكال. 

وهلذا يجب أن يكون على ظاهره. فالله خاطب القلم خطاباً حقيقياً 
يتكلم به ويسمع. وأن القلم أجاب حقيقة. وقال: «ماذا أكتب يا ربي»؛ لأن 
هذا هو الظاهر الذي يجب أن نؤمن به. 

فقال الله له: «اكتب مقادير الأشياء» هل القلم يعلم مقادير الأشياء؟ لاء 
أبداً. ولكن الله أجراه بقدرته بكل ما سيكون إلى يوم القيامة. 

ولهلذا جاء في الحديث: «إن الله كتب فأضاف الكتابة إليه» وليس 
إلى القلم. ولكن معناه أنها كُتبت بالقلم. والقلم هلذا لا نعرفهء ولا ندري ما 
حقيقته. والله أعلم به» ولكن نعلم أنه آلة الكتابة التي يكتب بهاء وليس القلم 
الذي نتعارف عليه ونكتب به. 

فالواجب علينا الإيمان بما أخبر الله جل وعلا ‏ به» وأخبر به 
رسوله َي ولو لم نعلم حقيقة الشيء؛ لأنه لا تدركه العقول. وإنما نؤمن 
بأن الله قال: «اكتب» فكتب القلم حقيقة. وجرئ في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول يَقِةِ بذلك. فهذا الواجب الذي يجب عليناء 


.)٤۷۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
- 
وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالئ القلم. فقال له: 
اكتبء فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»”''. 


وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله يَكْةِ: «فمن لم يؤمن 


بالقدر خيره وشره؛ أحرقه الله بالنار»”"' . 


وفي "المسندا”” و«السنن““ عن ابن الديلمي قال: أتيت 


ومن خالف هلذا؛ فإنه لم يقم بالتوحيد الواجب عليه. بل أخل به. فإما أن 
يكون ذافياً اة .وإما أن يكوت فاسقا : 

وقوله: «وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب» فجرى 
في تلك الساعة بما هو كائن»» المقصود بذكرها أن الرواية الأولئ قال: «إن 
أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. فقال: يا رب وماذا أكتب» وفي 
رواية يقول: «إن أول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب» فجرئ» كلها يفسر بعضها 
بعضاً. ولا تعارض بينها . 

وقوله: «وفي رواية لابن وهب»؛ يعني: هذا حديث آخر يدل على لزوم 
الإيمان بالقدر: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ أحرقه الله بالنار»؛ يعني: لا 
يكو عومنا : 

قوله: «وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي» هذا كلام الصحابة واتفاقهم 
بأنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره» ومن لم يفعل ذلك؛ فإنه يكون كافراًء 
ودا اة اتقاق الصحائة .عل هذا + كر أمرا معيعا له قاذ بت من 
الإيمان بالقدر. وأن من لم يؤمن بالقدر فلا يكون مؤمناً. ولا موحداً. وهلذا 
لا خلاف فيه. ولهلذا اتفقوا علئ كفر من أنكر العلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)5١749(‏ وبنحوه أبو داود .)٤۰۷۸(‏ والترمذي (3551). 
(۲) أخرجه ابن وهب في «القدر» .)١7(‏ 


(9) «مسند أحمده .)5١248(‏ 


.)۷٤( «سئن أبى داود» (لا/501). «سنن أبن ماجه»‎ )٤( 


ما جاء في منكري القدر 

: ۹ = 
أبي بن كحب» فقلتا: في نفسى شىء من القدرا» فخدثني بشىء 
لعل الله يذهبه من قلبىء فقال: «لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله 
منك حتئ تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
ثابت». فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ميد . حديث صحيح رواه 
الحاكم في صحيحه. 

فيه مسائل : 


الأو :ان قي امان بالقناو الفائنة :فاك دة الان 


لهذا قال الشافعي نة : «ناظروا هؤلاء القدرية بالعلم»؛ يعني : 

بعلم الله «فإن أقروا به؛ خضو وإن أنكروه كفروا» وكان أول ما خرج من 
2 3 11 

القدرية ينكرونه كما قال يحيى بن يعمّرَّء يقولون: «إن الأمر أنف». ثم لما 
علموا أن هذا كفرء اتفق الصحابة على أنه كفر؛ رجعوا عن ذلك. فصاروا 
ينكرون عموم المشيئة. وعموم الخلق. وهذا باق إلى اليوم. كثير منهم ينكر 
أن تكون مشينة الله عامة وشاملة لكل شيء. بل يقولون: في بعض الأشياء 
يشاء الإنسان ولا يشاء الله. تعالئ الله وتقدس عن قولهم. 

ورلو أيضا» ذا لاناق هو الى يخلى امال .واه ل ينها 
وهلذا أيضاً لعدم إيمانهم بعموم خلق الله. وهلذا إخلال بالإيمان بالقدر. 
وللكن هل يكون هذا كافراً؟ 

نقول: هلذا إذا عرف وعلم ذلك فإنه يكون كافراً. أما إذا قامت عنده 
الشبهة ؛ فاه" يكفر حتئ تزول الشبهة. ويعلم أن هذا خروج ما أوجب الله 
- جل وعلا 0-5 وأنه تكذيب لما في القرآن. 


وفيه أن الرجوع فيما يشكل إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله يظل. 


شرح كتاب التوحيد 


سے 

به. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة: الأخنان أن احذاً 
لا يجد طعم الإيمان حتئ يؤمن به. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته َة ممن لم يؤمن به. الثامنة: عادة السلف في إزالة 
الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة. 
وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله ب فقط . 


ET سرد‎ 


ياب 
ما جاء في المصورين 


ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» A‏ وو لاوج وما لله eee‏ 


قال رحمه الله تعال: «باب ما جاء في المصورين» ؛ يعنى : من الوعيد. 
وسيب ايراد لهذا الباني فى «كتات التوحيذ» غك ما مضت يقضد أن يفسير 
كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله؛ التي هي التوحيد. وتقدم أن تحقيق التوحيد 
يفعلها الإنسان» وإلا يكون توحيده ناقصاً؛ لأنه لا يمكن أن يستوي العاصي 
مع المطيع . 

والأساس في الأمر وفي الثواب هو التوحيد. فمن كان توحيده سالماً 
نقياً خالصاً؛ كان أرفع درجة» وكان سالماً من العذاب في الدنيا والآخرةء 
هذا هو وجه إدخال هذا الباب فى «كتاب التوحيد». 

ثم ذكر بعض ما جاء في وعيد المصورين فقال: «قال رسول الله ماا: 
قال الله تعالئ» هلذا هو الحديث القدسىء وهو ما أضيف إلى الله قولاً 
ومعنىئء هذا هو الصحيح في تعريف الحديث القدسي . 

أما الحديث الذي يحدث به الرسول ية فهو من الله معنئّ» والرسول 
هو الى “يغبن غنه به + قنقا ركه بذللت 

ولكن قد يقال: ما الفرق إذاً بين الحديث القدسى» وبين القرآن؟ 

نقول : الحديث القدسي له يتعبد بتلاوته.» ولا يتحدى بهء ولا يلزم له ما 
يلزم للقرآن» أن يتطهر له. إلى غير ذلك من الفروق . 

ثم قوله - جل وعلا ‏ في هذا: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» من 


شرح كتاب التوحيد 


چ 
فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» أخرجاء . 


المعلوم أن الخلق من خصائص الله - جل وعلا . والخلق هو إيجاد 
المعدوم. يوجده من العدم. فهلذا لا أحد يشارك الله فيه» ولكن قد يتشبه 
المخلوق بالله في شيء من ذلك. فيكون ظالماً؛ لتشبهه بالله - جل وعلا ۔ء 
وهذا الذي يطلق عليه أنه يخلق كخلق الله؛ يعني: في الصورة فقط» وليس 
في المعنئ. المعنئ لا يمكن أحداً أن يخلق كخلق الله جل وعلا -» وللكن 
في المضاهاة؛ يعني : كأنه في فعله هذا يضاهي الله؛ يعني: يتشبه باله» والله 
- جل وعلا ‏ لا يشبهه شيءء لا في الذاتء ولا في الصفاتء ولا في 
الفعل. وهذا يكون بالفعل. لهذا قال: «يخلق كخلقي» . 

ثم جاء التحدي «فليخلقوا ذرّة» الذرّة هي أصغر المخلوقات» فيقول 
- جل وعلا - ليجتمعوا على خلق الذرّة.» فلن يستطيعواء فالخلق من 
خصائص الله. وهلكذا كل ما كان من خصائص الله؛ فلا يجوز لمخلوق أن 
يجعل نفسه فاعلاً لذلك الشيء» ولو بالصورة؛ فإن جعل نفسه فاعلاً؛ صار 
متشبهاً بالله» وهو معنئ المضاهاة. 

فالمحذور هنا؛ لأن المخلوق ضعيف مسكين لا يستطيع أن يوجد 
لنفسه نفعاً أو ضراً. فكيف يضاهي الله - جل وعلا ‏ في الإيجاد والخلق 
من العدم. 1 

ثم قال: «أم ليخلقوا حبة» الحبة ليس فيها حياة كحياة الذرة التي تذهب 
وتأتي وتتمتع فيما جعل الله لهاء وإن كانت الحبة فيها حياة من نبات؛ فهذه 
الحياة التي تكون فيها النبات هي التي تُعجز الخلق أن يخلقوا شيئاً منه. 

ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرة» الشعيرة أدنئ قيمة من الحبة» وهي حبة 
الحنطة ونحوهاء فهلذا تعجيز لهم وأنهم أوقعوا أنفسهم في شيء ليسوا أهلاً 
له. فاستحقوا بذلك العذاب. 


)2030 ااصحيح البخاري» (£€ 56 ١اصحيح‏ مسلم» .(T4٤۷(‏ 


ما جاء في المصورين 
ولهما عن عائشة ويا أن رسول الله َة قال: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اش». 


وقوله ككْهِ: «أشد الناس عذاباً» يحتاج إلى كلام عليه؛ لأن هؤلاء قد 
يكونوا مسلمين؛ فكيف يكونون أشد الناس؟ فلا بد من تأويله حتئ يتفق مع 
النصوص الأخرئ؟ 

والتأويل لا يكون بالتشهي حتئ يتفق مع مذهب الطائفة الفلانيةه 
أو غيرهاء التأويل يجب أن يتفق مع النصوص التي جاءت في الكتاب 
5ا 

ومن النصوص التي جاءت بأن طغاة الكفار هم أشد الناس عذاباًء 
وهلؤلاء ليسوا كفاراً. فكيف يقال: «أشد الناس عذاباً»؟ فللعلماء فيه قولان: 

القول الأول: وهو قول أئمة الحديث كالإمام أحمدء وإسحاق بن 
راهويه» ونحوهما؛ فقالوا: إن هذا يجب أن يترك على ما جاء عليه بدون 
تعرض لتفسيره» أو صرفه عن ظاهره» وعللوا هذا بأمرين: 

الأول: أنه إذا فسر تفسيراً على غير ظاهره؛ فإنه يكون على خطر من أنه 
قال على الرسول ية ما لم يقله. أو على الله. 

والثاني: أنه إذا ترك على ما جاء عليه يكون أدعى إلى الانزجار 
والابتعاد عن ميل هذه الأمور. 

ولكن يجب أن يعلم أن قولهم: «يترك على ما جاء» ليس معناه أنه 
يؤخذ بظاهره» فمن فعل كان مثل الخوارج . 

القول الثاني: وهو قول الجمهورء أنهم أشد عذاباً من جنس هلؤلاء 
المعذبين من أهل المعاصي. والله أعلم بمراده الذي ذكره عن رسوله باد 

أما حديث ابن عباس ؛ فينو ذلك من ت ضر الوعيد الشديدة التي 
يجري فيها ما مضئء. ولكن نقول: إن هذا يدل على أن هنذا محرم من 


.)۳۹۳۷( أخرجه البخاري (251494). ومسلم‎ )١( 


- شرح كتاب التوحيد 
ولهما عن ابن عباس ونه: سمعت رسول الله ي يقول: «كل 


مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في 
4 
E‏ 


ولهما عنه مرفوعاً: «من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ 
: 3 ( 
فيها الروح» وليس بنافخ". 


أعظم المحرمات. وأنه إذا لم ينب من ذلك؛ فهو متوعد بهلذا الوعيد الشديد. 
والأمر إلى الله. فإن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه؛ لأنه ليس بكافر. 

كل هذه الأحاديث تدل على شدة العذاب. وتدل على حرمة عموم 
التصويرء إذا ثبت أنه تصويرء وأنه تصوير ذات الأرواح التي تكون فيها 
الحياة؛ لأنه في الحديث الأول يقول: «فليخلقوا ذرّة أو يخلقوا حبة» فذكر 
الشىء الذى فاا فدل علئ أن الأمور التي ليس فيها حياة مثل الجبال» 
اا والأرض» ا أل ا لأ اه الع نة لبن 
فيها روح . 

ولهذا يقول الفقهاء: 

المقصود بهلذا أولاً التشبه بالله. الثاني ما يترتب على ذلك من الفتنء ولا 
سيما إذا كانت الصورة لمن له في الناس مقام معظم. إما من الأولياء. أو العلماءء 
أو الملوك. أو الناس الذين يخشئ أن تتخذ معظمة» ثم يتمادئ الأمر حتئ يعبدوها 
كما مَرّ معنا في قصة أول شرك وقع في الأرضء وأنه يسبب الصور. 

وفي هذا الحديث أيضاً ما يدل على هذا المعنئ. أن التوعد أو الوعيد 
علئ ما فيه حياة؛ لأنه قال: «كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ»؛ يعني : 
أنه يجعل فيها حياة. هذا يدل على عدم دخول الجبال والبحار وغيرها مما 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۵)ء ومسلم .)5١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5937). ومسلم .)5١١١(‏ 


ما جاء فى المصوريز 
ی رين 
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي على : «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله ؟ ألا تدج صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً 


إلا سويت . 


ليس فيها حياة. ولا ينفخ فيها روح» فإذاً تكون خارجة عن ذلك . 

قوله د : درل تدع صورة إلا طمستهاء” الطمس هو المحو والإزالة. 
وهلذا يدلنا على أن الصور تكون بالرقم وبالكتابة. هي التي تطمس وتمحئ. 
أما لو كانت بالتجسيم؛ فلا يقال: طمستهاء وإنما يقال: كسرتهاء فالمجسّمة 
أعظم من التي تُخَط إما باليد أو بغيرها. 


وقوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» كرفا يعني : مرتفعا على الأرضء. 


فيسويه؛ أي: يسويه بالأرض. 

والصور والقبور هي أصل الفتن في عبادة غير الله - جل وعلا -؛ أي: 
غبادة المقيوريق والأشخاضن والعظماء» :ولهلذا: وك ذلك" ههنذا بدلا علق 
الأمرين فيهما سبب الشرك. ففيهما الفتنةء فكان ية يدرأ الفتن ويمحو 
أسبابها ما أمكن. فى هذا دليل على وجوبف سد الذرائع. والأدلة عليه 
كر 
قد يزينها للناس. فيفسد عليهم عقيدتهم. وهذا من المعاني التي أرادها 
المؤلف لإدخاله هذا الباب في «كتاب التوحيد» فيكون في ذلك إيضاح 
للتوحيد. وبيانٌ له. ويقصد بهلذا أن يبين أن التوحيد عام وشامل للحياة كلهاء 


وليس فيما يخص الدعاء. أو الركوع . أو السجود. أو غيره. كما يعتقل بعض 
الناس . 


.)١509( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


کڪ 

فيه مسائل : 

الأول : التغليظ الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على 
العلة. وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي». الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم. لقوله: «فليخلقوا ذرة 
أو شعيرة». الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. الخامسة: 
أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم. 
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها 


ما جاء في كثرة الحَلِف 


اچ باب 


ما جاء في كثرة الحَلِف 
وقول الله تعالول: «وأحفظواً ایک [المائدة: 49]. 


قال: «باب ما جاء في كثرة الحلف»؛ يعني : أنه مظنة للإثم والوقوع 
بالحرج» والله ‏ جل وعلا ‏ قد أمر بحفظ الأيمان. فإذا أكثر الحلف؛ لم 
يمتثل هلذا الأمرء ووقع إما بالحنث والإثم. أو بالمخالفةء أو بهما جميعاً. 
وهو الظاهرء وهلذا فيه أيضاً إثم ينقص التوحيدء ويذهب بكماله. 

قوله: 9تَاحْمَظوا يسنك فسرت هلذه الآية بتفسيرين: 

التفسير الأول: لا تحلفوا. 

التفسير الثانى : إذا حلفتم وحيشّم؛ فکفروهاء ولا تتركوها بلا تكفير . 
بلا كفارة عند الحنث» والحنث هو المخالفة. والثاني هو الراجح؛ لأن 
الرسول ية كان يحلف فيقول: «والله إنى ‏ إن شاء الله لا أحلف على أمر 
فأرئ غيره خيراً منه إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذي هو خير»"''. فهذه 
س و هدا قله اذا لا يكون اليمين يمنعه من فعل الخير وولا لوا لله 
عة شيڪم أن تدأ وسوا [البقرة: ٢۲۲]؛‏ يعني : إذا حلفت يمينا ؛ فلا 
کرو ذلك یا ل ی أن قحل ما فيه الک کی چیا أن کی 
يمينك. وهذا من رحمة الله. وهذا مما ذكر ‏ جل وعلا - أنه شرع لنا كفارة 

7 ہے 07 5 ۴ ا م 

اليمينء قال: للك تَنكرود؛ يعني: أنها نعمة من الله - جل وعلا - حتى 
نشكره» فهذا خروج من الإثم. 

وقال الله جل وعلا -: أا اَن لر حرم مآ أل اله لك بى مَرْضَاتَ 


. من حديث أبي موسى الأشعري 5ه‎ )۳٠٠۹( أخرجه البخاري (1۳۳)ء ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
7 
عن أبي هريرة ا ؤيكنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 


«الحَلِف E RE‏ لک اک 


أَوْجِكَ . . .€ إلى آخر الآية [التحريم: ١]ء‏ فبين - جل وعلا - أنه جعل مخرجاًء 
والأمة تبغ للنبي يي ولهذا فالقول الثاني هو الراجح» والله أعلم. 

قوله: «الحلف منفقة للسلعة»؛ يعني: أنها تُعْليها على الناس» وترغٌب 
الناس فيها إذا حلف أنه أعطي بهلذه السلعة كذا وكذاء فيصدقه السامع ويزيدء 
فقد يعطيه الشيء الذي ذكره أو زيادة» فهلذا معناه أنها منفقة؛ يعني : أنها تمق 
عند الناس. فيرغبون فيهاء والحلف يرغب فيها؛ لأنهم يحملونه على الصدقء 
فهلذا إذا كان صادقاً. وللكن هلذا يدل على الرغبة في الدنياء والحرص 
عليهاء وليس هلذا محموداًء وليس هلذا من شأن أهل الإيمان. فالدنيا لا 
تكون مقدّمة على تقوئ الله ومخافته ‏ جل وعلا ‏ والخوف من الوقوع في 
الإثم» هذا وجه كون هذا مذموماء ويكون منقصا للتوحيد. 

أما قوله: «ممحقة للكسب» بسبب أنها تجلب الإثم. وأنها تكون أيضاً 
بهلذه الصورة مقدَّمة على الخوف من الله ومراقبته» والرغبة فيما عندهء ولهلذا 
كان للسلف مواقف عجيبة في مثل هلذاء جاء أحدهم بما يريد أن يبيعه» 
وسئل ما رأيك فيه؟ قال: ليس لي فيه رغبة. فقال: أتنصح به؟ قال: لا 
أنصحك بهء ولو كنت أنصحك به؛ لأمسكته أناء خلاف الذين يرغبون فيه 
ويقسمون أنهم أعطوا كذا وكذا: 

ثم كثرة الحلف تدل على التساهل والتهاون في الأمرء 
والغالب أن هنذا يكون ممن دينه خفيف. ولیس له حرص على حفظ 
سف وعد لك الغالب أنه إذا كثرت الأيمان تضيعء. ولا يكفر عنها 
فلا بد أن يذهب عليه شيء. كل هلذه الأمور مما يجعل الإنسان لا 
يقدم على الحلف. وهو ظاهر الحديث. 


)23 (صحيح البخاري» (هغ9١1).‏ ااصحيح مسلم» 83 0 


ما جاء في كثرة الحَلِف 


> 
عن سلمان طبه أن رسول الله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 


يزكيهم. ولهم عذاب أليم : أشيمط زانِء وعائل مستكبر. ورجل 
جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه» رواه 


الطبراق”' يسيك ضحي : 


قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم» هذا وصف 

قوله: «لا يكلمهم»؛ يعني: يوم القيامة. وتكليم الله جل وعلا ‏ إكرام 
ورحمة. أما التزكية فهي تزكية أعمالهم. وجزاؤهم من فضل الله - جل وعلا - 
فوق مالهم من العمل؛ لأن الذي يزكيه الله - جل وعلا - يضاعف له 
الحسنات» وهؤلاء عون امن دلك سيت قال التي ذكرت:عنا. 

ثم ذكرهم. فقال: «أشيمط زان» الأشيمط تصغير. صُغْرت لتحقيره» فهو 
حقير مستقبح. حقير عند الله. وهو الذي اختلط شيبه بسواده؛ لأن من كان 
بهلذه الصفة تكون الشهوة ضعفت عندهء فيكون إقدامه على الزنا لأمر في نفسه 
يحبه. ومطبوع عليه. وليس لغلبة الشهوة كالشاب مثلاً الذي قد تحدوه الشهوة 
بقوة حتئ يقع في الفاحشة. فبهذا تبين لنا أن المعاصي تتضاعف بحسب قوة 
الداعى إليهاء فإذا كان الداعى ضعيفاً؛ كان الفاعل لها أشد عذاباً. وأبغض 
عفد النة.< بجا وغ ٠‏ 

وشل ذلك «غائل مسقني العائل هو الفقين» والقمير لين يعي 
للاستكبار. بل الفقر داع للخضوع والذلء فإذا كان فقيراً ومستكبراً ؛ فإنه يدل 
على أن الكبر أمر متأصل في نفسهء خُلَقٌ صار من أخلاقهء فكان عذابه أشدّ 
من الغني المستكبر؛ لأن الغنئ هو الذي يدعو للاستكبار. كما قال الله - جل 
وعلا -: و إِنَّ الإنّنَ لط © أن راه اسي 9 » [العلق]. 

أما الثالث: «رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا 
بيمينه»؛ يعني: أنه إذا أراد أن يشتري يحلف. يقول: «والله لا آخذ هذا إلا 


ھم م 


.)٥۷٣١١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


رسول الله گید : ااخير أمتي قرني» فيه اهل مه و و 561 وا مرو نوراه 6 


بكذا وكذا» أنقص مما يعرض له وكذلك إذا أراد أن يبيع يقول: «والله لا 
أبيعها إلا بكذا وكذا». فجعل الله بضاعته؛ يعنى: الحلف بالله ‏ جل وعلا ء 
فجعله هو الذي ينفق سلعته. وهو الل ی من الولف مانا رن 
شراءهاء وبهلذا يتبين أن هلؤلاء ارتكبوا هذه الأمور لضعف إيمانهم 
وتوحيدهم. 

قوله: «خير أمتي قرني» القرن اختلف في تحديده. قيل: إنه مئة سنة. 
وقيل: أن يذهب الجيل الذي فيه» ويأتي من بعدهم. وههذا هو المقصود. 
ولهذا صار القرن الأول الذي بعث فيهم الرسول يي لمَا مات آخر الصحابة 
انتهئ. ثم يبدأ القرن الذي بعدهمء فإذا مات آخر التابعين الذين أخذوا عن 
الصحابة يبدأ القرن الثالث» وهذا هو القول الراجح. 


وقيل: إن القرن هو أن يجتمع قوم على أمر مهم. فإذا انتهئ هلذا الأمر 
فهو القرن. وهذا لا تحديد له في العمرء ولا في السنةء والقول الثاني هو 
الراجح. والله أعلم. 

والحديث نص واضح» فالصحابة هم أفضل الأمة. بل هم أفضل 
الناس؛ لأنه جاء في الحديث أن قرنهم خير القرونء وهلذا يوافق القرآنء 
يقول - جل وعلا : وک َر أ ريت لِلتّاين» [آل عمران: ]١١١‏ 
والخطاب للصحابة ور َي أَمٍَ أرجت إِلنّاس» فهنا نكرة؛ يعني: يعم جميع 
الأمم. فهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء على الإطلاق. والنصوص في 
هذا كثيرة . فللا عذر لمن يُبغضهم. أو يسبهم ١‏ أو يشتمهم ٠‏ ويرى أنهم خالفوا 
الحق؛ لأنه خالف النصوص الصريحة. والله علام الغيوب. فلا يثني على من 
يعلم أنه يرتد ويكفر كما يزعمه أعداء الصحابة رضوان الله عليهم. 


للق ااصحيح البخاري» (//7703). «صحيح مسلم» (5950). 


ما جاء في كثرة الحَلِف 

: ا - 
ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»» قال عمران: فلا أدري أذكر 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ «ثم إن بعدكم قوما E O‏ 


وقد ألف العلماء في فضل الصحابة مؤلفاتٍء والقرآن مملوء بذكر 
فضلهم والثناء عليهم. 

ثم يليهم بالفضل من أخذ عنهم. وتعلم عليهم. وأخذ الإيمان منهم؛ 
أي: الذين اقتفوا آثارهم. وتتلمذوا عليهم. والخيرية هنا؛ لأنهم صحبوا 
الرسول ية وكانوا معه على الإيمانء وجاهدوا معهء وأنفقوا أموالهم في 
ذلك. فهلذا لا يمكن أن يوازيهم فيه أحد. كما قال الله جل وعلا -: 
ند رسو هه ولي سء [الفتح: 14]؟ يعني: معه على الإيمانء وأمر الله 
- جل وعلا -. 

وقول عمران: ما أدري. أذكر مرتين أو ثلاثة؛ يعني: بعد قرنه» فيكون 
القرون المُنْنى عليهاء إما ثلاثة أو أربعة. والمعلوم أنه بعد قرن الصحابة 
ظهرت فيهم البدع. وظهرت فيهم المخالفات. فليسوا كقرن الصحابة؛ فإنه لم 
يعلم أنه ظهر في وقتهم شيء من البدع وهم الذين فتحوا البلادء وجاهدوا في 
سبيل الله. حت وصل الإسلام إلى أقصئ الأرض من الشرق والغرب. 

ولهذا؛ لو نظرنا في قبورهم؛ لما وجدنا في المدينة إلا قلة منهم. كلهم 
ماتوا في شرق الأرض وغربهاء حتى إنه يوجد منهم من كان قبره في سمرقند. 
ومن هو أبعد من هذا؛ لأنهم رضوان الله عليهم كانت حياتهم جهادا. ولم 
يجاهدوا لجمع المال. وإنما جاهدوا لإخراج الناس من الظلمات إلى نور 
الإسلام والحق. والله يجزيهم على ما قاموا به. ولابد للمسلم ‏ ولا سيما 
الشباب ‏ أن ينظروا في سيرتهم. وفي أعمالهم. وما كانوا يعملون بينهم وبين 
ربهم» حتئ يكونوا له قدوة وأسوة» ولا يجوز له أن يعرف مثلاً من أبطال 
الكفارء أو لعَاب الكفار الذين يلعبون أكثر من معرفته للصحابة؛ فإن هذا 
عيب» وعار على المسلمء وعلى شباب المسلمين أن تكون هذه صفاتهم. 


وقوله: «شم إن بعدكم قوماً» نصب ؟ لأنه اسم إن وخبرها ڌم ؛ وحقه 


شرح كتاب التوحيد 
= [ ۹۲ 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» 
ويظهر فيهم السمَن». 
قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم . د د01013121 OAS‏ 


التأخيرء و و ولا د تشهدون» ؛ يعني : أنهم يبادرون للشهادة. وهلذا وجه 
ذكر الحديث لذمهم؛ يعني: أنهم يشهدون ويستخفون بالشهادة» ولا يبالون؛ 
لأنهم يبذلونها لأغراض الدنيا . 

والشهادة هي يمين من الاإيمان. 


وقوله: «ولا يستشهدون» ؟ يعني : لا تطلب منهم الشهادة» وإنما يبادرون 
لذلك؟ لخفة الشهادة عندهم» مما يدل عل خفة الدين» وعدم المبالاة. 


وقوله: «ويخونون ولا يؤتمنون»؛ يعني: يخونون الناس» فإذا كانوا 
يخونون الناس؛ فهم يخونون الله - جل وعلا -. والخيانة هي المخالفة في 
الخفاء. 

وقوله: «وينذرون ولا بوفون» وهذا أا شاهد للباب؛ لأن النذر 
وعد الله جل وعلا ‏ بأنه يفعل كذا وكذاء «ولا يوفون» ويدخل في ذلك 
اليمين؛ يعني: أنهم لا يبالون بذلك. 

وقوله: «ويظهر فيهم السمن» لرغبتهم في الدنياء وكثرة أكلهم. فرغبتهم 
في الدنيا صار السمن فيهم» بخلاف حالة الصحابة» فكان أحدهم يمضي عليه 
اليوم واليومان ولم يَظعَمْ شيئاء ولم يأكل شيئاء وهمهم في ذلك تحصيل 
مرضاة الله . 

قوله: «خير الناس قرني» يدل على أن الصحابة خيرٌ الناس مطلقاء 
وللكن لا بد من تقييد هلذا في إخراج الأنبياء والرسل؛ لأن الأنبياء والرسل 
اصطفاهم الله جل وعلا ‏ على سائر الناس. 


ما جاء في كثرة الحَلِف 
= 
ثم يجحىء قوم ا شهادة أحدهم ميته › نة ھا 
قال إبراهيم: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
ا 


قوله: «ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته»؛ يعني : 
أنه لا يبالي يشهد أو يقسم لا يبالي بهذا ولا بهذاء وهذا دليل على خفة 


الدين عنده ولا بد أنه ضيع يمينه» وكونه ضيع يمينه يدل على ضعف 
الإيمان» ولاف يكون توحيده اقا ويكون اا لعذاب الله - جل وعلا ب 


وقوله: «وقال إبراهيم» هو إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن 
مسعود. 

وقوله: «كانوا يضربوننا علئ الشهادة والعهد ونحن صغار»؛ أي: 
صبيان» حتئ يؤدبوهم. فإذا حاف أحدهم ضربوه» ومعلوم أن الصغير لا يلزمه 
الالتزام؛ لأنه غير مكلف. ولكن الإنسان إذا شبٍّ على شيء؛ فإنه يكون 
حُلقاً له. وتأديبهم على مثل هلذا يكون من تهيئتهم وإعدادهم للأمر الذي 
يجب عليهم» وهلذا واجب الآباء على الأبناء أن يؤدبوهم على الخوف 
من الله. وحفظ الآيمان. وتحاشي الشهادة التي تصدر من الصبيان بالكذب» 
ذلك الم هذا لا شاهل ولان داد فد يكون علق فما تعد: 

وهلذا يدخل فيه غيره» مثل تأديبه على الكذب» وبعض الناس يعلم 
أولاده الكذب كأن يقول: «تعال أعطيك كذا» ولا يعطيهء وما أشبه ذلك» 
وهلذا كثيرء فالله ‏ جل وعلا ‏ أمر المسلمين أن يحفظوا أنفسهم وأولادهم من 
عذاب الله جل وعلا -: اا الزن اموأ فوا اشک وميك تارا [التحريم: 
3 وههذا لا يكون إلا باتباع أمر الله - جل وعلا -» والمحافظة عليهء ولا بد 
أن يكون من الصغر حتئ يتربئ الطفل علئ ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (1877). 
(۲) انظر: التخريج السابق. 


شرح كتاب التوحيد 


= كفك 

فيه مسائل : 

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف 
منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع 
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وقول الله تعالئ: واوا بهد أله إا عَهَدثرْ ولا تَفْضُوا 


يمن بعد يدها الآية [النحل: .]9١‏ 
عن بريدة َيه أن رسول الله يي كان إذا أمّر أميراً عل جيش 


قوله: «باب ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه» ذمة الله - جل وعلا - هي 
عهده وحكمه الذي يحكم في الناس المعينين أو القضية المعينة في مثل ما 
ذكره الرسول بي حينما يقابل أعداءه يقول: «لكم ذمة الله وذمة رسوله» هذا 
لا يجوز للإنسان أن يجعله لمن يكون بينه وبينه أمر؛ لأنه لا يدري» فقد 
تحمل عن ف الجن ([عيلل بذاك فيكو دلف ارا دة الله 

ومثل ذلك الحكم أن يقول: «حكم الله وحكم رسوله» فإذا كان لا يعرف 
هلذا بيقين؛ فلا يجوز أن يقول ذلك» وإنما عليه أن يجتهدء ويقول: «أعطيك 
ذمتي وذمة أصحابي» وفي هذا أن الإنسان يجب عليه أن يحترزء وأن يقدم 
على الأسهل. ويتحاشئ الأمر الكبير» وهذه قاعدة عظيمة فيما يجري في 
الناس؛ أي: تقليل الشر وتكثير الخير إن كانت أمور لا بد منها؛ فإن كان 
شرها أكثر وخيرها أقل فلا يقدم عليهاء وإن كان خيرها أكثر وشرها أقل 
يفعلها إذا كان لا محالة من ذلك فهلكذا في جميع ما يحصل للمسلمين. 
وقد ذكر العلماء في هذا صورا كثيرة. 

وقوله: «كان رسول الله يف إذا أقر أميراً على جيش» فيه أن الجيوش التي 
تقاتل في سبيل الله لا بد من أمير يقودهاء ولا بد من طاعته والائتمار بأمره» 
فلا بد من الاجتماع» ولو كان كل واحد له رأي؛ لفسدت الأمورء ولم 
تستقم. والأمير يأمر ليطاع ويتبع» وإن كان الطائع الذي يطيع قد يرئ غير 
رأي الأمير؛ فلا يجوز له أن يخالف. ولهذا كان الرسول ية يحث على 


- 
أو سرية ؛ أوصاه نتقوى الله ومن معه من المتلسيةق يرا فقال : 
«اغزوا باسم الله. في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ERE OSS‏ 


طاعة الأمراءء ويقول: «ومن أطاع أميري؛ فقد أطاعني» ومن عصئ أميري؛ 
فقد عصاني»' . 

وقوله: «ثم أوصاه بتقوئ الله» يعني: أن يمتثل أمر الله - جل وعلا -» 
ويجتنب ما نهاه عنه» فيجعل بينه وبين الأمور المخوفة امتثال أمر الله واجتناب 
نهيهء فهلذا أقوئ عُدَةَ في جهاد الكفارء وفهم الصحابة هذا الأمر حق فهمهء 
فكان يوصي بعضهم بعضاء فيقول بعضهم لبعض: «ما نقاتل العدو بعددناء 
ولا بعُدّتناء وإنما نقاتلهم بإيمانناء فإياكم أن تُؤْنَوْا من قَبّل المعاصي. فإنها 
جنود الكفرء فإنها تعين الكفار عليكم»» فهذا هو فهمهم من قول الرسول يلا 
وتعليمه . 

ولهنذا لما أرسل عمرو بن العاص ول يستنجد بعمر ون في قتاله 
الروم في مصرء وقال له: الجيش الذي معي أربعة آلاف» وقابلني مئة 
وعشرون ألفاًء فأمدني وأسرع. أرسل له يتهدده. ويقول: «ما كنا نقاتل بعددنا 
وعُدّتناء وللكن احترز من الذنوب أكثر من احترازك من عدوكء فإن الذنوب 
هي التي تعينه عليك»2. 

فالمقصود أن وصيته بتقوئ الله - جل وعلا ‏ لأنه هو الناصرء فهو ينصر 
من يشاءء ويخذل من يشاءء فلا بد أن يكون هذا لدئ المسلمين في كل 
موقف . ۰ 

وقوله: «ومن معه»؛ يعني: أنه يأمر من معه من المسلمين بالخير. 
وينهاهم عن الشرء يأمرهم بتقوى الله. ثم يقول لهم وهم يسمعون: «اغزوا 
باسم الته» ؟ يعني : ابدؤوا الغزو باسم الله » مستغنين به. 

ثم قال: «قاتلوا من كفر باته» وهلذا يدلنا على أن القتال يكون للكفار 


.)۱۸۳١( أخرجه البخاري (۷۱۳۷)ء ومسلم‎ )١( 
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اغزوا ولا تَعُلُواء ولا تغدرواء ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليداًء وإذا لَقِيتَ 
عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلالء فأيتهن ما 
أجابوك؛ فاقبل منهم» وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم 
أجابوك؛ فاقبل منهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» O‏ اا e‏ 


عموماً» وليس كما يقوله بعض الضالين: إن القتال لا يكون إلا لمن قاتل» 
ومن لم يقاتل فإنه لا يجوز قتاله. 

ثم يكرر الأمر: «اغزوا ولا تغلوا» الغلول هو إخفاء شيء من الغنيمة قبل 
القسمة» وهو من الكبائر . 

قوله: «ولا تغدروا»؛ يعني : إذا عاهدتم أو وعدتم؟ فلا تخالفوا ذلك. 

قوله: «ولا تمثلوا» التمثيل تشويه القتيل بأن تقطع أذنه» أو أنفهء أو ما 
أشبه ذلك فهلذا من المحرمات. 

وقوله: «ولا تقتلوا ولیداً»؛ يعني ٠‏ تدا لا يقاتل» وكذا النساء لا 
يجوز قتلهن. وكذلك الكبار الذين ليس لهم يد في القتال إلا أن يكون لهم 
آراء. 

قوله: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» 
وكلها سواء «فايتهن أجابوك؛ فاقبل منهم» وكف عنهم» وهذا دليل على أن 
المقصود من القتال نشر الإسلام» وأن يقبلوه. وليس القتال لأجل تملك 
الأرض أو تملك الأموالء ولهذا إذا قبلوا واحدة من هذه وتركوا بلادهم. 
فأول ما يدعون إليه الإسلام. فإذا دخلوا فيه صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمينء ولا يجوز أن يؤخذ منهم شيء. ولكن إذا كانوا في بلدٍ 
الغالب عليها الكفر؛ فإنهم يؤمرون بالتحول منها إلى بلاد المسلمين؛ لثلا 
يفتنوا ويردوا عن دينهم. ولهذا قال: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وهلذا كان فى أول الأمرء فلمًا فتحت مكة؛ قال يَةِ: «لا هجرة 
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سے 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. وعليهم ما على 
المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها؛ فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى. ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء ا ل ا 


بعد الفتح. وللكن جهاد ونية»”'' أي نية الجهاد. ولكن هذا يكون في جزيرة 
العرب. أما البلاد الأخرئ التي يسيطر عليها الكفار؛ فإذا كان المسلم أسلم 
فيها وخاف أن يصدَّ عن دينه ويفتن في دينه؛ فإنه يجب أن يفر بدينه إلى بلد 
يأمن فيه. 

ولهذا يقول العلماء في العقائد: «والهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس 
من مغربها). وفي بعض العبارات: «الهجرة باقية ما قوتل العدو» ما دام العدو 
يقاتل» أما إذا عجّز المسلمون عن القتال فتستوي الأمور. 

ثم يقول: «وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين, وعليهم ما 
على المهاجرين»؛ يعني: إذا هاجروا من الأجر ومن الحق الذي يكون في 
يعني : مسلمين. ولكن إذا غنم المسلمون غنائم؛ فلا يكون لهم شيء فيها؛ 
لأن الغنائم تكون لمن يكون مع المسلمين الذين يجاهدون. سواء كانوا ممن 
يدرأ أو ممن يقاتل. ولا بد أن يكون الاستعداد موجوداً. 

ثم يقول: «يجري عليهم حكم الله تعالئ. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء» الغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بالقوة. أما الفيء فهو الذي 
يؤخذ من الكفار بدون قتال. كأن يهربوا من بلادهم ويخافواء. أو يصالحوا 
عليها. ويكون لله وللرسول ولذوي القربئ والفقراء والمساكين وفي سبيل الله 
كنا شي الك وها جل عند 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٥۷۵(‏ من حديث ابن عباس وَند. وأخرجه مسلم (5478) من 


حديث عائشة وا . 
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إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم 
أجابوك؛ فاقبل منهم» وكف عنهم. فإن هم أبوا؛ فاستعن بالله وقاتلهم. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة نبيه؛ 

فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولدكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم؛ أهون من أن 


تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . ا ل ا O O‏ 


ويقول: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإذا جاهدوا مع المسلمين؛ صار 
لهم مثل ما للمجاهدين. «فإن هم أبوا؛ فأسالهم الجزية»؛ يعني: أبوا أن 
يدخلوا في الإسلام؛ فاسألهم الجزيةء والجزية تختلف. ولكنها مال يدفع 
للمسلمين. ويكون مقابل هذا المال حمايتهم في بلادهم. لا يدعون أحدا 
يعتدي عليهم. أو يأخذ بلادهم من غيرهمء فإذا كان المسلمون يأخذون جزية 
من الكفار؛ فيلزم أن يحموهم في بلادهم مقابل أخذ الجزية. 

والجزية فرضها الله - جل وعلا ‏ حتئ تكون سبيلاً إلى الدخول في 
الإسلام. ولهلذا أمر أن تأخذ منهم على احتقار وإصغار حى يُمطوأ الْجرَيَةَ عن 
يد وهم مروت » [التوبة: 4؟] حتيل يكون ذلك داعياً لهم :إل ترك الكفر 
والدخول في الإسلام بهذه الطريقة. 

يقول: «فإن هم أجابوك؛ فاقبل منهمء وكف عنهم. فإن هم أبوا؛ فاستعن بالله 
وقاتلهم» هذه الخصال هي التي يفعلها الصحابة كما بين لهم الرسول يكل 

قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن» الحصار لا يزال إلى الاآن معروفاء 
ولكنه صار الآن حصاراً فى الاقتصاد كما يفعلون. وحصاراً بالقوة والجيش. 
الحصار بالاقتصاد. وليس 5 

قوله: «فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ فلا تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيهء وللكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة 
أصحابكم؛ أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» الذمة هى العهد والميثاق. 
فهو لا يدري أيفي لهم بذلك أو لا يغي» فلهلذا يعدل ا ف وهلذا دليل 
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= [ز١‏ ٠م‏ 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله ولدكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري, 

الست ى فين آم ر 


على أن الإنسان المسلم يجب عليه إذا اعترض له أمران أحدهما إثمه أكبر من 
الآخرء أنه يعدل إلى ما هو لأقل من ذلك. وهو عام ليس في هذا فقط . 

ثم قال: «وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الته: فلا 
تذزلهم على حكم الله؛ ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله 
ام لا» وهلذا أيضاً عام في هلذه الصورة وغيرها إذا كان الأمر ليس فيه نصء 
ولا تدل عليه النصوص بالمفهوم والواضح الجلي» فإنه يكون محل اجتهاد. 
ولا يجوز أن يقول: أحكم فيك بكتاب الله وبسنة رسوله؛ لأن هلذا الذي 
يمكن الآنء. فالواجب أن يقول أجتهد في الحكم. بأن يكون بالحق وبالعدل. 
وهلذا فى كل قضية من القضاياء فإذا أصاب؛ فله أجران: أجر الإصابة. 
ا ا 

ومعنئ ذلك أن الأمر يفوّض إلى الأمير أو إلى القاضي الذي يقضي في 
ذلك» وللكن بشرط أن يكون أهلاً للاجتهاد؛ كأن يعرف الدلائل» ويعرف 
الأصول من الكتاب والسَّنّة. فينزل الأمور منازلها. أما إذا كان جاهلاً؛ فلا 
يجوز أن يقدم على هذه. 

ومناسبة ذكر هذا الباب في «كتاب التوحيد» أن في إخفار ذمة الله وذمة 
رسولة معضية كبيرة افهى تنقض التواحيده فع :هذا كل ما كان متقضا 
لوجي وذاهياً بكماله الواجت» فهو يكون تفسيراً للتوحيد؛ لأن التوحيد هو 
امتثال أمر الله واجتناب نهيه في كل أمر من الأمور. وليس في العبادة فقط؛ 
في المعاملات. وفيما بينك وبين أهلك. وما بينك وبين الناس. وفي الأمور 
العامة. 


يه صعب وه 
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فيه مسائل : 
الأولئ: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيهء وذمة المسلمين. 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. الثالثة: قوله «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله». الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر باله». 
الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». السادسة: الفرق بين حكم الله 
وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة 
بحكم لا يدري أيوافق حكم الله آم لا. 


( .2 ردك ی 
يك 


باب 


ما جاء في الاقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله ڪي قال: قال رسول الله يي : «قال 
رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله كِِقَ: من ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرثٌ له. وأحبطت عملك» رواه 
ا 

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: 
تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته'"' . 


قال: «باب ما جاء في الإقسام على اته» الإقسام هو الحلف. أي أن 
يحلف أن الله يفعل كذا أو لا يفعل كذاء هلذا لا يجوز؛ لأن هلذا حكم 
على الله - جل وعلا . والله لا يحكم عليه العبدء ولا يحكم عليه العباد. 
وإنما هو الحاكم الذي يتصرف كيف يشاء. وهذا فيه جرأة على الله - جل 
وعلا -» واستخفاف بأمره وحقه. فيكون الفاعل لذلك قد ترك التوحيده أو 
ترك ما هو واجب في التوحيد. فيكون معرضاً لعذاب اله فإما أن يكون 
فاقداً للتوحيد. أو يكون توحيده ناقصاً. وهلذا وجه إدخاله في «كتاب 
التوحيد». 

وذكر الحديث. فقال: عن جندب بن عبد الله ونه قال: قال 
رسول الله َي «قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالئ: من ذا الذي 
بتالئ عليّ» يتألئ ؛ يعني: يحلف ويقسم. والحلف والقسم هو التالى:: 

وقوله: «وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد» جاء هلذا صريحا 


(۱) (صحيح مسلم» .(V9)‏ 
)۲( أخرجه أحمد (۸۲۹۲)ء وأبو داود .)٤۹۰۱(‏ 
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فيه مسائل : 

الأولئ: التحذير من التألي على الله. الثانية: كون النار أقرب 
إل أتحدنا مق شراك عك الثالقة :أن الجنة مكل ذلك الزايعة:. فيه 
شاهد لقوله «إن الرجل ليتكلم بالكلمة». . . إلخ. 


في حديث أبي هريرة. وهو في الصحيح أيضاًء وكذلك قن الح والرجل 
كان من بني إسرائيل؛ يقول كما في «سنن أبي داود» أن رجلين متآخيين 
فى الله وكان أحدهما يجتهد. والآخر 57 فكان اید كلما رای 
أخاه على دنه نها قال يا هذا أقضرة فراه يوم عل ذلت اسعظمف 
فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال: دعني وربي. أبعثت علي رقيباً؟ 
فأرسل الله إليهم ملكاً. فقبض أرواحهماء وأحضرهما بين يديه» فقال 
للمتألي: أتستطيع أن تمنع رحمتي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للمقصر: 
اذهب إلى الجنة بر حمتي . 

قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهلذه مصيبة؛ الإنسان 
يتكلم بكلمة واحدة يكون فيها هلاكه. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب أن يكون 
مستقيماً حسب الاستطاعةء وألا يدخل نفسه في الأمور التي ليست له 
ولا سيما في مثل هذاء أن يحكم على الله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذاء فإن 
هذه جرأة عظيمة على الله . 

وهلذا الحديث يدل على أن الذي يتكلم بهذه الكلمة الذي حداه إلى 
ذلك وجعله يحكم بذلك هو إنكار المنكرء ومع ذلك كان فيه هلاكه. ولیس 
مجرد أنه يقول ذلك بالتشهي أو غيره وللكن إنكار المنكر يجب أن يكون 
بالمعروف والشرع. ولا يكون بمنكر أعظم منه» وهذا منكر أعظم من 
المنكرء لو بقي على منكره وسكوته؛ لكان أسلم له. 

قوله: «فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة» نعم الرجل يتكلم 
بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفا «إن الرجل ليتكلم 


شرح كتاب التوحيد 


الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور 
إليه . 
بالكلمة من رضوان الله َك ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله ون له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة!" . 

وفي رواية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين 
رفا فق انار فاللسان مظة للهلاك ٠»‏ قحب عل الغيد أن يحفظة وأن لا 
يقدم على شيء فيه تنقص لأمر اله» أو في حقهء أو في شرعهء أو ما أشبه 
ذلك. 


. من حديث بلال بن الحارث ضهك‎ )٠١۲۹۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (7177) من حديث أبي هريرة طن‎ )۲( 


باب 


لا د يُستشفّع بالله على خلقه 


عن جبير بن مُطعم ونه قال: جاء أعرابي إلى النبي ييا 
ان جا رسول ا تيكت الأنقس+ وجا الال :وشلكت 
الأموال. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله 
فقال النبي بية: «سبحان الله! سبحان الله!» فما زال يسبح حتئ عرف 
ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبي كَكِ: «ويحك. أتدري ما الله؟ 
إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» 
وذ OE‏ وراد اواو : 


قوله: «باب لا يستشفع باش على خلقه» الاستشفاع هو طلب الشفاعة؛ 
يعنى : لا يجعل شفيعاً على أحد من الناس أن يقول: «الله شفيعى إليك». أو «أنا 
أستشفع بالله عليك» أو ما أشبه ذلك ذإن هنا ' فيه قط لد عل قات 
وتهاونٌ به وهذا مهلك. لهذا يجب أن يستشعر عظمة الله جل وعلا . ويقدره 
حق قدره. ولا يقع في مثل هلذاء بخلاف المقابل أن يجعل المخلوق شافعاً. فإن 
الرسول بَا لم ينكر هنذاء بل أقرهء وإنما أنكر الأول. 

وفيه أنه إذا انتهك أمر من أمر الله - جل وعلا - أو تنقص أن السبيل في 
هنذا استنكاره وأن يسبح «سبحان الله.. سيحان الله»؛ يعني : أن الله تقدس عن 
مثل ما تذكر» وهو جل وعلا - أعظم من ذلك» فيذكر تعظيم الله ويعلم 
الناس به أنه عظيم» وأن شأنه أعظم مما تتصور. 

قوله: «لا يستشفع بات علئ أحد من خلقه»؛ يعني: لا يطلب من الله أن 
يشفع لهم على فلان؛ لأن الله - جل وعلا ‏ أعظم وأكبر من أن يكون شفيعاً 


.)٤۱۰۱( «سنن أبي داوده‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


- 
فيه مسائل : 
الأولئ: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية: 
تغيّره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هلذه الكلمة. الثالثة: أنه لم 
ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله». الرابعة: التنبيه على تفسير 
«سبحان الله». الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 


عند أحد من خلقه. 

ثم طلب الشفاعة من الرسول أقره الرسول ية يعني كونهم قالوا: تشفع 
لنا إلى الله. وهذا لا يدل علئ أنه يستشفع بالرسول بَا بعد وفاته. وإنما كان 
هلذا في حياته لما كان حاضراً يسألونه ويطلبون منه ذلك؛ لأن الشفاعة هي 
الدعاء؛: وإذا جاؤوا لطلب الشفاعة؛ فهو يأمرهم بالدعاء. وهو يدعو معهم. 
وسبق الكلام في الشفاعة أن معناها ضم دعوة الشافع إلى المشفوع معهء بدل 
ما “كانت .واخدةء. وتكون شفعاء وأنها أعذت عن هذا: 

والمقصود بهذا الباب: وجوب تعظيم الله - جل وعلا ‏ ومعرفة قدره 
في قلب العبد. ثم إنه يدعوه ويسأله بالأدب. وبما علم به عباده. ويتوسلون 
الله ناسمائة ولا سال تخلته أو يجعل :هو شفيعا + أى:-.واسطة إل الطلت 
من خلقه. فإن هذا ينافي عظمته» ومن كان بهذه الصفة؛ فإنه لم يقم 
بالتوحيد الذي ألزم الله جل وعلا - به عباده. ويكون توحيده ناقصاً أو 
ذاهباً» فالتوحيد هو أن يكون القلب مملوءً من تعظيم الله - جل وعلا . وَمَنْ 
طَلَبَ أن يكون ربه شافعاً له عند أحد من خلقه؛ يكون فاقداً لهلذاء هلذا هو 
المعنئ الذي أريد إدخال هذا الباب في «كتاب التوحيد» من أجله. 


0 ر 


ما جاء في حماية النبي يه حمل التوحيد 


باب 


ما جاء في حماية النبي ية حمئ التوحيد 


عن عبد الله بن الشّخير نه قال: انطلقت في وفد بني عامر 
إلى النبي بي فقلنا: آنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالئ», 
قلنا: وأفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاً: فقال: «قولوا بقولكم. أو 
بعض قولكم. ولا يَسْتَجْرِيكم الشيطان» رواه أبو داود بسند جيد”'". 

قد سبق باب شبيه بهذا الباب» بل أكثر الأبواب التي سبقت فيها هذا 
الع 


وقوله: «حمئ التوحيد» أي أن تصان جوانبه من أن يدخل فيه ما ليس 
منه» أو يكون مضاداً له» و«سد الطرق»؛ يعني: أنه يمنع الأمور التي يمكن 
أن يكون فيها خدش لكماله أو أن يدخل عليه منها ما ليس منهء وهلذا كثير 
في كتاب الله وأحاديث رسول الله می كما قال الله جل وعلا -: «ولَا 
سبوا اليرت يدون من دون أله يسوا آله عد [الأنعام: 8١٠]ء‏ وكذلك 
أحاديث الرسول ية كثيرة في هذاء فأراد أن ينبه بهذا الباب على أن 
النبي بي قد بين حم الله على عباده غاية البيانء وأوضح لهم ذلك ثم 
كذلك جاء بالأمور التي تصون هذا الأمرء وتبعد الناس عن الإخلال بهء أو 
كون الشيطان يدخل عليهم فيه. فقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ 
السو 


قوله يكْةْ: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان» 
لا شك آنه ية هو سيد البشرء والسيد هو المقدم الذي يكون تقدم غيره 


.)٠١۷۲١ »۱۵۷۱۷( وأخرجه بنحوه أحمد‎ .)٤۱۷۲( «سنن أبي داود؛‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

سے ۰۸۱ 
وق امو ا ر E‏ 
خيرناء وسيدنا وابنَ سيدناء فقال: «يا أيها الناس» قولوا بقولكم. أو 
بعض قولكم. ولا يَسَْهُوٍینکم الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسولهء . 


للسيادة» وبأمر امتاز عليهم بهء ولهذا يطلق السيد على كثير من الناس إذا 
كان له ميزة على غيره» إما بالفضل. أو بالرأي» أو بأمر من الأمور التي 
يسبقهم فيهاء ولكن الرسول ية كره المدح في المقابلة؛ لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه هو القدوة. 

فهلذا دليل على أن المدح في الوجه ممنوع منه» ولا يجوزء وإن كان 
الرسول ية قد ذكر أنه «سيد الناس يوم القيامة» كما في «صحيح مسل ؛ 
ولا ينافي هلذا؛ لأن ذكره ذلك فيه بيان العلم الذي لا بد أن يعلم ويعرف» 
فدعتٍ الضرورة إلى ذلك» أو دعا أمرٌ شرعي؛ فلا بأس منها مع أَمْنِ الفتنة. 

وفي الحديث أن السيد يطلق علئ الله؛ لأن السيد يكون في اللغة بمنزلة 
الرب الذي يقوم على غيره بما يلزم له» ولهذا جاء في تفسير ابن عباس في 
قوله: ##ألضَّمَدٌ» [الإخلاص: ۲] أنه فسره بالسيد الذي كمل فى سُؤُدَّدِه؛ 
يعني: كملت أوصافه» كملت أفعاله. ٠‏ 

وكذلك قوله: «تبارك وتعالئ»؛ يعنى: أن هذا خاص بالله - جل 
وعلا -» ومعنئ ذلك التعاظم. أما «تعالئ» 55 الرقعة والعلوء .وله جل 
وعلا ‏ العلو المطلق. أما «تبارك» فمعناها تعاظم وكثر وصفه بالعظمة في كل 
وصف يوصف به. 

وقوله: «فقلنا: وافضلنا فضلاًء ؛ أي: أنت أفضلنا فضلاً. «وأعظمنا طولاًء 
الطول هو الفضل نفسه تطول على الغير بالإفضال. فنهاهم ميد وقال: «قولوا 
بقولكم» ؛ يعني: بما تقولون لبعضكم. ولهذا قال: «أنا محمد كما في 
الحديث الثاني «فقولوا: عبد الله ورسوله» فهذا إرشاد لهم ألا يدخلوا فيما 


.(ETTT) )١( 


ما جاء في حماية النبي به حمئ التوحيد 


= 3 


ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كث رواه النسائي 
ا 

فيه مسائل : 

الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول 
من قيل له: أنت سيدنا. الثالثة : قوله «ولا يستجرينكم الشيطان» مع 


دخلت فيه الأمم الضالة التي غَلَّثْ في أنبيائهاء وفي عبّادها وعلمائهاء 
فأنزلتهم منزلة فوق ما يستحقون» فاستحقوا بذلك المقت من الله - جل وعلا -» 
ووصقوا فى المخالفة في بات حماية التوحيدء وكذلك حماية الآمة أن تدخ 
في المخالفات» وفي طاعة الشيطان. 


ولهلذا قال: «لا يستجرينكم الشيطان»؛ يعني: لا يجريكم فيما يريد 
ويجعلكم مطايا يركبكم إلى أن يسوقكم في الشيء الذي لا يجوز أن يفعل 
شرعاًء فيوقعكم في المنكر. 

أما الحديث الثاني : «قالوا: يا رسول الله يا خيرنا» لم ينكر عليهم قول: 
«يا رسول الله» وإنما أنكر عليهم المدح «يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء» قد يقال: إن هذا حقّء فهو سيدناء وهو خيرنا بلا إشكال» وللكن 
نقول: هو قال هذا من باب الحماية» والحرص عليهم. وعلئ هدايتهم ألا 
يقعوا في الغلو ويتجاوزوا هذه الأمور إلى شيء لا يجوزء كما وقع لكثير من 
الشعراء وغيرهم الذين صار حظهم من رسول الله يقد واتباعه المدح بالكذب» 
والتجاوز» حتئ أوقعهم الشيطان في الشرك في مثل هذا. 

ثم قال: «يايها الناس قولوا بقولكم»؛ يعني : بالقول المتعارف بينكم. ثم 
أرشدهم . 

وقوله : «ولا يستهوينكم الشيطان»؛ يعني : لا يتخذكم فيما يهواه ويريده. 


.)1١١/ال( والنسائي في#السنن الكبرى»‎ .)۳٠٤١( أخرجه أحمد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة: قوله «ما أحب أن ترفعوني فوق 


ثم قال: «أنا محمد»؛ يعني: اسمي محمد سماني أهلي بذلك» واش 
سماني بذلك «عبد الله ورسوله»؛ يعني: قولوا هذا القول. 

وهلذا أيضاً لا يخالف ما أمر الله جل وعلا ‏ به ونهاهم عنه لا 
تعلو دعساء اسول يكم کدڪاء سکم بسا [النور: *5]؛ يعني: قولوا: 
رسول الله. نبي الله؛ لأن هنذا مقام التعليم» ومقام النهي عن الوقوع في 
المخالفة. 

ولهلذا أمر أن نقول ذلك في التشهد: «أشهد أن محمداً رسول الله» ولا 
تعدل إلى غيره. 

ثم قال: «عبد الله ورسوله» فقدم العبد على الرسول؛ يعني: أنا 
متعبد لله فقير إليهء وأنا مكلف بالرسالةء ولست شريكا له لا في ملكهء 
ولا فيما يستحقه من عبادته وطاعته التي تخصه. وإنما اف اا لله 
- جل وعلا -. ولهلذا قال: ئن بطع آلَسُولَ َد أا اه [النساء: ]۸٠‏ لأنه 
يأمر بذلك. 

ثم قال: «لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلئي الله وَبْقْ» فمنزلته 
هو عبده ورسوله. وهذه غاية ما يصل إليه العبد أن يكون رسولاء وإذا جمع 
مع ذلك كمال العبوديةء فقد كمل. فلا حاجة إلى أنكم تتجاوزون هلذا الأمر 
إل أمور يكون فيها خدش للتوحيد أو طريق للشيطان بأن يدخلكم إلى أمر 
يضلكم به» أو يكون فيه مخالفة لما جئتكم بهء فتَهْلِكون. 

ووجه إدخال هلذا الباب في كتاب التوحيد: أن التوحيد واضح وكامل» 
قد وضحه الرسول ية وبينه. وبيّن ما يكون مكملاً له. وما يكون فيه خدش 
من كماله. وبين الطرق التى يمكن أن يدخل الشيطان منهاء فسدّها وصانهاء 
وحماهاء فصلوات الله زس على من قام بالدعوة إلى الله أتمّ القيام» وأرشد 
أمته إلى كل ما فيه سلامتهم من الشرورء ومن استهواء الشيطان لهم. 


دسا مدع 


ما جاء في قول الله تعالئ: وما مَدَرُوا لَه حَنَّ درو ...»4 


باب 
ما جاء فى قول الله تعالى: 
چوا روا اله ع ميد والأزش عا مَس بم الد 


[الزمر: /ا5]. 


تقدم أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد العبادة. وتوحيد الربوبية: وتوحيد 
الأسماء والصفات. وهلذه متلازمة. فيلزم العبدٌ أن يأتي بها جميعاء ولا يكفي 
أن يأتي بأحدهاء أو باثنين منهاء فإنه إذا لم يأتٍ بها جميعا؛ لا يكون 
مسلماء بل يكون من أهل النار كما سبق مرارا أن الذي يكفر في شيء مما 

وأراد المؤلف ّنه أن يختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات» ويدخل 
فيها الأفعال التي يفعلهاء فإنه يصح أن يقال: إنها صفاته - جل وعلا -؛ لأنه 
يتصف بها ويفعلها بإرادته وبمشيئته. فجاءنا عنوان الباب قوله ‏ جل وعلا -: 
وما مروا اله حى مدرم وَالْأَيْصٌُ جَمِيكًا سنه بوم فة ولوت مطويت 
يميه سبحله وعلق عَنَا بذركرت 469 فالآية فيها وجوب تعظيمه وتقديره حق 
قدره. وفيها ذكر اليدين له وأنه يقبض بهماء وأنه ‏ جل وعلا ‏ لا يعجزه 
شيء. وأنه أكبر من كل شيء٠‏ وأنه أعظم من كل شيء. وأن السموات على 
عظمتها وسّعتها تكون بقبضته صغيرة حقيرة جداً لا تساوي شيئا بالنسبة إليه. 

ولهذا 0 المسافات البعيدة التي بين سماء وسماء. وبين السماء 
والأرض. وكذلك كثافة السماءء وكذلك ما فوق السماء السابعة من البحر 
العظيم. وكذلك الكرسي الذي فوق البحرء ثم العرش الذي هو أعلئ 
المخلوقات كلهاء وهو أعظم من جميع المخلوقات. فكلها إذا شاء قبضها 
بيده» وصارت صغيرةء فلا يمكن للإنسان إذا فكر في عظمة الله - جل وعلا - 
أن يصل إلى ما يستحقه الله - جل وعلا -» ولكن يجب عليه أن يكون هذا 


شرح كتاب التوحيد 


0 
عن ابن مسعود ونه قال : جاء حبر من الاحبار إل رسول الله یار 
فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع› 
والارضين على إصبع. والشجر على إصبع› والماء على إصبع› وسائر 
الخلق على إصبع› فيقول: انا الملك. فضحك النبي حتى بدت 
نواجذه. تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله ية : «#وما دروا أله 

عَنَّ رو ولاز ميا لبمس َم قيس [الزمر : ۷ه . 
طريقاً إلى تعظيم الله وأنه أكبر مما يتصور وأعظم. وهلذا الواجب على 
العبد. ثم إنه ليس مختلطاً في خلقه ‏ تعالئ وتقدس -. بل هو عالٍ على 
حلقه. فوقهم› وعلوه من لوازم ذاته» فلهذا صارت صفة ذات؛ لأنه عالٍ 
داتما وأبداً» .ولا يمكن أن يكون شيعا فوقه. 

ولهنذا لزم من هذا أنه إذا جاء يوم القيامة للفصل بين خلقه فإنه يأتي 
وهو فوق كل شيء. وهو فوق عرشه» ولا يجوز للعبد أن يجعل صفات الله 

وكذلك أقعاله+ فهى أفغال لا تشب أفعالناء لهذا ينول جل وغل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة في آخر الليلء يقول لعباده: «هل من مستغفر فيغفر 
له؟ هل من سائل فيعطئ؟ وذلك كل ليلة““ وهو فوق عرشهء فوق كل شيءء 
فأفعاله لا تشبه الأفعال التي يتصورها الناس»ء ثم يلزم التشبيه أو يلزم التأويل 
أو التفويضء وكل هذه باطلةء ولا تقع إلا ممن لم يعرف الله - جل وعلا -. 
أو يكون مريداً للباطل» وإضلال الناسء فقال ‏ جل وعلا -: وما درو أنه 
حى دروي ؟ يعني : الخلق ما عرفوا فدره» وما عظموه حقٌّ تعظيمه؛ لأنهم 
قاسوه يخلقه. ولأنهم عصوه. ولأنهم عبدوا معه غيره. فمن فعل ذلك. فإنه 
لم يقدره حق قدرهء ثم بين شيئا من عظمته . 

فقال: «وَلْأَرْصُ جمِيعًا َة يَوْمَ الْقِيَمَةِ»؛ يعني: أنه يقبضها بيده بما 


.)5854( أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق أخر جه بنحوه مسلم )١510(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وها . 


ما جاء في قول الله تعالئ: وما مَدَرُوا لَه حَنَّ درف ...4 
(o۳‏ = 


وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع»ء ثم يهزهن 
فقول الا نا ا 


وفي رواية للبخاري : «يجعل السموات عل إصبع › والماء 
و ٤ ١‏ ا“ ١‏ . )۲( 
والثرى على إصبع. وسائر الخلق على إصبع؛ أخرجاه . 


فبهنا "مق جنال ونار ومخلوقات» فتكون مخ له تساوئ شيعا بالسية إلى 
عظمته تعالیٰ . 

وقد جاءت أنها أصغر من الخردلة في كف أحدكم ووي لمل الل »> 
[النحل: ]٠١‏ تعالئ وتقدس. 

ثم قال: لسوت مَطويتٌ َِبِنْه»؛ يعني: أن السموات كلها على 
مهيا ونيا مو اله و نكر اقا فقوف كنة» دل علدا علي اله 
يدين»ء وأنها يدان حقيقيتان. وأنه يقبض بهماء وسيأتي أن يديه لها أصابع 
- جل وعلا -. وكل ذلك لا يقتضي تشبيهاًء ولا تمثيلاً بخلقه تعالئ» ثم ذكر 
الحديث. 

قال : «عن عبد الله بن مسعود طا قال: جاء حير من الأحبار» ؛ أىئ: عالم 
من علماء اليهود إلى رسول الله يه «فقال يا محمد» هكذا اليهود يدعونه 
باسمه مع أنهم يعرفون أنه رسول الله ولكن هذا من تكبرهم وعنادهم. 

قال: «يا محمد إِنّا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» من أصابع يده 
الكريمة: 

قال: «والشجر على إصبع. والماء على إصبع» الذي ثبت في الصحيح أنه 
ذكر خمسة فقطء وهنا ذكر ستة» فهو غلط من الناسخ. 

قال: «فضحك النبي ية حتئ بدت تواجذه» وهي آخر الأسنان» وهلذا 
لأنه فرح بذلك» إذ هو مؤيد لما جاء به وأنه حی» والرسول كيو كان يفرح 
إذا جاء اليهود بشيء يتقق مع ما جاء به ؛ لأن هذا فيه تقوية وفيه شهادة 
له من الأحبارء فهذا الذي جعله يضحك. 


)00( ااصحيح مسلم"» (494:). )۲( ااأصحيح البخاري» (EV)‏ 


شرح كتاب التوحيد 
سے 
ولمسلم عن ابن عمر-مرفوغا: #يطوي الله السموات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنئ. ثم يقول: أنا الملكء أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن 
بشمالهء ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون»"' 


قال أحد شرّاح البخاري: «ضحك من جرأة اليهودي على التشبيه'"'. 
فهلذا من أبطل الباطلء بل هنذا قد يكون كفراً ‏ نسأل الله العافية ‏ 
ال 3ه لمعك من الكدر كيل يتفي انلف اكت العف 

ثم قول ابن مسعود: «تصديقاً» هلذا واضح لا يخفئ من سياق الكلام 
وحال الرسول يقي فضحكه َة ؛ لأنه جاء بشيء يتفق مع ما جاء به فصار 
فيه شهادة له بالصدق؛ لأن هذا الذي قاله: موروث عن الأنبياءء ولهلذا تلا 
هذه الآية. 

قال: «ثم قرا وما دروا أله حى مدرب وَالْأرَضُ جمِيِكًا قْضَنه بوم اة 
وَلسَّموتْ مَظوبتٌ يه سُبْحَنَهُ ونل عَنَا برئرت 4©9»» هنذا يعطي العلم 
اليقين بأنه ضحك؛ لأن ما قاله هذا الحبر متفق مع ما جاء به. وما أنزله الله 
- جل وعلا ‏ عليه. وتكون الأدلة تتضافر وتتساعد على هلذا. 

ثم قال: «وفي رواية لمسلم: والجبالء والشجر على إصبع..»؛ يعني: أنه 
يمسك يوم القيامة الخلائق كلهاء فيجعل كل نوع منها على إصبع من أصابع 
يده الكريمة ‏ تعالئ وتقدس -. 

قال: «ثم يهرّهن ويقول: أنا الملك أين ملوك الدنيا؟»؛ يعني: أين الذين 
يتكبرون على الله. ويترفعون علئ عباده؟ تحقيراً لهم تهديداً. والله أعلم. 

وقوله: «أنا الملك أنا الته» ؛ يعني: فيه تمدح له بأنه العظيم الكبير؛ لأن 
الخلق لا يستطيعون أن يصفوه حقّ وصفهء فلهلذا ذكر ذلك لنفسهء وهلذا مثل 
مدحه وحمدهء فلا أحد يبلغ حمده الذي يجب وينبغي له. 


)0( ااصحيح مسلم"' (4995). 


ما جاء في قول الله تعالئى: وما مَدَرُوا أله حى ذره....4 
010° ےھ 


وروي عن ابن عباس › قال: «ما السموات السبع واا وون 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»”'. 


وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زيد: حدثني أبي» قال: قال رسول الله يكِخِ: «ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». قال: وقال 
أبو ذر نه : سمعت رسول الله يقول: «ما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»”". 


وعن ابن مسعود قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة 
عام» وبين كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي 
خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»”". 
أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمه» عن عاصم» عن زر» عن 


عبد الله . 


ولهذا كان الرسول ييو يقول: «لا أحصى ثناء عليك» بل ولا أحد من 
الحلق يتقطع أن يحضي العام الذي بعك اله جل وع 

وقوله: «في رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرى 
علئ إصبع وسائر الخلق على إصبع» سائر بقية الخلق. وفي هذا إثبات 
الأصابع لله - جل وعلا -. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (441). وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
(50507). 

(۲) أخرجه الطبري فى «التفسیر» (799/5). 

(۳) أخرجه بنحوه ا في «المعجم الكبير» (8445) 


شرح كتاب التوحيد 

= 

ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
عبد اللهء قاله الحافظ الذهبي رحمه الله 5 قال: ولة رو 
«هل رو كه بين السماء ا قلنا: الله ورسوله أعلم قا قال: 
«بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة وكثف كل سماء خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة 
والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض»› والله 0-5 
داود وغ 

فيه مسائل : 

الأولئ: تفسير قوله ##وَالارضُ جمِيِعًا فض بوم المد 
[الزمر: [1Y‏ الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين 
في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة: أن الحبر لما ذكر 
للنبي ية صدقه» ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة: وقوع الضحك 
من رسول الله وء لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. ا 
التصريح بذك لين وان الشماوات ف اليد البمط»<والارضين قن 
الآخرئ. السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. السابعة: ذكر 
الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة: قوله «كخردلة في كف 
أحدكم». التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة: 
عظم العرش بالنسبة إلئ الكرسي. الحادية عشرة: أن العرش غير 


بلق «العلو» ص 45. 
(۲( وأخرجه أحمد بلفظه 2)١51/5(‏ أخرجه بنحوه أبو داود .)5٠١٠١١(‏ 


ما جاء في قول الله تعالئ: 8وَما مَدَرُوأ أله حَنَّ درو ...4 
o\¥‏ چڪ 


الكرسي والماء. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة 
عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة: كم بين 
الكرسي والماء. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. السادسة 
عشرة: أن الله فوق العرش. السابعة عشرة: كم بين السماء 
والأرض . الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة عام. التاسعة 
عشرة: أن البحر الذي فوق السموات بين أعلاه وأسفله مسيرة 
والله سبحانه وتعالئ أعلمء والحمد لله رب العالمين» 
وصلئ الله وسلم على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


5 
3 

= ¥ 

+X 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


الفائدة الصفحة 
ااي قل هررق ج اشر الوت Ras‏ 
- أبو بكر ويه هو الخليفة بعد رسول الله عل E RRS‏ 
- إثبات صفة الكلام لله تعالى بدون تشبيه YANE Ee Re‏ 
- إثبات صفة المحبة لله تعالى TE‏ طامط اخ 
- إثبات صفة الوجه لله تعالى SRS‏ 11 ل O‏ 
- إثيات صفة اليد لله تعالى الف ا و و م 1 ل مت لك و الع شا ا ا 11 
- إثبات محبة الله ورسوله لعلى ويه VV aA SS‏ 
رن الان 1 1 1 1[ ااا a‏ 
- اختلاف التنوع والتضاد 000 0 
- أسباب الخوف من الشرك ea‏ 0 ا 
أسباب عدم زهد الناس في الدنيا NYE aR‏ 
- أسماء الله وصفاته من المحكم وليس من المتشابه ROSES‏ 
- الأصل أن الداعية يبدأ بتصحيح العقيدة لا تحسين الأخلاق والسلوك Ve sess‏ 
- إطلاقات الذرة EEE‏ 
- إطلاقات العيد 1-4-9 1-1 > »!| !]|[ ! 1[ | 1 1 1 1 1 1[ 1[ ز 1 1 1 1 1 00 ES‏ 
د اغلىي ارجات المحة: الح OY‏ ا 
- أقسام التنجيم ARETE‏ 
- أقسام التوحيد ثلاثة VW asas‏ 
- أقسام الرؤيا Ss‏ كار ل ا ا ا ل NTE‏ 
- أقسام الصبر EEN eee ASSO‏ 
5 أقسام الهداية SS RR‏ اا 
- أقوال العلماء في قوله يلِِ: «أشد الناس عذاباً» 1 ز 1 1 0 


- أقوال العلماء في حكم التمانم essa e‏ 


شرح كتاب التوحيد 


الفائدة 


04 0 
الالوهية +1178[ [ 111111 


ڪڪ 

الصفحة 
أقوال المفسرين في قول الله تعالى: وتجعلوة رك أن كذ )> RES‏ 
أقوال المفسرين في قول الله تعالى : يعر يعت أله ثد جردا PA ii‏ 
أقوال المفسرين في قول الله تعالى: «وَاحمَظواً اک RV Sa‏ 
أكبر طواغيت العرب فى زمن النبى كَل A‏ 1[ذ[ذ1[ز[ [ [ [ VOA SAO‏ 
الإمام هو الذي ينفذ الأحكام لا آحاد الناس RU ASO‏ 
إنكار المنكر باليد E ET‏ 
إنكار المنكر يجب أن يكون بالمعروف والشرع 8ببببب00022 E‏ 
أنواع الرياء 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أنواع الشفاعة I SASS‏ 
أنواع المحبة اا ا ا 
أنواع خلق بني آدم S‏ دببب1ب1زجج000101 0 0 
أهمية الوقت وخطر إضاعته OS‏ امول لو لوو و م EE‏ 
أول شرك وقع في الأرض Asean‏ 
أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب [1[1ز1ذ1[ 1[ 1 1 010000 
إيمان الأشاعرة بصفة الكلام لله تعالى على وجه غير صحيح VAR As‏ 
البخل بالحق حب للمال وهو نوع من الشرك EO aS‏ 
التأويل عند المتأخرين هو التحريف TA anada‏ 
تحريم زواج المتعة VA LSA‏ 
تعريف التوحيد Vi OOOO‏ 
تعريف الحديث القدسى بب---20 2 2 2 2 2< 2 2< 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
تعريف السحر وذكر قسميه TAN SESSA‏ 
التفصيل فى لعن المعين Teele‏ 
التفصيل في مسألة الاستعاذة بغير الله NE RASA‏ 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص ااا ا 
تنازع المحدثين والأدباء لقول الرسول يلِِ: «إن من البيان لسحراً» ا الي 
تواضع النبي ية وركوبه الحمار بب002 0 ا 00 
التوبة الواجبة Aires a‏ 


فهرس الفوائد 


الفائدة الصفحة 
- توسعة المسجد النبوي فى زمن الوليد بن عبد الملك TIN e‏ 
- الجمع بين الأحاديث التي فيها تحريم النار على من نطق بشهادة التوحيد. 

وبين الأحاديث التى فيها دخول النار لمن قال: «لا إله إلا الله رضن 


- الجواب على قول النبي كَلِ: «أفلح وأبيه» ا اا و ا AF‏ 
- حكم مرتكب الكبيرة Ass‏ ال و ا ل ل ا TN‏ 


د حك "من أخطر وشم دول الم لاهو مرغ 000007 000000000 
- الحكمة في إيجاد النجوم ل ل اا 
- الحكمة من عدم قتل النبي هة للمنافقين CVs‏ 
- الحكمة من منع المرأة من زيارة القبور 000000010101020 000000 
- حَلَ السحر يكون بالعلاجات الطبيعية أو بسحر مثله RANA‏ 
- خطاب الناس يختلف بحسب العلم والمرتبة ا ا ام ل ل A‏ 
- خطر الغيبةء وأشدها غيبة العلماء والمشايخ نا ا ا VV‏ 
- خطورة المدح O ag‏ ا ا ا E‏ 
- درجات القدر 000 20000000 
- الذبح لإكرام الضيف مباح. ولكن لا بد أن يكون فيه عبادة Fe‏ 
- الذي لا يصبر على الأقدار: يفقد الأجرء ويترتب العذاب 0 1 
- الرجوع فيما يشكل إلى كتاب الله وسنة رسول الله بَا EVO RAALA‏ 
- رمي الجمرات في الحج نسك وليس شيطانا 1[ 1 0 
- رنة الشيطان 7دبب00010101 0 0 
- الزهد المحمود في شيئين: الدنياء وثناء الناس VY Rss‏ 


- سبب عدم تكفير أهل التأويل بلسو عاو ل ماه VE Sanda‏ 


- سبب نزول قول الله تعالى: وهم يكفرونَ بان FEC SMALE‏ 
- السلف يطلقون الكراهة على التحريم Ceased‏ 
- سميت اليمين الغموس بذلك: لأنها تغمس صاحبها فى النار EYe‏ 
- السؤال عن الشيء والإخبار به من أبلغ أساليب الك e‏ 
- الشر فى كتاب الله يأتى على ثلاثة أوجه POS:‏ 
- قورت قراءة الفراق 000000000012103 ااا FEA‏ 
- شروط قبول التوبة FAS ARR AS RAS‏ 


5 شروط قبول الشفاعة 2127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 212 2 2 12 1 1 2 ااا 


= م 


الفائدة الصفحة 


شروط قبول العمل الصالح EER AGRE‏ 
صاحب البدعة لا يوفق للتوبة SSE SO‏ 


عبرة من غزوة أحد EE E‏ 
الوا 11111 


علم الحروف ينقسم إلى قسمين ... RES‏ ا 
غلو اليهود فى اتخاذ الأحبار أربابا من دون الله 51008 
فائدة در سي الول لذ[ [ز[1ز1 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ |[ ا 31 
فرض الله يله الجزية لتكون سبيلاً لدخول الإسلام 59 ش15 
الفرق بين الأذى والضرر السو لوا د ل ل 
الفرق بين الدعاء والاستعاذة والاستغاثة eee‏ 
الفرق بين القران والحديث القدسي 5 3*6 


الفرق بين النبي والرسول ققفف ممم ممم اااي 
الفرق بين النميمة والنصيحة لله والرسول سسسشه'هطش#ظ2'2 


فضل الصحابة أنهم خير الناس بعد الأنبياء ل a‏ 
فوائد من زيارة القبور ES ESSE eS eee‏ 
في قول رسول الله َة «لا عدوى» يحتمل النهي والنفي 559 
قاعدة في تقليل الشر وتكثير الخير إن كانت أمور لا بد منها SO‏ 
القَسَم عبادة لا يجوز صرفها لغير الله SR‏ 
قول: «الله ورسوله أعلم» خاص بحياته مَل ARS‏ 


القول الراجح في معنى القرن SS‏ 
الكفارة فى نذر المعصية 00 


الكلام على روايه محمد بن إسحاق 99099999 53# 


كلمات الله تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية 11111111 
كلمات الله صفة من صفاتهء ويجوز الاستعاذة بها 1211 


0300000000 


ece 


32220010 


مفقويةةم 


eens 


enone 


onsen 


32212150 


02200000000 


0322200000 


aD 


oases 


32221113 


فهرس الفوائد 


۳ = 
الفائدة الصفحة 
- كيف يكون النذر لغير الله شركاً مع كونه مكروهاً EES‏ 
- لا يجوز الاعتماد على الرؤى وبناء الأحكام الشرعية عليها E A‏ 
- لا يجوز الزهد فى درجات الجنة VY issa ORS‏ 
- لا يجوز للإنسان أن يقدم على التكفير إلا بدليل قاطع او ا FO‏ 
- لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر إلا بعد معرفة حكم الله فيه VE‏ 
- لا يجوز للإنسان أن يكون إمعة. والواجب أن يتبع كتاب الله وسنة 
رسوله م seas‏ لا ال ما ل اد لأ 5017 
- لا بد للمسلم أن ينظر في سيرة الصحابة وير حتى يكونوا له قدوة N‏ 
- للشفاعة قسمان: النفي والإثبات YAN Sao‏ 


- لم يذكر الصوم والحج في حديث معاذ لما أرسله النبي إلى اليمن AY aac‏ 
5 الله تعالى يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب. والدين لا يؤتيه إلا لمن 


يحب 10[ 11[ ا 1غ 
- المدح في الوجه EA Nea‏ 
- المذاهب الأربعة مرجعها الكتاب والسنة غير أن الفهوم تختلف VO:‏ 
- مذاهب الناس فى حادثة الغرانيق اا 1 1 1 اا 
EE‏ اله رخ لما ا E assess‏ 
ِ معان القضاء في القرآن E aes‏ 
- المعاصى من الإفساد وهى سبب للعذاب ل TF‏ 
0 ا أي المعبود مع المحبة والخوف والرجاء 0000000000 
- معنى البشارة 000008 0 
- معنى الشهادة اا 0 0 EE‏ 
- معنى العبودية وإطلاقها في القرآن وثناء الله على نبيه بالعبودية في أربعة 

مواضع NF Seas SADR‏ 
- معنى تكفير الذنوب 01010 0 E‏ 
- مفاسد الرشوة 1[ ز[ |[ اا 
- من الخطأ أن يقال: توكلت على الله ثم على فلان لأن التوكل عبادة رن 
- من الخطأ تقسيم التوحيد إلى أربعة أو خمسه أقسام. فيزيد توحيد الحاكمية 

والمتابعة SRS‏ لكيه مال نااك اا ا ل ا ال 


الفائدة الصفحة 
- من فضائل أبي هريرة دنه 008 #4#[#410[#ظ+|!|[1]| ]1 1 1[ 1 1 1 1 1 [ ز ا 
- من معانى البعث فى اللغة فم و ل e Rese‏ 
5 من هدي النبي ب أنه إذا نهى عن شيء فإنه يأتى بالبديل EON‏ 
ع مرت انك يبحمل O‏ بالف ea‏ 
- الموجودات إما جوهر أو عرض ببب0002 0 ا 
- موقف الناس من عيسى بن مريم 000 ا 
- النفخ في الصور نفختان ا لو ل EE SLRS‏ 
- نقص التوحيد على نوعين 0010 0 PAE lca‏ 
- هل خلافة أبي بكر الصديق بالنص الصريح أو بالإشارة؟ ا ا ا 


- هل للخلق حق على الله؟ 000 


- هل ينتفع الكفار بأعمالهم؟ 1 12121212 12120 1 e‏ 
- واجب الآباء على الأبناء أن يؤدبوهم على الخوف من الله وحفظ الأيمان ... 497 


- وجوب الانتصار للحق وترك التحزب بببب00000 0 000000 
- وجوب سد الذرائع 090990999990000-ن-ن--1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2ز 2 2ز 1 1ذ 1 1 1 1 1 7غ 
- وجوب طاعة الولاة والأمراء ES saa‏ 
- وقوع السحر للنبي ية 000010 ا 
- يجب على العبد أن يحفظ لسانه. وأن لا يقدم على شيء فيه تنقص لله O o‏ 


- يجب على المسلم أن يخبر بكل ما علم من كتاب الله ومن سنة النبي كل ... ٠٠۹‏ 


الفهرس 


هه 


مقدمة الناشر See Sie‏ 
كتاب التوحيد ESB sod Eas‏ 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ام ا لطا ل e‏ 
١‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب E‏ ل 
۳ - باب الخوف من الشرك E‏ مق سس سه 
 :‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ا لم 
ه ‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلله إلا الله نه 
١‏ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
۷ باب ما جاء في الرقئ والتمائم ا Eee‏ 
۸ - باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما RAS‏ 0 05300 
4 باب ما جاء في الذبح لغير الله SE‏ 271111 
٠‏ _ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله see‏ 
1 بات هن الشرك ادر لخي الله ال ا ال 
١‏ - باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ا و د RES‏ 
۳ _ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ا 
4 باب قول الله تعالى: «أشْركْنَ ما لا علق سنا 9 2 
۵ باب قول الله تعالي: ی إا فرع عن فلويهز » 00 
75 ياب الشفاعة 7 ف مط متو مر ني ا اه معو ارول مه قار E‏ 
۷ _ باب قول الله تعالئ: «إِنَكَ لا تَجْرى من حب EE‏ 


ooo 


Oooo 


ooo 


Oooo 


ooo 


oon 


eon 


6.6 .مه 


۰۲ 


۸ _ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ٠١8‏ 


٠‏ - باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من 


Sa SE ل اي‎ AAO SAS دون الله‎ 


eens 


۲۲١ 


> إلتكق 


الموضوع 

باب ما جاء في حماية المصطفىئ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل 

إلى الشرك SRS RS ROA RATS e‏ 
۲ _ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 10171 
۳ _ باب ما جاء فى السحر NES NER ASE‏ 
NDC‏ متنك او طم امسا وال بك ات 
5 _ باب ما جاء في الكهان ونحوهم ee Ds‏ 
7 _ باب ما جاء فى النشرة وحم ف بشخ معنا E‏ 
ادر جا اكد ب DR‏ 
۸ . باب ما ا في التنجيم ا 0 
٩‏ _ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء O‏ 
۰ _ باب قول الله تعالئ ویر الاس من يلَجْدٌ من دون أل أندَادا» ا 
"١‏ باب قول الله تعالیٰ: ظإنَمًا دَلِکم الشَّيطنُ عرب EEE‏ 
۲ _ باب قول الله تعالی: ول اله فووا AES RRS‏ 
۳ _ باب قول الله تعالی: طَأْفَأمِنُواْ ڪر اَي eS‏ 
٤‏ _ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله SG‏ 00 
٥۵‏ _ باب ما جاء فى الرياء كم كسس ا ERS‏ 
1 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 77 #شغظ51 
۷ _ باب من أطاع ا Ege ass‏ 
۸ _ باب قول الله تعالیٰ: ألم ثرَ إل االو رع انهم ءامو ES‏ 
۹ بات من جحد شا من الأسماء والضفات AES‏ 
٠‏ _ باب قول الله تعالى: ف يَعرفُونَ نعمت اله ر نڪرو با ا e‏ 


و 


١‏ - باب قول الله تعالى: كا علو يه أندادا اسم َوب 


۲ - باب ما جاء فيمن يقنع بالحلف بالله 0 
۳ - باب قول: ما شاء الله وشئت Ee‏ 
٤‏ - باب من سب الدهر فقد آذى الله EAE‏ 


9 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه جو نمو روك واوا a‏ 
ER‏ باب احترام نما الله وتغيير بير الاسم لأجل ذلك معم ما م ةامه 


۷ - باب من هَرّل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن. أو الرسول 55 


.اعد مداه قود نه 


.عام ما ما هد ةا عه 


.اماما ماء ا م6 ٠6‏ 


ثاأهاوةا .ا مهد .ا ٠.6‏ 


.اما مام ما م ماد مام 


الفهرس 


۷ = 
الموضوع الصفحة 


e ل‎ e سمه‎ 


۸ - باب ما جاء في قول الله تعاليل: وکین آذه نمه متا م بعد صر 


الآية ا 0 
4 باب قول الله تعالئ ًا ءاتلا صَلِسًا جعلا له. سرک 0 
۰ _ باب قول الله تعالئ: ر الأنة كسى EE RANEKE‏ 
١‏ باب لا يقال: السلام علئ الله N‏ 
۲ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت EEN sees‏ 
۳ باب لا يقول عبدي وأمتى ON SASS SRG‏ 
قن بات الا د ن ا E EE SA‏ 
ده باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة OT SRS‏ 
٥۹‏ - باب ما جاء فى اللو RASS SSE‏ ا ا 
اا عن سن ا eee‏ وام EAN LS‏ 
۸ - باب قول الله تعالى : فيظوت ياه غَيرَ ألْحَقَ طن لَلتهييّة» الآية AV e‏ 
٩‏ _ باب ما جاء في منكري القدر VY Sa SS‏ 
5ع اتد ما اة ن المصوريزة EA aS AS ES‏ 
ات ا کو الحلت AV ade‏ 
ا ا E‏ الله وذمة نبيه CAD Sean‏ 
 ”‏ باب ما جاء في الإقسام على الله ا ا E‏ 


SNOT باب لا يستشفع بالله عل خلقه و‎ - ٤ 
°١۷ .... باب ما جاء فى حماية النبى يقي حمئ التوحيد وسده طرق الشرك‎ 5 


_ باب ما جاء فى قول الله تعالل: #ومًا دروا اه حَنَّ َر NA Seet‏ 
فهرس الفوائد SN SALES ENES EO GENES SR‏ 
فهرس الكتاب e CE E‏ 


